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محمد أيمن الشبراوی 


إن امد لله نحمده وتستعيئه وتستغفرة» ونعوذ باللّه من شرور آنفسنا وسيات أعمالنا: 
من يهده الله فلا مضل له ۰ ومن يُضلل فلا هادی له وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

فيا أيها الُذين آمنوا افوا الله حق تقانه ولا تصوئن إلا وأنشم مسلمون © [آل 
عمراد: 7۱۰۲ بای اون الذى کمن فس واحدة ولق مها زوجھا وس 
منهما رجالا كنبا ونساء انوا الله اذى تساء‌لون به وال رحام إن الله كان علیکم رقیبا د 4 
[النساء :۰۲۱ يا أيها الذین آمنوا انوا الله وقُولوا قَولاً سدیدا © يصلح لکم أعمالكم ریففر 
لکم ذتویکم ومن يطع الله ورسوله فقد از فوزا عظيما 69 4 [الأحزاب : ۰ ۷۱-۷]. 

فقد قدمت إلى «دار الحديث» بالتاهرة کتاب [سیر أعلام النبلاء] لمؤرخ الاسللام الامام 
الحافظ شمس الدین محمد بن أحمد بن علمان الذهبی» الولود سنة ثلاث وسبعین وستمائة 
والتوفی سنة تمان وأربعين وسبعماتة [ ۱۷۳ ه- ۷۹۸ ه]. وطلبت منی تحقيقه وخدمته 
الخدمة العلمية اللائقة بهذا السفر العظیم لتیسیر التفع به. وتقریبه إلى جماهیر القراء . 

ول كان دأبى ودیدتی أن لا آشرع فى القيام بای عمل من الأعمال الدنيوية أو الدينية إلا 
بعد القيام بأداء صلاة الاستخارة؛ فقد استخرت اللّه- سبحانه وتعالى- لخدمة هذا الكتاب 
وكان أن شرح لله صدرى للقيام بهذا العمل» ويسر لی سبل تحقيقه وخدمته حتى أنهيت هذا 
الکتاب فى فترة زمنية ليست بالكبيرة نافت على السنة كنت أواصل فيها الليل بالنهار لإنحاز 


qd‏ سیر آعلام اللبلاء - الامام لذهی/ج۱ س 


هذا العمل على النحو الذى پرضی جماهیر العلماء وطلاب العلم به المثقفين على مختلف 
مشاربهم وانتماءاتهم العلمية . وكان ذلك كله بتيسير من المولى الكريم المنان سبحانه وتعالى» 
ثم بتذليل أصحاب "دار الحديث» الیل لتيسير إخراجه لاس . 

وهذا السفر العظیم الذى نقدمه لجماهير القراء عد من أعظم كتب التراجم التى تناولت 
كافة العصور إلى عصر المؤلف. وقد ترجم لكثير من الأعلام فى مشارق الأرض ومغاربهاء 
وشملت تراجم الخلفاء»؛ والملوك» والأمراءء والوزراء؛ والأطباء؛ والحدئین والفقهاء 
والنحاةء والشعراء» والزهاد. والفلاسفة والمتكلمين إلا أنه قد عنی بالمحدثين» وآثرهم على 
غيرهم لأنه كان عظيم الإكبار والإجلال لهم فهم حملة العلم النبوى» وحراسه الذين يميزون 
بين صحيح الأحاديث من ضعيفهاء ومقبولها من مردودهاء فضلاً عن أن الكثير منهم من رواة 
الأحاديث: ودراسة أحوالهم» وبيان مواليدهم ووفياتهمء وشيوخهم وتلامذتهم. وآراء 
العلماء فيهم ما يترتب عليه دراسة أحوال الأسانيد والحكم عليها بالصحة أو بالضعف» ونحو 
ذلك. 

وقد بلغت عدد التراجم للمترجمين فى کتابه (2414) ترجمة. وقد کر بعض هذه 
التراجم . وقد ترجم فيه للأعلام منذ بزوغ فجر الاسلام إلى سنة (۷۳۹ ه) . وقد قسم كتابه 
إلى حمس وثلاثين طبقة. ولم يسر فيه على نسق واحد؛ فقد استوعبت الطبقة الأخيرة 
الخامسة والثلاثون ستة وثمانين عاما . بينما كان متوسط الطبقات بين خمسة عشر وستة عشر 
عامًا. وبلغت بعض الطبقات تسم سنوات فقط مثل الطبقة السادسة عشرة. وقد ترجم الذهبى 
لبعض الملوك والأمراء وإخوتهم وأولادهم وذراريهم فى موضع واحد وان لم يكونوا من نفس 
طبقاتهم لیجعل القاری متابعًا للأحداث التى عادة ما تكون متصلة . وقد اتبع الذهبى أسلوبًا 
خاصا فى صياغة الترجمة؛ فبدأ پاسم المترجم ولقبه وكنيته ونسبنه» ثم يذكر تاريخ مولده: 
ويذكر شيوخهء وتلامذته . ويذكر مؤلفاته واثاره العلمية . ثم يذكر مكانته العلمية من خلال 
أقوال أهل العلم فيه» ثم يذكر تاريخ وفاته. ورمما يذكر عدة نقولات فى تاريخ الوفاة ويرجح 
بینها . كما يذكر فى آخر الترجمة من مات مع المترجم له فى نفس السنة من الأعلام . 

وفى كثير من التراجم يذكر الذهبى- رحمه اللّه- بعض الأحاديث التى وردت من طريق 
صاحب الترجمة كما يورد بعض أعمال الملوك والخلفاء والأمراء والولاة من فتوحات وغيرها 
من أعمال. كما يورد نماذج من أشعار الشعراء» ومختارات نثرية من كلام الادباء . وقد أطال 


سس متقدمة للحتبق سس مب _ 
الذهبی تراجم بعض هؤلاء الأعلام حسب قیمتهم وشهرتهم بين العلماء أو منزلتهم ومکانتهم 
بين التاس الذین هم من بابته . 

وقد آفرد الذهبی الجزأين الأول والثانى للسيرة النبوية وتراجم الخلفاء الراشدین؛ ولم 
يعد صیاغتهما بل آحال على کتابه «تاریخ الاسلام؟ لتؤخذ منه: وتجعل مع کتاب سير آعلام 
النبلاء . 

إن هذا الکتاب العظیم الذی آلفه الحافظ الذهبى وختم به حياته حقیق بالاکبار والاجلال 
من كل العلماء التصفین فى مختلف مجالات العلم والعرفة؛ فجزاه الله عن العلم والعلماء 
أعظم الاجر والثواب . 

وحقيق بأمة فیها هذا الحشد الهائل من العلماء» والمؤرخين» والشعراء أن ینظر إليها بعين 
الإكبار والإجلال. لها مه عظيمة آنجبت علماء أضاءوا بعلمهم الطريق للبشرية» فلا جرم أن 
يكون هؤلاء العلماء مفخرة للعرب والمسلمين فى مختلف العصور والدهور. 

ونظرا لهذه المكانة السامقة التى تبوأها الكتاب فى المكتبة الإسلامية» فقد وضعت مقدمة 
ضافية تكون بين يدى هذا الكتاب العظيم تبين : - 

أولا :نشأة الذهبى وبینته السياسية والدينية والعلمية . 

ثانها: رحلاته فى طلب العلم . 

ثالثا : شيوخه. 
رابعا : تلامته . 
خامسا : منزلته العلمية» وأقوال العلماء فيه . 
سادسا : من آراء الحافظ فى العقيدة والفقه والحديث . 
سابعا : تصانيفه وآثاره العلمية . 


ثامنا : منهجه فى كتابه . 


(#) قال ابن السكيت وغيره: البابة عند العرب : الوج والبابات :الوجوه. والمعنى: من الوجه الذى رده 


1 
ويصلح له. 
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تاسعا : آهمية کتاب السیر بين کتب التراجم 

عاشرا : وفاته . 

حادی عشر : نبلة عن محقق الکتاب . 

ثانی عشر : منهجنا فى تحقيق الکتاب . 

اللّه- عر وجل أسأل بأنى آشهد أنه الله الذی لا إله الا هو الأحد الصمد الذی لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفو أحد أن يتقبل منى هذا العمل وسائر أعمالى خالصة لوجهه ولا 
ل ل E‏ . اللّهم لا تعذب لسانًا 
يُخبر عنك » ولا عينًا تنظر إلى علوم تذل عليك» ولا قدما 2 مشی إلى خدمتك. ولایدا تکتب 
ماسر الو ل و ا د e‏ 
اللّهم على محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


مصر- المنوفية- قويسنا 
فى سحر ليلة تاسوعاء من محرم ۱۲۷ص 


الموافق يوم ۸ فبراير ٠٠5‏ ”ام كتبه 


س قدمة اتحقیق سس ٩‏ الج 
أولاً: نشأة الذهبی وبینته السياسية والدينية والعلمية: 


بعد سقوط الشام فى قبضة هولاکو التتری» وخيانة ملوك الأيوبيين بمعاونتهم للتتارء كان 
ذلك فصل الختام لدولة الأيوبيين؛ وإعلانًا لتنازلهم عن حقوقهم فى الملك بعد أن تقاعسواعن 
حماية ذلك اللك» وصار منطق الأحداث يحتم أن تزول دولة بنى أيوب ليرثهم فى ملكهم إما 
التتار وإما المماليك: حسبما تقرر المعركة المنتظرة بين هاتين القرتین . 

وفى الوقت الذى أثبتت الأحداث ضعف الأيوبين وعجزهم عن حماية المسلمين فى بلاد 
الشام من خطر التتار؛ إذا بالماليك يظهرون على السرح لينزلوا بالتتار ضربة كبرى فى موقعة 
عين جالوت سنة (۱۲۰م)) وبذلك ظهر المماليك فى صورة القوى الكبرى فى الشرق التى 
استطاعت أن تحمى كيان أهل مصر والشام من ذلك الخطر الوثنى الرهیب . 

ولا شك فى أن فشل الأيوبيين فى صد خطر التتار وتجاح المماليك فى القضاء على ذلك 
الخطرء جاء بمثابة فصل الخطاب بين الماليك والأيوبيين» وخاتمة لحركة التنافس بين هاتين 
القوتين على مسرح الشام» بعد أن صار من الواضح أن قوة الأيوبيين التداعية لن تستطيع 
بحال الصمود فى وجه قوة التتار . 

وكان أن استطاعت جيوش الماليك بعد عين جالوت إجلاء التتار عن دمشق» وحماةء 
وحلب ومطاردتهم حتى أطراف بلاد الشام. ومعنى ذلك أن نفوذ الماليك امتد إلى بلاد الشام 
فجأة بعد عين جالوت. 


وبعد أن استقر للماليك الأوضاع فى مصر والشام حرصوا على أن يظهروا آمام أهل مصر 
والشام فى صورة حماة المسلمين وزعمائهم فى حركة الجهاد ضد الصلیبین . ولم يلبث 
سلاطين الماليك أن استأنفوا سياسة الأيوبيين بحيث أنه لم يكد یمضی على قيام دولة 
الماليك نحوا من أربعين سنة حتی تم طرد الصلیبیین نهائيًا من بلاد الشام وبذلك أصبحت لا 
ت و جد قوة تهیمن على بلاد الشام غير قوة الماليك . 

وقسم بلاد الشام من الناحية الادارية إلى ستة أقسام تسمّى النبابات تخضع للحکومة 
المركزية فى القاهرة . وهذه النیابات هی نيابة دمشق» ونياية حلب» ونيابة طرابلس» ونيابة 
حماق ونيابة صفد. ونيابة الكرك. وقد كان هذا التقسيم ضروریا ؛ لأنه يتفق مع طبيعة بلاد 
الشام الجغرافية . 


۳ سير آعلام البلاء - الإمام الذهبى / ج ١‏ تحت 


وكان فى كل نيابة من نيابات الشام أربعة قضاة يمثلون ا مذاهب الأربعة : مثلما کان ا لجال 
اما فى مصر منذ أيام الظاهر بيبرس هذا فضلاً عن الوظائف الأخرى التعددة التی وجدت فى 
كل نيابة من نیابات الشام والتى كان بعضها يتعلق بأرباب السيوف . والبعض الآخر یتعلق 
پأرباب القلم» والقسم الثالث يشغل الوظائف الدينية . 

وعلى الرغم ما يتمتع به نواب النيابات الشامية من سلطان ونفوذ كبير الا أنهم کانوا 
متابعين لسلطنة المماليك فى القاهرق وظل سلطان الماليك هو القوة الكبرى التى تسيطر على 
مصر والشام وتشرف إشرافًا تام على سير الأمور فى مختلف أرجاء الدولة المماليكية 
الواسعة . 

ووجدت بلاد الشام على عصر سلاطين المماليك عصبيات عنصرية مثل الأكراد 
والتركمان والأرمن كما وجدت ببلاد الشام فى ذلك العصر عصبيات عديدة مذهبية ودينية . 
من هذه العصبيات والطوائف : طائفة الکسروانیین. وهم آهل جبال كسروان» وكانوا من 
النصيرية والعلويين والمتأولة» وکانوا يقفون موقمًا عدائيًا من المماليك أثناء الصراع بين 
المماليك والصليبيين بالشام . ومن هذه العصبيات والطوائف: طائفة التلوخيين» وهم عشائر 
اعتنقت الدرزية وانتشروا فى جهات متفرقة فى لبنان» وظلوا يتأرجحون بين الولاء للصليسين 
عار سلب سس رجحوا بين الولاء للمماليك من ناحية وخصوم الماليك من 
آیوبیین وتتار من ناحية أخرى . ومنهم طائفة الشهابيين الدروز الذين اشتركوا بنجاح فى قتال 
الصليبيين ثم التتار أثناء إغارتهم على بلاد الشام . 


ومنهم طائفة الإسماعيلية ويعرفون أيضًا باسم الباطنية» وقد قاموا بدور مشهور فى تاريخ 
بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية» ولم يتورعواعن اغتيال كشير من الشخصيات 
الإسلامية والصليبية سواء . ولم يرض المماليك عن الباطنية بسبب شذوذهم المذهبى من 
ناحية» ثم بسبب موقفهم المائع بين الصليبيين والمسلمين من ناحية أخرى . لذلك فرض 
السلطان الظاهر بيبرس ضرائب باهظة على الهدايا التى اعتاد أن يبعث بها الصليبيون إلى شيخ 
الباطنية» وذلك إفسادا لنواميس الإسماعيلية» وتعجيرً من اکتفی شرهم بالهدية. كما كانت 
طائفة الإسماعيلية تدفع الجزية للسلطان الظاهر بيبرس ؛ وكانوا يضيقون ذرعا ما يحملونه إلى 
بيت المال من هذه احزية . وكانوا يطلبون إنقاص هذا المال الذى يدفعونه. وكانت العلاقة سيئة 
بين السلطان وطائفة الإسماعيلية: ولكن ما لبث السلطان الظاهر أن استولى على حصون 


س تدهة استیق سس << 
الاسماعيلية ببلاد الشام واحدا بعد آخر حتی انتهی آمرهم ببلاد الشام و آقطعهم السلطان 
بدلاً من قلاعهم الشامية بعض الجهات فى مصر ليعيشوا فیها . 

لم تكن الشام فى عصر الممالبك ٠.‏ , د إقليم من آقاليم الدرئة ١‏ وإنما كانت أهم من ذلك 
بكثير . لقد كانت بلاد الشام الجناح الأيمن الذى بدونه يتعذر على دولة المماليك الاحتفاظ 
بكيانها وتوازنها والغبات فى وجه الأخطار الأسيوية الضخمة التى هددت تلك الدولة حيئًا من 
جانب الأيوبيين والتتار والصليبيين» وأحيانًا من جانب الارمن والتركمان ثم العثمانيين. 
وهكذا أدرك سلاطين المماليك منذ أن أقاموا دولتهم فى مصر أنه لا بقاء لهم ولا لدولتهم الا 
فى ظل وحدة ترابط بين الشام ومصر تحت حکمهم» وتضمن لهم مراقبة التبارات العديدة التى 
يمكن أن تؤثر فى کبانهم". 

لقد استطاعت دولة المماليك التى قامت فى مصر والشام سنة (۱۲۵۰م) أن تشبت آنها 
عظم قوة معاصرة فى الوطن العربى من المحيط إلى الخليج » فنظر إليها حكام وشعوب الدول 
لإسلامية والعربية نظرة إكبار وإجلال» فى حين نظرت إليها القوى الأخرى- خارج المحيطين 
العربى والاسلامی- نظرة حوف واحترام. وحسب دولة المماليك أنها استطاعت أن تواجه 
لأخطار الخارجية التى هددت الوطن العربى فى الشرق فى شجاعة وبأس فحمت الشام 
ومصر من حطر التتار» وطردت الصليبيين كلية من أرض الشام بل لاحقتهم فى مراكزهم 
لقريبة مثل أرمينية الصغرى» وقبرص» ورودس هذا فضلاً عن أن نجاح سلاطين المماليك فى 
إحياء الخلافة العباسية فى مصر بعد سقوطها فى بغداد جعل لهم ولدولتهم مكانة مرموقة فى 
لعالم الإسلامى أجمع. إِذْ جعلهم يبدون فى صورة الزعماء الحقيقيين للعالم الإسلامى 
أجمع بوصفهم حماة الخلافة المتمتعين ببيعتها . 


ذلك هو الواقع السياسى فى تلك الحقبة سن الزمن فى الشام ومصر . 


ولا جرم أن النشاط العلمى فى عصر المماليك قد ازدهر» وشجع بعض سلاطين الماليك 
العلم والعلماء . وقد وصف ابن تغرى بردى السلطان الظاهر بيبرس بأنه كان يميل إلى التاريخ 
وأهله ميلاً زائدًا ويقول: «سماع التاريخ أعظم من التجارب» (۳. 
(۱) العصر المماليكى فى مصر والشام. الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور (ص 2-۲۰۰ ۲۲۲). 
(۲) المصدر السابق (ص ۲۳۳). 


(۳) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى (ج ۷ ص ۱۸۲). 


#8 سس سير أعلام لنبلاء - الامام الذفى ج١1‏ س 

لقد رعی سلاطين الماليك النشاط العلمی فأنشأوا الدارس فضلاً عن السسات 
الأخرى التی قامت أحيانًا بوظيفة المدارس مثل الساجد. والعروف أن السلطان صلاح الدين 
عنی عناية خاصة بانشاء المدارس وأنشأ يعض الدارس الشهيرة مثل الدرسة الناصرية والمدرسة 
الصلاحية والدرسة القمحية . ولکن إذا كان صلاح الدین وخلفاژه من بنی أيوب قد استهدفوا 
من إنشاء الدارس أن تکون قبل كل شىء مراکز لنشر الذهب السنی ومحاربة العقيدة الشيعية 
فى البلاد؛ فان سلاطین الماليك أكثروا من إنشاء الدارس اظهارا تشعور التقوی والزلفی من 
ناحية» ولیتخذوا من المدرسة أداة تضمن بقاء الحكم فى آيديهم» وتساعدهم على تدعیم 
مراکزهم فى أعين الشعب . 

ومن المدارس العديدة التى أسسها سلاطین الماليك الدرسة الظاهرية نسبة إلى السلطان 
الظاهر بیبرس الذی وضع أساسها سنة (2۱۲۲۱). وألحق بتلك الدرسة خزانة كتب جليلة 
تشتمل على مجموعة ضخمة من المراجع فى مختلف العلوم . كما أنشأ الماليك مدارس كثيرة 
فى بقاع كثيرة فى مصر والشام وا حجاز . 

ولقد كان النشاط الدينى فى عصر المماليك كان موجها لخدمة المذهب الستی ومحارية 
المذهب الشيعى . وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التى بذلها صلاح الدين الأيوبى ومن خلفه 
من سلاطين بنى أيوب لمحاربة الشيعة والتشيع فى مصر الا أن الكثير من آثار المذهب الشيعى 
ظلت قائمة فى عصر الماليك . 

وقد لجأ سلاطين المماليك إلى استخدام العنف أحيانًا لكبت الشيعة . وأمر السلطان 
الظاهر بيبرس (۸۱۲۷- 110 ه) باتباع المذاهب السنية الأربعة وتحريم ما عداها كما أمر بألا 
يولى قاضى ولا تقبل شهادة آحد» ولا یرشح لإحدى وظائف الخطابة أو الإمامة أو التدريس 
ما لم يكن مقلدا لأحد هذه الذاهمب! . 

وفى عصر سلاطين المماليك انتشر التصوف انتشارا واسعًا واتسم نطاقه» فساد الجهل 
والاعتقاد بالخرافات والترهات» وانتشرت الشركيات فذبحت الذبائح عند التبور؛ وقدمت 
النذور لاصحابها. واهتم المماليك بهؤلاء الصوفية» وكان لهم اعتقاد فيهم : فكان للظاهر 
بیبرس التوفی سنة (1۷7ه) شيخ اسمه الخضر بن أبى بكر بن مرسى العدوی؛ كان صاحب 


(۱) الدرر الكامنة لابن حجر (ج۲ ص 45). 


س مقدمة التحقيق ۱۳ 


حال: ونفس موثرق وهمة إبليسية» وحال کاهنی؛ وكان الظاهر بيبرس یعظمه ويزوره أكثر 
فن رة فى الا سيوع وياله علق آسزازهه وب ية نی اسفاره لاعتفاده ام یه . 
وانتشرت الخرافات والخزعبلات والأباطيل؛ وساد تقدیس هؤلاء الخرفین من الأشياخ . 

فى هذه البيئة ولد الحافظ ومؤرخ الاسلام شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز سنة ثلاث وسبعين وستمائة . وأصله ترکمانی من أسرة تركمائية تنتهى 
بالولاء إلى بنى تیم . 

وقد نشا الذهبی- رحمه اللّه- فى عائلة علمية متدينة ‏ فوالده أحمد بن عثمان بن قایماز 
ابن الشيخ عبد الله الترکمانی» الفارقی الأصل- وهی من آشهر مدن ديار بكر- ثم الدمشقى» 
شهاب الدين الذهبی . قال الحافظ فى «معجم شیوخه الكبيرا (۱/ 5-۷۵ ۷: 

والدی أحسن ال جزاءه ولد ستة إحدى وأربعين وستماثة تقریا [۱ 16 ه- ۵۳ ۱۲] 
وبرع فى دق الذهب وحصل منه ما أعتق منه حمس رقاب» وسمع الصحيح فى سنة ست 
وستين وستماثة [555ه- ۲۷ ۱۲م] من المقداد القيسى» وحح فى أواخر عمره. وكان يقرم 
۳ الیل وتزقى فى ای جبادق لاو نسي زاین تاه . [551ه- ۱۵ مارس 
۸ م ] ليلة الجمعة وصلی عليه الخلق یمهم قاضی القضاة ابن جماعة . 

وكان جه عثمان بن قايماز بن عبد الله التركماتى الفارقى ثم الدمشقى نجارً. قال الحافظ 
الذهبى عنه فى «معجم شيوخه الکبیر» (8۳/۱): 

رجل آمی حسن اليقين باللّه- واللّه يغفر له“ سمعت الشيخ أبا الحسن بن العطار يقول 
لى : كان جات تشر يسأل الله او ناه ليلة الجمعة» فأعطاه الله ذلك . فلت أى الحافظ 
الذهبى- : شهدت ده بسَفح قاسيون عقيب الجمعة فى سنة ثلاث وثمانين [1۸۳ه- 
۶ م)]. وكان يرحمه الله یدمینی فى النطق بالراء فیقول : فل «جرة برا جرة جوا" وكثيرا ما 
كنت أسمعة يقول: يا مدبری ولم أذر. مات فى عشر السعين» ومات آبوه الحاج قایماز فى 
سنة إحدى وستين وستمائة [771ه- 1777 م] وقد أضر ودخل فى الهرم وجاوز المائة بيسير. 


وما لوت " وقد كان من مشايخه الذى أو وردهم فى معجم شيوخه الکبیر! (۲/ ۲۷- 


(۱) تاريخ الإسلام للذهبی . 


ع سير آعلام النبلاء - الامام الذعبی / جا ب 
۸ وقال: - على بن سنُجر بن عبد اللّه الوصلی ثم الدمشقى الذهبى؛ الحاج البارك آبر 
إسماعيل خالى . مولده سنة ثمان وخمسين وستمائة [۱۵۸ه- 0٠155م].‏ 

وسمع بإفادة مؤدبه ابن الخباز من أبى بكر الأماطی وبهاء الدين أيوب الحنفى » وست 
العرب الكندية وسمع معى ببعلبك من التاج عبد الخالق وجماعة . وکان ذا مروءة وكد على 
عياله وخوف من الله . توفى فى الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمانة 
[1 ۷۳ھ - Le‏ 

وکان زوج خالته فاطمة» وهو من شيوخه الذين أوردهم فى «(معجم شيوخه الکبیر» 
(1۸/۱) فقال- رحمه الله : أحمد بن عبد الغنى بن عبد الكافى بن عبد الوهاب بن محمد بن 
أبى الفضل الأنصارى الذهيى ابن الحَرستانى. مات بصر سنة سبعمائة [۷۰۰ه- ١٠17م]‏ 
فى عشر الستين» وهو زوج خالتی فاطمة» وكان حافظًا للقرآن كثير التلاوة. 

وكانت عمته وهی من شبوخه التى أوردها فى «معجم شيوخه الکبیر؟ (1/ ۲۸6- 
۵ قال الحافظ - رحمه ال : ست الأهل بنت عثمان بن قايماز بن عبد اللّهء أم محمد 


مولدها فى ذى القعدة سنة ثلاث و حمسین وستمائة [ 1۵۳ ه- ۱۲۵۵ م]۰ وهی أمّی من 


آجاز لها ابن أبى الیش وجمال الدين بن مالك» وزهیر بن عمر الرعی» وجماعة . 

وسمعت من عمر بن القوأس» وغیره. 

أقعدت مده يوقت سنة تسع وعشرین فى شعبان [4 لالاه- ۰۲۱۳۲۹ 

وكان شيخه وموذبه كما قال فى معجم شيوخه الكبير» (۲/ ۵۲- ۵۳ 

على بن محمد الحلبى علاء الدين المصبص» مُؤدبى . كان من أحسن الناس خطا 
وأخبرهم بتعليم الصبيان. أقمت فى مكتبه آعوام؛ وتعلم عنده خلائق» ولم يكن فى دينه 
بذاك. مات فى حدود سنة تسعين وستمانة [ 1٩۰‏ ه- 1791 م] عن نحو من ثمانین سنة. 
وانشده مُودبه على بن محمد فى سنة اثنين وثمانين وستمائة 1۸۲1 ه- ۱۲۸۳م] شعرا لأبى 
محمد القاسم بن على اخریری . 


ثم انجه الذهبى بعد ذلك إلى شيخ آخر» قال فى (معجم شيوخه الكبير» (۳۳۹/۲- 


نسم مقدمة التحتيق 1 


۰ مسعود بن عبد الله الأغزازى المقرئ الصالح . لقَّنى جمبع القرآن ثم جردت عليه 
نحو من أربعين ختمة. وقال لى إنه قرأ لأبى عمر على الشیخ زين الدين الزواوی . وكان خی 
متواضعاء لق خَلهًا. وكان إمام مسجد بالشّاغور. مات فى سنة عشرين وستمائة [1۲۰ه- 
۳ م]وله ست وثمانون سنة. 

ذلکم هی البيئة العلمية التى نشأ الحافظ الذهبى- رحمه اللّه- فى آحضانها وترعرع فیها 
وشرب منهاحتی اشتد عوده. 

لقد بدأ الذهبی- رحمه اللّه- ذ فى طلب العلم فى سن الثانية عشرة» فتعلم القراءات 
ا مق فيرف قي و ا خالل حر يدي 
القراءات : إبراهيم بن داود بر ن ظافر بن ربيعة» شيخنا جمال الدين أبو إسحاق العسقلانی ثم 
الدمشقى الفاضلی الشافعى شيخ القراء. 

مولده فى صفر سنة اثنتين وعشرین وستمائة [؟17ه- 79١1م]‏ وسمع من 
ادق ؛ وابن اللّی» واء” بنى و یعدم و 
وجمع علیه اسب سو وانتفع به وتصَدر للإقراء ء بالتربة الصالحية بعد ابن أبى زهران ثم 
حصا ل له فالج فكان بقرئ بمنزله» فقصدله فى سنة إحدى وتسمین وستمانة [141ه- 
۱ م] آنا: وابن بضحان» وابن غدير » وشمس الدين الزنجبيلى . وشرع كل ما فى الجمع 
الكبير- وهی القراءة الجامعة للروایات السیع- فانتهیت عليه إلى أواخر القصص. وأجاز لى 
مرویاته. وأنشدنا أشياء منها نونية السخاوی . وسمعت منه بعض شرح الشاطبية بسماعه من 
السخاوی. 

كما قرأ أيضا ا لجمع الکبیر على شيخه إبراهيم بن غالی بن شاور البدوی الحميرى 
الشافعى التوفی سنة (8 ٠‏ لاه) كما ذكر فى «معجم شيوخه الکبیر" .)١54-148/1(‏ 

كما قرأ آیضا القراءات السبع على شيخه أبى عبد اللّه بن جبريل المصرى قال الحافظ 
الحسينى فى اذيل تذكرة ة الحفاظ) (ص )۳١‏ : وقد جمع القراءات السبع على الشيخ خ أبى عبد 
الله بن جبريل المصرى نزيل دمشق» فقرأ عليه ختمة جامعة لمذاهب القراء السبعة با اشتمل 
عليه كتاب التيسير لأبى عمرو الدانى» وكتاب حرز الأمانى لأبى القاسم الشاطبى . 


لقد أصبح الحافظ الذهبى وهو لم يتجاوز العشرين من عمره عاًا فى القراءات» فأجازه 


سير أعلام النبلاء - الإمام الذهبى / ج ۱ س 


و١‏ 
شيخ القراءات محمد بن آحمد بن خليل بن سعادة» قاضى القضاة شهاب الدين أبو عبد الله 
الدمشقى الشافعى . فقال فى «معجم شيوخه الكبير» )١514/5(‏ عنه : هو إمام بارع متفان 
مُصئّف حاو للفضائل . ولد سنة ست وعشرين وستمائة [۱۲1ه- 2۱۲۲۹]. وسمع من ابن 
اللّی والسخاوى» وابن الصلاح: وغيرهم . وأجاز له حلق كثير. جلست بين يديه وسألنى 
عن غير ما مسألة من القراءات» َم له اجب وشهد فى إجازتى من الحاضرين وأجاز لى 
مروياته . مات فى رمضان سنة ثلاث وتسعين وستمانة [1۹۳ه- 1194م1]. 

واستمر الحافظ- رحمه اللَّه- فى دراسة علم القراءات» فتعلم من شيخه محمد بن جوهر 
ابن محمد بن مالك الفری الجوّد أبى عبد انلّه التَلَمْفَرى الصوفى ان الولود سنة خمس 
عشرة وستمانة [71ه- ۱۲۱۸م]. وكان قد جود القرآن على أبى إسحاق بن وثيق الأندلسى 
كما صتّف مقدمة فى التجويد كتبها الحافظ الذهبى عنه فى سنة إحدى وتسعين وستمانة 
[41ه-17947م] كما درس القراءات السبع على شيخه محمد بن منصور بن موسى الامام 
المقرئ النحوى شمس الدين أبى عبد الله الحلبى الحاضرى الشافعی» أحد المتصدرين بالعادلية 
وبالجامع الأمرى . 

قال الحافظ الذهبى فى «معجم شيوخه الكبير » (۲/ ۲۹۰- :)۲٩۱‏ قرأ بجماع كتب 
على الكمال الضرير» والدهان. ولازم ابن مالك وأخذ عنه جملة من العربية . قرأت عليه 
بالسبع آنا وابن غدير . مات فى صفر سنة سبعمائة [۷۰۰ه ۱۳۰۱م] وقد قارب السبعین . 

لقد أصبح الحافظ الذهبى عالًا فى القراءات» فترى الحافظ الإمام المقرئ محمد بن عبد 
العزيز الدمياطى ينزل له عن حلقته . قال الحافظ فى «معجم شيوخه الکبیر» (۲۱۸/۲): 
أكملت على شيخنا الإمام المقرئ محمد بن عبد العزيز الدمياطى القراءات أناء وابن غديرء 
والشيخ بدر الدين. وكان حسن الأخلاق طويل الروح» نزل لى عن حلقته فى مرضه الذى 
مات فيه سنة [ ۹۳ ه- ۱۲۹۵ ]۰ 

وطلب الحافظ الذهبى - رحمه اللّه- الحديث وله ثمانی عشرة سنة فسمع بدمشق من عمر 
ابن القوأس» وأحمد بن هبة اللّه بن عساکر» ویوسف بن أحمد العَّسولى» وغیرهم . 

وببعلبك من عبد الخالق بن علوان؛ وزیلب بنت عمر بن كندى» وغيرهما. 

وبمصر من الأبْرشُوهِئ» وعيسى بن عبد المنعم بن شهاب» وشيخ الإسلام ابن دقيق 
العيدء والحافظين أبى محمد الدمياطى» وأبى العباس بن الظاهرى» وغيرهم . 


س مقدمة التحقيق ۷ مت 


ولا دخل إلى شيخ الاسلام ابن دقيق العید : وكان المذكور شديد التحرى فى الإسماع» 
چ پر ما و 23 5 

قال له : من این جئت؟ قال : من الشام» قال : بم تعرف؟ قال: بالذهبی: قال : من أبو طاهر 
الذّمبی ؟ فقال له : الْحلّص : فقال : أحسنت» فقال : من آبر محمد الهلالی؟ قال : سفیان بن 
عيينة» قال : أحسنت» اقرا ومكنه من القراءة عليه حينئذ ده عارفابلأسماء. 

وسمع بالإسكندرية من آبی اخسن على بن أحمد الرافی. ٠‏ وأبى الحسن يحيى بن أحمد 
ابن الصّواف» وغيرهما. 

ومكّة من التّوْزرى وغيره . 

مع لح حال 

وبحلب من سنقر الزينى وغيره . 

وینابلس من العماد بن پذران . 

وأجاز ز له آبر ز كريا ابن الصيرفى + وابن أبى الخير» والقطب ابن عصرون» والقاسم بن 
الإربلى. 

وفى شيوخه كثرة» فلا نطيل بتعدادهم . 


وسمع منه الجمع الکثیر؛ روا یشنم مذ لش نی اويدف في همه رکب اليل 
وا رما تیا مرو میا هلان وسار سمه تمش اليس :إلا نلا 
يتقلّص إذا نزل المطرء ولا پذبر إذا آقبلت اللیال. 

وأقام بدمشق پرحل إليه من سائر البلادء ويّاديه السوالات من کل نادء وهو بين أكنافها 
کف لاهلها» وشرف تفتخر وت هی به الدنيا وما فيهاء طَوْرا تراها ضاحكة عن تسم أزهارها 
وقهتهة غدرانها وتارة تس ثوب الوقار والفخار با اشتملت عليه من إمامها العدود فى 
سکانها(۱). 

وقال الحافظ السیوطی فى «ذیله على تذكرة اففاظ» (ص ۳۶۷- ۳۶۸): طلب الحديث 
RR E‏ ل E N‏ 
رسخت فيه قدمه» وتلا بالسم» وأذعن له الناس » حکی عن شيخ الاسلام أ بى الفضل ابن 
حجر أنه قال : شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبی فى الحفظ . . . والذى أقوله: إن 


.)۱۰۳ -۱۰۲ /۹( طبقات الشاقعية للسبكى‎ )١( 


۱۸ — 


سير أعلام البلاء - الإمام الذهبی /ج ۱ سب 
الحدثين عيال الآن فى الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة : الزّی» والذهبى» 
والعراقى» وابن حجر . 

« انیا : رحلاته فى طلب العلم : 

رحل الحافظ الذهبی- رحمه اللّه- وسمع الكثير من الشایخ كما ذكر فى «معجم شیوخحه 
الكبير»» وغیره من کتبه ؛ فرحل إلى بعلبك» وطرابلس؛ والکرك؛ ومصرء وبلبيس» 
والاسکتدرية ومكة» وغيرها فرحل إلى بعلبك» وسمع من شيخه سعد بن محمد بن على 
ابن پحیی بن عبد الصمد » أبى القاسم العلوى الحسينى كما قال فى «معجم شيوخه الکبیر» 
56/10 ). 

كما سمع ببعلبك أيضًا من خاله أبى إسماعيل على بن سجر بن عبد الله الموصلى ثم 
الدمشتى الذهبی المتوفى سنة (۷۳ه) كما فى (معجم شیو خه الكبير» (۲/ ۲۸-۲۷). 

وسمع من عمر بن یحیی بن أبى بكر بن طرخان أبى حفص المعرى ثم البعلبكى المتوفى 
سنة (794ه) كما قال فى «معجم شیوخه الکبیر -۸١ /۲( ٩‏ 87). 

كما سمع من عبد القادر بن أبى الحسين على بن محمد بن الحسين اليونينى البعلى 
الحنبلى » كما فى لمعجم شيوخه الکبیر» (1۰۷/۱). 

كما رحل الحافظ إلى طرابلس ؛ وسمع من شيخه على بن سليم بن ربيعة الأنتصارى 
الأذرعى القاضى ضياء الدين ۰ أبى الحسن الشافعى الشوفی سنة (71/اه) كما فى امعجم 
شيوخه الکبیر ؛ (۲/ ۲۷). 

رسمع من شیخه على بن محمد بن سلیمان بن حمائل القدسی ثم الدمشقی التوفی سنة 
(۷۷م) كما فى لمعجم شیرخه الکبیر؛ (4۱/۲). 

ومن الشيخة فاطمة بنت محمد بن طرخان الصالحية؛ أم محمد التوفاة سنة (۷۲۹ه) كما 
فى «معجم شيوخه الكبير» (۲/ ۰۱۱۳ 

كما سافر- رحمه اللّه- إلى الكرك. وسمع من شيخه عبد الحميد بن محمد بن عبد 
الحميد الحنبلى » وقال الحافظ الذهبی: قرأت عليه بالكرك شیثا من صحيح مسلم عن ابن عبد 


الدائم» وكان شابًا فاضلاً مات بمصر سنة بضع وسبعمائة . قاله فى (معجم شبوخه الکییر ۷ 
10/اهم). 


سس متقدمة اتب سس ۱۹ 


وسدع أيضًا من شيخه عمر بن عبيد الله بن الجمال آبی حمزة أحمد بن عمر القدسی 
الحنبلى؛ المتوفى ستة (۷۳۳ه) كما فى «(معجم شیوخه الکبیر» (۲/ 0۷۷ وسمع من شيوخ 
آخرين ذکرهم فى «معجم شیوخه الكبير»؛ وتذكرة الحفاظ . 

٠‏ رحل إلى مصر وسمع بالقاهرة من الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف بن أبى 
الحسن بن شرف الدمياطى » التوفی سنة (۷۰۵ه) كما فى تذكرة الحفاظ /٤(‏ ص ۱۶۷۷- 
۹ وامعجم شيوخه الكبير» (۱/ 66۲۵ ومن أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد بن 
على الأبرقوهی » الترفی سنة (۷۰۱ه) كما فى «معجم شیرخه الکبیر" (1/ ۳۷- ۳۸). 

ومن عبد الرحیم بن عبد الحسن بن ضرغام» وغیره كما فى امه جم شیوخه الکبیر» 
(1۹/۱). ورحل إلى الإسكندرية» وسمع من كثير مشايخها من أبرزهم تاج الدين أبى 
الحسن على بن أحمد بن عبد المحسن الهاشمى الحسينى الواسطى العرافى ثم الاسکندرانی» 
شيخ دار الحديث النبيهية بالإسكندرية الوفی سنة (4 ٠/اه)‏ كما فى «محجم شیوخه الکبیر» 
(۱۳-۱۲/۲). 


وسمع من : یحیی بن أحمد بن عبد العزیز بن عبید الله بن على بن عبد الباقی الصواف 
الجُذامى الاسکندرانی المالكى» المتوفى سنة (۷۰۵ه) كما فى «معجم شيوخه الکبیر» (۲/ 
۷و ) ومن عبد الرحمن بن مکی كما فى امعجم شيوخه الکبیر» (۲/ ۳۲). 

ومن عبد الرحمن بن مخلوف بن عبد الرحمن بن جماعة بن رجاء بن أبى القاسم الربعى 
الاسکندرانی التوفی سنة (۷۲۲ھ) كما فى لمعجم شیوخه الكبير» (۱/ ۳۸۷۲- ۳۸۳) 

ومن عبد الرحمن بن عبد الحليم الدکالی سحنون. التوفی سنة (1۹0ه) كما فى امعجم 
شيوخه الكبير؟ (۱/ 0513-7507 . 

كما رحل الحافظ- رحمه اللّه- إلى بلبيس» وسمع من عمدد من علمائها. فسمع من 
سليمان بن داود بن سليمان بن حمد بن كساء وهو من أهل بلبیس؛ ويكنى أبا الربيع 
[114ه- 1۹۷ ه] كما فى «معجم شيوخه الکبیر» (۲۹۹/۱). 

وقد حج الحافظ الذهبی- رحمه الله تعالی- سنة (1۹۸ه) كما ذکر فى کتابه [تاریخ 
الاسلام]. وسمع من جملة من العلماء یکت وعرفة. وسی» وغیرها. فسمع بعرفة وغیرها 
من شیخه عبد السلام بن عبد اخالق بن علوان؛ آبی سعید البعلیکی التوفی ستة (۸۷۰۳). 


و سیر اعلام التيلاء - الإمام الذھی / ١‏ ل 


وقال الحافظ الذهبى فى «معجم شيوخه الكبير» (۱/ ۳۹۲): قرأت عليه بعرفة وغيرها مجلس 
البطافة . وسمع بمكة من عثمان بن محمد بن عثمان بن أبى بكر التورّرى» ثم المصرى المالكى 
التری المحدث المتوفى سنة (17/اه) كما فى «معجم شيرخه الكبير" (۱/ 4۳۷). 

ورحل إلى ابلس وسمع من جملة من علمائها من أبرزهم على بن عبد الرحمن بن عبد 
المنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور أبى الحسن المقدسى» شيخ أهل نایلس» التوفی سنة 
(۷۰۲ه) كما فى (معجم شيوخه الکبیر» (۱/ 1۹) و(۳۱/۲- ۳۲). 

وسمع من الامام عماد الدين عبد الحافظ بن بدران بن شبل بن فرخان النابلسی النبلی 
التوفی سنة (1۹۸ه) كما ذكره الحافظ الذهيى فى «معجم شيوخه الکبیر» (۱/ ۰4۳۷ وكما 
فى «ذيل تذكرة اخفاظ » (ص ۳). 


وسمع من سیف وهو آبو بكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن الغابر النابلسى افنبلی 
افتوفی سنة (1۹4ه) كما فى امعجم شیوخه الکبیر (۲۸۱/۱). 


و ثالكا شيوخه: 


من الشيوخ الذين عو عليهم الحافظ الذهبی - رحمه الله وتخرج بهم- وعدتهم ستة 
وثلائون شیا كل واحد منهم إمام حافظ ثقة مشهود له بالإتقان- ذكرهم الحافظ الذهبی فى 
نهاية کتابه القيم «تذکرة الحفاظ» (4/ ص ۱۵۰۰- ۱۵۰۸) فقال- رحمه اللّه تعالی-: 

(۱) ولقد انتفعت وتخرجت بنیخنا الامام الحدث الحافظ الشهید آبی اخسین على بن 
الشيخ الفقبه ببعلبك ولزمته نيفًا وسبعين يوسا وأكثرت عنه» وکان عارفا بقوانین الرواية حسن 
الدراية جيد المشاركة فى الألفاظ وال رجال: وانتقل إلى اللّه- تعالی- فى رمضان سنة إحدى 
رسیم مائة عن إحدى وثمانین سنة» روى لنا عن ابن الزبيدى» وابن اللتى؛ ومكرم» وجعتر» 
وأبى نصر بن الشیرازی» وخلق؛ وكان صاحب رحلة وأصول وأجزاء وكتب ومحاسن. 
تذكرة الحفاظ /٤(‏ ص ۱۵۰۰). 

( ۲ ) ولزمت الشيخ الإمام المحدث مفيد الجماعة أبا الحسن على بن مسعود بن نفيس 
الوصلی وسمعت منه جملة» وكان دینا خيرًا متصوقًا متعففًا قرأ ما لا يوصف كثرة» وحصل 
أصولاً کثيرة كان يجوع ويبتاعهاء وسمع بمصر والشام عاش سبعين ستة: مات سنة أربع 
رسبع مائة: وظهر له نصف جزء سمعه من أبى القاسم بن رواحة. تذكرة الحفاظ (4/ ص 
۰ 


مقدمة التحقيق ۳۱ - 

(۳) وسمعت من مفيد الطلبة الحدث الامام التقن اللغوی صفی الدين محمود بن أبى 
بكر الأرموی ثم القرافی الصوفی قرأ الكثير على الشایخ وکان فصیحا فاضلاً كتب شین كثيرً 
وعنى بهذا الشأن وبرع فى علم اللسان وصنف ؛ روى لناعن النجيب الحرانى» والكمال بن 
عبد» ومات فى سنة ثلاث وعشرين وسبع ماثة عن بضع وسبعين سنة رحمه اللّه تعالى . 
تذكرة الحفاظ (5/ ص ۱۵۰۱-۱۵۰۰). 

٤ (‏ ) وسمعت الصحيح بقراءة الإمام العالم الامام الخطيب البليغ النحوی محدث الشام 
شرف الدين أحمد بن إبراهيم بن سباع الفزارى الشافعى . وكان فصيحًا مفوها عديم اللحن 
عذب القراءة له أنسة بالأسماء ومعرفة بالألفاظ ؛ ويد فى العربية وتواضع وكيس »؛ مات سنة 
خمس وسبع مائة عن تحمس وسبعين سئة رحمه اللّه تعالی» روى لناعن السخاوى- وهو أبو 
لحسن على بن محمد السخاوى- وجماعة وقرأ الكثير . تذكرة الحفاظ /٤(‏ ص ۱۵۰۱). 

(8) وسمعت الکثیر بقراءة الامام العالم الحافظ مفيد الآفاق مؤرخ العصر علم الدين 
أبى محمد القاسم بن محمد بن يوسف ابن الحافظ زكى الدين البرزالی» وبفصاحته وحسن 
أدائه للحديث يضرب المثل مع الفضيلة والإتقان والتواضع » وحسن البشرء وكثرة الأصول» 
ولد سنة حمس وستين- يعنى بعد الست مائة- وأجاز له ابن عبد الدائم وطبقته وسمع من 
لشيخ شمس الدين وطبقته» وله فى الطلب بضع وخمسون سنةء ومعجمه فى مجلدات 
كبار. توفى مُحَرمًا فى رابع ذى الحجة ارام سنة تسع وثلاثين- يعنى بعد السبع مائة- رحمه 
لله تعالى . تذكرة الحفاظ /٤(‏ ص ,)١901‏ 


(5) وسمعت مع الشيخ الإمام الفقيه المحدث النحوى بقية السلف شمس الدين أبى عبد 
الله محمد بن أبى الفتح البعلبكى الحنبلى؛ وكان عالًا بالفقه والنحوء وله اعتناء بالمعانى 
وبالرجال. سمع الكثير وكتب الاجزاء؛ وخرج وأفاد. روى لنا عن الفقيه اليونينى وابن عبد 
الدائم وطائفة» توفى سنة تسم وسبع مائة بالقاهرة غريباء رحمه اللّه تعالی . تذكرة الحفاظ 
(4/ص ۱۵۰۱). 

(۷) وسمعت مع الامام الحدت العاید فيد احماعة شمس الدین محمد بن عبد 
الرحمن بن سامة» وكان معنیا بهذا الشأن» فصیح القراءة. كثير الشيوخ» واسع الرحلة خيراً 
متواضمًاء روى لنا عن ابن عبد الدائم؛ وسمع من صحاب ابن طبرزذ وهلم جراء مات فى 
سنة ثمان وسبع مائة عن ست وأربعين سئة؛ رحمه الله تعالى. تذكرة الحفاظ (4/ ص 
0 ۱۵۰۲). 


حار ۷۲۲ سير آعلام التبلاء - الامام الذهبى / ج ۱ س 


(۸) وسمعت بصر وعرفة مع الشیخ الإمام العالم القری الحافظ الحدث مفید الدیار 
الصرية وشبخها قطب الدين عبد الکریم بن عبد النور بن منير الحلبى ثم الصری أحد من جرد 
العناية ورحل وتعب وحصل و کتب وأخحذ عن أصحاب ابن طبرزذ فمن بعدهم: وصتف 
التصانيف» وظهرت فضائله مع حسن السمت والتواضع والتدین وملازمة العلی مولده سنة 
أربع وتسعین وست مائة . وتوفی فى رجب سنة حمس وثلاثين وسبع مائة؛ رحمه الله 
تعالی . تذكرة الحفاظ /٤(‏ ص ۱۵۰۲). 

)٩(‏ وسمعت من الشیخ العلامة الفرضى الحدث الصالح شمس الدین أبى العلاء 
محمد بن أبى بكر البخاری الحنفى » وکان أحد من عنی بهذا الشأن ورحل وکتب وألف» 
سمعت منه ووقف أجزاءة باخانقاه.. سمع من أبى الدثنة وطبقته ببخدادء ومن الفخر وطبقته 
بدمشق » ومن ابن خطيب المزة بمصر وسمع بالحرمين وبخارى وماردين وخراسان» وكان عالًا 
متقنًا أنيق الكتابة» مات بماردين سنة سبع مائة عن ست و حمسین سنة» رحمه اللّه تعالى. 
تذكرة الحناظ )٠١١۲ /٤(‏ . 

(۱۰) وسمعت مع الامام المفيد الحدث العدل الكبير شمس الدين محمد بن إبراهيم بن 
غنائم المهندس الصالحى الحنفى الشروطى ابن المهندس» وقد سمم الكثير من أصحاب ابن 
طبرزذ» وكتب العالى والنازل» ثم ارتحل بأخرة إلى مصرء ونسخ الكتب الكبار» وانتقى على 
جماعة» سمعنا منه» مولده فى سنة حمس وستين وست مائة » ومات فى شوال سنة ثلاث 
وثلاثين- أى وسبعمائة- رحمه الله تعالى . تذكرة الحفاظ /٤(‏ ص ۱۵۰۲). 

(۱۱) وسمعت من الشيخ الإمام الحدث المفيد المقرئ بقيّة السلف شيخ الحرم فخر 
الدين عثمان بن محمد بن عثمان التوزرى ثم الصری المالكى» وكان قاری الطلبة صر دهرا 
قرأ الكتب الطولة» وحصل الأصول» وتلا بالسبع على ابن وثیق: والكمال ابن شجاع» سمع 
من ابن الجميزى» والسبط» فمن بعدهما حتی أنه أخذ عن ألف شيخ» توفى فى ربيع الآخر 
سنة ثلاث عشرة وسبع مائة بمكة عن ثلاث وثمانين سنة» رحمه الله تعالى . تذكرة الحفاظ 
(/ ص ۱۵۰۲- ۱۵۰۳). 

(۱۲) وسمعت من الشيخ العلامة المحدث الحافظ الأديب البارع فتح الدين أبى الفتح 
محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمرى الأندلسى الأصل المصرى» صاحب التصانيف» ولد 
سنة إحدى وسبعين فى آخرها وسمع من العزء وغازى» وخلائق» وق بدمشق ابن 


س دمة التتحتقيتق 2س ل سس سس سس ۲ - 
المجاورء ومحمد بن مومن» وابن الواسطی وكتب بخطه اللسوب كثيراء وهو على حاله ثبت 
فیما ینقله بصير با يحرره لم آسمع منه شیاه توفی فجاءة فى شعبان فى حادی عشرة سنة أربع 
وثلاثين وسبع ماثة» رحمه الله تعالی . تذكرة الحفاظ (6/ ص ۱9۰۳). 

(۱۳) وسمعت الکثیر مع الشيخ الحدث العالم الفید شهاب الدین آبی العباس أحمد 
ابن مظفر ابن النابلسی سبط الحافظ زين الدین خالد» مولده خمس وسبعین» وسمع من زینب 
بنت مکی : والفخر البعلی. وابن بلبان واب ی ی بعدهم 
وأفادنى أشياء؛ وكتبت عنه وشيوخه فرق السبع مائة د شيخ » وله حظ من زعارة ونفور من 
الناس» واللّه يسامحه فعليه مأخذ لذلك لكنه متثبت متقن؛ مات فى دمشق فى ربيع الأول 
سنة ثمان وخمسين وسبع مائة » رحمه الله تعالى . تذكرة الحفاظ (4/ ص 19:7). 

(14) وسمعت من الشيخ الأديب العلامة البليغ الحدث المفيد علاء الدين على بن 
مظفر بن إبراهيم الكندى الدمشقى كاتب ابن رداعة؛ ولد على رأس الأربعين وست مائة. 
وتلا بالسبع على العلم أبى القاسم » وسمم من ابن أبى الحسن» وإبراهيم بن خليل» و 
الدائم» وخلق وكتب الأجزاءء وحصل ؛ ثم تعانى الإنشاء؛ ونخدمء وكان قليل الدين متهاونًا 
بالصلاة فى عقيدته مقال | نه متثبت فيما ينقله علقت عنه» توفى سنة عشرة وسبع مائةء 
رحمه اللّه تعالى . تذكرة الحفاظ (4/ ص ۱۵۰۶-۱۵۰۳). 

(۱۵) وسمعت من الشيخ المحدث المفيد الفاضل تجم الدين إسماعيل بن إيراهيم بن 
سالم بن ركاب الأنصارى ابن الخباز ز الودب الفید أحد من أفنى عمره فى الرواية والکتابة: 
وأخذ عمّن دب ودر ج؛ وحصل الأصول» روى لناعن الشيخ الضياء. وعبد الحق بن خلف: 
وخطه ردىء سقيم» وفهمه بطیع ۰ واللّه يسامحه. مات سنة ثلاث وسبع مائة عن أربع 
وسبعين سنة . تذكرة الحفاظ (۶/ ص ۱۵۰). 

(15) وسمعت من || لشيخ العالم الحدث شهاب الدين أحمد بن النضر بن بناء بن 
الدقوقى الصری» وكان تمن نسخ الكثير وعنى بالسماع ولم ينجب» حدثنا عن ابن رواح: 
مات فى سنة حمس وتسعين وست مائة وهو فى عشر الثمانين» رحمه الله . تذكرة الحفاظ 
(4/ص .)15١4‏ 

(۱۷) وسمعت من الشيخ الإمام المحدث المفيد بقية المشايخ ضياء الدين عيسى بن يحيى 
ابن أحمد السبتى » مات فى سنة ست وتسعين- أى وست مائة- عن ثلاث وثمانين سنة» عنى 


E‏ ا 


بهذا الشأن مدة مديدة» وسمع بقراءته من ابن المجتلى وابن ن الصفراوی: وابن المقيرء 
وطبقتهم . وليس بالکثر ولا الماهرء رحمه الله تعالی. تذكرة الحفاظ /٤(‏ ص ۱۵۰8). 

(18) وسمعت من الشيخ الامام الحدث الفید شرف الدين حسن بن على بن عيسى 
اللخمى بن الصيرفى» وكان قد طلب وحمل عن ابن رواح» والساوی: وابن قميرة. مات فى 
أواخر سنة تسم وتسعين وست مائة . تذكرة الحفاظ /٤(‏ ص ۰۱۵۰ 


ر۹١‏ ) وسمعت من الشيخ العالم الحدث المفتى بقية السلف أبى الحسن على بن إبراهيم 
ابن داود بن العطار الدمشقى قى الشافعى » صاحب الشیخ محبی الدين النواوى» وهو الذى 
استجاز لى ولابی من ابن الصيرفى» وابن أبى الخيرء وعدة. وكان صاحب معرفة حسنة: 
ل ا ا د . مات فى ستة أربع وعشرين وسبع مائة عن 
سیعین سنة مرض بالفال- ن: رحمه اللّه تعالی . تذكرة الحفاظ (؛/ ص 2۰۱۵۰ ۱۵۰۱۵). 


سير أعلام النبلاء - الامام الذعبی / ج ۱ س 


)2 جه ساني اف ا د يم الشعر اوی 
الحنبلى الشاهدء وكان قد قرأ الكتب الكبار» ودار على الشيوخ ونسخ الفوائد» وسمع من 
الحافظ الضياءء وإسماعيل بن مظفر؛ وقرأ على ابن عبد الدائم وابن أبى عمرء وكان 
صاحب نوادر ودعابة وفضائل إلا أنه كان يدمج الاسناد ويهينمة» مات سنة اثنتين وسبع مائة» 
وله ثمان وسبعون سنة . تذكرة الحفاظ (5/ ص ۱۵۰۵). 

(۲۱) وسمعت من المحدث العالم العدلى المفيد کاتب الحكم شرف الدين يعقوب بن 
أحمد بن الصابونى روى عن أحمد بن على الدمشقى. والتجیب: وابن علاق» وابن أبى 
الخير» وخلق . ونسخ الأجزاء» وساد فى الشروط. مات بمصر فى سنة عشرين وسبع مائة عن 
ست وسبعين سنة» رحمه الله تعالی . تذكرة الحفاظ /٤(‏ ص ۱۵۰۵). 

(۲۲) رسمعت من قاضى القضاة الإمام القدوة الزاهد المحدث شمس الدين محمد بن 
مسلم بن مالك وسمعت بقراءة جماعة آجزاء» وكان إمامًا فى الفقه والنحو من قضاة 
العدل؛ توفى فى سنة ست وعشرين وسبع مائة عن خمس وستين سنة بالمدينة النبوية شرفها 
الله تعالى . تذكرة الحفاظ /٤(‏ ص ۱۵۰۵). 

(۲۳) وسمعت من الفقيه المحدث الزاهد البركة أبى الحسن على بن محمد التركى 
الختنى الشافعی وقد تفقه وسمع الكثير وكتب الأجزاء» سمع من الفخر على» وطبقته. 
ومات كهلاً سنة سبع عشرة وسبع مائة » رحمه الله تعالى . تذكرة الحفاظ /٤(‏ ص ۱۵۰۵). 


سس دة اتب سس 8# _ 

(4؟) وسمعت من الامام الحدث الأو حد الاکمل فخر الاسلام صدر الدين إبراهيم بن 
محمد بن المؤيد بن حمویه الخراسانى الجوينى شيخ الصوفية» فدم علینا طالب حديث» وروی 
لنا عن رجلين من أصحاب المؤيد الطوسی وكان شديد الاعتناء بالرواية وتحصيل الأجزاء» 
حسن القراءة مليح الشكل مهيبًا دینا صالحاء وعلى يده أسلم غازان الملك . مات سنة اثنتين 
وعشرين وسبع مائة وله ثمان وسبعون سنة» رحمه الله تعالى . تذكرة الحفاظ (4/ ص 
5ه ل). 7 

(۲۵) وسمعت من الشيخ العالم المحدث الصادق المرتضى شمس الدين محمد بن 
محمد بن حسن بن نباتة الصری, وله عناية تامة بهذا الشأن ومعرفة» كتب الأجزاء وحصل» 
وروی عن غازى والعز الحرانى»: وابن خطيب المزة» والطبقة» ومحاسنه كثيرة؛ وتواضعه 
حسن: وديانته متينةء ولد سنة ست وستين- أى بعد الست مائة- ومات سنة خمسين وسبع 
مائة كما فى الدرر الکامنة. رحمه اللّه تعالی . تذكرة الحفاظ (4/ ص ۱۵۰5). 

(5؟) وسمعت من الإمام الحدث الصادق مفيد الجماعة محب الدين عبد اللّهِ بن أحمد 
ابن المحب القدسی الحنبلى» ولد سنة اثتتين وثمانين وست مائة» وسمع من ابن البخارى 
وطبقته ثم طلب بنفسه وكتب الكثيرء وقرأ العالی والنازل. وأفاد الخاصة والعامة» وقد 
ألقى له المحبة فى النفوس یره وإخلاصه وصلاحه وفضله توفى فى ربيع الأول سنة سبع 
وثلاثين وسبع مانة» رحمه اللّه تعالى . تذكرة الحفاظ (4/ ص ۰۱5۰5 

(۲۷) وسمعت من الشيخ المحدث العالم الرئيس زين الدين عمر بن حسن بن عمر بن 
حبیب الدمشقى نزيل حلب ومحتسبها ولد سنة ثلاث وستين وست مائة . وسمع من ابن 
بلبان» وابن شيبان» وابن البخارى . وفى الرحلة من ابن حمدان» والأبرقوهى. وكان ذكيًا 
کتب وتعب . خر جتا له معجمّا عن أزيد من حمس مائة نفس» مات غريبًا بمراغة فى سنة 
ست وعشرين وسبع مائة» رحمه اللّه. تذكرة الحفاظ (4/ ص ۱۵۰5). 

(۲۸) وسمعت من المحدث العالم فخر الدين عثمان بن بلبان المقاتلى» سمع الكثير 
ورحل وكتب وتعب» وكان مزجى البضاعة» لكنه له ذكاء وفهم وعناية بالرواية. مات بمصر 
سنة سبع عشرة وسبع مائة وله اثنتان وأربعون سنة. روى عن عمر بن القواس وجماعة» 
رحمة الله علیهم . تذكرة الحفاظ /٤(‏ ص ۱۵۰۷). 


۳٦‏ سير أعلام البلام - الامام الذهبی | ج ۱ س 


(۲۹) وسمعت من الحدث المفتى الفاضل فخر الدين عبد الرحمن بن محمد بن الفخر 
البعلبكى الحنبلى» سمع من ابن البخارى» وابن الواسطى» ثم طلب بنفسه: وجمع وخرج 
وقرأ الكثير» وف رأ على كراسى عدة. وكان ديا صا عالًا . مات سنة اثنتين وثلاثين- أى 
وسبع مائة- عن بضع وأربعين سنةء رحمه الله تعالی . تذكرة الحفاظ /٤(‏ ص ۱9۰۷). 

۳۰) وسمعت من العلامة ذى الفنون وفخر الحفاظ قاضى القضاة تقى الدين على بن 
عبد الكافى السبكى الشافعی» صاحب التصانیف ولد سنة ثلاث وثمانين وست مائق 
وسمع من ابن الصواف والدمیاطی» وبدمشق من أبى جعفر ابن الوازینی. والطبقت [وکان 
جم الفضائل حسن الديانة صادق اللّهجةء قوى الذکاء من وعية العلم. مات سنة ست 
وخمسین وسیع مائة]" . تذكرة الحفاظ (4/ ص ۱۵۰۷). 

(۳۱) وسمعت من الشيخ الإمام المحدث مفيد الطلبة أمين الدولة محمد بن إبراهيم بن 
محمد الوانى الدمشقى» رئيس المؤذنين وابن رئيسهم» سمع من ابن الفراء» وأبى الفضل بن 
عساکر؛ وله فى طلب المدیث رحلة فى سنة سبع مائة» مولده سنة أربع وثمانين وست مائة 
وتوفى سنة خمس وثلاثين وسبع مائة . تذكرة الحفاظ /٤(‏ ص ۱۵۰۷). 

(۳۲) وسمعت من الامام الفتی الحدث صلاح الدين أبى سعيد خليل بن كيكلدى 
العلائی ۰ سمع من القاضى تقى الدين سليمان وطبقته فأكثر وحصل وخرج وصنف: مولده 
سنة أربع وتسعين وست مائة . [وتوفى سنة إحدى وستين وسبع مانة]۲) وهو عالم بيت 
المقدس اليوم . تذكرة الحفاظ /٤[‏ ص ۱۵۰۸-۱۵۰۷ ]. 

(۳۳) وسمعت من الإمام الفقيه الحدث الزاهد القدوة بهاء الدين أبى محمد عبد اللّه 
ابن محمد بن أبى بكر بن خليل المكى الشافعى» قرأ الفقه: والقراءات والأصولء والنحوء 
وعنى بالحديث : ورحل إلى ودمشق» وحلب» سمع بيبرس العدیمی » والدشتى» والقاضی . 
مولده فى سنة أربع وتسعين وست مائة . سکن مصر وله جهات. ثم تزهد وتوحد وتعبد 
بالئغر . تذكرة الحفاظ (1/ ص ۱۵۰۸). 


(1) ما بين الحاجزين مدرج ليس من كلام الذهبى لأنه توفى سنة (۷1۸ه) فأما ذكر الوفاة فحتما . وأما ما قبله 
فلقوله :ركان" والله أعلم . 
(۲) ما بين العکرفین ملحق بعد المؤلف 


مقدمة التحقیل ۳۷ 


(۳۶) و معت من الققيه الفتی المحدث ذی الفضائل عماد الدین إسماعيل بن عمر بن 
كثير البصروی الشافعی . ولد بعد السبع مائة أو فیها. وسمم من ابن الشحنة» وابن الزراد؛ 
وطائفة . وله عناية بالرجال؛ والمتون» والتفقه » خرج وألف وناظر وصنف وفسر وتقدم. 
[توفی سنة ۲۱۱]۷۷۷. تذكرة احفاظ تذكرة الحفاظ (۶/ ص ۱۵۰۸). 

(۳۵) وسمعت من الحدث العالم الفید تقى الدین محمد ابن شیخنا سعد الدین بن 
سعد سمع من القاضی : وأبيه؛ وأبى بكر بن عبد الدائم» وخلق؛ وکتب» ورحل» وخرج 
وقیز [توفی سنة ۳۸]۷۵۷. تذكرة الحفاظ (4/ ص ۱۵۰۸). 

(5") وسمعت من الامام الأوحد الحافظ ذی الفنون شمس الدین محمد بن أحمد بن 
عبد الهادی: ولد سنة حمس أو ست وسیع مائة» وسمع من القاضى» وابن عبد الدائم» 
والمطعم: واعتنى بالرجال» والعلل؛ وبرع» وجمع وتصدی للإفادة» والاشتغال فى 
القراءات» واحدیت, والفقه؛ والأصول والنحوء وله توسع فى العلوم» وذهن سیال؛ 
توفى فى شهر جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وسبع مائة» رحمة اللّه عليهم أجمعين. 
تذكرة الحفاظ (5/ ص ۱۵۰۸). 

وقد آفاد الحافظ الذهبى- رحمه اللّه تعالى- من شيخه جمال الدين أبى الحجاج يوسف 
ابن الزكى بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعی المرّى فى سماع الحديث» وفى النظر» وفى 
العلم. كما أفاد من شيخه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد اه بن 
أبى القاسم بن تيمية الحرانى» وسمع الحافظ الذهبی منه جملة من مصنفاته وجزء ابن عرفة 
وغير ذلك 

وقد أفاد الذهبی من شيوخ كثيرين ذكرهم فى كتابه «معجم شيوخه الکبیر ٩‏ وغيره من 
مؤلفاته ربوا على الألف شيخ . وقد أجازه كثير منهم فى الصغر وفى الکبر . وقد كان لرفقته 
ابن تيمية والحافظ الزی» ولقياه كثير من شیوخ وعلماء الحديث عظيم الأثر فى بناء شخصیته 
العلمية القوية التى ارتبطت بالحديث النبوی والحدئین ارتباطًا وثيً ؛ فكان له الأثر النافع فى 
مؤلفاته خاصة التراجم التى كانت من أكثر مؤلفاته وأعماله التى أثرت المكتبة الاسلامية: وكان 
من بعده من أهل العلم وطلابه عيال علیها . 


(۱ و۲) ما بين العکوفین ملحق بعد المؤلف . 


۲۸ج سس سير أعلام انبلاء - الإمام الذهيى /ج ١س‏ 

" رابعا تلاهذته : 

وقد تلقى عن الحافظ الذهبى- رحمه اللّ- كثير من العلماء الحفاظ المشهود لهم بالفضل 
فى حياة الذهبى » وانتفعوا به كما جاء فى أقوالهم: 

ز۱) فمنهم قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى بن 
على بن تام السبكى الشافعى . المتوفى سنة (١۷۷ه)‏ كان إمامًا بارعا مشتتا فى سائر العلوم» 
وله تصانيف شتی . قال فى كتابه «طبقات الشافعية الکبری» (۱/ ۱۰۱): (أستاذنا أبو عبد الله 
التركمانى الذهبی بصرٌ لا نظير له. وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة إمام الوجود حفظاء 
وذهب العصر معنی ولفظاء وشيخ الجرح والتعديل» ورجل الرجال فى كل سبیل. كأنا 
جمعت الأمة فى صعيد واحد فنظرها ثم أخذ یخبر عنها إخبار من حضرها. . وهو الذى 
خرجنا فى هذه الصناعة» وأدخلنا فى عداد الجماعة» جزاه الله عا أفضل الجزاء وجعل حظه 
من غرفات الجنان متوفر الأجزاءء وسعده بداره طالعًا فى سماء العلوم يُدْعنْ له الكبير 
والصغير من الكتب» والعالى والنازل من الأجزاء . 

وقال العلامة ابن العماد الحنبلى فى «شذرات الذهب» (1/ :)۲۲١‏ قدم دمشق مع والده 
فى جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة وسمم بها من جماعة» وقرأ على الحافظ الزی 
ولازم الذهبى وتخرج بها. 

(؟) ومنهم العلامة قاضى القضاة كمال الدين محمد بن على بن عبد الواحد الزملكانى 
الدمشقى الشافعی المتوفى سنة (۷۲۷ه). كان إمامًا علامة بصیرا بذهبه وأصوله. قوى 
العربية صحيح الذهن فصیحا أديبًا ناظما ناثرل وله مصنفات كثيرة» وقد أفتى وله نف 
وعشرون سنة , 

وقد قال- رحمه اللّه- بعد آأن طالع كتاب ال حافظ الذهبى «تاریخ الإسلام» : هذا كتاب 
علیم اجتمعت به وأخذت عنه وقرأت عليه کثیرا من تصانیفه؛ ولم آجد عنده جمود 
الحدئین ولا کودنة) النقلة» بل فقیه النظر له دربة بأقوال الناس» ومذاهب الأئمة من 
السلف والخلف وأرباب القالات . 


(۱) کودنة:بلادة. 


الو ر ا تست تست ج ٩‏ -- 


۳ ومنهم | لشيخ الحافظ تقى الدين محمد بن ٠‏ جمال الدیرن ن رافع بن هجرس بن محمد 
ابن شافع السلامی الصری الشانعی المتوفى سنة ( /الاه) بدمشق عن ستین سنة» وکان- 
رحمه الله - إمامًا د فى الحديث رحل البلاد وقد سمع من الحافظ الذهبی » رحمه الله . 

(4) ومنهم الشيخ الإمامالبارع الأديب الْمتَن صلاح الدين أبو الصفاء خلیل بن الأمي 
عز الدين آييك بن عبد اللّه الألبكى الصندی: الشاعر المشهورهء المتوفى سنة (15/اه) 
بدمشی. وكان !ماما بارعًا كاتبًا نائرا شاعراء وديوان شعره مشهور بأيدى الناس وهو من 
المكثرين . وله مصنفات كثيرة فى التاريخ والأدب والبديع وغير ذلك . قال فى تاريخه المسمى 
«الوافى بالوفیات» :)١/1(‏ الشيخ الامام العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبد الله 
الذهبى : حافظ لا يجارى» ولافظ لا يبارى. . . جمع الكثير ونفع الجم الغفير. وقد سمع من 
الحافظ- رحمه اللّه- وانتفع به . 


فريس شافط ی تسس لصي سب و وی وان بن 
الحسن بن حمزة بن محمد بن ناصر الحسينى الدمشقی الشافعى؛ والمولود بدمشق سنة 
(۷۱۵ه) والمتوفى بدمشق فى يوم الأحد سلخ شعبان سنة (1/10ه). وقد سمع من الحافظ 
الذهبى وانتفع به أيما انتفاع » وله مؤلفات وتصانيف كثيرة . 

(5) ومنهم الإمام العالم اخافظ المؤرخ علم الدين أبى محمد القاسم بن محمد بن 
يوسف ابن الحافظ زكى الدين البرزالى» المولود سنة (576ه). والتوفی سنة (۷۳۹ه) وهو 
محرم. كان فصيحًا أديبًا يضرب به المثل مع فضله وتواضعه . وقد سمع من الحافظ الذهبى- 
رحمه اللّه- وانتفع به. 

۷) ومنهم الحافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر البصروى الدمشتی التوفی 
سنة (۷۷۶ه) صاحب الولفات الكثيرة أعظمها تفسيره الشهور العروف» وکتاب البداية 
والنهاية . وقد نشأ بدمشق وسمع من الحافظ الذهبی؛ وكثير من علمائها. وصفه الحافظ 
الذهبی فى «معجم شیوخه الکبیر؟ بالفقیه الفتی الحدث ذی الفضائل . رقال : خرج وألف 
وناظر وصنف وفسر» وکان من شیوخ الحافظ الذهبی ۰ رحمه اللّه» وقد سمع منه أيضًا . 

(۸) ومنهم الامام النتی الحافظ صلاح الدین آبو سعید خليل بن کیکلدی العلائی؛ 
الولود (1۹6ه) والتوفی سنة (۷۱ه) له مصنفات کثيرة من آبرزها کتاب [جامع التحصیل 
فى أحكام الراسیل ]؛ وهو من جمم وأحسن ما ألف فى موضع الحديث الرسل . وهو من 


س ا سیر اعلام لبلاء ٠‏ الإمام الذهى / جا س 
شیوخ الحافظ الذهبى- رحمه اللّه- الذين ذكرهم فى معجم شيوخه؛ ومن تلامذته الذين 
سمعوامنه» وأخذوا عنه» وانتفعوا به. وتولى تدريس الحديث بالناصرية» والأسدية» ودار 
الحديث الحمصية » كما ولى التدريس فى الدرسة الصلاحية بالقدس ثم أضيف إليه تدريس 
الحديث بالتنكزية» كما تولى مشيخة دار الحديث السيفية . 

)٩(‏ ومنهم العلامة الحافظ محمد بن عبد الكريم الموصلى الأطرابلسى الشافعى المتوفى 
سنة (15لاه) قال الحافظ ابن ناصر الدين فى «الرد الوافر» (ص 11): لما قدم الحافظ محمد 
ابن محمد بن عبد الكريم دمشق سنة (؛ ۷۳ه) إلى الحج» قال فى الحافظ الذهبى- رحمه 
اللّه : 

ما زلت بالسمع أهواكم وما دُكرت 2 أخباركم قط الا ملت من عرب 
وليس من عج ب أن ملت توم فالناس بالطبع قد مالرا إلى الذهب 

وقد تخرج بالحافظ الذهبى- رحمه اللَّه- حفاظ كثيرون» لذا قال تلميذه الحافظ الحسينى 
فى «ذیله على تذكرة الحفاظ» (ص 75): وحمل عنه الكتاب والسنة خلائق . 

س خامسا: ثناء أهل العلم عليه: 

كان الحافظ الذهبى- رحمه الله أمَّة وحده فى الحديث» والفقه؛ والعقيدة» وسائر 
العلوم الشرعيةء وأثنى عليه كل من رآه ثاء حسنًا نسوق بعضا منه : 

قال الصفدى : فى «الوافى بالوفيات» (۲/ :)١١۳‏ 

الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله الذهيى حافظ لا يُجارى» ولافظ لا 
يبارى» أتقن الحديث ورجاله» ونظر علله وأحواله؛ وعرف تراجم الناص» وأزال الإبهام فى 
تواريخهم والإلباس» ذهن يتوقد ذكاؤه؛ ویصح إلى الذهبی نسبته وانتماژه. جمع الكثير 
ونفع الجم الخفير » وأكثر من التصنیف: ووقر بالاختصار مؤنة التطويل فى التألیف» وقف 
الشيخ كمال الدين ابن الزملكانى- رحمه اللّه- على تاريخه الكبير المسمّى ب تاريخ الاسلام» 
جزءا بعد جزء إلى أن أنهى مطالعته» وقال : هذا كتاب عليم؛ اجتمعت به» وأخذت عن 
وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه» ولم أجد عنده جمود الحدئین» ولا کودنة(۱) النقلة» بل هو 


)١(‏ كودنة: بلادة. 


ع ا ال 


فقيه النظر له دربة بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات» وأعجبنى منه ما 
يعاينه فى تصائیفه من أنه لایتعدّی حدینا يورده حتى يتبين ما فيه من ضعف مان أو ظلام 
|ستاد» أو طعن فى رواته» وهذا لم أرغيره يراعى هذه الفايدة فيما پورده. 

وقال الحافظ أبو المحاسن الحسينى الدمشقی فى «ذيله على تذكرة الحفاظ» (ص۳6- 
شاد 

مصنناته ومختصراته وتخريجاته تقارب المائة» وقد سار بجملة منها الركبان فى أقطار 
البلدان» وكان أحد الأذكياء المعدودين والحفاظ المبرزين؛ ولى مشيخة الظاهرية قديمّاء 
ومشيخة النفيسية» والفاضلية» والتنكزية» وأم الملك الصالح» ولم يزل يكتب ويتشقى 
ویصنب حتى أضرً فى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة بدمشق» ودفن بمقبرة الباب الصغير 
رحمه اللّه تمالی: وكان قد جمع القراآت السبع على الشيخ أبى عبد اللّه بن جبريل المصرى 
نزيل دمشق » فقرأ عليه ختمة جامعة لمذاهب القراء السبعة با اشتمل عليه كتاب التيسير لأبى 
عمرو الدانی» وكتاب حرز الأمانى لأبى القاسم الشاطبی؛ وحمل عنه الكتاب والسنة خلائق 
والله- تعالى- يغفر له . 

وقال الحافظ ابن حجر : شربت ماء زمزم لاصل إلى مرتبة الذهبی فى الحفظ . 

وقال احافظ السيوطى فى «ذیله على تذكرة اخفاظ ا (ص -۳٤۷‏ ۳۹۸): 

الإمام الحافظ محدث العصر وخاتة الحفاظ ومؤرخ الإسلام وفرد الدهر والقائم بأعباء 
هذه الصناعة شمس الدين آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عشمان بن قايماز التركمانى ثم 
الدمشتی القری . ولد سنة ثلاث وسبعین وستمائة» وطلب الحديث وله ثمانى عشرة سنة » 
فسمع الكثير ورحل ۰ وعنى بهذا الشأن وتعب فيه وخدمه إلى أن رسخت فيه قدمه» وتلا 
بالسبع؛ وأذعن له الناس . والذى أقوله إن المحدثين عيال الآن فى الرجال وغيرها من فنون 
الحديث على أربعة : الزی والذهبى» والعراقى؛ وابن حجر. 

وقال تاج الدين ال رک فى «الطبقات» (9/ 1١1-7٠١‏ و ۱۰۳): 

اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ» بينهم عموم وخصوص: الزی والبرزالى» 
والذهبى» والشيخ الإمام الوالد. لا خامس لهم فى عصرناء فأمًّا أستاذنا آبو عبد الله 

# 


— ۳۲ بير أعلام التبلاء - الامام الذهبى /ج ۱ س 
الترکمانی الذهبی بصر لا نظير لهء وكنرٌ هو الملجأ إذا نزلت الْعضلة. امام الوجود حفظًاء 
وذهب العصر معنی ولفظا ود شيخ الجرح والتعديل ورجل الرجال فى کل سبیل. كأنما 
جمعت الأمة فى صعید واحد فنظرها ثم أخذ يُخبر عنها اخبار من حضرها وکان قط رخال 
تغيبت. ومنتهی رغيات من تغيبت . تعمل الط إلى جواره» وتضرب الب 0 لهارای أكبادهاً 
فلا تبرح أو تنبل نحو داره . وهو الذى خرجنا فى هذه الصتاعة وأدخلنا فى عداد الجماعة» 
جزاه الله عنا أفضل الجزاءء وجعل حظه من غرفات الجنات موقر الأجزاء» وسعده بدر طالعًا 
فى سماء العلومء يذعن له الكبير والصغير من الكتب. والعالی والنازل من الأجزاء. وسمع 
منه الجمع الکثیر» ومازال يخدم هذا الفن إلى أن رسخت فيه قدمه: وتعب الليل والنهار وما 
تعب لساله وتُلمّه وضريت باسمه الأمثال» وسار اسمه مسیر الشمس» الا أنه لا یتقلّص إذا 
نزل الط ولا يُدير إذا أقبلت اللیال . 

وأقام تمق يُرحل إليه من سائر البلاد: وتنادیه السؤالات من کل نادء وهو بين أكنافها 
کف لأهليهاء وشرف تفتخر وتزهی به الدنيا وما فيهاء طورا تراها ضاحكة عن تسم 
أزهارهاء وقهقهة غدرانها. وتارة لیس ثوب الوقار والفخار: با اشتملت عليه من إمامها 
المعدود فى سکانها. 

وقال الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقى فى «البداية والنهاية» /١5(‏ ۲۳): 

الشيخ الحافظ الكبير مؤرخ الاسلام؛ وشيخ المحدثين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
عثمان الذهبى . . . وقد ختم به شیوخ الحديث وحفاظه رحمه الله . 

وقال ابن ناصر الدين الدمشقى فى الرد الوافر» (ص 50) وما بعدها: 

الشيخ الإمام اخافظ الهمام مفيد الشام» ومؤرخ الإسلام» ناقد المحدثين» وإمام المعدلين 
والمجرحين؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عشمان بن قايماز بن عبد ال 
التركمانى الفارقى الدمشقى ابن الذهبی الشافعی . . . كان آية فى نقد الرجال» عمدة فى 
الجرح والتعدیل» عائًا بالتفريع والتأصيل» إمامًا فى القراءات فقيهًا فى النظريات» له دربة 
بمذاهب الأئمة وأرباب افقالات؛ قائما بين الخلف بنشر السنة ومذهب السلف وله الصنفات 
المفيدة» والمختصرات الحسنةء والمصنفات السديدة» وقال شيخه وتلميذه علم الدين البرزالى 
التوفی سنة (۷۳۹ه): 


س مقدمة التحقيق سس ۳۳ 
رجا فاضل ۰ صحيح الذهن . اشتغل ورحل؛ وکتب الکثیر» وله تصانيف واحتصارات 
مفیذق وله معرفة بشيوخ القراءات. 


9 سادسا : من آرائه فى العقيدة. والفقه والحديث: 


لقد كان الذهبى- رحمه الله تعالى- واسع العلم جذا غزير المعرفة فى كل العلوم الشرعية 
من عقيدة» وفقه . وحدیت » وقراءات. وآصول. وغيرها؛ يظهر ذلك من خلال مؤلفاته 
لكثيرة التنوعة التى تتركز على الأخذ بکتاب الله وسنة رسوله ب الصحيحة؛ وفهمها على 
لحو الذى فهمه السلف الصالح» وترك ما يخالفهاء وتنقية السنة المشرفة من الزغل الدخيل 
لذى وضعه الأفاكون وانتحله البطلون وتجديد ما اندرس من معالم الدين القويمء وتحذير 
لمسلمين من خحرافات وترهات الصوفية التى شوهت جمال الدين وبهاءه» ونبذ التقليد 
لأعمى المقيت الخالى عن الدليل . 

ولقد أبان الحافظ الذهبى- رحمه الله- منهج آهل السنة والجماعةء وأبان الصراط 
لمستقيم الذى بعدوسطا ب بين المغالين من أهل التنطع والتشدد من الخوارج وبين المفرطين 
والمضيعين هی وستن خير الرسلین من أهل الإرجاء وغيرهم . 

لقد دعا الحافظ- رحمه اللّه- إلى اثبات صفات اللّه تعالى كما جاءت عن الله 
ورسول:ة دون تأویل أو تكييف أو تمشيل» يظهر ذلك من ردوده على آصحاب الاقوال 
الشاذة من الفرق والنحل التى تنكبت طريق خير المرسلين وصحابته الغر الميامين بعدم إمرار 
صفات الله كما جاءت» وهذا مبثوث فى أقواله التى ذكرناها وحرصنا على أن ننقلها كما هى 
ليقف القارئ الكريم على علمه الجم الغزير» ومنافتحه عن عقيدة أهل السنة والحماعة برد شبه 
الزيغ والارتياب لهاتيك الفرق التى تنكبت الطريق 


لقد كان الحافظ - رحمه الله تعالى- رأسًا نی معرفة الحلال والحرام: وهذا واضح جلى 
من ييانة وزدودة فى كتير من فان ای هکره دربیم 
القاری الکریم أن الحافظ- - رحمه للد كان راسخ القدم فى علم الفقهء وأنه وصل فيه إلى 
مرتبة سيه ودرجة عليّه قل أن يصل إليها عالم من علماء زمانناه وهذا واضح فى فتاویه 
الدقيقة السديدة » والتى لو عرضت على فقهاء زماننا لضلوا عن الحق وأخطاؤه. 

لقد كان الحافظ - رحمه الله تعالى- رأسًا فى علم التراجم والتاريخ سبق فيه من.سلف» 
لم يستطع اللحاق به من خلف؛ فترجم لكثير من اللوك. والأمراء والوزراء» والأطباء» 


۳۶ سير أعلام التبلاء - الامام الذهبی /ج ۱ 


والحدئین. والفقهای والنحاة والشعراء» وأبان- رحمه اللَّه- زیغ وضلال بعض من ترجم 
لهم وانحرافهم عن سبیل الهدی والرشاد الذی كان عليه سید الأولين تله وصحابته المكرمين 
فترك الحق واضخا جلیا یتضح هذا من التقولات التی نقلناها من کلامه المبشوث فى کتابه هذا 
وسائر کتبه ؛ لیعلم القارئ الكريم أن الحافظ الذهبی - رحمه الله تعالی- كان أمة وحده فى 
علم الاعتقاد واحدیث » والفقه» والاجتهاد . ولا غرو فقد تخرج من مدرسة شيخه العلامة 
شيخ الاسلام ابن تيمية» والحافظ جمال الدين أبى الحجاج الزی؛ واخافظ العلامة عماد 
الدين إسماعيل بن كثير» والحافظ العلامة صلاح الدين أبى سعيد خليل بن كيكلدى العلائی : 
وغيرهم من أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين ملأوا الدنيا علمًا وسارت بتآليفهم الركبان 
فى مشارق الأرض ومغاربها. 

ولقد آثرت وأنا أبين آراءه العقدية والفقهية والحديثية أن آنقل كلامه بنصه وردوده على 
أهل الزيغ والارتياب ليعلم القارئ الكريم المنزلة السامقة التى وصل إليها علم هذا الرجل 
لعظیم. وليكون منهجا تعليميًا للعلماء وطلاب العلم فى بیان طرق آهل الزيغ والضلال فى 
طرح أفكارهم الزائفة الضالة وطريقة رد هذا الحافظ العلامة لهذا الزيغ والضلال» وإقامته 
للحق بنيانًا لا يندرس على أنقاض أباطيل أهل الضلال مشفوعا بالأدلة الدامغة والبراهين 
لساطعة من كتاب اللّه وسنة رسوله ته اخجج التى نسف بها حجج أهل الضلال. 

لقد آثرت أن أنقل کلام أهل الزيغ والضلال بقضّه وقضيضه ليقف القارئ الكريم على 
لأباطيل والأراجيف التى يبشها هؤلاء المنحرفون الذين تنکبوا طريق الهدى ليفيد العلماء 
وطلاب العلم فى معرفة شبههم وزيغهم وظلالهم فيكونوا على وعى وبصيرة بالناهج 
لضالة الفاسدة الآسنة التى تعکر صفو الدين وبهاءه: وليرى العلماء وطلاب العلم علم هذا 
لحافظ الجليل الذى ينسف به هاتيك الترهات والأباطيل التى يبثها أهل الزيغ والضلال. 

إن قلوب المحبين للحق ستحيا بقراءة آراء هذا الحافظ الجليل فى ! غيدة؛ والفقه 
والحديث» وردوده على أهل الزيغ والضلال التى أرسى بها قواعد الإسلام وأوضح بها 
مشكلات الأحكام» فصارت نبراسًا منیرا یستضبی به كل من يدين بدين الإسلام» فدونك أيُها 
القارئ الكريم أقرال هذا الحافظ النحرير وردوده على أقوال وأفكار أهل الزيغ والضلال: 


تال الذهبى- رحمه الله تعالى- فى موضوع الفتنة التى حدثت بين الصحابة الكرام قال 
فى كتابه (السير» (۳/ ۲۷): 


سا .سس 

لا خرج طلحة والزبير وعائشة للطلب بدم عثمان. . ۰۰ ۰ وقال طلحة لعلقمة بن وقاص 
اللیثی : يا علقمة! لا تلمنی. كنا آمس يدا واحدة على من سواناء فأصبحنا الیوم جیلین من 
حديد؛ يزحف أحدنا إلى صاحبه» ولکنه كان منى شىء فى آمر عثمان؛ مما لا آری کفارته ال 
سفك دمى» وطلبه دمى؟ أخرجه اخاکم (۳۷۲/۳). 

فكيف عقب الذهبى- رحمه الله تعالى- على قول طلحة؟ ! لقد آجاب بإجابة عالم بصير 
یستشفی بهامن وساوس الصدورء فقال- رحمه اللّه تعالى: 

قلت: الذى كان منه فى حق عثمان قمعل وتأليب» فعله باجتهاد. ثم تغير عندما شاهد 
مصرع عثدان» فندم على ترك نُصرته رضى اه عنهماء وكان طلحة أو من بايع عليّاء أرهقه 
قتله عشمان » وأحضروه حتى بايع؟ . 

ولا قتل مروان بن الحكم طلحة بن عبيد الله بسهم وقع فى ركبته؛ عقّب الذهبى- رحمه 
الله- (۲۸/۳) بقوله : 

«قلت: قاتل طلحة طلحة فى الوزر بمنزلة قاتل على" . 

ثم قال الذهبى فى آخر ترجمة طلحة بن عبيد الله (0/ 01 : 

«آعجب ما مر بی قول ابن الجوزى فى كلام له على حديث قال: وقد خَلّف طلحة ثلاث 
مئة حمل من الذهب»! 

يقول محمد أيمن الشبراوى عفا اللّه عنه : تعجب الذهبی من قول ابن الجوزى إشارة منه 
إلى كذب هذا القول» ولكنه كان لطيف العبارة- رحمه الله تعالى- خاصة مع علماء الحديث 
الذى كان عظيم الإكبار لهم . 

وثمة بصمات قوية تشير إلى براعته الفائقة فى علم الحديث فقال- رحمه اللّه- فى 
«السير» (۳/ ٤‏ 9۵-۵) حين علق على حديث دخول عبد الرحمن بن عوف الجنة حَبًُا؛ قال: 
وهو حديث منكرء وقال: إسناده واه. ثم عرج على المآن بقوله (۳/ 0۵): وبکل حال فلو 
تأمّر عبد الرحمن عن رفاقه للحساب؛ ودخل الجنة حَبُوَا على سبيل الاستعارة» وضرب 
ES‏ 

عرج على مناقب عبد الرحمن بن عوف (457/۳) فقال : اومن مناقبه أن النبى تقد 

م الذين قيل فيهم: «اعملواما 2 شكتم»؛ ومن أهل هذه الآية 
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ط قد رضی الله عن الْمُؤْمنين إذ يبايعونك تحت الششّجرة # [الفتح :۱۸ ], وقد صلی رسول 
الله تله وراءة . 

وتراه أخى القارئ ینافح عن عبد الرحمن بن عوف فى إتهامه بأنه حابى عثمان بن عفان 
فى اختياره خليفة للمسلمين ؛ فقال- رحمه اللّه تعالى- فى أو جز عبارة وأخصر بیان فى كتابه 
«السير» (۳/ 17): من أفضل أعمال عبد الرحمن بن عوف عزله نفسه من الأمر وقت 
الشوری؛ واختيار ه للامة من آشار به آها ل الحل والعقد ‏ فنهض فى ذلك أتم نهرض على جمع 
الامة على عثمان» ولو كان محايبًا فيها لأخذها لنفه: أولولأها ابن عم وأقرب الجماعة 
إله سعد بن أبى وقاص» . 

فالله الله يا ذهبى فلقد كنت ذا عقل راجح » وفكر ناضح؛ وفقه متين فى الدين 

با ون سیم و ۱ 5 0 ق 

وتراه ينافج عن سيد الخلق 8 فیجیب عن سوال هام وهو : هل شارك رسول الله عله 
أهل الجاهلية فى أفعالهم قبل البعثة؟ ! فیجلّی شمائل الرسول قبل البعثة وبعدها فیقول- رحمه 
اللَّه- فى كتابه «السير» (۸۸/۳): 

مازال الصطفی محفوظا محروسا قبل الوحى وبعده؛ ولو احتمل جراز أكله ما بح 
على التصّب: فبالضرورة ندرى أنه كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحی: وكان ذلك على 
الإباحة» وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الاية: كما أن الخمرة كانت على الإباحة 
إلى أن نزل تمريمها بالمدينة بعد يوم أحدء والذى لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الرحی 
وبعده وقبا ل التشريع من الزنى 5 قطعاء ومن الخيانة» ومن الغدر؛ والكذب. والسکر: 
والسجود لون والاستقسام بالازلام: ومن الرذائل » والسفه. وبذاء اللسان» وکشف 
العورة؛ فلم يكن یطوف عریانا ولا كان يقف یوم عرفة مع قومه بمزدلفة» بل كان يقف 
بعرفة . وبکل حال لو بدا منه شىء من ذلك » لما كان عليه تبعةء لأنه كان لا یعرف ۰ ولكن رتبة 
الكمال تأبى وقوع ذلك منه :4 تسليما. 

الله اللّه يا ذهبى فما أبرع هذا الكلام وما أحسن هذا الفهم الذى يدل على عقل راجح» 
وفقه متين فى الدين . 

وتراه يبين فضل سعيد بن زيد بن عمرو بن تفیل أحد العشرة المبشرين بالجلة» ويبين عدل 
عمر بن الخطاب ونزاهته فيقول فى السير» (۳/ :)٩۱‏ لم يكن سعيد متأخرا عن رتبة أهل 


عاب سپ "جاجح ےک 
الشوری فى السابقة والجلالة» ولغا ت رکه عمر - رضی اللّه عنه- لعلاً يبتى له فيه شائبة حظ: 
لأنه عتنه وابن عم ولو ذكره ة فى آهل الشوری لقال الرافضی : حابی ابن عه فأخرج منها 
ولده وعصبه. فكذلك فليكن العمل له 

وتراء ی فضل العشرة المبشرين بالجنة » وينعى على الرافضة الذين رفضوا التسعة 
واعترفوا بفضل على حَسْب » ویبین ذلك فى أوضح بیان فيقول فى «السير» (۳/ :)٩۳‏ فهذا ما 
تِيسّر من سبرة العشرة» وهم أفضل قریش: وأفضل السابقين المهاجرين» وأفضل البدريين» 
وأفضل أصحاب الشجرة» وسادة هذه الأمَّة فى الدنيا والآخرة» فأبعد الله الرافضة ما 
أغواهم» وأشد هواهم» كيف اعترفوا بفضل واحد منهم» وبخسوا التسعه حقهم (!) وافتروا 
عليهم بأنهم كتموا النّص على أنه الخليفة؟ (!) فوالل ما جرى من ذلك شیء۰ وأنهم زوروا 
الأمر عنه بزعمهم» وخالفرا نبیهم» وبادروا إلى ببعة رجل من بنى تیم » بتّجر ویتکسب» لا 
لرغبة فى أمواله» ولا لرهبة من عشيرته ورجاله. ويحك أيفعل هذا من له مسكة عقل؟! و 
جار هذا على ويخ اجا مك جماعة» ولو عار رف هه اة لاستحال:وقوعة 
والحالة هذه من ألوف من سادة المهاجرين والأنصارء وفرسان الأمةء وأبطال الاسلام. لكن 
لا حيلة فى بر الرفض» فانه داء مزمن» والهدى نور يقذفه اللّه فى قلب من يشاءء فلا قوة إلا 
باللّه . 

وترا ٠‏ ينافج عن مسطح بن آثاثة بأو جز عبارة وأخصر بیان ؛ فقال فى «السير» (۳/ ۱۲۰): 
ياك يا جرى أن تنظر إلى مسطح بن أثاثة هذا البدرى شرا لهفوة بدت منهء فإنّها قد غفرت» 
وهو من أهل الجنة» وایاك یا رافضى أن تلوح بقذف أم المؤمنين بعد نزول النّص فى براءتهاء 
فتجب لك النار . 

وین أن ضمّة القبر لسعد بن عاذ ليست من عذاب القبر بأوجز بيان» فقال فى «السیر» 
(۱۷۸/۳): 

ال فة ال سور باه لبح م عات القت امن ره بل هو أمر تایه 
كما يجد ألم فقد ولده وحمیمه فى الدنیا؛ وکما يجد من ألم مرضه: وألم خروج نفسه وألم 
سؤاله فى قبره وامتحانه وألم تأثره ببكاء أهله عليه» وألم قيامه من قبره وألم الوقف 
وهوله» وألم الورود على النارء ونحو ذلك» فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد؛ وما هی من 
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عذاب القبرء ولا من عذاب جهنم » ولكن العبد التقى يرفق الله به فى بعض ذلك أو كله ولا 
راحة للمؤمن دون لقاء ربه . 

قال الله تعالی : ج وأنذرهم يوم الحسرة 4 [مریم :۳۹]. 

وقال : ظ وأنذرهم يوم الآرفة إذ القلوب دی الحناجر 4 [غافر ۰]۱۸۰ فنسأل الله تعالى 
العفو واللطف الخفى » ومع هذه الهزات» فسعد من نعلم أنه من أهل الجنة: وأنه من أرفع 
الشهداء- رضی الله عته- كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول فى الذارین ولاروع؛ ولا 
ألم» ولا خوف. سل ربك العافية» وأن يحشرنا فى زمرة سعد. 

ویسرد الأحداث ويبينُها سب ترتيب وقوعهاء فقال فى «السیر» (4۳۰/۳): كان 
تزويجه بب بعائشة إثر وفاة خديجة؛ فتزوج بها وبسودة فى وقت واحد» ثم دخل بسودة 
فتفرد بها ثلاثة أعوام حتى بنى بعائشة فى شوال» بعد وقعة بدرء فما تزوج بكرا سواهاء 
وأحبّها حبّا شدیدا كان يتظاهر به » بحيث أن عمرو بن العاص- وهو من أسلَم سنة ثمان من 
الهجرة- سأل النبی مخ : ای الناس آحب إليك يا رسول اللّه؟ قال: عانشة. قال: فمن 
الرجال؟ قال: أبوهالا) . 

ويتكلم عن غيرة عائشة من خديجة دون سائر أزواجه بأسلوب الفقيه الحاذق» فيقول فى 
«لسیر» (4541/8): من آعجب شىء أن تنار عائشة- رضى اللّه عنها- من خديجة وهی امرأة 
عجوز» توفيت قبل تزوج النبی تلت مشا ل تن کاس توس رد 

يشاركنها فى النبى بيه فهذا من ألطاف اللّه بها وبالبى بل لا بتکدر عيشهماء ولعله اّما 
جنك ادن ای عا حب الب تا لهاء وميله إليهاء فرضى الله عنها وأرضاها . 

وتراه ین مسألة رؤية البى نكل لربه فى اليقظة والمنام بأخخصر عبارة وأوجز بيان؛ فیقول 

فى «السیر» (۳/ )٤٤۷‏ : لم یتنا نص جلى بان ابیت رآی الله تعالى یه ٠»‏ وهله المسألة 
ما يسع المرء السلم فى دينه السكوت ت عنهاء فاا رؤية لام ذ فا ت مخ وجوه ی وة 
مستفيضة . وأما رؤية الله عيانًا فى الآخرة: فأمر متیقن تواترت به النصوص» جمع أحاديثها : 
الدارقطنى» والبيهقى » وغیرهما. 


وی لفظة يا حميراء الواردة» ريسن أنه حدیث موضوع بأنصع بيان فيقول فى االسیر » 


. صحيح: سم فى الجزء الثالث من هذا الكتاب بتعليقنا رقم (۹۱۵) فراجعه یت‎ )١( 


بش 0 الس تخت تحت جر تست ۳۵٩:‏ مید 


(۳/ 84۸-۶1۷): قیل : إن کل حدیث فيه: يا حميراء» لم یصح. وهی ذلك تشمیس 
اما وقول النبی مي لها : لا تفعلی يا حمیراء» فانه يورث البرص. فانه خبر موضوع. 
والحمراء فى خطاب أهل الحجاز : هی البیضاء بشقرة؛ وهذا نادر فيهم» ومنه فى الحديث: 
رجل أحمر كأنه من الموالى: يريد القائل : أنه فى لون الوالی الذين سبوا من نصارى الشام 
والروم والعجم. 

ثم إن العرب إذا قالت: فلان آبیض؛ فإنهم يريدون الحنْطى اللون بحلية سوداع فإن كان 
فى لون أهل الهندء فالوا: أسمرء وآدمء وان كان فى سواد التکرور قالوا: أسود وكذا كل 
من غلب عليه السّواد» قالوا: أسود أو شديد الأدمة» ومن ذلك قوله عله : بعثت إلى الأحمر 
والأسود". فمعنى ذلك أن بنى آدم لا ينفكون عن أحد الأمرين» وكل لون بهذا الاعتبار يدور 
بين السواد والبياض الذى هو المْرة . 

ویسین طريقه السف فى الجمع بين السجارة والعبادة فيقول فى «السیر» (4/ ۱۵): 
الأفضل الجمع بين التجارة» أما ترك التجارة؛ ولزوم العبادة: فهو طريق جماعة من السّّف 
والصوفية. ولا ریب أن أمزجة الناس تختلف فى ذلك؛ فبعضهم يقوى على الجمع 
کالصنیق وعبد الرحمن بن عرف. وكما كان ابن المبارك» وبعضهم يعجز ويقتصر على 
العبادةء وبعضهم یقری فى بدايته » ثم يعجزء وبالعکس» وکل سائغ : ولکن لابد من النّضْة 
بحقوق الزوجة والعيال. 

وین بأسلوب النّاقد الحاذق سبب كراهية الشيعة لأبى موسى فى آوجز عبارة فيقول فى 
«السیر» (87//8): لا ريب أل غلاة الشيعة يبغضون أبا موسى- رضى الله عنه- لكونه ما قاتل 
مع على ثم لما حكمه على على نفسه عزله؛ وعزل معاوية. وأشار بابن عمرء فما انتظم من 
ذلك حال . 

ویبین كتابة الصحف من زيد بن ثابت بأمر أبى بكرء ثم بأمر عشمان بعبارة وجيزة 
وأسلوب حاذق؛ فیقول فى «السير» (۷1-۷۳/8): من جلالة زيد بن ثابت أن الصدیق 
اعتمد عليه فى كتابة القرآن العظیم فى صحف » وجمعه من أفواه الرجال: ومن الاکتاف» 
والرقاع واحتفظوا بتلك الصحف مدّة» فكانت عند الصّديق» ثم تسلمها الفاروق» ثم كانت 
بعد عند أم المؤمنين حفصة إلى أن ندب عثمان زيد بن ثابت» ونفرا من قريش إلى كتابة هذا 
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الصحف العشمانى الذى به الآن فى الأرض أزيد من آلفی آلف نسخة ولم يبق بأيدى الامة 
قرآن سواه» وللّه الحمد. 


و يقول فى «السير ير» (۱۹۸/6): 


SS‏ أو المدح والذم؛ أما 
حديث یتعلّی بحل أو حرام؛ فلا يحل کتمانّه بوجه» فانه من البينات والهدی . 


وقال فى *السیر ۰ (۱۷۰/4- ۱۷۱ : 


كان عمر يقول: أقلرا الحديث عن رسول الله له وزجر غير واحد من الصحابة عن بث 
الحديث» وهذا مذهب لعمر وغیره. 

فباللّه عليك إذا كان الإكثار من الحديث فى دولة عمر کانوا يمنعون منه مع صدقهم» 
وعدالتهم؛ وعدم الأسانيد» بل هو غض لم یشب فما ظنك بالإكثار من رواية الغرائب 
والمناكير فى زمانناء مع طول الأسانید وكثرة الوهم والغلط » فبالحرى أن نزجر القوم عنهء 
فياليتهم يقتصرون على رواية الغريب والضعيف» بل يروون- واللّه- الموضوعات» 
والأباطيل» والمستحيل فى الأصول والفروع والملاحم والزهد؛ نسأل الله العافية . 

فمن روى ذلك مع علمه ببطلانه؛ وغر المؤمنين کالم کته جان على لسن 

والآثار. يستتاب من ذلك ۽ فان أناب وأقصر وال فهو فاسق» كفى به نما أن يحدّث بكل ما 
سمع» وان هو لم يعلم فليتورع؛ وليستعن بن يعن على تنقية مروياته- نسأل ال العافية- 
فلقد عم البلا وشملت الغفلة» ودخل الداخل على المحدثين الذين يركن إليهم المسلمون» 
فلا عتبى على الفقهاء وأهل الکلام. 

ثم تراه یناف عن الحافظ أبى هريرة - رضى الله عنه- بأوضح حجة وأنصع بيان فيقول فى 
«السيرا (۱۷/8): 


ت 


قبل لابن عمر: : هل تنكر ما يحدّث به أبو هريرة شيئًا؟ فقال: لاء ولکنه اجترأ وجبنا 
فقال أبو هريرة: فما ذنبى إن كنت حفظت؛ ونسوا. 

قال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: كان أبو هريرة يدلس! . 
قلت - أى الحافظ الذهبى- : تدليس الصحابة كثير » ولا عيب فيه » فان تدليسهم عن 
صاحب أكبر منهم ؛ والصحابة كلهم عدول. 


س سمتدمة التستيى سس 


الشوری. عن متضور + عن ابراهیم قال : ما كانوا یأعذون من حدیت أبى هريرة الما 


قلت - أى الذهبى -: هذا لا شىء ۰ بل احتج السلمون قدیما وحديئًا بحدیثه لحفظه » 
وجلالته؛ واتقانه وفقهه وناهيك أن مثل ابن عباس بتأدب معه» ويقول: أفت يا آبا هريرة . 
وانظر إلى هذا العلامة البارع كيف یحسب عمر أحد الصحابة الأعلام. فقال (۲۳۰/1): 

كان عمرو بن العاص أكبر من عمر بنحو خمس سنين. كان يقول: أذكر الليلة التى ولد 
فيها عمر. وقد عاش بعد عمر عشرين عامّاء فينتج هذا أن مجموع عمره بضع وثمانون سنة 
ما بلغ التسعين رضى الله عنه . 

وتراه يسر سبب النهى عن كتابة غير القرآن ثم الاذن فى الكتابة بأوجز عبارة: وأخصر 
بیان بأسلوب العالم الحاذق؟ قال- طيب الله ثرى قبره وأظله بسحائب مغفرته- فى كتابه 
العظيم «السیر (5/ ۲۳۲- ۲۳۳): 

کتب عبد الله بن عمرو بن العاص بإذن النبى نة وترخيصه له فى الكتابة بعد كراهيته 
للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن وسوغ ذلك َه ثم انعقد الإجماع بعد اختلاف 
الصحابة- رضى الله عنه- على الجواز والإستحباب لتقييد العلم بالكتابة . 

والظاهر أن النهى كان ألا لتتوفر هممهم على القرآن وحده؛ وليمتاز القرآن بالكتابة ع 
سواه من السان النبوية » فيؤمن اللبس» فلما زال المحذور واللبس» ووضح أن القرآن لا يشتبه 
بكلام الناس» أذن فى كتابة العلم واللّه أعلم . 

وقال فی : «السير» (۲۳۵/4- (TT‏ 


صح أن رسول اللّه #ثه نازل عبد اللّه بن عمرو ابن العاص فى قراءة القرآن إلى ثلاث 
ليال» ونهاه أن يقرأه فى أقل من ثلاث» وهذا كان فى الذى تزل من القرآن» ثم بعد هذا القول 
نزل ما بقى من القرآن. فأقل مراتب النهی أن تكره تلاوة القرآن كله فى أقل من ثلاث فما فقه 
ولا تدبر من تلا فى آقل من ذلك . ولو تلا فى أسبوعء ولازم ذلك . لكان عملاً فاضلاً 
فالدين اليسرء فوالله ان ترتیل سبع القرآن فى تهجد قيام اليل مع المحافظة على النوافل 
الراتبة» والضحى» وتحية المسجدء مع الأذكار ال مأثورة الثابتة» والقول عند النوم واليقظةء 
ودبر المكتوبة والسحر: مع النظر فى العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله مع الأمر 
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بالعروف وإرشاد الجاهل وتفهيمه» وزجر الفاسق» ونحو ذلك مع أداء الفرائض فى 
جماعة بخشوع وطمأنينة وانکسار وإيمان» مع أداء الواجب» واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء 
والاستغفار: والصدقة. وصلة الرحم. والتواضع» والإخلاص فى جميع ذلك » لشغل عظيم 
جسيم» ولقام أصحاب اليمين وأولياء الله التقین» فان سائر ذلك مطلوب . فمتى تشاغل 
العابد بختمة فى كل یوم فقد حالف الحنيفية السمحة» ولم ينهض بأكثر ما ذكرناهء ولا تدبر 
مایتلوه. 

هذا السید العابد الصاحب كان يقول لا شاخ : ليتنى قبلت رخصة رسول الله يله . 
وكذلك قال له- عليه الصلاة والسلام- فى الصوم؛ وما زال یناقصه حتی قال له : «صم يوم 
وأفطر يومّاء صوم أخى داود- عليه السلام-»؛ وثبت أنه قال: «آفضل الصیام صیام داود؛ . 
ونهى- عليه الصلاة والسلام- عن صيام الدهر. وأمر عليه الصلاة والسلام بنوم قسط من 
اللیل : وقال: «لکنی أقوم وآنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء؛ وآکل اللحم» فمن رغب 
عن ستتی فليس متى». 

وكل من لم يلزم نفسه فى تعبده وأوراده بالسنة النبوية» يندم ويترهب ويسوء مزاجه 
ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالزمنین ؛ والحريص على نفعهم» وما 
زال تله معلما للأمة أفضل الاعمال: وَآمَرا بهجر التبتل والرهبانية التى لم يبعث بهاء فنهى 
عن سرد الصوم» ونهى عن الوصال؛ وعن قيام أكثر الليل الا فى العشر الأخير» ونهى عن 
العزبة للمستطيع » ونهى عن ترك اللحم إلى غير ذلك من الأوامر والنواهى . فالعابد بلا 
معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور والعابد العالم بالآثار الحمدية» التجاوز لها مفضول 
مغرورء وأحب الأعمال إلى اللّه- تعالى- أدومها وان قل . آلهمنا الله وإياكم حسن المتابعة 
وجنبنا الهوى والمخالفة . 

وأورد فى «السير» (591/0): 

آیوب : عن عكرمة قال: إنما أنزل اللّه متشابه القرآن لیضل به . 

" فتعقبه الحافظ الذهبى بقوله : قلت : هذه عبارة رديئة» بل نا أنزله اللَّه- تعالى- ليهدى 
به المؤمنين » وما يضل به إلا الفاسقین كما آخبرنا- عز وجل - فى سورة البقرة. 


وقال فى «السیر » (5/ 0۸۷): 

من أصول أهل القدر فان عندهم لا نجاة الا بعمل» فأما آهل السنةء فیحضون على 
الاجتهاد فى العمل + ولیس به النجاة و حده دون رحمة الله . 

وقال فى «السیر» (۵/ ۳۹۲): 

قال مصعب بن عبد الله الزبيرى : كان عكرمة يرى رأى الخوارج؛ فطلبه متولی المديئة» 
فتغيِّب عند داود ر بن الحصین حتى مات عنده. 

فعقب الحافظ الذهبى- رحمه اللّه- بقوله : قلت : ولهذا ينفرد عنه داود بأشياء تستغرب» 
وكثير من الحفاظ عدوا تلك الإفرادات مناكير» ولاسيما إذا انفرد بها مثل ابن إسحاق ونحوه . 

وقال فى «السير» :)٤۸١/٥(‏ 

عمرو بن شعبب ثقة فى نفسه: وروايته عن أبيهء عن جده ما منقطعة أو مرسلت ولا 
ريب أن بعضها من قبيل السند المتصل . وبعضها يجوز أن تكون روايته وجادة أو سماعاء فهذا 
ا و سه ار بوكر ل ل و 
لا نزاع فيه من ن أجل الوجادت ومن أجل أن فيها مناكير» فينبغى أن يتأمل حدیثه : ويتحايد ما 
و E‏ 
كبار» ووثقوه فى الحملة» وتوقف آخرون قليلاً» وما علمت أن أحدًا تر كه . 

وقال فى «السیر) :)۲١۷ /٤(‏ 

كان بين الطائفتین من أهل صقّین ما هو أبلغ من السب ء فان صح شی۶» فسبیلنا الكف 
رالا قار اة ولا يحب ماش بینهم ونعوذ باللّه منه» ونتولی أمير المؤمنين علیّ. 

وقال (/۱۰۱): 

كان الناس فى الصدر الأول بعد وقعة صفين على أقسام: أهل سنة: وهم أولوا العلم؛ 
وهم محبون للصحابة» كافون عن الخوض فيما شجر بیلهم ؛ كسعد» وابن عمرء ومحمد بن 
مسلمة: وأم . ثم شيعة : يتوالون» وينالون عن حاربوا عليّاء ويقولون: إنهم مسلمون بغاة 
ظلمة. ثم نواصب: وهم الذين حاربوا عليًا يوم صفين» ويقرون بإسلام على وسابقیه؛ 
ريقولرن: خذل الخليفة عثمان. فما علمت فى ذلك الزمان شيعيا کقر معاوية وحزبه» ولا 
ناصبيًا كقّر عليًا وحزبه بل دخلوا فى سب وبغض» ثم صار اليوم شيعة زساننا يكفرون 
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الصحابة؛ وییرژون منهم جهلاً وعدوانًاء ویتعدون إلى الصدیق قاتلهم اللّه . وأمّا نواصب 
وقتنا فقليل: وما علمت فیهم من یکفر عليًا ولا صحابيا . 

وقال فى «السیر» (۷/ لاه -0۸): 

مر ن سكت عن ترحم مثل الشهيد أمير المؤمنين عثمان؛ فإن فيه شينًا من تشيع » فمن نطق 
فيه عفن و : وهو شیعی جلد یدب ء وإن ترقى إلى الشيخين بذم > فهو رأفضى 
خبيث» وكذا من تعرض للإمام على بذم» فهو ناصبى مره فان كفره فهو خارجى مارق» 
بل سبيلنا أن نستغفر للکل » ونجهم؛ ونکف عما شجر بينهم . 

ثم قال فى «السير یر ۱ (۷/ :)55١‏ 
۲ التشيع الذى لا محذور فيه- إن شاء الله- الا من قبيل الكلام فيمن حارب عليًا- رضى 
الله عنه- من الصحابة» فانه قبیح یدب فاعله» ولا نذکر أحذا من المحابةإلاً بخی 
رنترضی عنهم؛ ونقول هم طائفة من المؤمنين بغت على الامام علی» وذلك بنص قول 
الصطفی - صلوات الله علیه - لعمار : «تقتلك الفئة الباغية»(۲۱. فنسأل الله أن يرضى عن 
الجميع» وألا یجملنا من فى قلبه غل للمؤمنين . ولا نرتاب أن عليًا أفضل عن حاربه, وأنه 
أولى بالحق رضى الله عنه . 

قال فى «السير» (5/ ٠١‏ 

هشام بن عروة حجة مطلقاء ولا عبرة با فاله الحافظ أبو الحسن بن القطان من أنه هو 
وسهيل بن أبى صالح اختلطا وتغيراء فان الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر » وتنقص حدة ذهنه: 
فليس هو فى شيخوخته كهو فى شبيبته» وما ثم أحد بمعصوم من السهو والسیان وما هذا 
التغير بضار أصلاً» ولا الذى يضر الاختلاط » وهشام فلم يختلط قط هذا آمر مقطوع به 
وحدیثه محتح به د فى «الموطاً)» واالستن4. فقول ابن القطان: إنه احتلط قول مردود مرذول 
فارنی !ماما من الکبار سلم من المخطأ والوهم 

فهذا شعبة. وهو فى الذروة» له آوهام وكذلك معمر والاوزاعی» ومالك رحمة 
الله عليهم . 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (۲۹۱۵) (۰)۷۰ وأحمد (7017/0ر707- ۳۰۷) وراجع تخريجنا له فى المصدر 
المشار إليه . 
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و قال الحاقظ فى «السیر (۲۲۲/۳): 

لم يصح ابر الذى أعلم فيه رسول الله ي العباس أن الخلافة تؤول إلى ولده . ولکن 
آل العباس كان الناس يحبونهم . ويحبون آل على» ويوذون أن الأمر يؤول إليهم» حبًا لآل 
رسول الله دنه » وبغضًا فى آل مروان بن الحكم. فبقوا يعملون على ذلك زمانًا حتى تهیأت 
لهم الأسباب» وأقبلت دولتهم» وظهرت من خراسان. 

ثم قال احافظ - رحمه اللّه- : فرحنا مصیر الأمر الیهم ولكن- واللّه- ساءناما جری؛ 
لا جرى من سيول الدماء؛ والسبی: والنهب- فإنا لله وإنا إليه راجعون- فالدولة العادلة مع 
الأمن وحقن الدماء؛ ولا دولة عادلة تنهك دونها الحارم. وأنى لها العدل؟ بل أتت دولة 
أعجمية خر أسائية جبارة» ما أشبه الليلة بالبارحة . 

وقال فى «السیر ٩‏ (5/ ۲۷ ۲): 

لا ریب أن ابن إسحاق فى «مغازيه» قد كثر وطول بانساب مستوفاق اختصارها أملح» 
وبأشعار غير طائلف حذفها أرجح. وبآثار لم تصحح. مع أنه فاته شىء كثير من الصحیح » 
لم يكن عنده» فكتابه محتاج إلى تنقيح وتصحيح ورواية ما فاته. وأا مغازى موسى بن 
عقبة!: فهی فى مجلد ليس بالگبیر » سمعناه وغالبها صحيح ومرسل جيد» لكنها 
مختصرة» تحتاج إلى زيادة بيان» ونتمة . 

وقد أحسن فى عمل ذلك الحافظ آبو بكر البيهقى فى تألیفه المسمّى بكتاب «دلائل 
النبوة». 

وقد لخصت أنا الترجمة النبوية. والمغازى الدنية فى أو «تاريخى الکییر»» وهو كامل 
فى معناه إن شاء الله . 

فما أعظم الذهبى هذا الناقد الحاذق . 

وقال فى «السير» (5/ :)51١١‏ 


قال الوليد بن مسلم : سألت الاوزاعی» وسعيد بن عبد العزیز» وابن جریج : لمن طلبتم 
العلم؟ كلهم یقول : لنفسى غير ابن جریج. فانه قال : طلبته للناس . 

فعقب الذهبی الناقد البصیر بقوله : قلت : ما أحسن الصّدق» والیوم تسأل الفقيه الب : 
لمن طلبت العلم؟ فیبادر ویقول : طلبته لله » ويكذب » إغا طلبه للدنياء وياقلة ما عرف منه . 


اج و(_ن_ سر اعلام النبلاء - الإمام الذهيى / ١‏ ل 
وقال أيضًا فى «السير» (5/ ۵۷۰): 
قال عون بن عمارة: سمعت هشامًا الدستوالی يقول: واللّه ما أستطيع أن أقول إنى 
ذهبت یوم قط أطلب احدیث. أريد به وجه الله عز وجل. 
فعقب الذهبی الناقد (۵۷۱-۵۷۰/۹) بقوله: 


قلت : واللّه ولا آنا. فقد كان السلف بطلبون العلم للّه» قتبلوا» وصاروا أئمةٌ يقتدى بهم 
وطلبه قوم منهم أو ولآلا لله وحصّلوه. ثم استفاقواء وحاسبوا أنفسهم؛ فجرهم العلم إلى 
الإخلاص فى أثناء الطريق» كما قال مجاهد» وغيره : طلبنا هذا العلم» ومالنا فيه كبير نی 
ثم رزق اللَّهِ النيّة بعد . وبعضهم يقول : طلبنا هذا العلم لغير الله > فأبى أن يكون إلا لله فهذا 
أيضا حسن» ثم نشروه بنِيّة صاحة . 

وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنياء ولِيَئْى علیهم. فلهم مانووا. قال عليه الصلاة 
والسلام: من غزا ینوی عقالأً» فله مانوى». وترى هذا الضرب لم یستضیووا بنور العلم ؛ 
ولا لهم وقع فى النفوس؛ ولا لعلمهم کبیر نتيجة من العلم وإنما العالم من یخشی الله 
تلن 

وقوم نالوا العلم؛ وولوا به الناصب. فظلمواء وترکوا القید بالعلم» ورکبوا الكبائر 
والفواحش ء فتبًا لهم» فما هؤلاء بعلماء !. 

وبعضهم لم يتن اللّه فى علمه؛ بل رکب الحيل» وآفتی بالرخص» وروی الشاذ من 
الأخبار. 

وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث؛ فهتكه ال وذهب علمه» وصار زاده إلى 
النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئًا کبیرا وتضلعوا منه فى الجملة» فخلف من 
بعدهم خلف بان نقصهم فى العلم والعمل . وتلاهم قرم انتموا إلى العلم فى الظاهر» ولم 
يتقدوا منه سوى زر يسيرء أوهموابه أنهم علماء فضلای ولم يدر فى أذهانهم قط أنهم 
یتقربون به إلى الله ؛ لأنهم ما رأوا شیخا يقتدى به فى العلم» فصاروا همجا رعاعًاء غاية 
الدرس منهم أن يحصل کتبا مثمنة» يخزنهاء وينظر فيها يومّاماء فیصَحف ما یورده ولا 
يقرره. فنسأل الله النجاة والعفوء كما قال بعضهم: ما آنا عالي ولا رأيتعانًا. 
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وقال الحافظ فى «السير» (۷۳/۷): 

علامة المخلص الذى قد يحب شهرة» ولا يشعر بهاء أنه إذا عوتب فى ذلك» لا برد 
ولا یبری نفسه» بل يعترف» ويقول : وحم الله من أهدى إلى عیربی» ولا يكن سعچبا نفسه؛ 
لايشعر ها + با ل لا يشعر أنه يشعرء > فان هذا داء ممن . 

وقال فى «السیر" (7/ 1۸۰): 

قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر قال : كان يقال : إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى 
عليه العلم حتی یکون لله . 

فعقب الذهبی بقوله : قلت : نعم يطلبه أولاً» واحامل له حب العلم» وحب إزالة الجهل 
عنه وحب الوظاتف, ونحو ذلك؛ ولم يكن علم وجرب الاخلاص فیه ولا صدق ألنية ٠‏ 
فإذا علم» حاسب نفسه» و حاف من وبال قصده» فتجيئه النية الصاحة كلهاء أو بعضهاء وقد 
يتوب من نيته الفاسدة ویندم. وعلامة ذلك : أنه يقصر من الدعاوی وحب المناظرة» ومن 
قصد التکثر بعلمه ؛ ویزری على نفسه. فان تکثر بملمه. أو قال : آنا أعلم من فلان فبعدا 
له 

وقال فى «السیر» (2۳۷/۷- 4۳۸): 

روى مسعر» عن ابن عون قال : ذکر الناس داب وذکر الله داوء . 

وتعقبه الذهبى بقوله : ای واللّى » فالعجب ماه ومن جهلناء كيف ندع الوا ونقتحم 
الدّاء؟ قال اللّه تمالی : فاذکرونیآذک رگم [البقرة ۰ ط ولذکر الله کیره 
[النکب رت : 40]؛ وقال : لین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ کر الله ألا بذ کر الله تطمتن 
الغلوب( )13‏ [الرعد :۸۰ ولکن لایتهیاً ذلك الا بتوفیق الله ومن ن آدمن الدهای ولازم 
قرع الباب؛ فتح له . 

وقال الحافظ الذهبى عن أبى الفرج بن الجوزى : ما علمت أن أحدًا صتّف ما صنّف هذا 
الرجل . وقال يومًا فى مناجته : إلهى لا تعدب لسانًا يُخبرٌ عنك: ولاعيئًا تنظر إلى علوم تدل 
عليك : ولا قدمًا تَشى إلى حدمتك. ولا يدا تكتب حديث رسولك فبعزتك لا تدخلنى النار» 
فقد علم أهلهاء أن كنت أدب عن دينك . نقله عن الذهبى ابن العماد الحنبلى فى شذرات 
الذهب (/۳۳۱). 
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و قال الذهبی فى «السیر»(5۱۲/۲): 


كان ابن جریج يروى الرواية بالاجازی وبالناولة» ویتوسع فى ذلك؛ ومن ثم دخل عليه 
الداحل فى روایاته عن الزهری. لأنه حمل عنه مناولة» وهذه الأشياء يدخلها التصحيف» 
ولاسيما فى ذلك العصرء لم يكن حدث فى الخط بعد شكل ولا نقط . 

تم هال: قال أبو غسان رن : سمعت جريرا الضّبى يقول “كان أبن ريح بر الةم 

تزوج بستين امرأة (!) وقیل : إنه عهد إلى أولاده فى أسمائهن» لثلا يغلط أحد منهم يتزوج 
واحدة ما نکح أبوه بالتعة (!). 

ثم قال : فى «السیر» (/ 4۱۳): 

قال محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم: سمعت الشافعی یقول : استمتع ابن جریج 
بتسعين امرأة» حتى إنه كان يحتقن فى الليل بأوقية شيرج» طليًا للجماع . 

وقال- رحمه الله ل رذقعع: 

لسنا ندعی فى أثمة الجر والتحديل العصمة من الغلط النادرء ولا من الکلام پتفس حاد 
فيمن بينهم وبينه شحناء واحنق وقد علم أن كثيراً من كلام الأقران بعضهم فى بعض مهدر» 
لا عبرة به ولاسيما إذا وق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف . ومحمد بن إسحاق 
ومالك بن أنس كل سنهما قد نال من صاحبه: لكن آثر کلام مالك فى محمد بعض اللين» ولم 
يؤثر كلام محمد فيه ولاذرة» وارتفع مالك» وصار کالتجم: والاخر فله ارتفاع بحسبه» 
ولاسيما فى السیر : وأما فى أحاديث الأحكام » فينحط حدیثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة 
الحسن» إلا فيما شد فيه» فإنه بعد منکرا هذا الذى عندى فى حاله» وال أعلم . 

وقال فى (السيرا (20148/5: 

قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : سمعت الشافعى يقول : قال حجاج ابن أرطاة: لا 
تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة فى اطتماعة . 

فعقب الذهبى بقوله : قلت : لعن اللّه هذه الروءة ما هی الا الحمق والکبر كيلا يزاحمه 
السوقة (!) وكذلك تجد رؤساء وعلماء يصلون فى جماعة فى غير صف. أو تبسط له سجادة 
كبيرة حتى لا يلتصق به مسلم فإنا للّه . 


مقدهة التحتبق ۹ 
وقال فى «السير» (7/ 2۳۰ 


كره طائفة من العلماء قراءة حمزة» لما فيها من السكت» وفرط المد واتباع الرسم 
والاضجاع- أى الإمالة- وأشياء؛ ثم استقر اليوم الاتفاق على قبولهاء وبعض كان حمزة لا 
يراه. 


قال (5/ 557): 


محمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب أقدم لقيا للكبار من مالك. ولكن مالكا أوسع دائرة 
فى العلم والفتياء والحديث والاتقان منه بكثير . 

ثم قال (۵5۳/۷): قال أحمد بن حنبل : بلغ ابن أبى ذئب أن مالک لم يأخذ بحديث: 
«البيعان بالخيار» فقال : پستتاب: فإن تاب؛ ولا ضربت عنقه . ثم قال أحمد: هو أورع 
وأقول بالحق من مالك . 

فتعقبه الذهيى (5/ 6 ۵) بقو له : 

قلت : لو كان ورعا كما ينبغى» لما قال هذا الکلام القبیح فى حق إمام عظیم فمالك إما 
لم يعمل بظاهر احدیث . لانه رآه منسوخا. وقيل: عمل به» وحمل قوله: «حتی يتفرقا» على 
التلفظ بالإيجاب والقبول؛ فمالك فى هذا الحديث» وفى كل حديث له أجر ولابدء فان 
أصابء ازداد أجرا آخر وإغا يرى السيف على من أخطأ فى اجتهاده الحرورية- أى 
الخوارج- وبکل حال : فكلام الأقران بعضهم فى بعض لا يعول على كثير منه» فلا نقصت 
جلالة مالك بقول ابن أبى ذئب فيه » ولا ضعف العلماء ابن أبى ذئب بقالته هذهء بل هما عالما 
المدينة فى زمانهما- رضى اللّه عنهما- ولم يسندها الإمام أحمدء فلعلها لم تصح . 

وقال فى (السير» (51/7/48!-8/ا؟): 


كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوی وعصبية لا. يلتفت إليه» بل یطوی. ولا يروى» 
كما تقرر عن الكف عن كثير ما شجر بين الصحابة» وقتالهم رضى الله عنهم أجمعين» وما 
زال يمر بنا ذلك فى الدواوین: والکتب: والأجزاف ولکن أكثر ذلك منقطم : وضعیف : 
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وبعضه كذب» وهذا فيما پایدینا وبين علمائناء فينبغى طيه وإخفاؤه» بل اعدامه» لتصفو 
القلوب وتتوفر على حب الصحابة. والترضى عنهم» وكتمان ذلك متعيّن عن العامة» وآحاد 
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العلماء؛ وقد يرخص فى مطالعة ذلك خاوة لالم المنصف» ؛ الری من الهوى» بشرط أن 
يستغفر لهمء كما علمنا له تعالى- حيث يقول : ط والّذين جاءو من بعدهم يقولون ربا اغفر 
نا ولإواقا ای سیقوا بالإيمان ولا تجعل فى لوا غلا لذن آمنوا 4 [الحشر ۱۰۰ ]۰ فالقوم 
5 9 ر 

لهم سوابق و اعمال مکفرة لما وقع بينهم» وجهاد محاء؛ وعبادة ممحصة: ولسنا من يغلو فى 
أحد منهم» ولا ندعی فيهم العصمة: نقطع بأن بعضهم أفضل من بعض» ونقطع بان آبا بكر 
ا ی را بالجنة» وحمزق وجعفی ومعاذ وزيد» 
وأمهات المؤمنين » وبنات نبينا اه يه » وأهل بدرء مع کوتهم على مراتب» ثم الأفضل بعدهم 
مثل أبى الدردای وسامان الفارسی: وابن عمر ؛ وسائر أهل بيعة الرضوان» الذين رضى اللّه 
عنهم بنص آبة سورة الفتح . ثم عموم الهاجرین والأنصار» کخالد بن الولید. والعباس؛ 
وعبد الله بن عمرو. وهذه الحلبة» ثم ساثر من صحب رسول الله ينه وجاهد معه أو حج 
معه أو سمع منه- رضی الله عنهم أجمعين- وعن جمیم صواحب رسول الله يه 
الهاجرات: والدنیات. وأم الفضل ‏ وأم هانئ الهاشمیف وساثر الصحابیات . 

فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع فى کتبهم من ذلك» فلا نعرج عليه» ولا كرامة 
فأكثره باطل : و کذب: وافتراء فدأب الروافض رواية الأباطیل. أورد ما فى الصحاح 
والسانید. ومتی إفاقة من به سکر؟ ! ثم قد تكلم خلق من التابعین بعضهم فى بعض : 
وتحاربواء وجرت آمور لا یمکن شرحها فلا فائدة فى بثهاء ووقع فى کتب التواریخ» وكتب 
اخرح والتعدیل آمور عجيبة؛ والعاقل خصم نفسه ومن حسن اسلام المرء ترکه مالا يعنيه» 
وخوم العلماء مسمومة» رما نقل من ذلك لتبيين غلط العالم؛ وکثرة وهمه أو نقص حفظه ‏ 
فليس من ۰ هذا النمط ٠‏ بل لتوضيح الحديث الصحيح من الحسن ١‏ والحسن من الضعیف . 

وإمامنا الشافعى فبحمد الله ثبت فى الحديث» حافظ لما وعی» عديم الغلط. موصوف 
بالاتقان» متين الديانة» فمن تال منه بجهل وهوى» ممن علم أنه منافس له فقد ظلم نفسهء 
ومَمَدَنْهُ العلماء؛ ولاح لكل حافظ تخامله» وجر الناس برجله» ومن أثنى علیه واعترف 
بإمامته واتقانه» وهم أهل الحل والعقد قديمًا وحديئًاء فقد أصابواء وأجملواء وهُذوا 


ی 


ووفقوا. 


وأما أئمتنا البوم» وحكّامناء فإذا أعدمرا ما وجد من قدح بهوی» فقد يقال: أحسنو 
وچو 


ووفتوا وطاعتهم فى ذلك مفترضة » لا قد رأوه من حسم مادة الباطل والشر. 


سب مقدمة التحقیق 5۱ 


وبکل حال فاهَال والضادّل ٠‏ قد تكلموا فى خيار الصحابة» وفی الحديث الثابت : دلا 
أحد أصبر على أذى يسمعه من الله ؛ إنهم ليدعون له ولداء وانه ليرزقهم ويعافيهم!" . 

وقد كنت وقفت على بعض کلام الغاربة فى الإمام الشافعى- رمه الل فكانت فائدتى 
من ذلك تضعيف حال من تعرض إلى الإمام» وللّه الحمد. 

ولا ريب أن الامام لما سكن مصرء وخالف أقرانه من المالكية» ووهى بعض فروعهم 
بدلائل السنةء وخالف شيخه فى مسائل؛ تألوا منهء ونالوا منه» وجرت بينهم وحشة» غفر 
الله للکل . وقد اعترف الإمام سحنون» وقال : لم يكن فى الشافعى بدعة . فصدق وال 
فرحم الله الشافعی. وأين مثل الشافعى واللّه فى صدقه» وشرفه» وبله» وسعة علمه» وفرط 
ذكائه» ونصره للحق» وکثرة مناقبه رحمه اللّه تعالی . 


وقال فى «السیر» (۲۷۹-۲۷۸/۸) : 


قال الحافظ أبو بكر الخطيب فى مسألة الاحتجاج بالامام الشافعی ؛ فیما قرأت على آبی 
الفضل بن عساكرء عن عبد العزيز بن محمد آخبرنا یوسف بن أيوب الزاهد» أخبرنا 
خطیب قال: سألنی بعض |خواننا بيان علة ترك البخارى الرواية عن الشافعى فى 7الجامع»؟ 
وذكر أن بعض من يذهب إلى رأى أبى حنيفة ضعف أحاديث الشافعی: واعترض باعتراض 
لبخارى عن روايته» ولولا ما أخذ اللّه على العلماء فيما يعلمونه ليبيشنه للناس» لكان أولى 
لأشياء الاعراض عن اعتراض الجهال» وتركهم يعمهون. وذكر لى من يشار إليه خلو كتاب 
مسلم وغيره سن حديث الشافعى فأجبته با فتح الله على : ومثل الشافعى من حسد وإلى ستر 
معالمه صد ويأبى الله إلا أن يتم نور ويظهر من كل حق مستورة» وكيف لا یغبط من حاز 
لکمال» با جمع الله له من الخلال اللواتى لا يتكرها إلا ظاهر الجهل» أو ذاهب العقل . ثم 
أخذ الخطيب يعدد علوم الإمام ومناقبه» وتعظيم الائمة له وقال: 


۳ ور رو و وه و 1 5 
آیی الله الا رفعه وعلوه ولیس با يعليه ذو العرش واضع 


إلى أن قال : والبخاری هذّب ما فى «جامعه" غير أنه عدل عن کثیر من الأصولء إثيار 
لادیجاز 


0 


(۱) صحيح: أخرجه البخارى (5044)) ومسلم (6 ۰0۲۸۰ وقد خرجته باسهاب فى المرضع الشار إليه 


فراجعه ثِمَّت . 
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قال إبراهيم بن معقل : سمحت البخارى يقول: ما أدخلت فى كتابى «الجامع» الا ما 
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صح» وتركت من الصحاح حال الطرل . 

فترك البخارى الاحتجاج بالشافعی ما هو لا لمعنى يوجب ضعفه : لکن غنى عنه يما هر 
أعلى منه: ددم شیوخ الشافعى: مالك. والدراوردىء وداود العطار وابن عيينةء 
والبخارى لم يدرك الشافعىء بل لقى من هو أسن منه كعبيد الله بن موسی» وأبى عاصم : 
تمن رووا عن التابعين» وحدثه عن شيوخ الشافعى عدة فلم يرأن يروى عن رجل» عن 
الشافعی » عن مالك . 

فان قيل: فقد روی عن الْستدی عن معاوية بن عمروء عن الفزارى» عن مالك 
فلاشك أن البخارى سمع هذا الخبر من أصحاب مالك وهو فى «الموطأ» فهذا ينقض 
عليك؟! 

قلنا: إنه لم يرو حديئًا نازلاً وهو عنده عال» لا لعنی ما يجده فى العالى ؛ فأمًا أن يورد 
النازل وهو عنده عال لا لعنی يختص بهء ولا على وجه التابعة لبعض ما احتلف فيه فهذا 
غير موجود فی الكتاب» وحدیث الفزارى فيه يبان الخبر» وهو معدوم فى غيره» وجوده 
الفزارى يتصريح السماع . 

ثم سرد الخطيب ذلك من طرق عدةء قال: والبخارى يتبع الألفاظ بالخبر فى بعض 
الأحاديث؛ ويراعيهاء وإنا اعتبرنا روايات الشافعى التى ضمّها كه فلم نجد فيها حدیثا 
واحدًا على شرط البخارى أغرب به: ولا تفرد بمعنى فيه يشبه ما بيناه. ومثل ذلك القول فى 
ترك مسلم إياه لإدراكه ما أدرك البخارى من ذلك وأما آبو داود» فأخرج فى «سننه؛ للشافعى 
غير حديث» وأخرج له الترمذى» وابن خزيمة» وابن أبى حاتم . 

ثم سرد الخطيب فضلاً فى ثناء مشابخه وأقرانه عليه» ثم سرد أشياء فى غمز بعف 
الأئمة» فأساء ما شاء- أعنى غامزه. 

وقال فى *السیر ۰ (۳۰۱-۳۰۰/۱۱): 

قال الشیخ محیی الدین النواوی : لابن المنذر من التحقیق فى کتبه ما لا پقاربه فيه أحد» 
وهو فى نهاية من التمكن من معرفة امحدیث » وله اختیار فلا يتقيد فى الاختيار بذهب بعينه» 
بل يدور مع ظهور الدلیل . 


ا ا سس ۵ - 

وعقب الحافظ الذهبی بقوله : قلت : ما يتقيد بمذهب واحد الا من هو قاصر فى التمكن 
من العلمء كأكثر علماء زماننا أو من هر متعصب. وهذا الإمام من حملة الحجة؛ جار فى 
مضمار ابن جريرء وابن سريج وتلك الخحلبة رحمهم الله . 

وقال فى *السیر» (/8-115/0/ا1): 

من التزم بتقليد إمام» فان له مخالفة إمامه إلى إمام آخرء حجته فى تلك المسألة أقوى؛ لا 
بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له ولا کمن تمذهب لامام. فإذا لاح له ما يوافق هواه. عمل 
به من آی مذهب کانء ومن تتبع رخص ال مذاهب» وزلات المجتهدين» فقد رق دينهء كما قال 
الأوزاعى أو غيره: من أخذ بقول المكيين فى المتعة» والكوفيين فى النبيذء والمدنيين فى الخئاء» 
والشاميين فى عصمة الخلفاء. ونكاح التحليل من توسع فيه» وشبه ذلك» فقد تعرض 
للانحلال» فسأل اللّه العافية والتوفیق . 

ولکن شأن الطالب أن يدرس أولاً مصتفّا فى الفقهء فإذا حفظه بحثه وطالع الشروح: 
فان كان ذكيّاء فقیه اللفس؛ ورأی حجج الأئمة؛ فلیراقب الله » وليحتط لدینه فان خير 
الدين الورع : ومن ترك الشبهات: فقد استبرأ لدينه وعرضه والعصوم من عصمه الله . 

فالقلدون صحابة رسول اللّه بإ بشرط ثبوت الاسناد إليهم» ثم أثمة التابعین كعلقمة» 
ومسروق؛ وعبيدة السلمانی؛ وسعید بن السیب: وأبى الشعثاء» وسعید بن جبیر : وعبید 
الله بن عبد الله وعروةء والقاسم؛ والشعبی. والحسن» وابن سيرين» وإبراهيم النخعی . 
ثم کالزهری» وأبى الزناد وأيوب السختیانی: وربيعة» وطبقتهم. 

ثم كأبى حنيفة» ومالك. والاوزاعی؛ وابن جریج» ومعمر؛ وابن أبى عروبة؛ وسفیان 
الشوری» والحمادين » وشعبة» والليثى» وابن الماجشونء وابن أبى ذتب . ثم كابن البارك. 
ومسلم الزنحی : والقاضی آبی یوسف. والهقل بن زیاد؛ ووكيع؛ والولید بن مسلم: 

ثم کانشافعی : وابى عبيد؛ وأحمد» و(سحاق» وابى ثور؛ والبويطى» وأبى بكر بن آبی 
شيبة. ثم کالزنی» وأبی بكر بن الاثرم والبخارى» وداود بن علی» ومحمد بن نصر 
الروزی» وابراهیم اخربی؛ وإسماعيل القاضی 
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ثم كمحمد بن جرير الطبری ؛وآبی بكر بن خزيمة» وأبى عباس بن سریج؛ وأبى بكر بن 
المنذرء وأبى جعفر الطحاوی وأبى بكر اخلال . 

ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد. ووضعت المختصرات» وأخذ الفقهاء إلى التقليد 
من غير نظر فى الأعلم » بل بحسب الاتفاق» والتشهی؛ والتعظیم؛ والعادة» والبلد . فلو أراد 
الطالب إل ليوم أن يتمذهب فى الغرب لأبى حنيفة» لعسر عليه» » کمالو آر راد أن يتمذهب لابن 
حنبل ببخارى وسمرقند لصعب علیه» فلا يجىء منه حنبلی» ولا من المغربى حنفى» ولا 
من الهندى مالكى وبكل حال : فإلى فقه مالك النتهی. فعامّة آرائه مسددة» ولو لم يكن له الا 
حسم مادة الحيل» ومراعاة القاصد لكفاه . 

وسذهبه قد ملا المغرب والاندلس: وکثیرا من بلاد مصرء وبعض الشام: والیمن. 
والسودان» وبالبصرة وبغداد؛» والكوفة» وبعض خراسان. 

وكذلك اشتهر مذهب الأوزاعى مدة وتلاشی أصحابه» وتفانوا . وكذلك مذهب سفيان 
وغيره من سمینا ولم يبق اليوم ال هذه المذاهب الأربعة . وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغى ؛ 
فضلاً عن أن يكون مجتهدا وانقطع أتباع ثور بعد الثلاث مائةء وأصحاب داود الا القليل» 
وبقى مذهب جرير إلى ما بعد الأربع ماثة . 

وللزيدية مذهب فى الفروع بالحجاز وبالیمن لكنه معدود فى أقوال أهل البدع» 
كالإمامية: ولا بأس بمذهب داود؛ وفيه أقوال حسنة ومتابعة للتصوص. مع أن جماعة من 
العلماء لا يعتدون بخلافة » وله شذوذ فى مسائل شانت مذهبه . 

وأا القاضی عياض» فذكر ما يدل على جواز تقليدهم إجماعًاء فإنه سمی المذاهب 
الأربعةء والسقيانية والأوزاعية» والداودية . ثم إنه قال : فهؤلاء الذين وقع إجماع الناس على 
تفلیدهم: مع الاختلاف فى أعيانهم» واتفاق العلماء على اتباعهمء والاقتداء بذاهبهم 
ودرس کتبهم؛ والتفقه على مآخذهم. والتفریع على أصولهم: دون غيرهم من تقدمهم أو 
عاصرهم ؛ للعلل التی ذکرناها. 
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على طالب العلم أن يعرف أولاهم بالتقليدء ليحصل على مذهبه. وها نحن نین أن مالکا- 
رحمه اللَّه- هو ذلك؛ لجمعه أدوات الامامت وكونه أعلم القوم . 


سم مقدمة التحقيق سس سس سس سس ۵6 مت 

ثم وجه القاضى دعواءء و حسنها: وعقهاء ولکن مايعجز کل واحد من حنفى . 
وشافعی: وحنبلى» وداودى عن اذعاء مثل ذلك لتبوعه» بل ذلك لسان حاله» وان لم یه 
به . 

ثم قال القاضی عیاض : وعندنا- وللّه حمد- لكل إمام من المذكورين مناقب تقضی له 
بالامامة. 

فعقب الذهبی بقوله : قلت : ولکن مالکا هذا الاسام الذی هو النجم الهادی قد آتصف. 
وقال قولاً فصلاً. حيث يقول : کل أحد یذ من فرله ويترك لا صاحب هذا القب رت . 

ولا ریب أن كل من أنس من نفسه فقها: وسعة علم : وحسن قصدء فلا يسعه التزام 
جذهب واحد فى كل أقواله» لأنه قد تبرهن له مذهب الغیر فى مسائل ولاح له الدلیل» وقامت 
عليه ا حجت فلا یقلد فیها إمامهء بل يعمل با تبرهن ویقل الامام الآخر بالبرهان» لا بالتشهی 
والغرض . لكنه لا يفتى العامة الا مذهب إمامه؛ أو لیصمت فیما خفى عليه دلیله . 

قال الشافعی : العلم يدور على ثلاثة : مالك ؛ والليث» وابن عيينة . 

فعقب الذهبى بقوله: قلت: بل وعلى سبعة معهمء و : الأوزاعىء والشورى» 
ومع وأبو حنيفة» وشعبة» والحمادان. 

وقال فى «السير» (۲۷-۲۷۳/۱۰): 

للعلماء قولان فى الاعتداد بخلاف داود بن على الظاهرى» فمن اعتد بخلافهم قال : ما 
اعتدادنا بخلافهم لأن مفرداتهم حجة» بل لتحكى فى الجملة» وبعضها سائغ» وبعضها 
قوى» وبعضها سافط» ثم ما تفردوا به هو شىء من قبيل مخالفة الإجماع الظنی » وتندر 
مخالفتهم لإجماع قطعى ٠‏ ومن أهدرهم» ولم يعتد بهم لم يعدهم فى مسائلهم المفردة 
خارجين بها من الدين» ولا كفرهم بهاء بل يقول: هؤلاء فى خير العوام» أو هم كالشيعة فى 
الفروع ولا نلتفت إلى أقوالهم : ولاننصب معهم لحلاف ولا يعتنى بتحصيل كتبهمء ولا 
ندل مستفتيًا من العامة عليهم» وإذا تظاهروا بمسألة معلومة البطلان» کمسح الرجلین 
آدبناهی وعزرناهم» وألزمناهم بالفسل جزما. 

قال الاستاذ أبو إسحاق الاسفرایینی : قال احمهور : |نهم یعنی نفاة القیاس- لا يبلغون 
رتبة الاجتهاد. ولا يجوز تقلیدهم القضاء . 
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ونقل الاستاذ أبو منصور البغدادی عن أبى على بن أبى هريرة» وطائفة من الشافعية : أنه 
لا و ی 

وقال إمام احرمین أ بو العا لى : الذی ذهب إليه أهل السحقیق : أن منكرى القیاس لا 
االو لات ١‏ ايوم ا ا و 
وتواترا» لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد. ولا تفى النصوص بعشر معشارهاء وهؤلاء 
ملتحقون بالعوام . 

فعقب الذهبی (۲۷/۱۰) بقو له : 

قلت : هذا القول من آبی العالی أده إليه اجتهاده؛ وهم فأداهم اجتهادهم إلى نفی القول 
القیاس: فکیف یرد الاجتهاذ بمثله» وندری بالضرورة أن داود كان يقرئ مذهبه» ویناظر 
علیه ؛ ویفتی به فى مثل بغدادء وکثرة الأئمة بها وبغيرهاء فلم نرهم قاموا عليه ولا آنکروا 
فتاویه ولا تدریسه ولا سعوافی منعه من بثه» وباخضر:ة مثل اسماعیل القاضی شيخ 
الالکية وابنی الامام أحمد» وأبى العباس آحمد بن محمد البرتی شيخ الحنفية» وأحمد بن 
آبی عمران القاضی» ومثل عالم بغداد إبراهيم الحربى» بل سکتوا له؛ حتی لقد قال قاسم بن 
أصبغ : ذاكرت الطبرى- يعنى ابن جرير- وابن سريج » فقلت لهما: کتاب ابن فتبة فى الفقه 
أين هو عندكما؟ قالا : ليس بشیء ولا كتاب أبى عبيد» فإذا أردت الفقه فكتب الشافعى» 
وداودء ونظرائهما. 

وقال الذهیی (۲۷۵/۱) قلت : 
لا ریب أن كل مسألة انفرد ب بها داود وقطع ببطلان قوله فيهاء » فانه هدر واغا نحکیها 
للتعجب» وکل مسالة له ها نص وسبقه إليها صاحب أو تابعٌ» فهى من مسائل اخلاف 
فلا تهدر . 

وقال- - رحمه ال ذ فى (السير) (9/ ۳۹۳): 
اليمين بالطلاق فى الغضب من نزغات الشیطان فلا يقع بذلك طلاق. 


وقال فى «السير» (۱۷۱/۱۱- ۱۷۲): 


2 ٤ 
حكى أبو على التنوخی فى «النشوار» له» عن عثمان بن محمد السلمی قال : حدثنى ابن‎ 
منجو القائد قال : حدثنى غلام لابن المَرَوّق قال: اشترى مولاى جارية» فزوجنيهاء‎ 


سس مدمه التتیق س 


فأحببتها وأبغضتنى حتی ضجرت؛ فقلت لها : أنت طالق ثلاتّا» لا تخاطبینی بشىء الا قلت 
لك مثله» فكم أحتملك؟ ! فقالت فى الحال: نت طالق ثلاث فأبلست فدللت على محمد بن 
جرير» فقال لى : أقم معها بعد أن تقول لها: أنت طالق ثلانًا إن طلّقَتّك . فاستحسن هذا 
الجواب . وذكره شيخ الحنابلة ابن عقيل. وقال: وله جواب آخر : أن يقول كقولها سواء: نت 
طالق ثلانًا- بفتح التاء- فلا يحنث . 

وقال أبو الفرج ابن الجوزى : وما كان يلزمها أن يقول لها ذلك على الفورء فله التمادی 
إلى قبل الموت . 

فكيف عقب العلامة الذهبى على هذه الواقعة؟! لقد عقب بجواب ینبی عن حذقه 
ورسوخ قدمه فى علم الفقه» فقال- رحمه اللّه تعالى- (۱۷۲/۱۱): 

قلت: ولو قال : أنت طالق ثلانّاء وقصد الاستفهام أو عنى أنها طالق من وثاق» أو عنى 
الق لم يقع طلاق فى باطن الأمر. 

وله جواب آخر على قاعدة مراعاة سبب اليمين ونب اخالف. فما كان عليه أن ينول لها 
ما قالته» إذ من العلوم بقرينة الحال استثناء ذلك قطعا. لأنه ما قصد الا أنها إذا قالت له ما 
يؤذيه أن يؤذيها بمثله» ولو جاوبها بالطّلاق لسرت هىء ولتادّی هوء كما استثنی من عموم 
قوله تعالى: « وأوتيت من کل شیء4 [النمل ٠١1۲ء‏ بقرينة الحال أنها لم توت لحيةٌ ولا 
إحليلاً. ومن العلوم استثناؤه بالضرورة التى لم یقصدها ا حالف قط لو حلف : لا تقولی لى 
شین الا قلت لك مثله؛ أنها لو کفرت وسبّت الأنبياء فلم يجاوبها مثل ذلك لاحسن . ثم يقول 
طائفة من الفقهاء : إنه لم يحنث الا أن يكون- والعياذ باللّه- قصد دخول ذلك فى يمينه . 

وأماعلى مذهب داود بن على الظامری. وابن حزم» والشيعة» وغيرهم» فلا شىء 
عليهء ورأوا الحلف والأيمان بالطلاق من أيمان اللغوء وأن اليمين لا تنعقد إلا باللّه . 

وذهب إمام فى زماننا إلى من حلف على حض أو منع بالطلاق» أو العتاق: أو الحج» 
ونحو ذلك فكفارته كفارة يمين › ولا طلاق عليه. 

هكذا أجاب العلامة الحاذق على هذه الواقعة الشكلة فرحم الله إمامنا العلامة الحافظ 
الذهبی . 


ل ړو سير اعلام الہلاء - الامام الذھی / ١‏ ل 
وقال فى «السیر» (۵۰6/۱۲): 


رما آل الأمر بالعروف بصاحبه إلى الغضب والحدة» فیقم فى الهجران الحرم» وربا 
أفضى إلى التكفير والسع فى الدم» وقد كان أبو عبد اللّه بن مندة وافر الجاه والحرمة إلى 
الغاية ببلده» وشغب على أحمد بن عبد الله الحافظ » بحيث أن أحمد اختفى . 

وقال فى «السیر» (۱۵/ 2-۱۰۷ ۱۰۸): 

الامام إذا كان له عقل جید: ودين متين صلح بن آمر المالك؛ فان ضعف عقلهء 
وحسنت دیانته حمله الدین على مشاورة أهل الحزم» فتسدّدت أموره: ومشت الا حوال؛ وان 
قل دینه ونبل رأيه» تعبت البلاد والعباد: وقد يحمله نبل رأيه على اصلاح ملکه ورعیته 
للدنياء لا للتقرى» فإن نقص رأیه وقل دینه وعقله» كثر الفاد. وضاعت الرعيّة» وتعبوا 
به» إل أنه يكون فيه شجاعة وله سطوة وهيبة فى النفوس» فینجبر الحال» فان كان جباناء 
قليل الدين» عديم الرآى» كثير العسف» فقد تعرض لبلاء عاجل؛ وربا عزل وسجن إن لم 
يقتل» وذهبت عنه الدنياء وأحاطت به خطاياه» وندم- واللّه- حيث لا يغنى الندم 

ونحن آيسون اليوم سن وجود إمام راشد من سائر الوجوه (!)» فإن يسر اللّهِ للأئمة بإمام 
فيه كشرة محاسن وفيه مساوی قليلة» فمن لنا به الهم فأصلح الراعى والرعيّةء وارحم 
عبادك ووفتهم وأيّد سلطانهم وأعنه بتوفيقك. هكذا يرسم العلامة الذهبى سياسة الحاكم 
الراشد الذى يتقى الله فينصلح به حال البلاد والعباد . 

وقال فى «السیر» (4/5/ا0): 

قال أبو أسامة: سمعت مسعر بن كدام يقول: إن هذا الحديث یصدکم عن ذكر الله 
وعن الصلاة» فهل أنتم منتهون؟ 

فعقب الذهبى عليه بقوله : قلت: هذه مسألة مختلف فيها: هل طلب العلم آفضل: أو 
صلاة النافلة والتلاوة الذكر؟ فأما من كان مخلصًا لله فى طلب العلم» وذهنه جيد؛ فالعلم 
أولى» ولكن مع حظ من صلاة وتعبد؛ فان رأيته مُجدًا نی طلب لاحظ له فى القربات» فهذا 
كسلان مهین : ولیس هو بصادق فى حسن نيته» وأمّا من كان طلب الحديث والفقه غية ومحبّةٌ 
تفسانية» فالعبادة فى حقّه أفضل» بل ما بینهما أفعل تفضيل » وهذا تقسيم فى الجملّة؛ فقل- 
واللَّه- من رأيته مُخلصًا فى طلب العلم. دعنا من هذا كله فليس طلب الحديث اليوم على 


س مقدمة التحقیق سس ٩‏ - 
الوضع التعارف من حبّز طلب العلم» بل اصطلاح وطلب آسانید عالية» وأخذ عن شيخ لا 
يعى » وتسميع لطفل يلعب ولا یفهم » أو لرضیع ییکی: أو لفقیه یتحدث مع حدث. أو آخر 
ينسخ وفاضلهم مشغول عن الحديث بكتابة الأسماء أو بالنعاس» والقاری إن كان له مشاركة » 
فليس عنده من الفضيلة أكثر من قراءة ما فى الجزء» سواء تصحف عليه الاسم أو اختبط 
المتن» أو كان من الوضوعات. فالعلم عن هؤلاء معزل؛ والعمل لا أكادٌ آراء» بل أرى أمورا 
سيئة» نسأل الله العفو . 

وهكذا يرسم الحافظ الذهبی طريق الاخلاص فى طلب العلم. ویوضح بأوجز عبارة 
و أخصر بيان أولوية طلب العلم على صلاة النافلة والتعبد لمن امتلاً قلبه بالإخلاص : وكانت 
نيته لله سبحانه . فى طلب الحديث . 

وقال (۷/ 64۷ 
النبيذ الذی هو نقیع التمر» ونقیع الزييب» ونحو ذلك والقّقاع حلال شربه» وأما نبيذ 
الكوفيين الذى یسکر کثیره» فحرام الا کثار منه عند الحنفية» وساثر العلماء» وكذلك يحرم 
يسيره عند الجمهور» ويترخص فيه الکوفیون وفی تحریمه عدة آحادیث . 

وقال فى (السير» (۲۹۸/۷): 

روی آبو عمر الضریر؛ عن أبى عوانة قال : دخلت علی‌همام بن يحيى» وهو مریض 
أعوده» فقال لى : يا آبا عوانة اذ اللّه أن لا يُميتنى حتی يبلغ ولدی الصغار . 

فقلت : إن الأجل قد فرغ منه» فقال لى : أنت بعد فى ضلالك . 

فعقب الحافظ الذهبى بقوله: قلت سس المقال هذاء بل کل شىء بقدر سابق» ولكن وإن 
كان الأجل قد فرغ منه. نان الدعاء بطول البقاء قد صح . دعا الرسول تله خادمه أنس بطول 
العمر؛ واللّه يمحو ما يشاء ویثبت. فقد يكون طول العمر فى علم الله مشروطًا بدعاء 
مجان كها أن قران تفه فد كان ایا واه عور وق ر ای 
الدعاء»» والكتاب الأول فلا يتغير. 

وقال فى «السیر(۳۸۵/۱۰): 

قال محمد بن إسماعيل الترمذى : من شبه اللّه بخلقه فقد كفر؛ ومن أنكر ما وصف الله 
به نفسه فقد كفر» ولیس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها. 


کڪ e‏ سير أعلام البلاء - الإمام الذهبی / ج ۱ 

فعقب الذهبى بقوله : قلت : آراد أن الصفات تابعة للموصرف. فإذا كان الو صوف 
تعالی ظ ليس كمه شىء 4 [الشورى :١١]ء‏ وفى ذاته المقدسة» فكذلك صفاته لا مثل لهاء إِذْ 
لا فرق بين القول فى الذات والقول فى الصفات» وهذا هو مذهب السلف . 

وقال فى «السير» (۲۷/۹): 

قال نعيم بن حماد: من شبّه للّه بخلقه» فقد كفر؛ ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد 
کفر» ولیس فيما وصف اللّه به نفسه ولا رسوله تشبيه. 

فعقب الحافظ الذهبى بقوله : قلت : هذا الكلام حق» نعوذ باللّه من التشبیه » ومن إنكار 
أحاديث الصفات. فما نکر الثابت منها من فقّه» واغا بعد الإيمان بها هنا مقامان مذمون: 
تأويلها وصرفها عن موضوع المخنطاب» فما لها السلف » ولا حرفرا ألفاظها عن مواضعهاء 
بل آمنوا بهاء وأمروها كما جاءت. 

المقام النانى :المبالغة فى إثباتهاء وتصورها من جنس صفات البشر» وتشكلها فى 
الذهن» فهذا جهل وضلال. إنما الصفة تابعة للموصوف. فإذا كان الموصوف- عز وجل- لم 
نره» ولا آحبرنا أحدٌ أنه عاينه مع قوله لنا فى تنزيله: لیس كمغله شىء [الشوری: :]١١‏ 
فكيف بقى لأذهاننا مجال فى إثبات كيفية الباری- تعالى الله عن ذلك- فكذلك صفاته 
المقئسة اه بها یت بای ولا للها أصلاً ولا تشکلها. 

قال محمد بن مخلد العطار» حدئنا الرمادی؛ سألت نعيم بن حماد عن قوله تعالی : 
« وهو معکم 4 [الحديد: ؟ ]. قال معناه: أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه» ألا ترى قوله : ما 
یکون من جوی ثلاتة إلا هو رابعهم 4 [المجادلة : ۷]. 

وقال (۳۷۹/۷): 

الجهمية یقولون : إن الباری- تعالی - فى كل مكان» والسلف یقولون: إن علم الباری فى 
ویقولون : إنه على عرشه استوی» كما نطق به القر آن والسنة . 

قال الأوزاعى» وهو إمام وقته : کنا- والتابعون متوافرون- نقول إن الله تعالی فوق 
عرشه » ونم با وردت به السنة من صفاته» ومعلوم عند أهل العلم من الطوائف أن مذهب 


کے يقد لمق تست و ا سس و ا ی ۷۹1 


اك 
السلف إمرار آيات الصفات وأحاديئها كما جاءت من غير تأويل ولا حریف» ولا تشبيه ولا 
تكييف» فان الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات المقدسة . وقد علم السلمون أن 
ذات الباری موجودة» لا مثل لها وکذلك صفاته- تعالی- موجودق لامثل لها . 

وقال فى «السیر» (۹/ ۱۲۲): 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت آبا معمر الهذّلی یقول : من زعم أن الله لا 
يتكلم ولا يسمع» ولا ییصر ولا یرضی؛ ولا يغضبء فهر كافره إن رآیتموه واقمًا على 
بثره فألقوه فيهاء بهذا أدين الله عز وجل . 

وعن أبى معمر للقطيعى قال : آخر كلام الجهمية : أنه ليس فى السماء إله (1) . 

فعقب الذهبى بقوله : قلت : بل قولهم : إنه- عز وجل- فى السماء وفى الأرض» لا 
امتياز للسماء وقول عموم أمة محمد ثلث : إن الله فى السماء. يطلقون ذلك وفق ما جاءت 
النصوص بإطلاقه ولا يخوضون فى تأويلات المتكلمين» مع جزم الكل بأنه تعالى : ۷ ليسس 
كمثله شیء > [الشورى:١١].‏ 

وقال فى «السیر» (۲۳۰/۱۱) قال الحاكم: سمعت محمد بن صالح بن هانئ» سمعت 
ابن خزيمة يقول: من لم قر بان الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته» فهو كافر 
حلال الد وكان ماله فيثًا . 

فعقب الذهبی بقوله: قلت : من أقر بذلك تصديقًا لكتاب اللّه» ولأحاديث رسول 
الله وآمن به مفوضًا معناة إلى اللّه ورسوله . ولم يخض فى التأويل ولاعمق» فهو السلم 
التبع » ومن أنكر ذلك» فلم يدر بثبرت ذلك فى الکتاب والسنة» فهو مقصر واللّه یعفو عنه» 
إذلم يوجب الله على كل مسلم حفظ ما ورد فى ذلك ومن أنكر ذلك بعد العلم» وقفا غير 
سبيل السلف الصالح» وتمعقل على النص» فأمره إلى الله » ونعوذ باللّه من الضلال والهوی. 

وكلام ابن خزيمة هذا- وان كان حمًا- فهو فج» لا تحتمله نفوس كثير من متأخرى 
العلماء . 


وقال فى #السیر» (۳۹۹/۱۰): 


من کلام عشمان بن سعید الدارمی- رحمه اللّه- فى کتاب «النقض» له : اتفقت الکلمة 
من المسلمين أن اللّه- تعالى- فوق عرشه» فوق سماواته . 


س ۲ سس سس سير أعلام التبلاء - الامام الذهیی جا س 

فعقب الذهبى بقوله: قلت : أوضح شىء فى هذا الباب قوله- عز وجل  :‏ الرحمن على 
E‏ [طه : ۵ ]۰ لیر كما جاء» کما هر معلوم من مذهب السلف» وینهی 

لشخص عن الراقبة وا دال وتأويلات العتزلة ريا اما بم أنرلت این الرسول 4 
[ آل عمران: ۵۳ 

وقال فى «السیر» (۹/ ۳۱۳): 

ورد عن إسحاق بن راهويه: أن بعض المتكلمين قال له: كفرت برب ينزل من سماء إلى 
سماء. فقال: آمنت برب يفعل ما یشاء. 

فعقب الذهبى بقوله : قلت هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول» قد صحت بها 
النصوص» ونقلها الخلف عن السلف. ولم يتعرضوا لها برد ولا تأويل» بل أنكروا على من 
تأولها مع اصفاقهم على أنها لا تشه نعوت المخلوقين» وأن الله ليس كمثله شیء ولا تنبغى 
المناظرة ولا التنازع فيهاء فان فى ذلك محاولة للرد على الله ورسوله؛ أوحومًا على التكييف 
أو التعطيل . 

وقال فى «السیر» :)747/١1(‏ قال أبو العباس السراج: من لم يقر بأن اللَّه- تعالی- 
يعجب» ویضحك. وينزل كل ليلة إلى السماء الدنیا» فيقول: من یسألنی فأعطيه»ء فهو 
زنديق» كافر تتاب فان تاب وال ضربت عنقه ؛ ولا يُصَلّى علیه ولا یدفن فى مقابر 
السلمین . 

فعقب الذهبى بقوله : قلت : لا یکفر إلا ان علم أن الرسول تي قاله» » فان جحد بعد 
ذلك» فهذا معاند - نسأل اللّه الهدى - وان اعترف إن هذا حق» ولکن لا أخوض فى معانيه» 
فقد أحسن» وان آمن» وأوّل ذلك کلّه» أو تأول بعضه» فهو طريقة معروفة . 

وقال فى «السیر ۰ (۵۰۸/۸): 

عن العباس الدورى سمعت أبا عبيد القاسم بن سللام- وذکر الباب یروی فيه الرؤية» 
والکرسی موضع القدمین۰۲۱ وضحك ربناء وأين كان رین ")- فقال: هذه أحاديث 
صحاح؛ حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض » وهی علدنا حق لا نشك فيهاء 


(۱) حسن: راجع تخریجنا له فى الجزء الثامن بتعلیقنا رقم (۵۸۸). 
(۲) حسن: راجع تخریجنا له فى الجزء الثامن بتعلیقنا (0۸۹). 


-- مقدمة التحقیق 2 
ولکن إذا قیل : كيف يضحك؟ وکیف وضع قدمه؟ قلنا: لا شسر هذاء ولا سمعنا أحدا 
یفسره. 

فعقّب الذهبی (۵۰۹-0۰۸/۸) بقوله : 

قلت: قد فسّر علماء السلف الهم من الألفاظ وغير الهم وما أبقوا مكنّاء وآیات 
الصفات وأحاديثها لم یتعرضوا لتأویلها أصلاًء وهی أهم الدین فلو كان تأویلها سائفا أو 
حتمّاء لبادروا إليه: فعلم قطعا أن قراءتها وامرارها على ما جاءت هو الحق» ولا تفسير لها 
غير ذلك: فنؤمن بذلك» ونسکت (قتداء بالسلف» معتقدین أنها صفات اللّه- تعالی- استأثر 
الله بعلم حقائقهاء ولأنها لا تشبه صفات الخلوقین» كما أن ذاته القدسة لا قاثل ذوات 
الخلوقین » نالکتاب والسنة نطق بهاء والرسول تله بلغ وماتعرض لتأويل» مع کون 
الباری قال : لین لاس ما تزل ایهم 4 [التحل  :‏ فعلينا الایمان والتسلیم للنصوص» 
وال بهدی من یشاء إلى صرط مستقیم . 

وقال فى «السير یر (۱۸۲/۱۲): 

قال آبو إسماعيل الأنصارى : سمعت يحيى بن عمار الواعظ ؛ وقد سألته عن ابن حبانء 
فقال: نحن أخرجناه من سجستان» كان له علم كثير» ولم يكن له كبير دين» قدم عليناء 
فانک اقا لله فا رجا 

فعتّب الذهبی (۱۸5/۱۲) بقوله : 

قلت: إنكاركم عليه بدعة آیضّا» والضوض فى ذلك مما لم يأذن به اللّه» ولا تی نص 
باثبات ذلك ولا نفیی ودمن حسن إسلام المرء تركه ما لا یعنیه ۱ وتعالى اللّه أن يحد أو 
یوصف الما وصف به نفسه أو علمه رسله بالمعتى الذى آراد بلا مثل ولا كيف لیس کمثله 
شىء وهر السميع البصير 69 6 [الشوری LYE‏ 

وقال(۲۱۹/۷): 

قال أبو عبيد : ما آدرکنا آحدا يقر أحاديث الصفات: ونحن لا نفسرها. 

قعقب الذهبی بقوله : قلت : قد صنّف آبو عبید کتاب «غریب الحديث» وما تعرض 
لاخبار الصفات الالهية بتأویل أبداء ولا فسّر منها شينّاء وقد آخبر بأنه ما لحق آحدا يفسرهاء 


(۱) صحیح: راجع تخریجنا له فى الجزء الثانی عشر بتعليقنا رقم .)۲٤۷(‏ 


س 4“ 3 سير آعلام النبلاء - الامام الذعبی / ج ۱ س 
فلو کان- واللّه- تفسيرها سائعًاء أو حتمّاء لأوشك أن يكون اهتمامهم بذلك فوق اهتمامهم 
بأحاديث الفروع والآداب» فلما لم يتعرضوا لها بتأويل وأقروها على ماوردت عليه » علم أن 
ذلك هو الحق الذى لا حيدة عنه . 

وقال فى «السير» (۲۰۹/۷): 

كانت الأهواء والبدع خاملة فى زمن الليث والأوزاعى» والسنن ظاهرة عزيزة» فأما فى 
زمن أحمد بن حنبل» واسحاق. وأبى عبيد» فظهرت البدعة» وامتحن أئمة الأثر ورفع أهل 
الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والستة» ثم 
كثر ذلك. واحتج عليهم العلماء أيضا بالعقول » فكان الجدال» واشتد النزاع» وتولدت 
الشبهء تسأل اللّهِ العافية . 

هذه هی عقيدة شيخ الإسلام العلامة الحافظ الذهبى- رحمه له فى صفات اللّه- عز 
وجل. وهی عقيدة أهل السنة واخماعة التى كان عليها سلف الأمة الصحابة- رضى الله 
عنهم- ومن تابعهم خير القرون. وها هو يرد على من قال أن الإيمان مخلوق والقرآن 
مخلوق» يرد على هذه الأقوال النحرفة بأَنْصع بيان وأشفى حجة: 

قال فى *السیر ٩‏ (۲۱۵/۱۰): 

ورد على کتاب من ناحية شیراز أن قَضْلّك الصائغ قال بناحيتهم : إن الایمان مخلوق . 
فبلغنى آنهم آحرجوه من البلد أعوان . 

فعقب الذهبی بقوله : قلت : هذه من مسائل الفضول» والسکوت أولى» والذی صمح 
عن السلف وعلماء الأثر أن الایمان قول وعمل» وبلا ریب أن آعمالنا مخلوقة لقوله- 
تعالی : ظ واللّه خلقکم وما تعملون 60 4 [الصافات : ۹7 ]» فص أن بعض الایمان مخلوق 
وقولنا: لا إله إلا ال فمن إيمانناء نتلفظنا بها آیضامن آعمالنا. وأمّا ماهية الکلمة 
اللفوظة فهی غير مخلوقة: لأنها من القرآن. أعاذنا الله من الفتن والهوی 

وقال (۱۰/ ۲-۲۷۱ ۲۷): 

قال أحمد بن کامل القاضی. أخبرنى أبو عبد اللّه الوراق : أنه كان يورق على داود بن 
على » وأنه سمعه يسأل عن القرآن» فقال : آما الذى فى اللوح المحفوظ : فغير مخلوق؛ وأما 
الذى هو بين الناس فمخلوق . 


ل مقدمة التحقیق 56 


فعقب الذهبى بقوله : قلت : هذه التفرقة والتفصيل ما قالها أحد قبله» فيما علمت» وما 
زال المسلمون على أن القرآن العظيم كلام الله ووحيه وتنزيله» حتى أظهر المأمون القول: بأنه 
مخلوق؛ وظهرت مقالة المعتزلة » فثبت الإمام أحمد بن حنبل» وأئمة السنة على القول: بأنه 
غير مخلوق» إلى أن ظهرت مقالة حسين بن على الكرابيسى؛ وهی : أن القرآن كلام غير 
مخلوق» وأن ألفاظنا به مخلوقة. فأنكر الإمام أحمد ذلك وعده بدعة» وقال: من قال 
لفظى بالقرآن مخلوقء يريد به القرآن فهو جهمی . وقال أيضًا: من قال : لفظى بالق رآن غير 
مخلرق . فهو مبتدع . فزجر عن الخوض فى ذلك من الطرفین . 

وأما داود فقال: القرآن محدث . فقام على داود خلق من أئمة امحدیث : وأنكروا قوله 
وبدعوه» وجاء من بعده طائفة من أهل النظر» فقالوا: کلام الله معنی قائم بالنفس » وهذه 
الكتب النزلة دالة عليه» ودققوا رعمقواء فنسأل الله الهدى واتباع الحق» فالقرآن العظيم» 
حروفه ومعانيه وألفاظه كلام رب العالمين» غير مخلوق. وتلفظنا به وأصواتنا به من أعمالنا 
الخلوقت قال النبى مُه : «زينوا القرآن بأصواتكم». 

ولكن لا كان اللفوظ لا يستقل الا بتلفظناء والمكتوب لا ينفك عن كتابة» والمتلو لا يسمع 
الا بتلاوة قال» صعب فهم المسألة وعسر إفراز اللفظ الذى هو الملفوظ من اللفظ الذى يعنى به 
التلفظ : فالذهن يعلم الفرق بين هذا وبين هذاء والخوض فى هذا خطر- نسأل الله السلامة 
فى الدين- وفى المسألة بحوث طويلة. الكف عنها أولى» ولاسيما فى هذه الأزمنة المزمنة . 


وقال فى «السیر ۷ (۱۳۸/۷): 

نهى عليه الصلاة والسلام أن يبنى على القبور» ولو انْدَقّن الناس فى بیوتهم» لصارت 
القبرة والبیوت شيئًا واحدّاء والصلاة فى القبرة فمنهی عنها نهی كراهة أو نهى تحريمء وقد 
قال عليه الصلاة والسلام : «أفضل صلاة الرجل فى بيعه الا الکتوية». 

فناسب ذلك ألا تتخذ المساكن قبورا . 

وأمّادئنه فى بيت عائشة- صلوات له عليه وسلامه- فمختص به» كما خ ص ببسط 
قطيفة تحته فى خحده» وكما حص بأن صلوا عليه فرادى بلا إمام» فكان هو إمامهم حيّا ومينًا نی 


(۱) صسحيح: أخرجه البخاری (١۷۳)ء‏ ومسلم (۷۸۱) وقد خرجته فى الصدر المثار إليه . 


د 


تست سیر أعلام البلاء - الامام الذهبى اج ۱ س 
الدنيا والآخرة؛ وكما ص بتأخير دفته يومين» ویکره تأخير أمته» لأنه هو آمن عليه التغير» 
بخلافناء ثم إنهم آخروه حتى صلوا كلهم عليه» داخل بیته فطال لذلك الأمرء ولأنهم 
ترددوا شطر اليوم الأول فى موته» حتى قدم آبو بكر الصديق من السنح فهذا كان سبب 
التأخير. 

ويرد الحافظ- رحمه اللّه- ببيان ناصع وجواب ساطع على ترهات الصوفية وأباطيلهم 
وعلى أهل الحلول والاتحاد منهم : 

قال فی «السير» (9/ :)06٠١‏ 

متى رأيت الصوفى مكبًا على الحديث» فثق به » ومتى رأيته نائيًا عن الحديث» فلا تفرح 
به» لاسيما إذا انضاف إلى جهله بالحديث عكوف على ترهات الصوفية» ورموز الباطنية نسأل 
الله السلامة كما قال ابن المبارك: 

وهل أفسد الدين إلا اللوك وأحباررس وءورهياتها 

وقال فى «السير» (۲۱۱/۱۱): 

قال السك : وحكى عن السلاج أنه رؤى واقمًا فى الوقف» والناس فى الدعاء وهو 
يقول: أنزهك عما قرفك به عبادك» وأبرأ إليك ما وحدك به الموحدون (!)(1) 

فعقب الذهبى- رحمه اللّه- (۲۱۱/۱۱- ۲۱۲) بقوله: 

قلت : هذا عين الزندقة: فإنه تبرأ مما وحد الله بها موحدون الذين هم الصحابة والتابعون 
وسائر الأمت فهل وحدوه تعالى إلاً بكلمة الإخلاص التى قال رسول له : «من قالها 
من قلبه. فقد حرم ماله ودمه». وهی : شهادة أن لا إله إلا اللّهء وأن محمدا رسول اللّ» فإذا 
برئ الصوفى منهاء فهو ملعون زنديق» وهو صوفى الرّى والظاهر» متستر بالنسب إلى 
العارفين» وفى الباطن فهو من صوفية الفلاسفة أعداء الرسل» كما كان جماعة فى أيام 
كه سوت إلى صجبته وإلى جلته» وهم فى الباطن من مرده المنافقين» قد لا يعر هم 
نه ولا يعلم بهم قال الله - تعالی- : ومن أهل المدينة مردوا على التفاق لا تعلمهم 
نحن نعلمهم ستعذبهم مُرتین 4 [العوبة :1 ١1]ء‏ » فإذا جاز على سيد البشر أن لا يعلم ببعض 
المنافقين وهم معه فى الدينة سنوات» فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين 
عن دين الاسلام بعده- عليه السلام- على العلماء من أمتهء فما ينبغى لك يافقيه أن تبادر إلى 


نبی الله 


ا 1۷ 
تكفير السلم . الا ببرهان قطعى » كما لا يسوغ لك أن تعتقد العرفان والولاية فيمن قد تبرهن 
زغله وأنهتك باطنه وزندقتهء فلا هذا ولا هذاء بل العدل أن من رآه السلمون صالحًا 
محسنّاء فهو كذلك» لأنهم شهداء لله فى أرضه» إذ الأمة لا تجتمع على ضلالة: وأن من رآه 
السلمون فاجرا أو منافقًا أو مبطلاً» فهو كذلك» وأنّ من كان طائفة من الأمة تضلّله» وأن 
طائفة من الأمة تثنى عليه وتبجله وطائفة ثالثة تقف فيه وتتورع من اخط عليه فهو من ينبغى 
أن يعرض عنه» وأن يفوض أمره إلى الله » وان يستغفر له فى الجملة؛ لأن إسلامه أصلى 
بیقین. وضلاله مشكوك فيه » فبهذا تستریح» ويصفو قلبك من الغل للمؤمنين. 

ثم اعلم أن أهل القبلة كلهم » مؤمنهم وفاسقهم» وسنيهم ومبتدعهم- سوى الصحابة- 
لم يجمعوا على مسلم بأنه سعيد ناج » ولم يجمعوا على مسلم بأنه شقى هالك. فهذا الصديق 
فرد الأمة» قد علمت تفرقهم فيهء وكذلك عم وكذلك عنمان وكذلك علی وكذلك ابن 
الزییر» وكذلك الحجاج» وكذلك المأمون» وكذلك بشر المريسى» وكذلك أحمد بن حنبل» 
والشافعی « والبخارى. والنسانی» وهلم جرا من الأعيان فى الخير والشر إلى پومك هذاء فما 

من إمام كامل ذ فى الخير» الا وثم أناس من جهلة السلمين ومبتدعيهم يذمرنه» ورن عا 
وما من رأس فى البدعة والتجهم والرفض الا وله أناس ينتصرون له ويذبون عنه» ويدينون 
بقوله بهوی وجهلء وإنما العبرة بقول جمهور الأمة الخالين من الهوى والجهل. المتصفين 
بالورع والعلم . 

نتدبر - يا عبد اللّه- نحلة الحلاج الذى هو من رؤوس القرامطةء ودعاة الزندقة 
وأنصفت وتورع. واتق ذلك» وحاسب نفسك» فإن تبرهن لك أن شمائل هذا المرء شمائل 
عدو للاسلام» محب للرئاسة» حريص على الظهور بباطل وبحق» فتبرأ من نحلته» وان 
تبرهن لك- والعياذ بائلّه- أنه كان- والحالة هذه- محمًا هادیا مهديًا فجدد إسلامك» واستغث 
بربك أن يوفقك للحق. وأن ينبت قلبك على دينه» فا الهدی نور اللّهِ يتقذفه اللّه فى قلب 
عبده السلم. ولا قوة الا بل وان شككت ولم تعرف حقیقته وتبرأت ما رُمى به» أرَحْت 
نفسك. ولم يسألك الله عنه أصلا . 


وقال فى «السیر» (۱۷/۱۲- ۱۸): 


سل عبد الّه بن منازل الزاهد عن شيخ الصوفية آبی اسحاق |براهیم بن شیبان 
القرمیسینی زاهد الجبل» فقال : هو حجة الله على الفقراء» وأهل العاملات والآداب . 


A —‏ ير أعلام النبلاء - الامام الذهبى جا س 

وعن إبراهيم قال : من آراد أن يتعطّل ويتبطّل» فليلزم الرحّص. 

وقال : علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية» وصحة العبودية» وما كان غير 
هذا فهو من المغالطة والزندقة . 

فعقب الذهبى- رحمه الله تعالی - (۱۸/۱۲) بقوله: 

قلت : صدقت واللّه» فان الفناء والبقاء من تثرهات الصوفية» أطلقه بعضهم» فدخل من 
بابه كل لحادى وکل زنديق» وقالوا: ما سوى ال باطل فان؛ واه تعالی هو الباثی؛ وهو 
هذه الكائنات : وما ثم شیی غيره . 1 

ويقول شاعرهم : 

وما آنت غير الکون ‏ بل آنت عيئه 
ویقول آخر : 
# وما ثم الا الله ليس سواه #۶ 

فانظر إلى هذا المروق والضلالء بل کل ما سوى الله محدث موجودء قال اللَّه- تعالى : 
« خلق السْمَوَات والأرض وما بینهما فى ستة یام [الفر قان :۵4]. 

وإنما آراد قدماء الصوفية الفناء نسیان الخلوفات» وتركهاء وفناء النفس عن التشاغل بما 
سوى الله ولا يسلم إليهم هذا ایض بل أمرنا الله ورسوله بالتشاغل بالخلوقات ورژیتها 
والإقبال عليهاء وتعظيم خالقهاء قال- تعالى : ألم ظروا فى مَلَكُوت السّموات والأرض 
وما خلق الله من شيء 4 [الأعراف : ۰]۱۸۵ وقال- تعالی: ظ فل انظروا ماذا فى السمُوات 
والأرض 4 [يونس :۰]۱۰۱ وقال- عليه السلام-: «حبّب إلى النساء والطیب :۱ . 

وقال : «كأنك علمت حبّنا للحم». 


3 5 2 ۰ 3 
وکان حك عائشتة: ویحب آباها؛ ویحب أسامة» ویحب سبطیه» ویحب الخلواء 


(۱) حسن: آخرجه النسائى (۷/ ۰67۱ وأحمد (۰)۲۸/۳ وقد خرجته فى الجزء الثانی عشر بتعلیقنا رقم (۱۹) 


فراجعه مت . 


س مقدهة اللحتیق د 


کت زج یت جيل اسف وبحب رن مت الانظارة إلى أعدياء لا خضي ما ی 
المؤمن عنها فط . 

وقال فى «السیر» (۲۸/۱۲): 

قال الحافظ شيخ الاسلام آبو سعيد بن الأعرابی البصری الصوفی : عام العرفة غير 
محصور لا نهاية له ولا لرجوده ولا لذوقه. إلى أن قال : - ولقد أحسن فى القال- : فاذا 
سمعت الرجل يسأل عن الجمع أو الفناء» أو يجيب فيهماء فاعلم أنه فارغ» لیس من أهل 
ذلك إِذْ أهلهما لا يسألون عنه لعلمهم أنه لا يدرك بالوصف . 

فعقب الذهبى- رحمه اللَّه- (۲۹-۲۸/۱۲): 


قلت : ای واللّه» دفقوا وعمّقواء وخاضوافى أسرار عظیمة» ما معهم على دعواهم فيها 
سوی ظن وخیال» ولا ال رجود لتلك الأحوال من الفناء والحو والصحو والسکر إلا مجرد 
خطرات ووساوس وما تفوه بعباراتهم صدیق ولا صاحب, ولا !مام من التابعين. فان 
طالبتهم بدعاویهم مقتول وقالوا: محجوب. وان سلمت لهم قيادك تخبط ما معك من 
الایمان وهبط بك الحال على الحيرة والحال. ورمقت العباد بعين القت وأهل القرآن» 
وامحدیث بعین العف وقلت : مساکین محجوبون فلا حول ولا قوة الا بالله. 

فإنما التصوف و التأله والسلوك والسیر والحبة ما جاء عن أصحاب محمد تيه من الرضا 
عن الله ولزوم تقوی اللّه» والجهاد فى سبیل اللّه» والتأدب بآداب الشريعة من التلاوة بترتبل 
وتدبر والقیام بخشية وخشوع» وصوم وقت. وافطار وقتء وبذل المعروف» وکثرة الإيثار» 
وتعلیم العوام» والتواضع للمؤمنين؛ والتعزز على الكافرين» ومع هذا فاللّه يهدى من يشاء 
إلى صراط مستقيم . 

والعالم إذا عری من التصرف والتأله» فهو فارغ؛ كما أن الصوفى إذا عری من علم 
السنة» زل سواء السبیل . 

وقد كان ابن الأعرابى من علماء الصوفية» فتراه لا يقبل شيئًا من اصطلاحات القوم الا 


۷۰ _ سس د سر أعلام النبلاء - الإمام لذهی/ج<۱س- 
وقال فى «السير» (۱۱/۱۲): 


قال الخد شيخ الصوفية أبو محمد جعفر بن محمد بن نصیر : مضي ت إلى عباس 
الدوری» وأنا حدث؛ فکتبت عنه مجلسا» وخرجت فلقينى صوفى» فقال: أيش هذا؟ فأريته 
فقال: ويحك؛ تدع علم امشرق. وتأخل علم الورق (!) ثم خرق الأوراق: فدخل كلامه فى 
قلبى» فلم أعد إلى عباس » ووقفت بعرفة ستا وخمسين وقفة . 

فعقب الذهبى بقوله : ماذا لا صوفی جاهل يمزق الأحاديث النبوية» ويحض على أمر 
مجهول: فما أحوجه إلى العلم . 

وقال فى «السير؛ (897/9): 

قال آبو ّرعة : أملى على أحمد بن عاصم ال حكيم : الناس ثلاث طبقات: مطبوع غالب» 
وهم المؤمنون فإذا غفلواء ذكرواء ومطبوع مغلوب» فإذا بصرواء أبصروا ورجعوا بقوة 
العقل . ومطبوع مغلوب غير ذى طباع» ولا سبيل إلى رد هذا بالواعظ . 

فعقب الذهبى بقوله: قلت: فما الظن إذا كان واعظ الناس من هذا الضرب عبد بطنه 
وشهوته» وله قلب عرى من الحزن واخوف. فان انضاف إلى ذلك فسق مكين؛ أو انحلال 
من الدین ٠‏ فق تخا وتر ولابد أن يفضحه اللّه تعالی . 

وقال فى «السیر» (۳۹/۹): 

قال أحمد بن حنبل فى هشام بن عمار : أنه طياش لأنه بلغه أنه قال فى خطبته : «الحمد 
لله الذى قیلی لخلقه بخلقه» . 

فعقب الذهبى بقوله : هذه الكلمة لا ينبغى إطلاقهاء وان كان لها معنى صحیح: لكن 
يحتج بها الحلولى والاحادی. وما بلغنا أنه- سبحانه وتعالى- تجلّی لشيى إلا بجبل الطور 
كا يم 

وقال فى «السیر» (9۰/۱۰): 

قال ابن عيينة : غضب اللّه داء لا دواء له 

فعقب الذهبى بقوله : قلت : دواژه كثرة الاستغفار بالأسحار والتوبة النصوح . 


وین الحافظ الذهبى فساد مذهب الفلاسفة ويحذر من كتبهم بأرجَ عبارة وأخصر بيان : 


تن ال بیس "تا تست ۷ب 

قال فى «السیر » (۱/ ۲۷۰): 

قد آلّف أبو حامد محمد بن محمد الشافعی الغزالی فى ذم الفلاسفة کتاب «التهافت» 
وكشف عوارهم ووافقهم فى مواضع ظنا منه أن ذلك حق. أو موافق للملّة» ولم يكن له 
علم بالاثار ولا خبرة بالسن النبوية القاضية على العقل » وحبب إليه إدمان النظر فى کتاب 
«رسائل إخوان الصفاء وهو داء عضال» وجرّب مرد وسم قتا ولولا أن آبا حامد من کبار 
الأذكياء» وخیار الخلصينء لتلف. فالحذار الحذار من هذه الكتب» واهربوا بدینکم من شبه 
الأوائل» ولا وقعتم فى الحيرة» فمن رام النجاة والفوز فلیلزم العبودية: ولیدمن الاستخائة 
باللّه» ولیبتهل إلى مولاه فى الثبات على الاسلام؛ وأن پتوفی على إيمان الصحابة» وسادة 
التابعين» واللّه الموفق» فبحسن قصد العالم یغفر له وينجوء إن شاء الله . 

وقال فى «السير» (۱۸۵/۱۲): 

قال أبو إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصارى مؤلف كتاب «ذم الكلام» : سمعت عبد 
الصمد بن محمد : سمعت أبى يقول: أتكروا على أبى حاتم ابن حبان قوله : «النبوة»: «العلم 
والعمل»: فحكموا عليه بالزندقة» وهجرء وكتب فيه إلى الخليفة: فكتب بقتله . 

فعقب الذهبى- رحمه اللَّه- (۱۸۱-۱۸۵/۱۲) بقوله: 


قلت : هذه حكاية غريبة» وابن حبان فمن كبار الأئمة» ولسنا ندعى فيه العصمة من 
الخطأء لكن هذه الكلمة التى أطلقهاء قد يطلقها المسلم» ويطلقها الزنديق الفيلسوف» 
فإطلاق المسلم لها لا ينبغى» لكن يعتذر عنه» فتقول : لم يرد حصر المبتدأ فى الخبر» ونظير 
ذلك قوله- على الصلاة والسلام : «الحج عرفة». ومعلوم أن اخاج لا يصير بمجرد الوقوف 
بعرفة حاجاء بل بقى عليه فروض وواجبات» وإغا ذکر مهم الحج . وكذا هذا ذكر مهم النبوةء 
إذ من آکمل صفات النبى كمال العلم والعمل » فلا يكون أحد نبا الا بوجودهماء وليس كل 
من برز فيهما نبياء لأن النبوة موهبة من احق تعالی» لا حيلة للعبد فى اكتسابهاء بل بها يتولد 
العلم اللدنى والعمل الصالح . 

وأما الفيلسوف فيقول: النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل» فهذا كفرء ولا يريده أبو 
حاتم اصلاً. وحاشاه وان كان فى تقاسيمه من الاقوال والتأويلات البعيدة» والأحاديث 
المنكرة» وعجائب» وقد اعترف أن «صحيحه؛ لا يقدر على الكشف منه الا من حَمَظلّه. کمن 
عنده مصحف لا يقدر على موضع آية يريدها منه الا من يحفظه . 


۱۷/۲ سس سير أعلام التبلاء - الإمام الذهبى /ج ١‏ س 


قال واعظ بالخ أبو عبد اللّه محمد بن الفضل بن العباس البلخی : ذهاب الإسلام من 
أربعة لا يعملون با يعلمون. ويعملون با لا یعلمون ولا يتعلمون ما لا یعلمون» ويمنعون 
الناس من العلم . 
الذهبى- رحمه اللّه- بقوله : قلت : هذه نعوت رژوس العرب والترك وخلق من 
جهلة العامة» فلو عملوا بيسير ما عرفواء لأفلحواء ولو وقفرا عن العمل بالبدعة. لویّقوا. 
ولو فتشوا عن دينهم وسألوا أهل الذکر- لا أهل الحيل والمكر - لسّعدواء بل يعرضون عن 
التعلم تيا وكسااء » فواحدة من هذه امخلال مردیة فكيف بها إذا اجة جتمعت؟! فما ظنك إذا 
انضم إليها كبر وفجورء وإجرام وتجهرم على اللّه؟ ! نسأل الله العافية . 


:)۳۹۳ اسب ۰ ل‎ E 


قال فى “السير؟ (۳۲۱/۱۱): 


قال زاهر بن أحمد السّرخسى: لما قرب حضور أجل أبى الحسن الأشعرى فى دارى 
ببغداد» دعانى فأتيته. فقال: آشهد على أنى لا أكفر آحدا من أهل القبلة» لأن الكل يشيرون 
إلى معبود واحد» وغا هذا كله اختلاف العبادات . 

فعتب .لد هبى بنرله : قلت : وبلحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيمية فى أواخر أيامه 
يقول: أنا لا أكفر أحدا من الامت ويقول: قال النبى نله : «لا يحافظ على الوضوء إلاً 
مومن» ‏ أ فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم . 

هذه دي عقيدة الحافظ العلامة شمس الدين الذهبى رحمه الله وهی عقيدة أهل السنة 
والجماعة التى كان عليها سلف الأمة الصحابة العظماء ومن تابعهم رضى الله عنهم آجمعین . 
ثم يبين أن النبى + لا يبلى- وكذا سائر الأنبياء- وأنه عاش أميًا ومات أميًا . 


ان یی ا (۷ ۵۷۰): 


النبی 2 لا يبلى» ولا تأكل الارض جسده ولا یتغیر ريحه؛ بل هو الآن- وما زال- 
أطيب ريحا من السك» وهر حى فى لحده. حياة مثله فى البرزخ التى هی أكمل من حياة ساثر 
النبيين» وحياتهم بلا ريب أتم وآشرف من حياة الشهداء الذين هم بنص الکتاب  :‏ أحياء عند 


.)41١( سب راجع تخریجنا له فى الجزء الحادى عشر بتعلیقنا رقم‎ ١ 


س متدمة اللحيّق سس 9 ۳ اش 


رتهم برزف و 2© 4 [آل عمران: 154]ء وهؤلاء حياتهم الآن التى فى عالم البرزخ حق» 
ولكن ليست هی حياة الدنيا من كل وجه» ولا حياة أهل الجنة من كل وجه» ولهم شبه بحياة 
أهل الكهف . ومن ذلك اجتماع آدم وموسى لما احتج عليه موسی؛ وحجة آدم بالعلم السابق» 
كان اجتماعهما حقًاء وهما فى عالم البرزخ » وكذلك نينا نإ أخبر أنه رأى فى السموات 
آدم» وموسى» وإبراهيم؛ وإدريس» وعيسى» صلى الله وسلم عليهم. وطالت محاورته مع 
موسى» هذا كله حق » والذى منهم لم يذق الموت بعد » هو عيسى عليه السلام. 

فما زال نبينا طيبا مطيباء وان الارض محرم عليها أكل أجساد الأنبياءء وهذا شىء سبيله 
التوقيف» وما عنف النبی نة الصحابة- رضى الله عنهم- لما قالوا له بلا علم: وكيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ !- يعنى : قد بليت- فقال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء؛ . 

وقال فى «السير» :)١١5/11(‏ 

عن عون بن عبد الله بن عتبة» عن أبيه قال: ما مات النبى ينه حتی قرأ وكتيا ') 

فعقب الذهبی (۱۱۲/۱۱- ۱۱۸) بقوله 

قلت : لم يرد أنه َيه کتب شیثا» الا ما فى اصحیح البخاری" من أنه يوم صلح الحديبية 
کتب اسمه محمد بن عبد الله . 

واحتح بذلك القاضى أبو الرلید الباجی . وقام عليه طائفة من فقهاء الأندلس بالانکار » 
وبدعوه حتى كفره بعضهم. والغطب يسير» فما خرج عن كونه أميًا بكتابة اسمه الکریم 
فجماعة من الملوك ما علموا من العبانة موي مجر العلامة ونا عدهع اليا بلك كاين 
بل هم آمیون» فلا عبرة» بالنادر» وإغا الحكم للغالب. واللّه- تعالى - فمن حكمته لم يلهم 
ل : كما قال- تعالى : وما كنت تتلو من 
یله من کتاب ولا تحط بيمينك إذا لأرتاب المبطلون 62 4 [العتكبرت :44 ]» ومع هذا فقد 


افتروا وقالوا: ذل آساطیر لین اکنتبها فهى تملی عليه [الفرقان: ١]ء‏ فانظر إلى قحّة 


(۱) ضعيف: فى إسناده مجالد؛ وهو ابن سعید : أجمعوا على ضعفه . 
(۲) صحیح: أخرجه البخاری (۹۸ ۰6۲ ومسلم (۱۷۸۳) من حديث البراء بن عازب رضی الله عنه . 


.۷6 سس س ب ب يد بير آعلام البلاء - الإمام الذھی /ج ا س 


المعاتدء فمن الذى كان بمكة وقت المبعث يدرى أخبار ر الرسل والأم الخالية؟ ما كان بمكة أحد 
بهذه الصفة صلا . ثم ما المانع من تعلم النبى 1 َه كتابة اسمه واسم أبيه مع فرط ذکائه وقوة 
فهمه» ودوام مجالسته لمن يكتب بين يديه الوحى والكتب إلى ملوك الطواتف. ثم هذا خاتمة 


فى یده ونقشه : محمد رسول الله( . 


فلا يظن عاقل أنه- - عليه السلام- ما تعقّل ذلك . > فهذا كله يقتضى أنه عرف کتابه اسمه 
واسم أبيه» وقد أخبر اللَّهِ بأنه- صلوات اللّه عليه- ما كان يدرى ما الکتاب ثم علمه الله مالم 
يكن بعلم > ثم الكتابة صفة مدح: قال- تعالى : اذى عم بالقلم ى علم الإنسان ما لم 
بعلم( 4 [العلق : -٤‏ 0]» فلما بلغ الرسالة. ودخل الئاس فى دين الله أفواجًاء شاء الله 
لنبيه أن يتعلم الكتابة النادرة التى لا يخرج بمثلها عن أن يكون أمياء ثم هو القائل : «إنا أمة أمية 
لانكتب ولا نحسسب :۲۳ فصدق |خباره بذلك: إذا الحكم للغالب» فنقی عنه وعن أمته 
الكتابة والحساب لندور ذلك فيهم وفلته؛ وال فقد كان فيهم كناب الوحى وغير ذلك» وكان 
فيهم من يحسب» وقال- تعالى : ظ ولتَعلَمُوا عدد الستین وَالْحسَاب 46 [الإسراء : ۱۷]. 
ومن علمهم الفرائض» وهی تحتاج إلى حساب وعول: وهو- عليه السلام- فينفى عن 
الأمة احساب؛ فعلمنا أن المنفى كمال علم ذلك ودقائقه التى يقوم بها القبط والأرائل» فإن 
ذلك ما لم یحتج إليه دين الإسلام وللّه الحمد. 
فان القبط عمقوا فى الحساب والحبر» وأشياء تُضيع یم الزمان وأرباب الهيئة تكلموا فى سير 
e‏ * بأمور طويلة لم يأت الشرع بهاء فلما 
ينه الشهور ومعرفتهاء بين ن أن معرفتها ليست بالطرق التى يفعلها النجم وأصحاب 
0 وأن ذلك لا نعبأ به فى دينناء ولا نحسب الشهر بذلك آبدا ثم بين أن الشهر بالرؤية 
فقط» فيكون تسعا وعشرين» أو بتكملة ثلاثين» فلا نحتاج مع الثلاثين إلى تكلف رؤية . 


(۱) صحيح: أخرجه البخارى (۰)9۸۷ ومسلم (۲۰۹۲) (۵1) وقد خرجته فی الجزء الحادى عشر بتعليقنا 
رقم(5١1).‏ 

(۲) صحیح: أخرجه البخاری (۰)۱۹۱۳ ومسلم (۱۵()۱۰۸۰) وقد خرجته فى الحزء الحادى عشر بتعليقنا 
رقم (۱۰۷) فراجعه ثمت . 

() القران: يعنى فران الک واکب . 


س# مقدمة الحقیق سس ۷ - 
وأما الشعر فتزهه اللّه- تعالی- عن الشعرء قال- تعالی : ظ وما علَمَاهُ الشعر وما ينبَغى 
له 4[يس :114 فما قال الشعر مع كثرته وجودته فى قریش» وجريان قرائحهم به وقد يقع 
شىء نادر فى كلامه- عليه السلام- موزونّاء فما صار بذلك شاعرا قطء كقوله: 
نا ابيا لاكذب أناابنعبد المطلب 
وقوله: 
هل أنت الا إصبع دميت وفى سبيل الله مالقيت 
ومثل هذا قد یقع فى کتب الفقه والطب وغير ذلك ما يقع اتفاقا؛ ولا یقصده المؤلف ولا 
يشعر به» أفيقول مسلم قط : إن قوله- تعالی: «إ وجفان كالجواب وقدور راسيات 4 
[سباً : ۰]۱۲ هو بيت؟ ! معاذ الله وإئما صادف وزنًا فى الجملة» وال أعلم . 


وقال فى «السير» (۲۰۸/۱۳): 


المشركون والكتابيون وغيرهم عرفوا الله تعالى- بمعنى أنهم لم یجحدوه. وعرفرا أنه 
خالشهم قال- تعالى : وشن سألتهم من خلفهملیقولن الله 4 [الزخصرف : ۷ وقال: 
#قانت رسلهم أفى الله شك قاطر السّموات والأرْض 4 [إبراهيم: ]٠١‏ فهؤلاء لم ينكروا 
البارئ» ولا جحدوا الصائع» بل عرفوه: وإئما جهلوا نعوته القدسة. وقالوا عليه مالا 
يعلمون» والمؤمن فعرف ربه بصفات الکمال ونفى عنه سمات النقص فى الجملة» وآمر 
بربه» وكف عما لا یعلم» فبهذا يتبين لك أن الکافر عرف الله من وجه وجهله من وجوه 
والنبيون عرفوا الله تعالى: وبعضهم أكمل معرفة للَّهه والأولياء فعرفوه معرفةٌ جيدةٌ» ولكنها 
دون معرفة الأنبياء؛ ثم المؤمنون العالمون بعدهم: ثم الصالحون دونهم . فالناس فى معرفة 
ربهم متفاوتون» كما أن إيمانهم يزيد وینقص؛ بل وكذلك الأمة فى الإيمان بنبيهم والمعرفة له 
على مراتب» فأرفعهم فى ذلك أبو الصديق مثلاً» ثم عدد من السابقين» ثم سائر الصحابة. 
ثم علماء التابعین » إلى أن تنتهى المعرفة به والإيمان به إلى أعرابى جاهل وامرأة من نساء 
القرى» ودون كذلك وذلك القول فى معرفة الناس لدين الاسلام. 

وقال فى «السیر» (۱8۵/۸) : 


قال هارون بن عبد الله احمّال: ما رأیت آخشع لله من وكيع » وكان عبد الجید بن عبد 
العزيز بن أبى رواد أخشع منه. 


س ۱/۷ تست سير أعلام النبلاء - الامام الذهبى / ج ۱ س 


فعقب الذهبی بقوله : قلت E‏ جعله مقدماء بخلاف 
خشوع هذا الرجی- عبد المجيد عبد العزيز عفا الله عنه - أعاذنا اللّهِ وإياكم من مخالفة السنةء 
وقد كان على الإرجاء عدد كثير من علماء الأمّةء فهلاً عد مذهبّاء وهو قولهم : أنا مؤمن حا 
عند الله الساعة مع اعترافهم بأنهم لا یدرون با يموت عليه المسلم من كفر أو إيمان؛ وهذه 
قوله خفيفة. وا الصعب من قول غلاة المرجئة : أن الإيمان هو الاعتقاد بالأفئدةء وأن تارك 
الصلاة والزكاةء وشارب الخمر» وقاتل الأنفس» والزانى» وجميع هؤلاء يكونون مؤمنين 
كاملى الإيمان» ولا يدخلرن النار؛ ولا يعذيون آبدا. فردوا أحاديث الشفاعة التواترة. 
وجسروا کل فاسق وقاطع طريق على الموبقات نعوذ باه من اغذلان. 

وقال الذهبی فى «السیر » (۱۱/ ۳۱۲): 

كل من حب الشيخين فليس بغال» بلی من تعرض لهما بشی» من تنقص» فانهرافضی 
غال » فان سب. فهو من شرار الرافضت. فان کفر» فقد باء بالكفر» واستحق الخزى . 

وقال فى #السیر » (4۱۹/۱۲): 


ليس تفضیل على برفض» ولا هو ببدعة» بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين › 
فكل من عشمان وعلى ذى فضل وسابقة وجهاد؛ وهما متقاربان فى العلم والجلالة» ولعلهما 

فى الآخرة متساويان فى الدرجةء وهما من سادة الشهداء- رضى الله عنهما- ولكن جمهور 
الأمة على ترجيح عثمان على الإمام على وإليه نذهب والخَطْب فى ذلك يسيرء والأفضل 
منهما- بلا شك- أبو بكر وعمر؛ من حالف فى ذا فهو شيعى جلد: ومن أبغض الشيخين 
واعتقد صحة إمامتهما فهو رافضى مقيت» ومن سهم واعتقد أنهما ليسا بإمامى هدى فهر 
من غلاة الرافضة» أبعدهم اللَّه . 

وقال فى «السير» (۲۳۱/۱۳): 


قال ابن حزم : الإمامية كلهم على أن القرآن مبدّل وفيه زيادة ونقص سوى الرتضی: 
فإنه کر من قال ذلك» وكذلك صاحباه أبو يعلى الطرسی. وأبو القاسم الرازی . 

فعقب الذهبى بقرله : وفى تواليف المرتضى- أبى طالب على بن حسين بن موسى - سب 
صحاب رسول الله 2 به فنعوذ بالّه من علم لا يتفع 


سس مقدمة التحتيق NY‏ 

هكذا بتبرأ الحافظ الذهبی- رحمه الل من سپ الصحابة الکرام ومن بدل القرآن» 
وهذه هى عقيدة أهل السنة والجماعة: وما كان عليه سلف الامة قد آبانها الحافظ فى أقواله 
المبثوثة فى هذا الكتاب العظيم وفى ردوده على أهل الزيغ والضلال بیان ساطعا يستضىء به 
كل باحث عن الحق . 

لقد كان الحافظ الذهبى- رحمه اللّه- رأسًا فى علوم الحديث» وألف فيها كتبًا كثيرة 
اعتمد عليها كثير من العلماء إلى يومنا هذاء وكانت له آراء حديثية هامة تهم كل عالم ومشتغل 
بهذا العلم الشريف». وهذه الأقوال والآراء مبئوثة فى كتابه «السیر* وسائر كتبه» نذكر بعض 
هذه الأقوال والآراء ليستضىء بها كل مشتغل بهذا العلم الجليل» وليقف القارئ على هذه 
المكانة السنية التى تبوأها هذا الحافظ الجليل حتى أصبح يُشار إليه بالبنان بين أكابر علماء 
الحديث» فدونك أيها القارئ الكريم هذه الأقوال والاراء: 


قال في «السیر" (۷/ ۱۱۵): 

قال جماعة سلیمان بن حرب: سمعت حماد بن زيد يقول فى قوله : ظ لا ترفعرا 
أصواتكم فوق صوت اللبی ‏ [الحجرات: ۰]۲ قال : أرى رفع الصوت عليه بعد موته» کرفع 
الصوت عليه فى حياته » إذا فری حدیثه وجب عليك أن تنصت له : كما تنصت للقرآن یعمر . 

وقال فى «السیر ؛ (۹/ ۷): 

ينبغى للمحدث أن لا بشهر الأحاديث التی يتشبث بظاهرها أعداء الست من الجهميةء 
وأهل الأهواء. والأحاديث التی فيها صفات لم تثبت» فإنك لن تحدث قومًا. بحديث لا تبلغه 
عقولهم الا كان فتنة لبعضهم فلا تكتم العلم الذى هو علم ولا تبذله للجهلة الذين 
يشغبون عليك: أو الذين يفهمون منه ما يضرهم . 

وقال فی «السير» (۹/ ۲۲): 

قال على- رضى الله عنه- : حدثوا الناس با يعرفون» ودعوا ما يتكرون. وقد صح أن 
أبا هريرة كتم حديثًا كثيرا عا لا يحتاجه السلم فى دينه » وكان يقول: لو بثثته فيكم لقطع هذا 
البلعوم. وليس هذا من باب کتمان العلم فى شى-» فان العلم الواجب يجب بثه ونشره: 
ويجب على الأمة حفظه. والعلم الذى فى فضائل الأعمال ما يصح إسناده يتعين نقله ويتأكد 


VA —‏ سر أعلام البلاء - الإمام الذهبى / ج ١‏ بح 


نشرهء وينبغى للأمة نقله» والعلم الباح لا يجب بثه ولا ينبغى أن یدخل فيه الا خواص 
العلماء . 

والعلم الذى يحرم تعلمه ونشره : علم الأوائل» وإلهيات الفلاسفة» وبعض رياضتهم- 
بل أكثره- وعلم السحر: والسّيمياء» والکیمیای والشعبذة والحيل» ونشر الأحاديث 
الموضوعة» وکثیر من القصص الباطلة أو المنكرة» وسيرة البطّال الختلفة رأمثال ذلك» 
ورسائل إخوان الصفاء وشعر يعرض فيه إلى الجناب النبوى» فالعلوم الباطلة كثيرة جد 
فلتحذرء ومن ابثّلی بالنظر فيها للفُرجه والمعرفة من الأذكياء فليقلل من ذلك» وليطالعه 
وحده» وليستغفر اللّه- تعالی- ولیلتجی إلى التوحيد» والدعاء بالعافية فى الدينء وكذلك 
أحاديث كثيرة مكذوبة وردت فى الصفات. لا يحل بثها الا للتحذير من اعتقادها. وان أمكن 
إعدامهاء فحسن. اللّهم فاحفظ علينا إيماننا ولا قوة إلا باللّه . 

وقال فى «السیر! (۷/ ۶۵۸): 

أكثر الأئمة على التشديد فى أحاديث الأحكام؛ والترخيص قليلاً > لا كل الترحیص فى 
الفضائل والرقاق» فيقبلون فى ذلك ما ضعف إسناده لا ما انهم رُواته» فإن الأحاديث 
ا موضوعة والأحاديث الشديدة الوهن. لا يلتفتون إليهاء بل يروونها للتحذير ير منهاء 
والهتك لخالهاء ۰ فمن دلّسهاء أو غطى تبيانهاء فهر جان على السنةء خائن لله ورسوله» فإن 
كان يجهل ذلك. فقد يعذر بالجهل» ولكن سلوا أهل الذكر إن کتم لا تعلمون. 

وقال فى «السير» :)١58/1١١(‏ 

كان الحفاظ يطلقرن لفظة 'ثقة» على الشيخ الذى سماعه بقراءة متقن» وإثبات عدل» 
وترخصوا فى تسميته بالثقة» وإنما الثقة فى عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل فى نفسه» 
المتقن لما حمله؛ الضابط لما نقل؛ وله فهم ومعرفة بالفن» فتوسع المتأخرون. 

وقال فى «السير؛ (۳۱/۱۰): 


قال محمد بن بركة الحلبى : سمعت عثمان بن خرزاذ يقول: يحتاج صاحب الحديث إلى 
خمس ؛ فإن عدمت واحدة فهى نقص » يحتاج إلى عقل جيد» ودين» وضبط وحذاقة 
بالصناعة» مع أمانة تعرف منه. 


س مقدمة اتحقیق سس ۷۹ - 

فعقب الذهبى بقوله : قلت : الأمانة جزء من الدین» والضبط داخل فى الحذق» فالذی 
یحتاج إليه الحافظ أن يكون تقیا ذكيّاء نحويًا لغویا زكيًا حييّاء سلفیا» یکفیه أن یکتب بيده 
ماتتى مجلد؛ ويحصل من الدواوين المعتبرة حمس مائة مجلد؛ وأن لا يتر من طلب العلم 
إلى الممات» بنية خالصة وتواضم والاً فلا یم 

وقال فى «السير» (۱۳۰-۱۲۹/۹): 

نحن لا ندّعى العصمة فى أتمة اجرح والتعديل » لكن هم أكثر الناس صراباء وألدرهم 
خطأء وأشدهم انصافا» وأبعدهم عن التحامل > وإذااتفغوا على تعديل أو جرح» فتمسك 
به» واعضض عليه بناجذيك » و جاور وم ومن شذ منهمء فلا عبرة به» فخل عنك 
العناء؛ وأعط القوس باريهاء فواللّه لو لا حفاظ الأكابر؛ لخطبت الزنادقة على التابر» ولئن 
خطب خاطب من أهل البدع فإما هو بسیف الإسلام وبلسان الشريعة» وبجاه السنة» 
وباظهار متابعة ما جاء به الرسول به فنعوذ باللّه من الخذلان. 


وقا( ل فی «السیر بر » (* ۰( 


من نظر فى كلام البخارى فى اجرح والتعديل علم ورعه فى الكلام فى الناس: وإنصافه 
فيمن يضعفهء فإنه أكثر ما يقول: منكر الحديث» سکتوا عنه» فيه نظرء ونحو هذا. وقل أن 
يقرل: فلان کذاب. أو كان يضم الحديث حتى إنه قال: إذا قلت: فلان فى حديثه نظرء فهو 
متهم واه. وهذا معنى قوله : لا يحاسبنى الله أنى اغتبت أحداء وهذا هو واللّه غابة الورع . 

قال محمد بن أبى حاتم الوراق : سمعته- يعنى : البخارى- يقول: لا يكون لی خصم فى 
الآخرةء فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك فى كتاب «التاريخ» ويقولون: فيه اغتياب 
الناس» فقال: ما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسناء قال النبى لله : «بئس مولى 
العشيرة» يعنى حديث عائشة(۱) وسمعته يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر 
آملها . وقال الحافظ فى «الیزان» (1/1): نقل ابن القطان أن البخارى قال : کل من قلت فيه : 
منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه . 


(۱) صحيح: آخرجه أحمد (78/5): والحميدى (۹٤۲)ء‏ والبخاری (1۰۵1) و(511): ومسلم (۲5۹۱) 
(۷۳) وغيرهم رقد خرجته فى اوضع المشار إلبه» فراجعه ثمَّت ‏ 


يه سس سس سير أعلام البلاء - الإمام الذهبی ج ۱ س 
وقال فی الست ۲ (۷/ (OAT‏ 
كان یحی بن سعيد القطان متعننًا فى نقد الر جال » فإذا رأيته قد وثق شیا ؛ فاعتمد 


علیه آما إذا لين أحداء فتأنّ فى أمره حتى ترى قول غيره فيه فقد لين مثل إسرائيل» وهمام» 
وجماعة . احتج بهم الشيخان» وله كتاب فى «الضعفاء» لم أقف علیه. ينقل منه ابن حزم 


وغيره» ويقع كلامه فى سؤالات على: وأبى حفص الصيرفىء وابن معين له. 

وقال فى «الميزان» (1۱/۱): 

لا بلتفت إلى قول الأزدى» فان فى لسانه فى الجرح رهما . 

وقال الذهبى فى «الیزان» : لم يجتمع ائنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف» 
ولا على تة تضعيف ثقة . 

وقال فى «السیر» (4/ 75*) : 

كل تخیر يوجد فى مرض الموت» فليس بقادح فى الثقة» فإن غالب الناس ۰ يعتريهم فى 
الرض الحاد نحو ذلك ويتم لهم وقت السياق وقبله آشد من ذلك» وإما الحذور أن يقع 
الاختلاط بالثقة» فیحدّت فى حال اختلاطه با يضطرب فى إسناده» أو متنهء فيخالف فيه . 

وقال فى «السیر» (۳۱6/۹): 

كل أحد يتعلل قبل موته غالبا ویمرض» فییقی أيام مرضه متغیر القوة الحافظة» ویموت 
إلى رحمة الله على تغیره؛ ثم قبل موته بيسير يختلط ذهنهء ویتلاشی علمه» فإذا قضی زال 
با موت حفظه» فکان ماذا؟ أفبمثل هذا يلين عالم قط؟ ! كلا والله. 

وقال الحافظ فى «السير» (۷/ :)١١١‏ 

الدلس داخل فى قوله- تعالى: ظ ویحبون أن یخمدرا بما لم يفعلرا » [آل 
عمران : 1184 . قلت: والمدلس فيه شىء من الخش: وفيه عدم نصح للأمة؛ لاسيما إذا دلس 
الخبر الواهى يوهم أنه صحیح. فهذا لا يحل بوجه. بخلاف باقى أقسام التدلیس» وما أحسن 
قول عبد إل لوارث بن سعید : التدليس ذل. 


وقال فى «السير» (9/ ۳۱۳): 


قال أبو عبد الله الحاكم : إسحاق» وابن الميارك» ومحمد ابن يحيى هؤلاء دفنوا کتبهم . 


شت ماد ای < ۸۱ 

فعقب الذهبی (۹/ ۳۱) بقم له : 

قلت: هذا فعله عدة من الأئمة» وهر دال آنهّم لا يرون نقل العلم وجادة فان الخط قد 
یتصحف على الناقل» وقد یمکن أن يزاد فى الفط حرف» فیغیر العنی؛ ولحو ذلك . وأمًا 
اليوم فقد اتسع الخرق» وقل تحصيل العلم من آفواه الرجال» بل ومن الكتب غير الفلوطت 
وبعض النقلة للمسائل قد لا يحسن أن يتهجى . 

وقال فى «السير) (۳۲۳/۹): 

قال مطين : أوصى أبو كريب محمد بن العلاء بكتبه أن تدفن» فدفلت. 

فعقب الذهبى (710//9") بقوله: 

قلت : فعل هذا بكتبه من الدفن والغسل والإحراق عدة من الحفاظ خحوفا من أن يظفر بها 
محدث قليل الدین» فيغير فيهاء ويزيد فيهاء فينسب ذلك إلى احفاظ أو أن أصوله كان فيها 
مقاطيع وواهيات ما حدث بها أبدّاء وإنما انتخب من أصوله ما رواه وما بقى» فرغب عنه» وما 
وجدوا لذلك سری الإعدام . فلهذا ونحوه دفن- رحمه اللّه- كتبه . 

وقال فى (السير» (۵۹6/7): 

قال أبو زرعة الدمشقی : حدثنا أبو اليمان قال: دخلنا على شعيب بن أبى حمزة حتى 
احتضرء فقال: هذه كتبى» فمن أراد أن يأخذهاء فليأخحذهاء و ن أراد أن يعرض» 
فليعرض؛ ومن أراد أن يسمع» فليسمعها من ابنى» فإنه سمعها منى . 

فعتب عليه الذهبى (5/ 354 ) بقو له : 

قلت: فهذا يذلّك على أن عامة ما يرويه أبو اليمان عنه بالإجازة» ويعبر عن ذلك : 
بأخبرناء وروايات أبى اليمان عنه ثابته فى «الصحیحین»۰ وذلك بصيغة : أخبرنا. ومن روى 
شيئًا من العلم بالإجازة عن مثل شعيب بن أبى حمزة» فى اتقان كتبه وضبطه فذلك حجة 
عند الحققین : مع اشتراط أن يكون الراوى بالإجازة ثقة. ثبتا أيضًاء فمتى فقد ضبط الكتاب 
المجازء واتقانهء وتحريره؛ أو اتقان المجيز أو المجازله؛ انحط المروى عن رتبة الاحتجاج به. 
ومتى فقدت الصفات كلهاء لم تصح الرواية عند الجمهور. 


وشعيب- رحمه الله- فقد كانت كتبه نهاية فى الحسن؛ والاتقان» والإعراب. وعرف 


۸۲ سس سر أعلام التبلاء - الإمام الأهبى / جا ل 


هو ما يجيز ولن أجاز» بل رواية كتبه بالوجادة كاف فى الحجة؛ وفی رواية أبى اليمان عنه 
بذلك دليل على إطلاق : أخبرنا فى الإجازة كما ب يتعاناه فضلاء المحدثين با مغرب» وهو ضرب 
من التدليس» فإنه يوهم أنه بالسماع . واللّه أعلم. 

وقال فى «السير» (010/1/5): 

القدرى » والعتزلی؛ والجهمى. والرافضى إذا علم صدقه فى الحديث وتقواه» ولم يكن 
داعبا إلى بدعته» فالذى عليه أكثر العلماء قبول روايته» والعمل بحديثه؛ وترددوا فى 
الداعية» هل یو خذ عنه؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه» وهجرانه. وقال بعضهم : 
((الج ايم ی مدقي عل از حم مجر لز الل لمك 
فجميع تصرفات أثمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم نیع بدعته خروجه من دائرة الإسلام» 
ولم ثیح دمه» فان قبول ما رواه سائغ . وهذه المسألة لم تتبرهن لى كما ينبغى» والذى اتضح 
لى منها : أن من دخل فى بدعة» ولم يعد من رؤوسهاء ولا آمعن فيهاء یقبل حديثه» كما مثل 
الحافظ آبو زکریا یحبی بن معين بقتادة وهشام الدستوائى » وسعید بن أبى عروبة» وعبد 
الوارث» وغیرهم» وهم یقولون بالقدر وهم ات وحدیشهم فى کتب الاسلام لصدقهم 
وحفظهم . 

وقال فى ۳ لسیر» (۳۸۹/۱۲): 

كان أبو القاسم عبد العزیز بن عبد الله الذارکی الشافعی یتهم بالاعتزال وکان ریما بختار 
فى الفعوی: فیقال له فى ذلك» فیقول : ویحکم (!) حدث فلان عن فلان؛ عن رسول 
الله تيه بكذا وكذاء والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول الشافعی وأبى حنيفة . 

فعقب الذهبى- رحمه اللَّه- بقوله: هذا جيدء لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك 
الحديث إمام من نظراء الإمامين مثل مالك أو سفيان» أو الأوزاعى» وبأن يكون الحديث ثاب 
سالا من علة» وبأن لا يكون حجة أبى حنيفة والشافعى حديئًا صحيحًا معارضًا للآخر. أما 
من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهادء فلاء كخبر : فان شرب فى الرابعة 
فاقتتلوه»؛ وكحديث: «لعن الله السارق» يسرق البيضة» فتقطع يدها . 

وقال فى «السیر» (۸۳/۱۱): 


قال أبو سعيد بن يونس فى «تاریخه» كان آبو عبد الرحمن النسائى إمامًا حافظا ثبنًا . 


ل مقدمة التحقیق ۸۳ 


فعقب الذمبی بقوله : قلت: هذا أصح» فان ابن يونس حافظ یقظ وقد آعد عن 
النسائی: وهو به عارف . ولم يكن أحد فى رأس الثلاث مائة أحفظ من النسائی» وهو أحذق 
بالحديث وعلله ورجاله من مسلم» ومن أبى داود» ومن أبى عيسى» وهو جار فى مضمار 
البخاری» وأبى زرعة الا أن فيه قليل تشيع وانحراف عن خصرم الإمام على كمعاوية: 
ومو واللّه پسامحه . 

وقد صنف امسند علی» وكتايًا حافلاً فى الکنی وأمّا کتاب : «حصاتص علی" فهو 
داخل فى «سننه الكبير»؛ وكذلك کتاب *عمل اليوم واللیلة»: وهو مجلدء وهو جملة من 
#الستن الکبیر! فى بعض النسخ» وله كتاب التفسیر» فى مجلد وكتاب «الضعفاء؟» 
وأشیاء والذى وقع لنا من «سننه» هو الکتاب «المجتبى» منه؛ انتخاب أبى بكر بن السنى» 
سمعته ملفتّا من جماعة سمعوه من ابن باقا بروایته عن أبى زرعة القدسی سماعا لعظمه» 
واجازة لفوت له محدد فى الأصل . قال آخبرنا آبو محمد عبد الرحمن بن حمد الدونی. قال 
آخبرتی القاضی أحمد بن الحسين الکار حدثنا ابن السنی » عنه . 

وقال فى «السیر ؛ (۸/ ۳۲۰۳ (TIE‏ 

ما فوق عفان آحد فى الثقة» وقد تناکد احافظ ابن عدی با يراده فى کتاب «الکامل» لكنه 
آبدی أنه ذکره ليذب عن فان إبراهيم بن أبى داود قال : سمعت سلیمان بن حرب يقول: 
أترى عفان كان یضبط عن شعبة. واللّه لو جهد جهده أن يضبط عنه حدينًا واحدًا ما قدر 
عليه » كان بطیتا ردىء الفهم . 

ثم قال ابن عدى: عفان آشهر وأوثق من أن يقال فيه شیء ولا أعلم له الا أحاديث 
مراسيل عن حماد بن سلمة وغیره: وصلهاء وأحاديث موقوفة رفعهاء وهذا مما لا یتقصه 
فان الثقة قد يهم » وعفان كان قد رحل إليه أحمد بن صالح من مصر كانت رحلته إليه خاصة 
دون غيره. 

وقال فى تذكرة الحفاظ (ص ۹۷۹): كلمة المفيد أرّل ما استعملت لقبًا فى هذا الوقت قبل 
الثلاث مائة » والحافظ أعلى من المفيد فى العرف» كما أن الحجة فوق الثقة . 

وقال فى «السير» (۵۱۲/۱۰): 


ما زلنا نسمع بهذا «التفسير» الكبير لأحمد على ألسنة الطلبة وعمدتهم حكاية ابن المنادى 


۸ — 


سير آعلام النبلاء - الانام الذهى / ج ۱ ا 


هذه وهو كبير قد سمع من جده وعباس الذوری؛ ومن عبد له بن أحمدء لكن ما رأينا 
أحدا أخبرنا عن وجود هذا (التفسير؛» ولا بعضه أو كراسة منه» ولو كان له وجودء أو لشىء 
منه لنسخوه» ولا عتنى بذلك طلبة العلم» ولحصلوا ذلك ولنقل إليناء ولا شتهر» ولتنافس 
آعیان البغداديين فى تحصیله ولنقل منه ابن جرير فمن بعده فى تفاسیرهم. ولا- واللّه- 
يقتضى أن يكون عند الإمام أحمد فى التفسير ماثة ألف وعشرون ألف حديث؛ فان هذا يكون 
فى قدر «مسنده" بل أكثر بالضعف» ثم الإمام أحمد لو جمع شينًا فى ذلك: لكان يكون منقحًا 
مهذيًا عن المشاهير » فيصغر لذلك حجمه ولكان يكون نحو من عشرة آلاف حديث بالجهد: 
بل أقل. 

ثم الامام أحمد كان لا يرى التصنيف» وهذا كتاب السند؟ له لم يصنفه هوء ولا رتبهء 
ولا اعتنى بتهذيبه؛ بل كان يرويه لرلده نسخا وأجزاءا ويأمره: أن أضع هذا فى مسند فلان: 
وهذا فى مسند فلان» وهذا التفسير لا وجود لب وأنا اعتقد أنه لم يكن فبغداد لم تزل دار 
الخلفاء» وقبة الإسلام؛ ودار امحدیت. ومحلة الستن» ولم يزل أحمد فيها معظما فى سائر 
الأعصار» وله تلامذة كبارء وأصحاب أصحاب» وهلم جرا إلى الأمس حين استباحها جيش 
الغول: وجرت بها من الدماء سيول؛ وقد اشتهر ببغداد «تفسير؟ ابن جریر: وتزاحم على 
تحصيله العلماء» وسارت به الركبان» ولم تعرف مثله فى معنا ولا ألف قبله أكبر منهء وهو 
فى عشرين مُجِلَّدَة وما يحتمل أن يكون عشرين آلف حديث» بل لعله خمسة عشر ألف 
اسناد؛ فخذه» فعده إن ششت . 


وفال فى االسیر ‏ (۱۱۹/۷): 


لا أعلم بين العلماء نزاعا فى أن حماد بن زيد من أئمة السلف. ومن أتقن الحفاظ 
وأعدمهم غلطًا على سعة ما روی رحمه الله . 


وقال فى «السیر ۰ (۷/ ۱۰۷): 


كان حماد بن سلمة بحرا من بحور العلم» وله آوهام فى سعة ما روی؛ وهو صدوق» 
حجة- إن شاء اللّه- ولیس هو فى الاتقان کحماد بن زيد» وتحاید البخاری إخراج حدیثه ال 
حديثًا حر جه فى الرقاق» فقال : قال لى آبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة؛ عن ثابت؛ عن 
أنس» عن أبى؛ ولم ینحط حدیثه عن رتبة الحسن. ومسلم روى له فى الأصول؛ عن ثابت 
وحمید. لكونه خبیرا بهما . 


س متدة یس۸۵0 . 

وقد عقد الحافظ فصلاً فى غاية الأهمية فى التمییز بين الحمادين» حماد بن زيد» وحماد 
ابن سلمة» والسفیانین سفیان الثورى» وسفیان بن عيينة لن يجده الباحث فى مکان غير هذا 
الكتاب؛ فقال- رحمه اللّه- فى السير» (۱۱۸/۷): 

فصل : اشترك الحمادان فى الرواية عن كثير من الشایخ» وروی عنهما جميعًا جماعة من 
الحدثين فربما روى الرجل منهم عن حمادء لم ينسبه» فلا يعرف أى الحمادين هو الا بقرينة» 
فان عری السند عن القرائن» وذلك قليل لم نقطع بأنه ابن زيد» ولا أنه ابن سلمة» بل نترددء 
أو نقدره ابن سلمة» ونقول: هذا الحديث على شرط مسلم؛ إِذْ مسلم قد احتج بهما جميعا. 

فمن شيوخهما معًا: أنس بن سيرين» وأيوب» والأزرق بن قيس: وإسحاق بن سوید: 
وبرد بن سنان: وبشر بن حرب: وبهز بن حكيم» وابت. والجعد أبو عشمان؛ وحميد 
الطویل : وخالد الحذاء» وداود بن أبى هند؛ والجريرى» وشعيب بن الحبحاب. وعاصم بن 
أبى انتجوده واين عون وعبید اللّه بن آبی بکر بن آنس» وعبید الله بن عمر» وعطاء بن 
السائب» وعلی بن زید : وعمرو بن دينار» ومحمد بن زياد» ومحمد بن واسع» ومطر 
الورای وأبو جمرة الضبعى » وهشام بن عروة: وهشام بن حسان؛ ویحیی بن سعيد 
الأنصارى؛ ویحیی بن عتبق؛ ویونس بن عبید . 

وحدث عن الحمادين : عبد الرحمن بن مهدی. ووكيع» وعفان» وحجاج بن منهال؛ 
وسليمان بن حرب وشيبان» والقعنبى» وعبد اللّه بن معاوية احمحی. وعبد الأعلى بن 
حماد؛ وآبو النعمان عارم ؛ وموسى بن إسماعيل- لکن ماله عن حماد بن زيد سوى حديث 
واحد- ومؤمل بن إسماعيل» وهدية؛ ویحیی بن حسان؛ ويونس بن محمد المؤدب»؛ 
وغيرهم. 

واحفاظ المختصون بالإكثار. وبالرواية عن حماد بن سلمة: بهز بن أسدء وحبان بن 
هلال» والحسن الأشيب» وعمر بن عاصم . 

والختصون بحماد بن زيد» الذين ما لحقواابن سلمت فهم أكثر وأوضح: كعلى بن 
المدينى» وأحمد بن عبدة» وأحمد بن القدام» وبشر بن معاذ العقدی. وخالد بن خداش» 
وخلف بن هشام؛ وزكريا بن عدی» وسعيد بن منصور» وأبى الربيع الزهرانى» والقواريرى» 
وعمرو بن عوف» وقتيبة بن سعيد» ومحمد بن أبى بكر لدم ؛ ولوين » ومحمد بن عيسى 
ابن الطباع» ومحمد بن عبید بن حساب» رمسدد؛ ويحيى بن حبيب» ويحيى بن يحيى 
التميمى ؛ وعدة من أقرانهم . 
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فإذا رأيت الرجل من هؤلاء الطبقة قد روى عن حماد وأبهمه» علمت أنه ابن زيد» وأن 
هذا لم يدرك حماد بن سلمة» وكذا إذا روى رجل من لقيهماء فقال: حدثنا حماد» وسكت» 
نظرت فى شيخ حماد من هو؟ فان رأيته من شيوخهما على الاشترالك: ترددت» وان رأيته من 
شیوخ أحدهما على الاختصاص والتفرد» عرفته بشيوخه المختصين به» ثم عادة عفان لا 
يروى عن حماد بن زيد الا وینسبه» وربا روى عن حماد بن سلمة فلا ينسبه» وكذلك يفعل 
حجاج بن منهال» رهدبة بن خالد؛ فأما سليمان بن حرب» فعلى العكس من ذلك» وكذلك 
عارم يفعل» فإذا قالا: حدئنا حماد» فهو ابن زید. ومتى قال موسى التبوذکی : حدثنا حمادء 
فهو ابن سلمة» فهو راويته واللّهِ أعلم . 

ويقع مثل هذا الاشتراك سواء فى السفبانین : فأصحاب سفيان الثورى كبار قدماء» 
وأصحاب ابن عيينة صغار» لم يدركوا الثورى» وذلك آبین؛ فمتى رأيت القدیم قد روى» 
فقال حدثنا سفيان» وأبهم؛ فهو آللوری؛ وهم کوکیع» وابن مهدی والفريابى؛ وأبى عم . 
فان روى واحد منهم عن ابن عبينة بيّهء فأما الذى لم يلحق الثورى» وأدرك ابن عبینق فلا 
يحتاج أن ينسبه» لعدم الإلباس» فعليك بمعرفة طبقات الناس . 

وقال فى «السير» (۳۷/۱۰): 


عن ابن ماجه قال : عَرضت هذه هی على أبى ورعه الرازى» فنظر فيه وقال : أظن 
إن وقع هذا فى أيدى الناس تعطلت هذه الجوامع» أو أكثرهاء ثم قال: لعل لا يكون فيه تام 
ثلاثين حديئًاء ما فى إسناده ضعف » أو نحو ذا. 

فعقب الذهبی بقوله: قلت : قد كان ابن ماجه حافظا ناقدًا صادفّاء واسع العلم» وإنما 
غض من رتبة «سئنه» ما فى الكتاب من الناکیر» وقليل من الوضوعات» وقول أبى زرعة- إن 
صح فاغا عنى بثلاثين حديثًا؛ الأحاديث المطروحة الساقطة. وأما الأحاديث التی لا تقوم بها 
حجة فكثيرة» لعلها نحو الألف . 

وقال فى «السير» (۱۷۹/۱۰): 

ليس فى «صحیح مسلم» من العوالى الما قل» کالقعنبی عن أفلح بن حميد؛ ثم حديث 
حماد بن سلمة» وهمام» ومالك والليث» وليس فى الكتاب حديث عال لشعبتة ولا 
للشوری. ولا لاسرائیل» وهو کتاب نفيس کامل فى معناه» فلما رآه الحفاظ أعجبوابه» ولم 


س مقدمة التحقيق AV‏ — 
یسمعوه لنزوله» فعمدوا إلى أحاديث الکتاب: فساقوها من مروياتهم عالية بدرجة 
وبدرجتين» ونحو ذلك» حتى أتوا على الجميع هكذا» وسموه: «المستخرج على صحيح 
مسلم؟. فعل ذلك عدة من فرسان الحديث» منهم: أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء» وأبو 
عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايينى- وزاد فى كتابه متونًا معروفة بعضها لين- والزاهد أبو 
جعفر أحمد بن حمدون الحيرى» وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيهء وأبو حامد أحمد بن 
محمد الشاركى الهروی؛ وأبو بكر محمد بن عبد اللّه بن زكريا ا لجوزقى» والامام أبو على 
الاسرجسی» وأبو نعيم أحمد بن عبد اللّه بن أحمد الأصبهانى» وآخرون لا يحضرنى ذكرهم 
الآن. 


وقال فى «السيرا :)۱۸١/٠١(‏ 

مسلم بن الحجاج- لحدة فى خلقه- انحرف عن البخاری» ولم يذكر له حديئّاء ولا سمّاه 
فى (صحيحه؛» بل افتتح الكتاب باحط على من اشترط اللّفى لمن روى عنه بصيغة : عن» 
وادعى الاجماع فى أن المعاصرة كافية » ولا يتوقف فى ذلك على العلم بالتقائهماء ووبخ من 
اشترط ذلك . وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاری؛ وشيخه على بن المدينى» وهو الأصوب 
الأتوى . وليس هذا موضع بسط هذه المسألة . 

وقال فى «السير» (۱۸۲/۱۰): 

قال الحاكم : أراد مسلم أن يخرج «الصحیح» على ثلاثة أفسام» وعلى ثلاث طبقات من 
الرواق وقد ذكر هذا فى صدر خطبته» فلم پقدر له الا الفراغ من الطبقة الأولى» ومات. ثم 
ذكر الحاكم مقالة هی مجرد دعوی . فقال: إنه لا يذكر من الأحاديث الا ما رواه صحابى 
مشهور له راويان ثقتان فأكثرء ثم يرويه عنه أيضنًا راويان ثقتان فأكثر: ثم كذلك من بعدهم. 
فقال أبو على الجيانى : الراد بهذا أن هذا الصحابی أو هذا التابعى قد روى عنه رجلان: خرج 
بهما عن حد الجهالة . 

قال القاضى عياض : والذى تأوله الحاكم على مسلم من اخترام المنية له قبل استيفاء 
غرضه إلا من الطبقة الأولى» فأنا أقول: إنك إذا نظرت فى تقسيم مسلم فى كتابه الحديث 
على ثلاث طبقات من الناس على غير تكرار» فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ؛ ثم قال : 
إذا انقضى هذاء أتبعته بأحاديث من لم يوصف بالحذق والاتقان . وذكر أنهم لاحقون بالطبقة 
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الأولى ۰ فهو لاء « مذکورون فى کتابه لمن تدبر الأبواب . والطبقة الثانية : قوم تكلم فیهم قوم» 
وزكاهم آخرون: فخرج حديثهم عن ضُمُف أو الهم ببدعةء وكذلك فعل البخاری . 
ثم قال القاضى عياض : فعندى أنه أتى بطبقاته الثلاث فى كتابه» وطرح الطبقة الرابعة . 


فعقب الذهبى (۱۰/ ۱۸۲- ۱۸۳) بقوله: 


قلت: بل حرج حديث الطبقة الأولى» وحديث الثانية إلا ار القليل مما يستنكره لأهل 
الطبقة الثانية . ثم خحرج لأهل الطبقة الثالئة أحاديث ليست بالكثيرة فى الشواهد والاعتبارات 
والمتابعات» وقل أن خرج لهم فى الأصول شيئّاء ولو استوعبت أحاديث أهل هذه الطبقة فى 
«الصحیح» لجاء الكتاب فى حجم ما هو مرة آحری. ولنزل كتابه بذلك الاستيعاب عن رتبة 
الصحةء وهم كعطاء بن السائب» وليث» ويزيد بن أبى زیاد: وأبان بن صمعة» ومحمد بن 
إسحاق» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وطائفة أمثالهم» فلم یخرج لهم إلا الحديث بعد 
الحديث إذا كان له أصل» وإنما يسرق أحاديث هؤلاء» ويكثر منها أحمد فى «مسنده» : وأبو 
داود» والنسائى. وغیرهم . فاذا انحطوا إلى إخراج أحاديث الضعفاء الذين هم أهل الطبقة 
الرابعة» اختاروا منهاء لم یستوعبوها على حسب آرائهم واجتهاداتهم فى ذلك . 

وأا هل الطبقة الخامسة. کمن أجمع على اطراحه وتركه لعدم فهمه وضبطه» أو لكونه 
متھمًاء فيندر أن يخرج لهم آحمد» والنسائى . ويورد لهم أبو عيسى فیبینه بحسب اجتهاده» 
لكنه قلیل . ويورد لهم ابن ماجه أحاديث قليلة ولا يبين واللّه أعلم. وقل ما يورد منها أبو 
داود» فان أورد بينه فى غالب الأوقات . 

وأما أهل الطبقة السادسة : كغلاة الرافضة» والحهمية الدعاةء وكالكذابين والوضاعين» 
وکالتروکین الهترکین» کعمر بن الصبح ؛ ومحمد بن المصلوب» ونوح بن أبى مریم : وأحمد 
ابن الجويبارى » وأبى حذيفة البخاری. قما لهم فى الکتب حرف: ما عدا عمرء فان ابن ماججه 
خرج له حديئًا راحدا فلم يصب. وكذا خرج ابن ماجه للواقدى حديئًا واحداء فدلس 


۲ (۲) 
اسمه وابهمه ‏ . 


(۱ و۲) راجع تعلیفنا رقم (۱۸1) و(۱۸۷) فى الجزء العاشر (ص ۱۸۳). 


مس یهت .مس امتح( سار بت 
وقال فى «السیر ! (۲۸6/۹): 


فى الصحیحین أحاديث قليلة فى المسندا» لکن قد یقال: لا ترد على فولهی فان 
السلمین ما اختلفوا فيهاء ثم ما يلزم من هذا القول : أن ما وجد فيه أن یکون حجة. ففیه جملة 
من الأحاديث الضعيفة ما یسوغ نقلها ولا يجب الاحتجاح بهاء وفیه أحاديث معدودة شبه 
موضوعة ولکنها قطرة فى بحر . وفی غضون «السند» زیادات . جمة لعبد الله بن أحمد. 


وقال الحافظ فى «السیر» (۲۷۱/۱): 


کتاب «إحياء علوم الدین؛ لأبى حامد الغزالی فيه من الأحاديث الباطلة جملة؛ وفیه خير 
كثير لولا ما فیه من آداب ورسوم وزهد من طرائف الحكماء ومنحرفی الصوفية» نسأل الله 
علمًا نافعاء تدری ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن» وفسره الرسول ية قولاً وفعلا ولم 
نات نهی عنه. قال- عليه الصلاة والسلام : «من روغب عن سنتی فليس منىء ١!‏ فعليك با 
أخى بتدبر کتاب اللّه» وبإدمان النظر فى #الصحیحین» واسئن النساتی»۰ و ریاض النواوى» 
و«أذكاره»: تفلح وتنجحء وإياك وآراء عباد الفلاسفة» ووظاتف أهل الریاضات؛ وجوع 
الرهبان؛ وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات» فكل الخير فى متابعة الحنيفية السمحة» 
فواغوثاه باللّه. اللّهم اهدنا إلى صراطك المستقيم . 


وقال فى «السیر» (۲۷۷/۱): 


قال أبو الفرج ابن الجوزى : صنف أبو حامد «الإحياء» وملأه بالأحاديث الباطل ولم 
يعلم بطلانهاء وتكلم على الكشف؛ وعرح عن قانون الفقهء وقال: إن الراد بالكوكب 
والقمر والشمس اللواتى رآهن إبراهيم آنوار هى حجب اللّه عز وجل؛ ولم یرد هذه 
المعروفات (!). وهذا من جنس كلام الباطنية؛ وقد رد ابن الجوزى على أبى حامد فى كتاب 
«الإحياء» و خطأه فى مجلدات. سماه كتاب «الأحياء؟ . 


و قال فى «السیر (۱۸۷/۱۲): 


قرأت بخط الحافظ الضیاء فى جزء علق مآخذ على کتاب ابن حبان فقال فى حديث أنس 


(۱) صحيح: أخرجه البخارى (2)6071 ومسلم »)١101(‏ والنسائى (5/ »)٦۰‏ وأحمد (۲۱/۲ و۲۵۹ 
و۲۸۵) من حديث أنس بن مالك . 
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فى «الوصال»": فيه دليل على أن الأخبار التى فيها وضع الحجر على بطنه من الجوع كلها 
بواطيل» وإغا معناها جر وهو طرف الرداءء إذ الله يطعم رسوله؛ وما يغنى الحجر من 
او( 

فعقب الذهبی بقوله : قلت : فقد ساق فى کتابه حدیث ابن عباس فى خروج أبى بكر 
وعمر من الجوع» فلقيا النبى تيه فأخبراه. فقال : «أخرجنى الذى آخرجکما؛ فدل على أنه 
كان يطعم ويسقى فى الوصال خاصة . 

وقال فى حديث عمران بن حصين أن النبى عه قال لرجل: «أصمت من سرر شعبان 
شیا ؟ قال : لا. قال: إذا أفطرت فصم يومين»"'. فهذه لفظه استخبار» يريد الإعلام بنفی 
جواز ذلك . كالمنكر عليه لو فعله. كقوله لعائشة : «تسعرين اجدره(* وأمره بصوم يومين 
من شوال» أراد به انتهاء السرار. وذلك فى الشهر الكامل والسرار فى الشهر الناقص يوم 
واحد. 

ثم قال (۱۸۸/۱۲): قلنا لو كان منکرا عليه لما أمره بالقضاء. 

وقال فى *السیر ؛ (۷/ 599): 

وهم آبو حاتم حيث حکی أن البخاری تكلم فى آبی تميلة» ومشی على ذلك آبو الفرج ابن 
الجوزى . ولم أر ذکرا لأبى تميلة فى کتاب «الضعفاء» للبخارى» لا فى الكبير ولا الصغیر . ثم 
إن البخارى قد احتج بأبى قيلة» وقد كان محدث مرو مع الفضل بن موسى السينانى . 

وقال فى «السير» (۱5/۸): 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا حرملة : سمعت ابن وهب يقول: نذرت أنى كلما 


(۱) هو: ما ورد عن أنس- رضى الله عنه- قال : واصل رسول الله ته فى أول شهر رمضان فراصل ناس من 
المسلمين فبلغه ذلك فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاًء يدع التعمتون تعمقهم إنكم لستم مثلىء 
(آو قال) إنى لست مثلکم؛ إِنّى أظل يطعمنى ربى ويسقينى» أخرجه أحمد» وابن أبى شيبة» والبخارى 
(۱ ۱۲۷۲ ومسلم (4 ۱۱۰ وراجع تخريجنا له فى الموضع المشار إليه . 

(۲) قد ثبت وضع تیه الحجر على بطنه من الجوع عند الخارى (1١151)؛‏ وأحمد (۳۰۰/۳) سن حديث 
جابر بن عبد الله . 

(۲) صحح: آخرجه البخاری (۱۹۸۳) ومسلم (۱۱۲۱) من حديث عمران بن حصين. 

.)۲۱۰۷( صحیح: أخرجه أحمد (۲/ ۰6۲۹۷ رمسلم‎ )٩( 


سس عه ق ا 7< ٩۱‏ ._ 
اغتبت إنسانًا أن أصوم یوم » فأجهدنى» فکنت آغتاب وآصوم. فنویت أنى كلما اغتبت إنسانًا 
أن اتصدق بدرهم؛ فمن حب الدراهم ترکت الغيبة . 

فعقب الذهبی بقوله : قلت : هکذا- واللّه- كان العلماء؛ وهذا هو ثمرة العلم النافع 
وعبد الله حجة مطلقّاء وحدیثه كثير فى الصحاح» وفی دواوین الإسلام» وحسبك بالنسائی 
وتعنته فى النقد حیث یقول : وابن وهب ثقة» ما أعلمه روی عن الثقات حديئًا منكرا . 

ثم قال الذهبی (۸/ :)١15-15‏ 

قلت : أكثر فى تواليفه من المقاطيع والمعضلات؛ وأكثر عن ابن سمعان وبابته وقد تمعقل 
بعض الأئمة على ابن وهب فى أخذه للحديث» وأنه كان يترخص فى الأخحذ» وسواء ترخص 
ورأى ذلك سائعًا؛ أو تشدد» فمن يروى مائة ألف حديث» ویندر اللکر فى سعة ما روى فإليه 
المنتهى فى الاتقان . 

وقال فى «السير» (۳۱۵/۱۳): 

تصانيف البيهقى عظيمة القدر: غزيرة الفوائد» قل من جود تواليفه مثل الإمام أبى بكرء 
فينيغى للعالم أن يعتنى بهؤلاء سيما اسننه الكبير؟ وقد قدم قبل موته بسنة أو أكثر إلى 
نیسابور: وتکاثر عليه الطلبةء وسمعوامنه كتبه» وجلبت إلى العراق والشام والنواحى» 
واعتنى بها الحافظ أبو القاسم الدمشقى وسمعها من أصحاب البيهقى» ونقلها إلى دمشق هو 
وأبو الحسن المرادى . 

وبلغنا عن إمام الحرمين أبى العالی الجوينى قال: ما من فقيه شافعى إلا وللشافعى عليه 
منة إلا آبا بكر البيهقى » فإن التة له على الشافعى لتصانيفه فى نصرة مذهبه . 

فعقب الذهبى بقوله: فلت : آصاب أبو المعالى» هكذا هو ولو شاء البيهقى أن يعمل 
لنفسه مذهبًا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك» لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف» ولهذا 
تراه يلوح بنصر مسائل ما صح فيها الحديث. 
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و سابعا تصانیفه : 

صنّف- رحمه الله تصانیف كثيرة فى مختلف العلوم» واختصرا کثیرا من تآليف 
المتقدمين والمتأخرين» وکب علمًا کثیرا. وقد سار بجملة من هذه الصنفات الركبان نی آقطار 
البلدان؛ فمن هذه الصتفات : 

. تاريخ الاسلام؛ وهو مطبوع متداول‎ -١ 

۲- سير أعلام النبلاء» وهو هذا الذى بين يديك . 

۳- دول الإسلام. وهو مطبوع بحيدر أباد. 

6 - الإشارة إلى وفيات الأعيان» والمنتقى من تاريخ الاسلام. 

5- الإعلام بوفيات الأعلام . 

1- العباب فى التاريخ. 


۷ العبر فى خبر من غبر» وهو مطبوع بالکویت بتحقیق الدكتور صلاح الدين المنجد» 
والدكتور نواد السيد. 


۸- تجرید آسماء الصحابة» وهو مطبرع بحيدر آباد. وطبقات أخرى. 

9- تذكرة الحفاظ . 

۰- المعين فى طبقات المحدثين. وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد زينهم البدوى. 
وطبعة أخرى بتحقيق الدكتور همام سعيد. 

۱ الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة . وهو مطبوع متداول. 

۲- الرواة الثقات التکلم فيهم با لا يوجب ردهم . وهو مطبوع بالقاهرة. 


۳ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. وهو مطبوع متداول. 


E:‏ لغنى فى الضعقاء . وهو مطبوع متداول. 
۵- الشتبه فى معرفة ما يشتبه ویتصحف من الأسماء والأنساب والكنى والألقاب ما اتفق 
وضعا واختلف نطقاء وهو مطبوع متداول . 


سس مقدمة اقيق ___*- 
15- آخبار قضاة دمشق . 
۷- معجم الشيوخ الكبير وهو مطبوع بمكتبة الصديق بالطائف . 
۸- معجم شيوخه الأوسط . 
4- معجم شيوخه الصغير . 
۰- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. وهو مطبوع بالقاهرة. 
١‏ المرتجل فى الكنى . أورده كارل برو كلمان فى ”تاريخ الآدب العربى» (۵۹/۲). 
۲- هالة البدر فى عدد أهل بدر. 


۳- ترجمة السّلّفى- وهو المحدث أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهانى المنوفى سنة 
(0۷7 ھ). 


-٤‏ ترجمة الشافعى. 

۵ - ترجمة مالك بن أنس . 

5- ترجمة الشيخ الموفق . وهو آبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى» صاحب 
كتاب [المغنى] التوفی سنة (1۲۰ه). 

۷- کسر وثن رتن- وهورتن الهندى» شيخ دجال كذاب ظهر بعد الستمائة فادعی 
الصحبة ومات سنة اثنتين وثلاثين وستمائة . 

۸- بیان زغل العلم والطلب. وهو مطبوع متداول. 

4- جزء فى فضل آية الكرسى . 

۰- كتاب فى أحاديث الصفات . 

۱- جزء فى الشفاعة . 

۲- کتاب العرش- آورده کارل برو کلمان فى «تاریخ الأدب العربی» (۱/ ۰8۷ 

۳- العلو للعلی الغفار . وهو مطبوع متداول. 


۳- الکباثر . وهو مطبوع متداول. 
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5 - مسألة دوام الثار . 

. مسألة الغيبة‎ - ۳١ 

۷- مسألة الوعيد. 

۸- کتاب اللباس . 

۹- کتاب الوتر . 

۰ - کتاب تحريم أدبار النساء . 

. جزء فى صلاة التسبيح‎ -4١ 

۲ - جزء فى دعاء الکروب . 

۳ - التعزية الحسنة بالاعزة . 

6 - کشف الكربة عند فقد الأحبة . 

5 - الموقظة فى علم مصطلح الحديث . وهو مطبوع متداول . 

. متية الطالب لأعز الطالب‎ - ٤٦ 

۷ - طرق آحادیث النزول . 

۸ - کتاب الزيادة الضطر بة . 

. العذب السلسل فى الحديث الرسل‎ - ٩ 

۰ - كتاب التمسك بالسنة . وهو ما اختصره من کتب التقدمین . 

1 - التلخیص من کتاب الستدرك على الصحیحین للحافظ أبى عبد الله الحاكم» رحمه 
اللّه. وهر مطبوع بهامش مستدرك الحاكم . 

۲- مختصر سنن البیهقی الکبری . وهو مطبوع . 

۳ - مختصر الحلی . 

6 - مختصر الزهد للبیهقی . 

. مختصر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ - ٥ 


سس متددمة الحتیتی _ ال .- 
- مختصر سلاح المؤمن فى الأدعبة المأثورة لابن الامام وهو آبو الفتح محمد بن محمد 
ابن على المصرى المتوفى سنة (8 5 لاه) . 
۷- مختصر الفاروق فى الصفات لشيخ الإسلام الأنصارى . 
۸- مختصر القدر للبيهقى . 
4- مختصر الدخل إلى کتاب السئن للبیهقی . 
۰- مختصر وفیات الاعیان لابن خلكان. 
۱- مختصر الضعفاء لابن الجوزى. 
۲- مختصر تاريخ دمشق . 


۳- کتاب النبلاء فى شیوخ السنة . وهو مختصر من کتاب [العجم الشتمل على أسماء 
شیوخ الأئمة النبل] لابن عساکر . 


. الْنتقي من مسند عبد بن حمید‎ - ٤ 


4 النتقی من مسند أبى عوانة . 

7- منتقی الاستیعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر . 

س ثامتا منهجه فى کتابه: 

قسم الحافظ کتاب السیر إلى خمس وئلائین طبقة فى آربعة عشر مجلدا؛ ولم يسر فيه 
على نسق واحد» فالطبقة الثالثة والثلاثون تتد من سنة (1۱۸ ه) وهی سنة وفاة ابن راجح 
الجماعيلى الحنبلى إلى سنة (7۳9 ه) وهی سنة وفاة مُكْرّم بن محمد بن حمزة بن أبى الصقر . 
فاستوعبت هذه الطبقة سبعة عشر عام . 

وأما الطبقة الرابعة والثلاثون فبدأت من سنة (775 ه) وهی سنة وفاة أبى الفضل جعفر 
ابن على الهمدانى إلى سنة (۵۳ ه) وهى سنة وفاة ابن عَلأن القيس الدمشقى . وقد 
استوعبت ستة عشر عاما. 

آما الطبقة الخامسة والثلائون فبدأت من سنة (۱۵۳ ه) وهی سنة وفاة (سماعیل بن حامد 
القرصی إلى سنة (۷۳۹ ه) . وهی سنة روية الحافظ الذهبى- رحمه اللّه- لقلیج قان ولد العز 
عند قاضی القضاة تقی الدين السیکی . فاستوعبت هذه الطبقة ستة وثمانين عام . بينما امتدت 
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الطبقة التاسعة عشرة من سنة (۳۳ ه) وهی سنة وفاة الوزير العادل على بن عيسى بن داود 
ابن الجراح» وحتى سنة (۳۸۳ ه) وهی سنة وفاة أبى العباس محمد بن إسحاق الضبعى: 
فاستوعبت هذه الطبقة تسع سنوات حسب . 

وقد تناولت هذه الطبقات الخمس والثلاثون ب جميع العصور من ول عصر الصحابة إلى 
عصر المؤلف . 

وقد بلغت عدد تراجم المترجمين (4۹16) ترجمت وقد كرر بعض هذه التراجم» وقد 
ترجم فيها لجميع الأعلام ذ فى مشارق الأرض ومغاربها من ملوك » وخلفای وآمرای ووزرای 
وأطباء» ومحدثين؛ وفقهای ونحاة» وشعراء وزهاد وفلاسفة» ومتكلمين غير أن اهتمامه 
الأكبر كان بالحدئین الذی عنى بهم أيِّما عناية» فقد کان- رحمه اللّه- شدید الاجلال 
والاکبار له ولا عرو فهم الذين نافحون عن السنة المشرفة؛ ومعرفة تراجم هؤلاء الحدئین 
وبيان شیوخهم وتلامذتهم وكلام العلماء علیهم جرخا وتعدیلاً ما يُساعد فى دراسة 
الاسانید» والحكم علیها نما یلیق بها من صحة أو ضعف ونحوه. 

كما جعل الحافظ الصحابة طبقة واحدة. لکنه قسم الصحابة إلى قسمین ؛ قسم کبار 
الصحابة» وفسم لصغار الصحابة» لکنه وضع تراجم العشرة البشرین باجخنة فى مقدمة تراجم 
الصحابة . ولم يرتب بقية الصحابة تبعًا للحوادث الزمنية ؛ فجعل الحافظ الذهبی تراجم 
أمهات المؤمنين وبنات رسول الله :ت فى مواضع متتالية - ليكون القارئ على علم بسيرهم- 
لكنه وضع ترجمة أم المؤمنين سودة بنت زمعة التى تزوجها رسول اللّه تج بعد خدیجة- 
رضى الله عنها- وضعها بعد ترجمة جويرية» ووضع ترجمة عائشة فى إثر ترجمة خديجة- 
رضى اللّه عنهما- فلم يرتب التراجم على الأحداث الزمنية» ولم يسر على نسق خاص فى 
ترتيب تراجم الصحابة» رضى الله عنهم . 

وقسم الخافظ- رحمه الله تعالى- التابعين إلى ست طبقات؛ طبقة كبراء التابعین؛ وتبداً 
من مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية المتوفى سنة (10 ه) وتنتهى فى سنة ٩۳(‏ ه) وهی 
السنة التى توفى فيها صفوان بن محرز . 

ثم الطبقة الثانية من التابعين : وتبدأ بأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» والتوفی سنة 
(۹6 ه) والتى امتدت إلى سنة (۱۰۷ ه)ء وهی الستة التى مات فيها الشاعر الفحل كتير عزة. 
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ثم الطبقة الثالثة من التابعين ؛ والتى بدأها بمعاوية بن قر التوقی سنة (۱۱۳ ه)» والتى 
امتدت إلى سنة (۱۲۷ ه) والتى مات فيها أبو إسحاق عمرو بن عبد اه السبيعى . 

أما الطبقة الرابعة من التابعین ؛ والتى بدأها عنصور بن العتمر المتوفى سنة (۱۳۳ ه)ء 
وامتدت إلى سنة (۱۵۰ ه) والتى توفى فيها حبيب المعلم . 

ثم الطبقة الخامسة من التابعين؛ والتى بدأها بجعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على 
ابن أبى طالبء والمتوفى سنة (۱۲۸ هه وامتدت إلى سنة (۱۵7 ه). والتى توفى فيها عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى . 

أما الطبقة السادسة من التابعين ؛ وهی طبقة صغار التابعين » والتى بدأها بسعهد بن أبى 
عروبة: والمتوفى فى سنة ١55(‏ ه)ء وامتدت إلى سنة ١117(‏ ه)ء وهی السنة التى توفى فيها 
يزيد بن إبراهيم التسترى» أبو سعيد البصری . 

والملاحظ أنه لم يرتب التراجم فى الطبقات على سنة الوفاةء فتراه مثلاً ينهى الطبقة 
الرابعة بحبيب المعلم. المتوفى سنة (۱۵۰ ه). وییداً الطبقة الخامسة بجعفر بن محمد بن على 
ابن الحسين بن على بن أبى طالب المتوفى سنة (۱۲۸ ه) . 

وقد جمع الحافظ - رحمه اللّه- بين الإخوة والأقارب فى طبقة واحدة» فجمع فى الطبقة 
الثانية من التابعين بين أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. المتوفى سنة (۱۰6 ه)ء وأخيه 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» التوفی سنة (45 ه). لكنه وضع ترجمة أبى سلمة بن عبد 
الرحمن قبل ترجمة أخيه إبراهيم بن عبد الرحمن» وبين وفايتهما ثمانى سنوات» وكان 
الأولى أن يقدم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الذى توفى قبل آخيه أبى سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف. والذى تأخر عنه فى الوفاة» فلم يراع سنة الوفاة بينهما. 

كما فى الطبقة الثامنة والعشرين بين أخوين» وهماالملك شهاب الدين أبى القاسم 
محمود بن تاج الملوك بورى بن الأتابك طغتكين الذى قتل فى سنة (۵۳۳ ه)ء وأخيه جمال 
الدين أبى المظفر محمد الذى توفى بعد أخيه بعشرة أشهر . 

كما يجمع الحافظ بين الآباء والأبناء فى طبقة واحدة. ون تباعدت سنى وفاتهم» ففى 
الطبقة الثلاثين وضع ترجمة قاضى القضاة أبى طالب روح بن أحمد بن محمد بن أحمد 
الحديثى البغدادى التوفی سنة (0۷۰ ه) وأعقبه بابته أبى المعالى عبد الملك بن روح المتوفى 
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سنة ٥۷١(‏ ه)؛ وبين قاضی القضاة كمال الدين أبى الفضل محمد بن عبد الله بن القاسم بن 
مظفر بن الشهّرزورى الوصلی المتوفى سنة (۵۷۲ ه) وابنه قاضی القضاة آبی حامد محمد 
التوفی سنة (۵۸ ه) مع التباعد بين سنتی وفاتبهما . 

وفى الطبقة الشلائین أيضًا جمع بين أبى الحامد حماد بن إبراهيم بن اسماعیل بن 
الصفاری المتوفى سنة (01/7 ه)» وأبيه العلامة ركن الدين أبى إسحاق إبراهيم» ولم يذكر له 
الحافظ سنة وفاة. وقد وضع ترجمتيهما متتاليتين . 

فى الطبقة الثلائين ن أيضمًا جمع بين السلطان صلاح الدين يوسف بن نحم الدين أ يوب بن 

م ار ا ا وجمعه مع بنيه فى تراجم متتالية» وهم أبو الفتح 
عماد الدين عشمان بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوبء المتوفى سنة ٩۹۵(‏ ه): وابنه 
الفاضل أبو الحسن على بن يوسف. المتوفى سنة (577 ه)ء وابنه الظاهر سلطان حلب» 
غياث الدين أبو منصور» غازى ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» الشوفی سنة 
(۱۱۳ ه) . وقد جمع الحافظ بينهم مع تباعد سنى وفاتهم ووفاة أبيهم السلطان صلاح الدین . 

ثم ذكر الحافظ أخا السلطان صلاح الدين فى نفس الطبقة وهو صاحب اليمن سيف 
الإسلام» طعتکین بن أيوب بن شاذی. المتوفى فى شوال سنة (097 ه) . 

لقد كان الذهبى ذا علم تر فى كتابة التراجم» ولا عرو فهو الذى ألّف تاريخ الإسلام 
الذى حوى تراجم كثيرة» وتذكرة الحفاظ» رالعبر وميزان الاعتدال» رغيرها من كتب 
التراجم. فكان- رحمه الله- موسوعة معرفية فى هذا العلم؛ وكان من بعده من العلماء 
وطلاب العلم عيال على هذه الکتب التى آثرت المكتبة الإسلامية» وأغنت العلماء فى مجال 
طالما يحتاجون إليه فى دراساتهم الحديئية والتاريخية . ولطالا بحثت عن ترجمة لأحد العلماء 
أو رواة الأحاديث فلم أجدها فى كتب متداولة؛ وأقف على طلبتى فى «السير) فلا ريب أنه 
کتاب واسع استوعب کثیرا من تراجم الأعلام؛ ملوك» وخلفاءء و أمرای وولاةء ووزراء 
وأطباء» ومحدئین وفقهاء؛ ونحاة: وشعراء. وزماد وفلاسفة» ومتکلمین فى مشارق 
الأرض ومغاربهاء لکنه عنی آیما عناية بتراجم الحدئین الذى كان عظیم الاجلال والاکبار 
لهم : فهم الذین يحمون بيضة الإسلام» وینافحون عن حیاض السنة الشرفة الصدر الشانی 
للتشریم » ودراسة تراجم هؤلاء الحدئین؛ ومعرفة شیوخهم وتلامذتهم وکلام العلماء علیهم 
نحا وتا يعور كر ارس لای ا کیش :على ورج ادت من موه از 


ضعف وغيره . 


س مقدمة الستیق سس __عٍٍِ#٩‏ س 

وقد اعتنی الحافظ الذهبی- رحمه اللّه- بنقد المترجمين» والرد على بعض الأخطاء 
والانحرافات العقدية والفقهية وا حديثية يراه القارئ الكريم فى ردوده البشولة فى تراجم 
الکتاب . وقد ذکرت مبحدًا خاصا فى هذه التقدمة لآرائه العقدية والفقهية والحديثية ء وذکرت 
بعضا من أتوال الترجمین وتعقب الحافظ الذهبی لهم» ورده علیهم بالأدلة النقلية والعقلية 
التی يقيم بها الحجة ساطمة على مخالفیه ما يدل على رسوخ قدمه فى العلوم الشرعية وکته 
فیها . 

وقد اعتنی الحافظ آیضنا بنقد المترجمين من رواة الأحاديث فیورد کلام علماء احرح 
والتعدیل فى | لرجل الترجم له» وقد برحح ریا على آخر فى الرجل ويدلل علیه؛ فیقول 
الحافظ- - رحمه الله فى «السير» (057/5): قال أحمد بن حنبل : بلغ ابن أبى ذتب أن مالک 
لم يأخذ بحديث يث «البيعان بالخيار' فقال : یستتاب» فان تاب» والأضربت عنقهء ثم قال 
أحمد: هو أورع وأقول با حق من مالك. 

فتعقبه الذهبى (5/ 716 ۵) بقرله: 


قلت : لو كان ورعًا كما ينبغى» لا قال هذا الكلام القبيح فى حق إمام عظیم» فمالك اما 


لم يعمل بظاهن الحديق: لأنه رآه منسوخا . وقیل : عمل به» وحمل قوله: «حتى يتفرقا» 
على التلفظ بالایجاب والقبول» فمالك فى هذا الحديث» وفى كل حديث له أجر ولابد» فإن 


أصابء. ازداد جرا آخرء وإنمايرى السيف على من أخطأ فى اجتهاده الحرورية- أى 
الخوارج- وبكل حال: فكلام الأقران بعضهم فى بعض لا يعول على كثير منه» فلا نقصت 
جلالة مالك بقول ابن أبى ذئب فيه» ولا ضعف العلماء ابن أبى ذئب بمقالته هذه بل هما عالا 
المدينة فى زمانهما- رضى الله عنهما- ولم يسندها الإمام أحمد» فلعلها لم تصح . 

وقال فى «السير» (9517//5): 

قال عشمان الدارمی : قلت ليحيى : ما حال ابن أبى ذئب فى الزهرى؟ فقال : ابن أبى 
ذلب لقة. 

فعقب الذهبى بقوله: قلت : هو ثقة مرضى» وقد قال محمد بن عثمان بن أبى شيبة : 
سألت عليًا عنهء فقال: كان عندنا ثقة» وكانوا يوهنونه فى أشياء رواها عن الزهری. وسئل 


عنه أحمد» فوثقهء ولم يرضه فى الزهرى . 


E‏ سير أعلام البلاء - الإمام الذهبى / ج ١‏ بع 


وتراه يرجح بين راو حافظ وراو آخر من معاصریه. فقال فى «السیر» (۷/ ۱۰۷): كان 
حماد بن سلمة بحرا من بحور العلمء وله أوهام فى سعة ما روى» وهو صدوق: حجة- إن 
شاء اللّه- ولیس هو فى الاتقان كحماد بن زيد» وتحايد البخارى إخراج حديئه إلةحديئًا 
خرجه فى الرقاق» فقال: قال لى أبو الوليد: حدئنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن انس 
عن أبى . ولم ينحط حديئه عن رتبة اخسن . ومسلم روى له فى الأصول. عن ثابت وحميد» 
لكرنه خبیرا بهما . 

ثم عقد الحافظ الذهبی- رحمه اللّه- فصلاً فى «السیر» (۱۱۸/۷) وهو فى غاية الأهمية 
لكل علماء الحديث وطلابه فى التمبیز بين الحمادين : حماد بن زید» وحماد ین سلمة ؛ وفی 
التمييز بين السفيانين : سفیان الثورى» وسفیان بن عيينة . وهذا یبین سعة علمه- رحمه اللَّه- 
وعلو کعبه فى علوم اخذیث . 

كما انقد الحافظ - رحمه اللّه- بعض علماء الجرح والتعدیل فى توثيق الرجال وتجریحهم 
فقال- رحمه اللّه- فى «السیر» (۷/ ۵۸۳): كان يحيى بن سعید القطان متعنمًا فى نقد 
الرجال. فإذا رأيته قد وئق شیضا فاعتمد عليه؛ آما إذا لن أحداء فان فى آمره حتی تری 
قول غیره فيه » فقد لين مثل اسرائثیل » وهمام؛ و جماعة احتج بهم الشیخان . 

وقال فى «الیزان» (1۱/۱): 

لا يلتفت إلى قول الأزدىء فان فى لسانه فى الجرح رهق . 

وقال فى «السير» (۷/ 944 0): 

وهم أبو حاتم حيث حكى أن البخارى تكلم فى أبى تميلة » ومشى على ذلك أبو الفرج ابن 
الحوزى. ولم أر ذكرا لأبى تميلة فى كتاب «الضعفاء» للبخارى لا فى الكبير ولا الصغير . ثم 
إن البخاری قد احتج بأبى تميلة؛ وقد كان محدث مرو مع الفضل ابن موسى السينانى . 

ويبين الحافظ- رحمه اللّه- متن يرد حديث المختلط» فیقول- رحمه الله تعالى- فى 
«السیر؛ (۳5۵/۸): كل تخير يوجد فى مرض الوت» فليس بقادح فى الثقةء فإن غالب 
الناس يعتريهم فى المرض الحاد نحو ذلك : ويتم لهم وقت السياق وقبله آشد من ذلك وإما 
المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة» فيحدث فى حال اختلاطه با يضطرب فى اسناده آومتنه: 
فيخالف فيه . 


سب مقدهة لتحتیق سس __-*-1- 

وانتقد- رحمه اللّه- أحاديث فى «المسند» لم ترد فى «الصحیحین؟ فقال فى «السیر» 
(/۲۸۶): فى الصحيحين أحاديث قليلة ليست فى «المسندا» لكن قد يقال: لا ترد على 
قوله» فان المسلمين ما اختلفوا فيهاء ثم ما يلزم من هذا القول: أن ما وجد فيه أن يكون حجةء 
ففيه جملة من الأحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلهاء ولا يجب الاحتجاج بهاء وفيه أحاديث 
معدودة شبه موضوعةء ولكنها قطرة فى بحر . وفى غضون «المسند» زيادات جمة لعبد الله بن 

وینتقد الأحاديث التى وردت فى کتاب «إحياء علوم الدين» لأبى حامد الغزالى؛ فقال 
فى «السیر» (7/7/14؟): كتاب «إحياء علوم الدين» لأبى حامد الغزالى فيه من الأحاديث 
الباطلة جملة» وفيه خير كثير لولا مافيه من آداب» ورسومء وزهد من طرائق الحكماء؛ 
ومنحرفى الصوفیة. نسأل اللّه علما نافعا . 

وتراه بنتقد أحاديث سنن ابن ماجه ؛ فقال فى «السير» (۱۰/ 6 ۳۷): قد كان ابن ماجه 
حافظًا ناقدًا صادقّاء واسع العلم واغا غض من رتبة اسننه؛ ما فى الكتاب من المناكير » وقليل 
من الوضوعات . وفيه أحاديث لا تقوم بها حجة نحو الالف. 

وکثیرا ما يورد الحافظ - رحمه اللّه تعالى- فى تراجم علماء الحديث ورواته أحاديث 
رووها بأسانيد لأنفسهم» فيعقب الحافظ عليها فيقول مثلاً : إسناده وای أو إسناده ضعيف» أو 
إسناده صحيح؛ ونحو ذلك . وقد رقع هذا كثيراً فى تراجم رواة الأحاديث ولا يترك الحافظ 
هاتيك الأحاديث دون نقد لهاء أو حكم على أسانيدها فكثيرا ما يقول: هذا حديث صحیح : 
أو ضعيف» أو موضوع. 

وهذا وفق ما يراه من حال هاتيك الأحاديث التی سبر حالهاء فقال- رحمه اللّه- فى 
«السیر*: (۳/ :)٤۸-٤٤۷‏ قيل : إن کل حديث فيه يا حمیراء» لم یصح» وأوهى ذلك 
تشميس الماء» وقول النبى عله لها: لا تفعلى يا حمیراء فإنه يورث البرصء فإنه خبر 
موضوع . 

لذا فقد قال الشيخ كمال الدين ابن الزسُلكانى- رحمه اللَّه : أعجبنى منه ما يعانيه فى 
تصانیفه من أنه لا یتعدی حديئًا پورده حتى يتبين ما فيه من ضعف متنء أو ظلام إسنادء أو 
طعن فى رواته: وهذا لم أرغيره يراعى هذه الفايدة فيما يورده. وأورد هذا الحافظ صلاح 
اندین الصفدى» تلميذ الذهبی فى كتابه «الوافی بالوفیات» (۲/ ۱۱۳). 


۱۰۲ سس سير أعلام الہلاء - الامام الذهبی/جدا س 

ویبین بلسان وقلم الناقد الحاذق أن کلام الأقران بعضهم فى بعض غير مقبول» فیقول- 
رحمه الله- فى «السیر» (547/57): لسنا ندعی فى أئمة الجرح والتعدیل العصمة من الفلط 
النادر . ولا من الکلام بنفس حاد فيمن بینهم وبينه شحناء واحنة وقد علم أن کثیرا من کلام 
الأقران بعضهم فى بعض مهدر » لا عبرة به» ولاسیما إذا وق الرجل جماعة يلوح على قولهم 
الاتصاف . 

ومحمد بن إسحاق ومالك بن آنس کل منهما قد نال من صاحبه» لکنه أثرَ کلام مالك 
فى محمد بعض اللين» ولم یژثر كلام محمد فيه ولاذرة» وارتفع مالك ۰ وصار کالنجم. 
والآخر فله ارتفاع بحسبه؛ ولاسيما فى السيرء وأما فى أحاديث الاحکام؛ فينحط حدیثه فيها 
تایه إلى رة ات إلا تاک هه فإنه.يند گرا 

هكذا یبن قلمه ولسانه عن موهبة نقدية تنبئ عن علم ثرفی اجرح والتعدیل: وسائر 
علوم الحديث؛ وهی انتقادات منصفة ليس فیها حَيْف أو انحراف عن الجادة . 

وقد أطال الحافظ - رحمه اللّه- بعض تراجم الأعلام وقصر بعفمًا آخر وذلك حسب 
حال المترجم ومنزلته العلمية أو الأدبية أو الاجتماعية» وقد اتبع منهجا حاصا فى صياغة 
الترجمة فیذکر لقب المترجم وكنيته واسمه ونسبته» ثم يذكر تاريخ ولادته» وشیوخه. 
وتلامیذه كما يذكر مؤلفاته وآثاره العلمية» ثم يذكر مكانتة العلمية من خلال أقوال العلماء 
فيه» ثم يذكر تاريخ الوفاة؛ وربا يذكر عدة أقوال فى تاريخ وفاة الترجم» ويرجح بينها. 
ويذكر من مات مع هذا المترجم فى هذه السنة من الاعلام. 

9 تاسعا : أهمية كتاب السير بين كتب التراجم : 

لا جرم أن کتاب سير أعلام النبلاء من أعظم كتب التراجم التى حوت قدرا كبيرا من 
تراجم الأعلام فى مشارق الأرض ومغاربها خلفای وملوك وأمراء: ووزرای وأطبای 
ومحدثين» وفقهای ونحاق وشعراء» وزهاد» وفلاسفة» ومتکلمین . آوعب فيها الحافظ- 
رحمه الله تعالى- تراجم حقبة كبيرة من الزمن ربت على السبعماثة عام من عصر الصحابة- 
رضى الله عنهم- إلى عصره الذى عاش فيهء وهى موسوعة معرفية هامة ينهل منها كل 
المتخصصين فى التاریخ» والحديث. والنحوء والشعر ؛ والفلسفت وعلم الكلام؛ وغيرها من 
العارف . 


س مقدمة التحقيق تسس ۳ — 

وهذا الکتاب الفذ بعد تصویر صادقًا لما كانت عليه الأمة الاسلامية من تقدم وازدهار فى 
كافة العلوم المعرفية» فهؤلاء هم علماء الأمة» ومؤرخوهاء وشعراؤها الذين لا يزالون مفخرة 
للعرب والمسلمين فى مختلف العصورء فما وجد هذا الحشد الهائل من العلمای والمؤرخين» 
والنحاة» والشعراء؛ وغيرهم فى أمة من الأم . 

وهؤلاء هم الملرك والأمراء الذين فتحوا البلادء ونافحوا عن القدسات: قد سطر التاريخ 
بطولاتهم بأحرف من نور يستضىء بسيرتهم أبناء الأمة الإسلامية من ملوك» ورؤساء. 
وعلماء . فلا جرم أن يكونوا مفخرة للعرب والمسلمين فى مختلف الدهور والعصور. 

إن هذا الكتاب الفذ بهذا الحشد الهائل من العلماء» والمؤرخين» والشعراء یر شاهد 
على أن أمة أنجبت هذا الحشد الكبير لهى أمة تقدس العلم والمعرفة؛ وهی حقيقة بأن ينظر إليها 
بعين الإجلال والإكبار. 

ولا جرم أن هذا الكتاب بهذا الحجم الضسخم من التراجم سيكون مقصد كل متعلم 
وباحث عن المعرفة» فإذا أراد التوسع فى سيرة ی علم من الأعلام» فسيجد طلبته ومقصده 
فى هذا الکتاب . وإذا لم يجد ترجمة فى الكتب المتداولة فسيجدها فى هذا الكتاب العظيم . 

إن هذا الكتاب العظيم بهذه التراجم الكشيرة» والتى نوسع فيها عن تراجم ”تاريخ 
الاسلام» بأخباره الكثيرة؛ ومادته العلمية لك لهو حقيق بإجلال وإكبار كل العلماء على 
مختلف تخصصاتهم العلمية . فرحم الله عالمنا الحافظ الذهبى الذى ختم حياته بهذا المؤلف 
العظيم رحمة واسعة» وحشرنا فى زمرته إنه سميع مجيب كريم جواد. 

ه عاشراً وفاته: 

قال تلميذهٌ الأديب العلامة الشيخ صلاح الدين أبو الصفاء الصّفدى فى كتابه «الوافى 
بالوفیات» (۲/ :)٠١١‏ أخبرنى العلامة قاضى القضاة تقى الدين السبكى الشافعى قال : 
عدت الحافظ شمس الدین الذهبى ليلة مات فقلت له: كيف تجدك؟ قال : فى السیاق. وكان 
قد أضر- رحمه الله تعالى- قبل موته بأربع سنين أو أكثر اء نزل فى عينيه: فكان يتأذّى 
ويغضب إذا قيل له: لو قدحت هذه لرجع إليك بصرك. ويقولٌ: ليس هذا با وأنا أعرف 
بتفسی؛ لأننى ما زال بصرى ینقص قليلاً قليلاً إلى أن تكامل عدمه. ثم سأله: دحل وقت 
الغرب؟ فقال له الوالد : ألم تصل العصر؟ فقال: بلى ولكن لم أصل الغرب إلى الان» ثم 


a‏ سير أعلام البلاء - الإمام الذهبی ‏ ج ۱ ا 
سأله الشيخ تقى الدين على السبكى- رحمه الل- عن الجمع بين الغرب والعشاء تقديمًاء 
فأفتاه بذلك» ففعلٌّ ومات بعد العشاء قبل نصف اللي(" ليلة الإثنين ثالث ذى القعدة سنة 
ثمان وأربعين وسبع مائة بدمشق» بالمدرسة المنسوبة لأم الصالح» فى قاعة سكنه-» وصلی 
عليه يوم الاثنين صلاة الظهر فى جامع دمشق» ودفن بباب الصغیر . وحضر الصلاة عليه 
تلميذه تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على السبكى- صاحب «طبقات الشافعية الکبری»- 
وقال فى «الطبقات» :)٠١5/9(‏ أنشدنا شيخنا الذهبى» من لفظه لنش : 
ای کر ا ا ی 
ومن عابر الي والتی فمابهد هذین الا انسل 
ثم قال الشيخ عبد الوهاب بن على السیکی تاج الدين : وأنشدنا لنفسه وأرسلها معی 
إلى الوالد رحمه ال وهی فیما آرء آخر شعر قال » لآن ذلك كان فى مرض موته قبل موته 
بيومين أو ثلاثة . 
قال الحافظ الذهبی- رحمه اللّه- فى آخر شعر قاله- یمد به تقی الدین على | : 
هیی- ر فى آخر شعر قاله- یمدح به تقی الدين على السبکی 
والد تاج الدين عبد الوهاب صاحب الطبقات : 
E‏ ومن نحن المبید وأنت مالك 
بلَعت الخد فى دين ودنیا ولت من العلوم مَدَى كمالك 


ففى الأحكام فف اتا على ااي بن سالك 


وكابن معین فى حفظ ود فى لیا گسفیان ومالك 
وفخر الدین فى جدل وبخث فى الجر دوبن مالك 


وتسکن عند رضُوان قريبًا كما زحزحت عن نيران مالك 

تَشَفم فى أناس فى فراء ٠‏ لتكسوهم ولومن رأس ما 

شنطی فى اليمين کتاب یر ولائط 0 
ورثاه تقی الدین على السبکی. فقال : 


(۱) طبتات الشافعية للسبکی (۱۰5-۱۰۵/۹). 
() البیتان فی: شذرات الذهب (/۰)۱۵ وذیول تذکرة الحفاظ (۲۷). 


س مقدمة التستیل 
افص دياه 
كلت یت وحن 5 وا تا 
ورثاه صلاح الدين الصفدی» فقال: 
انمي الدين عبت وه شمن 


وكم ورخت أنت وفاة شسخص 


ت فی الساریخ وال 
ومات فى ال ر وس 


كيف تَخَطَى البلی إلى الذهب 


: تسش تفلك 


وماورخت قط و 


ورثاه تاج الدين عبد الوهاب بن على السبکی بقصيدة مطلعها : 


من للحديث وللسارین فى الطلب 


م للرواية لاخ رسب ها 


ن للجماعة أهل العلم تسم 

من للسُخاريج يُبْدِيها ویدخل فى 

من فى القراآت بين الناس نافعهم 

من للخطابة لا لاح برقل فى 
ومن هذه القصيدة: 


وان تغب ذات شمس الدين لا عجب 


هر الاسسام لذی روت دروآ تسه 


شم دنت ب القّول لاعی ولجلجءة 


كلك مارو حي وا ينيد 


كالزهر فى حسّب والزهر فى تسب 


من بعد موت الإمام الحافظ الذَهَبى 
بسن ن الرية من عسجم ومن عرب 
مد من وع أل ای الاب 
حتی پريك جلاء سك والریب 
امه ی ن آبرادها اسب 


أبوابهافاتاللمق قل الأش 


وعاصم ركتها نی بل لیب 


توب السواد کبدر لاح فى ا 


فای شمس رأيناها ولم تغب 
و ال اف هنن طلابه النجب 


دنق ل سامى القصد وا 
فى التقل مدق آنباء من الك ۰ 


(۲2 


والتهر فى حدب والدهر فى رتب 


(۱) طبقات الشافعية الکبری لتاج الدین عبد الوهاب بن على السبكى (۱۰۹/۹). 


(۲) طبقات الشافعية الکبری (۹/ ۱۱۱-۱۱۰ 


مس ٩۰‏ یر أعلام البلاء - الإمام لذهبی / جا اس 

وقد ترك الذهبی أولادا ثلاثة كانوا من العلماءء وهم : 

-١‏ ابنته أم سلمة : سمعت مع أبيها من عيسى بن عبد الرحمن بن معالى بن حمد » آبی 
محمد الصا حى السمسار ومطعم الأشجار» المتوفى سنة [۷۱۹ ه- ۱۳۲۰م]: قال الحافظ 
الذهبى فى «معجم شیوخه الکبیرا (۸۹/۲): «قلت: وسمعه معى ولداى عبد اللَّهِ وأم 
سلمی». وقد آجاز لها ولوالدها شيخ المستنصرية الامام العالم الحدّث الصادق ای رشيد 
الدين أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه بن عمر بن أبى القاسم البغدادى » المتوفى سنة (۷۰۷ ه- 
۷ كما قال الحافظ الذهبى فى لمعجم شيوخه الكبير» (۲/ ۲۰۶) أجاز لنا مروياته غير 
مرة أولها فى سنة خمس وتسعين وستمائة [1۹0 ه- ۹۱ ۱۲م] وأجاز لبنتى أم سلمة . وقد 
كان انفرد بأجزاء عوالى الأول الكبير من الخلصات. وجزء ابن کرامة» وتاسم امعدیات» 
والاطعمة للدارمى: والاول من عوالی ابن البطر: وجزء ابن محمش» وجزء ابن بالویه: 
والخامس والسادس من حدیث ابن صاعد وجزء ابن المنذرء ودرجات التاثبین؛ ولمع ابن 
السراج فى التصوف. 

۲- ابه آبو هريرة» عبد الرحمن : قرأهو ووالده على عمّة اخافظ الى : ست الأهل 
بنت عشمان بن قایماز بن عبد الم محمد التوفاة سنة [۷۲۹ ه- ۱۳۲۹م] كما قال الحافظ 
الذهبى فى «معجم شيوخه الکبیر» (۱/ ۲۸۵). 

وسمع هو ووالده الحافظ الذهبى من عبد المحسن بن إبراهيم بن خولان الصالی » 
المتوفى سنة [۷۲۲ ه] كما قال فى «معجم شيرخه الکییر» (4۱۱/۱). 

وسمع مع أبيه من فاطمة بنت الإمام القدوة عز الدين إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن 
أحمد الصالحية الحنبلية» قال الحافظ الذهبى فى امعجم شیوخه الکبیر» (۲/ ۱۰۲): #روت لنا 
نيك باه ومع مایخ GS‏ 

وسمع مع أبيه من محمد بن أحمد الزراد الحريرى الصالحى. الشوفی سنة [۷۲۹ هد 
مم . قال الحافظ فی «معجم شيوخه الكبير» (۱۷۰/۷): سمعت منه مع وَلّدى عبد 
الرحمن جزء ابن عرفة؛ وجزء ابن فيل» والبطاقف والجمعة؛ ونسخة إبراهيم بن سعد» وجزء 
الفراتی. ونسخة أبى مسّهر» وجزء الكسائى » ومعه من الذكر لابن فارس: وفضائل معاويةء 
وفوائد نصرء وجزء ابن الفرات والعلم لأبى خيثمة . 


س مقدمة التحقیق ۱۰۷ 
وأجاز له الشیخ محمد بن عبد الحميد بن عبد الله بن خلف » أبو الفضل القرشی الصری 
المؤدب» المتوفى سنة [7/17 ه= ٠١١١‏ م] كما قال الحافظ الذهبى فى «معجم شيوخه الكبير؛ 
0057/5 
وسمع مع والده من الشيخ محمد بن على بن سالم بن رضوان المرّى» أبى عبد الله المؤدّن 
النّجَّار التوفی سنة [۷۲۲ ه- ۱۳۲۲ع]۰ قال الحافظ الذهبى فى «معجم شيوخه الکبیر» 


سك 4(: 


سمعت منه مع ابنی عبد الرحمن جزء ابن فيل» ونسخة إبراهيم بن سعد والجمعة؛ 
وجزء البطاقة. 

توفى ابنه أبو هريرة عبد الرحمن سنة (۷۹۹ هه كما قال الحافظ ابن حجر فى «الدرر 
الکامنة» (؟/ 44 4). وعاش نیما وثمانين سنة كما فى «معجم الشيوخ الکبیر» (1415/1). 

۳- ابنه أبو الدرداء عبد الله : سمع مع أبيه من الشيخ عيسى بن عبد الرحمن بن معالى بن 
حمد: أبى محمد الصالحى السمسار فى العقار ومطعم الأشجارء المتوفى سنة [۷۱۹ هت 
۰ م كما قال الحافظ الذهبی فى «معجم شیوخه الکبیر» (۸۱/۲): 

قلت : وسمعه معی ولدای عبد اللّه وأم سلّمى . مات عبد اللّه بن الحافظ الذهبی فى ذی 
الحجة سنة ٤(‏ ۷۵ ه) كما قال الحافظ ابن حجر فى «الدرر الکامنة» (۳۹۲/۲). 


۸+ سس سير أعلام البلاه - الإمام الذهى / جا ل 
چ حادى عثر: 
ترجمة موجزة عن مُحَقّقَ الکتاب محمد أيمن الشبراوى» عفا له عنه. 
© مولده ونسبه ونشأته: 
هو أبو يعلى القويستى السلفى» محمد أيمن بن عبد الله بن حسن بن محمد الشَبّراوى . 


ولد سنة[١1۳۷‏ ه= ۱۹۵۵م] فى مدينة الجيزة المصرية التى كان يعمل بها والده موظفًا 
بالبريد. وهو منسوب إلى مدينة قويسنا- بمحافظة المنوفية المصرية . 
۵ منایخه: 

۱- الشيخ مقبل بن هادی الوادعی» محدّث الیمن وعالها؛ التوفی فى جمادی الأولى 
سنة (۱6۲۲ ه) له مصنفات مشهورة فى علم الحديث . 

۲- العلامة الشیخ محمد ناصر الدين الألبانى» رحمه الله تعالى» والتوفی فى رجب 
(۱8۲۰ ه)» وهو محدت الشام: له مُصتفات وتأليف مشهورة كثيرة منها سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والوضوعة: وسلسلة الأحاديث الصحيحة» وکتاب ارواء الغلیل فى تخريج 
أحاديث مار السبيل» وكتب كثيرة. 

۳- الأديب الشيخ محمد بن إبراهيم شقرة» ومدير المسجد الأقصى بوزارة الأوقاف 
الأردنيةء وإمام مسجد صلاح الدين- عمان الأردن ‏ 

۾ تلامذ ته : 

تتلمذ على يده كثير من طلبة العلم فى علم الحديث الذى شرح أصوله مرات عديدة» كما 
شرح أصول الفقه لبعض طلاب العلم . وقرأ عليه تلامذة كثيرون فى مصر وخارجها. منهم 
من كان یبحث فى الدراسات العليا فى كلية الشريعة قسم الحديث وأفاد کثیرا من طلاب 
العلم فى بحوثهم وفى رسائلهم فى الماجستير والدكتوراة خاصة فى علم الحديث الذى حاز فيه 
قصب السبق» ولم ير فيه مثل نفسه تحت أديم سماء مصر . 


س مقدمةالتحقق ۱-۹ 

© مصنفاته : 

له مصنفات کثیرق وحقیقات: وفهارس علمية لكثير من کتب السنة طبع آغلبها پلبنان 

ومصر» من هذه الکتب : 

۱- الأرائك الصنوعة فى الأحاديث الضعيفة والوضوعف تأليف له فى ثلاث مجلدات: 
کل مجلد يتضمن أربعمائة حدیث» والمجلدات الثلاث تتضمن (۱۳۰۰) حديث كلها 
آحادیث مشهورة تدور على ألسنة الخطباء والوعاظ والمتكلمين فى إذاعات القرآن 
الكريم» وقد استوعب طرق هذه الأحاديث» وتكلم على هذه الطرق جرحا وتعديلاً 
بإسهاب» وحكم على كل حديث ہا يليق بحاله؛ ولیس فيها حديث واحد ذكره 
الشيخ الألبانى الا عدة أحاديث يسيرة انتقدها عليه من مخالفة فى حکم؛ أو زيادة علة 
أغفل الكلام عليها الشيخ الألبانى- رحمه اللّه- أو زيادة مصادر عزو لم یعز إليها 
الشيخ رحمه الله . وقد طبع المجلد الأول من هذه المجلدات الثلاث بمكتبة الدعوة 
بالأزهر سنة ١570[‏ هد ٠٠٠‏ م]ء يسر اللَّه طبع بقية هذه المجلدات» وأكثر النفع 
بهاء وجعلها فى ميزان حسناته بكرمه ومنّه إنه سميع مجيب كريم جواد. 

؟- أين اللّه؟ هل هو فى کل مكان؟ ! هى رسالة ألفها فى إثبات علو ال تعالى- عرشه 
فوق سماواته» وضمه مقدمة» وأربعة فصول وخاقة ورد فيها على ثمان شبه من 
شبه القائلين بان الله فى كل مكان تعالى الله عما يقولون علو كيرا . وكل هذه الشبه 
ما تلهج بها ألسنة الخالفين الخالفین . وقد دحض هذه الشبه بالدلیل . وهو مطبوع 
متداول. 

۳- داء الریاء القاتل وعلاجة لجع كتاب ألّفه فى بیان داء الرياء» وعلاماته» وأنواعف 
ودوافعه» وعلاجه من اثنى عشر طريقة» وهو مطبوع متداول . 

- الفاق وأثره السيئ فى الأمَّة» كتاب الَّنَهُليِقف المسلمون على خطررة هذا الذَاء 
العضال؛ وقسمة إلى مقلانة وخمسة مناحث تضمدت + معن التقاق لغة وشرعا 
وصفات النافقین وأخطار النفاق والمنافقين» وكيف يعامل المؤمنون المنافقين» 
رالعلاج الناجع للتفاق» وأتبع هذه المباحث الخدمسة بخاقة تعد ریدم البحث 
وخلاصته. وهو مطبوع متداول. 


۱۱۰ مير أعلام البلاء - الامام الذهبى / جا سے 

۵- أحكام الصيام» آوعب فيه جميع أحكام الصيام» ورد فيه على شبه القائلين با خراج 
زكاة الفطر نقوداء ودحض حجتهم من ستة وجوه» وهو مطبوع بدار العقيدة 
بالإسكندرية . 

1- الشقاء والسعادة فى ضوء الكتاب والسنة: كتاب له لبيان حقيقة السعادة ومصادرهاء 
والشقاء وأسبابه» وقد قسّمة إلى مقدمة» أربعة مباحث تتضمن : معنى السعادة لد 
وشرعا: وأسباب وهمية لخصول السعادة» وأسباب الشقاء وعدم السعادة» وأسباب 
السعادة» وذیله بخاتمة . وهو مطبوع بدار العقيدة بالإسكندرية . 

۷- بغية الستنید فى تحقيق وتخريج تسیر العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد؛ وهو مطبوع 
فى مجلد كبير ضخم مع كتاب تيسير العزيز الحميد ط . عالم الكتب بيروت- لبنان 
سنة[519١‏ هد ۱۹۹۹]. 

۸- منهاج الستهة النبوية فى نفض کلام الشيعة والقدرية لابن تيمية؛ ط . دار احدیث» ویقم 
فى ثمانية أجزاء؛ وفی أربع مجلدات . رح فیها أحاديثه» وعلق عليه بتعلیقات 
نافعة» وقدم له مقدمة ضافيةء تكلم فیها باسهاب عن سبعة عشر أصلاً من أصول 
الشيعة الامامية .و تعد هذه القدمة مرجما لن أزاد معرفة أضول الشيعة الامامية . 

-٩‏ تراجم الخلفاء الراشدین: تأليف محمد رضا . قدم فيه للکتاب وخرج فيه ما ورد فيه 

من أحاديث تخريجًا علمیا دقيقاء وصنر کل حَديث با يناسبه من حكم» وضبط 
نصه » وعلق عليه بما يفيد العامة بله الخاصة من العلماء وطلاب العلم» وهر مطبوع 
بدار الحديث بالقاهرة سنة [۲۵ ۱8 ه= £[ 

۰- سير أعلام النبلاء, للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» خرج 
فيه جميع آحادیث الكتاب الذى يقع فى ستة عشر مجلداء غير الفهارس العلمية 
الدقيقة له» وقد حكم على كل حديث ما يناسبه من صحة» أو ضعف » وغیره . وذكر 
مصادر کل ترجمة من تراجم الكتاب التى بلغت (0454) ترجمة؛ ترجم فيها الذهبى 
میم الأعلام فى مشارق الأرض ومغاربها من ملوك» وخلفاءء وأمراءء ووزرای 
وأطبای ومحدئین» وفتهای ونحاة» وشعراء» وزهاد» وفلاسفة: ومتكلمين. 
وقدم للکتاب بمقدمة ضافية تعد مرجعًا کبیرا» وترجمة واسعة للحافظ الذهبی رحمه 


حت متدهة احتیق م11 

الله » تضمنت نشأة الذهبی: وبيئته السياسة» والدينية » والعلمية» ورحلاته فى طلب 
العلی وشیوخه وتلامذته» ومنزلته العلمية» وأقوال العلماء فيه وآراء* وأقواله فى 
العقيدة والفقه والحديث؛ وتصانیفه وآثاره العلمية» ومنهجه فى کتابه السیر ؛ وأهمية 
كتاب السير بين كتب التراجم» وبيان تاريخ وفاته» ومن ترك من أولاد . فجاءعت 
ترجمة ضافية لا يستغنى عنها كل باحث أو طالب علم . وهو هذا الكتاب الذى بين 
يديك أخى القارئ غفر الله مؤلفه» ومحققه. ومن قام على طبعه ونشره وهو مطبوع 
بدار الحديث بالقاهرة سنه [ ۱۶۲۷ ه- ۰۰۱ ۲م]. 

-١‏ تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوی» تأليف الحافظ السيوطى» حققه وخرج 
أحاديثه . ط . دار الحديث القاهرة سنة [۱8۲۳ ه- ۲۰۰۲م]. 

۲- الجواب الباهر فى ژوار القایر: لابن تبمیة خرج أحاديثهء وعلّق عليه. ط . دار 
الجيل- بيروت- لبنان سنة [۱6۱۷ هه /1991م]. 

۳ - مكان رأس الحسين» لابن تيمية» خرج أحاديثه وعلق عليه. ط . دار الجيل» 
بيروت- لبنان سنة [ ۱۶۱۷ هه ۱۹۹۷ ]. 

6 - السياسة الشرعية فى إصلاح الراعی والرعية» لابن تيمية. ط . دار الکتب العلمیة- 
بیروت- لبنان سنة [۱۰۹ هد ۱۹۹۸م] خرج أحادیثه وعلق عليه . 


۵- شرح العقيدة الواسطيّة» لابن تيمية شرح الشیخ خليل هراس خرج أحاديثه» وعلق 
علیه وقدم له مقدمة هامة» وشرح ما فيه من غريب الألفاظ» وزور له فهارس علمية 
شاملة أوعبت كل ما فى الکتاب . 

1- فتح الغیث بترتیب ما فى سان النسائی من الأثر واخدیث . ط. دار الجيل بیروت- 
لبنان سنة [۱۶۱۱ ه= ۱۹۹۱م]. وط . دار الکتب العلمية- بیروت - لینان سنة 
[۰۸ هه ۸۱۹۸۸]. 

۷ فهرس مسند الحميدى. مطبوع مع مسند الحميدى بدار الکتب العلمية سنة 
[ ۱۰۸ = ۱۹۸۸م]. 


۸- هداية المحتار إلى ترتيب كشف الأستار عن زوائد البرّار؛ ط . دار الجيل بیروت لبتان 
سئة (۱۶۱۱ هح .]۱۹٩۱‏ وط . دار الکتب العلمية سئنة [۱۰۸ ھ= ۰1۱۹۸۸ 


ا ۱۱۲ سس سیر أعلام ااننلاء - الامام اللهبى / ١+‏ ل 


-٩‏ السرر الموضوعةفى ترتیب الالی الصنوعة ط . دار الجيل- بیروت- لبنان سنة 
[۱۷ ۱ ھ= ۱۹۹۷م]. 

۰- الروض الباسم‌فی ترتیب السنة لابن آبی عاصم . ط . دار الیل بیروت لبنان سنة 
[۱۱۷ ه- ۱۹۹۷م]. 

-١‏ فپارس صحیح‌ابن خزيمة . ط . دار الکتب العلمية بیروت- لبنان سنة [۰۸ ۱8 هد 
1944م ]. 

۲- فهرس تفسير ابن كثير . دار الجيل بيروت لبنان. وقد آعده بطريقتين فرتبه على أوائل 
أطراف الأحاديث» ورتبه على مسانيد الرواةء وأحال فيها القارئ إلى رقم الایف 
واسم السورة التى يوجد بها الحديث» لينتفع كل من يتملك أى طبعة من تفسير ابن 
8 3 

وكتب أخرى كثيرة تخرج له قريًا قريبًا تقبل الله منه بأسمائه وصفاته؛ وجعلها فى ميزان 
حسناته ثقيلة ثقيلة» وأكثر النفع بها بكرمه ومته وسَّعَه فضله . وجزى اللّه خيرا کل من ساهم 
فى نشرها بالقول أو الفعل . 


ê‏ زو 


س مقدمة لهي سس -1- 

9 ثانى عشر : منهجنا فى تحقيق الكتاب : 

۱ - عولت فى تحقيق هذا الکتاب على النسخة الخطيّة الوجودة فى دار الكتب المصرية 
بالقاهرة الحروسة تحت رقم عام (۱۲۱۹۵) حديث» والمصورة عن الأصل الوجود 
بمكتبة أحمد الثالث باستنبول رقم [۲۹۱۰- ۰]۱۳ وتقع فى إحدى عشر مجلدا. وقد 
بلغت عدد لوحات كل مجلد من هذه المجلدات الإحدى عشرة على التوالی : 
(T14 ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۹۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۳ ۰۲۸۵ YoY)‏ 
لوحةٌ عن نسخة مكتبة أحمد الثالث باستانبول. وكللوحة تحتوى على صفحتين» 
متقابلتین . ومتوسط سطور كل صفحة )١1(‏ أو )۲١(‏ سطراء وعدد كلمات السطر 
)١5(‏ كلمة. وكتب على هذه الأجزاء تاريخ نسخها؛ فالجزء الرابع كتب عليه: تم 
الفراغ من نسخه فى سنة تسع وثلائین وسبعمائة . وأما الجزء العاشر فكتب عليه : كان 
الفراغ منه ليلة الأحد لعشر خلون من شهر رجب سنة إحدى وأربعين وسبعمانة. 
وأما الجزء الحادى عشر فقد كتب عليه: تم الفراغ من نسخه ليلة الإثنين لثنتى عشرة 
ليلة بقيت من شهر ذى الحجة سنة (۱ ۷۶ ه) وهی أول نسخة نسخت من خط 
الصتف. وأما الجزء الثانى عشر فكتب على الصفحة الأخيرة منه : كان الفراغ من 
كتابته ليلة الجمعة لثلاث بقين من جمادى الأولى سنه اثتتين وأربعين وسبعمائة 
والحمد للّه وحده وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. 

أما الجزء الثالث عشر فقد كتب ناسخه على الصفحة الأخيرة : تم الجزء الثالث عشر من 

سير أعلام النبلاء للشيخ الإمام العالم العامل الحجة الناقد البارع جامع آشتات الفنون مؤرخ 
الاسلام شمس اندین ابو عبد ال محمد ین آحمد بن عشمان الذهبی فح له فی مدته وهی 
آول نسخة تُسخت من خط الصنف وقُوبلت على حسب الامکان ركان الفراغ منه لليلتين خلتا 
من شهر صقر سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة والحمد لله وحده وصلی اللّه على محمد. 

فالواضح أن هذه النسخة کتبت فى حياة المؤلف من نسخة مکتوبة بخطه والخط فى 
جميع الأجزاء واحد» لكنه لم يبين اسم الناسخ كما هو معتاد فى كتابة الناسخ لاسمه حين 
الفراغ من النسخ . لكن بوجه عام فالنسخة مكتوبة بخط جيد مقروء؛ وفى بعض صفحاتها 
تضبيب طولى» وهو نادر فيها ما لا يكاد بخلو منه مخطوط . وقد اعتمدت على بعض النسخ 
المطبوعة وكان أضبطها طبعة مؤسسة الرسالة . 


۱۱۶ سير أعلام النبلاء - الامام الذهبی / ج ۱ مسب 


۲ - رجعت إلى کتب السئن‌والسانید والعاجم وبعض الصادر التى أخذ عنها المؤلف» 
وعارضت عليهاء ما آورده من أحاديث وآثار وأقرال» وهو شىء کثیر؛ وعدد كبير» 
وقد أصلحت ما وقع فيه من خطأ . 

* - ضبطت النص ونسفته تنسيقًا يُعين على قراءته» وفهمه» وضبطت ما أشكل من أسماء 
الرواة والأعلام وكناهم» كما ضبطت المواضع والبلدان والبهمات والغريب حتى 
تق رأعلى نحو صحيح صائب معتمدا على أوثق وأفضل الصادر التى بينت ذلك 
أفضل بيان . 

. نبهت على ما ظهر لى من تصحیفات وقعت فى الطبعة المذكورة التى اعتمدت عليها‎ - ٤ 

۵ - مت بدراسة الأحاديث والآثار التى ذكرها الولف » وصدرت کل حدیث ما یناسبه 

إلى مراجعة الحديث والکلام عليه 
بإسهاب فى بعض كتبى مثل : الأرائك المصنوعة فى اللأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
أو بغية المستفيد فى تحقيق وتخريج تيسير العزيز اخسید» أو منهاج السنة النبوية لابن 
تيمية بتخریجنا وتعليقناء أو الجواب الباهر فى زوار المقابر بنخريجنا وتعليقناء 
وغيرها من كتبى . 

7 - ذكرت مصادر ترجمة كل عام من الأعلام ليرجع إليها من رام زيادةء وقد قصدت فيها 
استیعاب افصادر » وذلك حَسّب ما تسر لى منها . 


من صحة أو ضعف وغيره. وقد أحيل القاری 


۷ - شرحت الغوامض من المصطلحات والبهمات والغريب» وعرفت ببعض الأماكن 
والبلدان» كما عرفت ببعض الأعلام من أصحاب النحل» أو تمن وردوا بالأسانيد» 
ليكون الكتاب سهلاً میسورا أمام القاری . 

۸- قدمت للکتاب مقدمة ضافية بت فيها: نشأة الذهبی وبيئته السياسية والدينية 
والعلمية » ورحلاته فى طلب العلم؛ وشيوخه» وتلامذته» ومنزلته العلمية وأقوال 
العلماء فيه» وآراءه فى العقيدة والفقه والحديث» وتصانيفه وآثاره العلمية ومنهجه 
فى كتابه . كما پینت أهميّة كتاب السير بين كتب التراجم» وبیت تاريخ وفاته» ومن 
ترك من أولاد؛ فجاءت ترجمة ضافية للحافظ الذهبى لا يستغنى عنها آی باحث أو 


طالب علم. 


مقدمةالتحتيق +۲ 
4 - زورت فهرسًا لكل جزء بأسماء المترجمين على ترتیب المؤلف. وفهرسا آخر على نسق 
حروف المعجمء ثم زورت فهرسًا عامًا بمیع أجزاء الکتاب يشتمل على فهرس 
بجميع المترجمين على حروف المعجم» وفهرس للأحاديث والآثار» وفهرس 
للأشعار الواردة فى الکتاب وقد بذلت الجهد والوسع فى تحقیق هذا الكتاب العظيم 
على النحو الذى يرضى جماهير العلماء وطلاب العلم . أسأل الله- عز وجل- 
بأسمائه وصفاته أن ينفع بهذا الكتاب مؤلفه» ومحققه : وناشره و کل سن ساعد على 
نشره أو الإفادة منه بالقول أو الفعل. وصل اللّهم على محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم صلاة وتسليمًا ملء السموات وملء الأرض وملء ما شاء من شىء بعد . 


كتبه : أبو يعلى 


عفا الله عنه بكرمه ومنه 


۱ 


ی 


۳ 


كت لول 


1 ا تال زاس ل بالا مرن ل 
يحاي كلها ان شل باه لاقم انم نا یدیل راشم و : 
ما لت ا ا أسره : 


" بے زنل یقن نان ان تن ان‎ REE 
جرجه .ديلل نا نهد ان) کل ونشریی قال امن الت ود بات‎ 
مولن رصي ان ادك لاسا سل بال عل راش بانلا‎ 
ل أنا سرام فل زاس لهل لم اوخا شير ماد ش‎ 
0 أن ینعی یسن وتان طلانه اسرد‎ 
ba آفان ا اني اسان سای نان رنه‎ 
اا ا دا ویاو با لته ارم زره و‎ 
1۳ لا عرض لكرسب! ردول وین ذلا‎ 
فن اسا امور هخا راردا‎ 
ا لاف ال کرن قشم الاشلام ا‎ LER 
: مر کن ر ام عل الوب مانا هله‎ 7 
۱ EE: لزلا لات‎ I 


قاو با a‏ د 


الصفحة الأولى من القسم الثاني من ال حزء انثالث میکروفیلم ۳۸۵۵۸ 


- ۷ 


ما _ _ع سر آعلام البلاء - الإمام الذهى / جا س 


الب دا نموا الوم مرا 
ا رای PN‏ رد سا 


E 8‏ 
۱ ان کی وبا ال الب 
.ويك مکی مان الیک شتا ہا 
۱ ان مرب مد ذچا ناهن 

|: 

1 


ات 3 


الصفحة الثانية من القسم الثاني من الجزء الثالث میکروفیلم ۳۸۵۵۸ 


الخطوطة ۱۱۹ 


oT tate 

یناد شمف فان سج ضم رخ 

۳11 ره الموجوده ون نع الور 
وزنا اما ده العف الی‌بازیتهول | 
۳ ۱ مد لاسا مها عم ولا باا بل مول 
٠ 0 ۰‏ ل 


ار لت طسوت 
ولخاوار نلا وان شرنا ور دال نا ۱ 
ناف دنا عن نات یهن ني قر : 
ملام سالک من ال 


الصفحة قبل الأخيرة من القسم الثاني من الجزء الثالث رقم میکروفیلم ۳۸۵۵۸ 


۱۲۰ سير آعلام التلاء - الامام الذهبى / ج اسب 


اه اد 
یداش بط زنع لع ار شاد 


0 ع اک 


؛ ل اش یزور ید زلوت 
وت 53 


الصفحة الأولى من القسم الثاني للجزء الرابع میکروفیلم 714 


س الخطد طد 


ب عام هي ومیل بشرولیدری ال دساف 


3 ۳۳ نی حالم هراهن مهام اال رارع ل علدت 


: 5-7 
9 سیم 52-7 6 


ا تپ االو هدایز لیا دیب 


3 نیز رجف رنھ ل چک 
زیر بعصي د ی او 


۳ 


7 م ازا 0 اوا 1 


یت ن و ملیف 


ر دول يني زكر 
ا خاب ماد ا ك 


الصفحة الثانية من القسم الثاني للجزء الرابع میکروفیلم 4۱۷۱۹ 


- 1١ 


سس سيم سر اعلام البلاء - الإمام الأههى / ١+‏ - 


1 و يداس غفرلم. داه فيا قد ل زعاره زاك رق خااء تداز 
+ اماع اي لوف كال لا نالسرا لیر اج طم 
27 اليه نم تقال بح فلت بل رات شا ال نفسى ل صب من 
کلب مش ام رجأ نكناء رھ رعش و اخس رغ( علہ تلد 
ال رما بماك امسن مج عليه یل و ضير اونة راک رل( دا . 
:تك حيزت الس :اسيك الوم عنه ماراوام يحل عليه فل وما 
عات زوين يدا ميل لا ايوم الت لیر بان اسن ل رجیم 
:اشن ووا وال عا ف رس أناناه عا ضكرا مان وماس 
. لی مات ق اول‌رجب راتا رت یی ده سأواعای علي اده بان 
.. قشم الان زاردخو علپم جی‌آن صلا ااعضرل نتم و الاج دروکا دم 
7 علیہ رای ایا ق ال لم مقو م نات دعون د فا چرم وبل 
حاف الاد الحا بش این شري كرس نان كلها 
7 - قلات سماعه مځ ره درا نه ستع مم حرث لی نه دا غلاب 
اقام عن فاده حا مین ین عیام هران ری انغلا له اقل 
٠‏ عل انوزرمله انشع يزه نله سی ایی از فال دتا 

: خی ان یله صلل عاب ونم هریت لت علالمدفء دی 


عن ا ثل يكز غ ينه وا وزعزفلامه بان وحن وال مره ان 
مساو اه مل ول ساب يطل لش ده رو 
نهر وهاو زعزفلامه كال قال انا اعرس لعلا لمع عنكارم. 
٠‏ ينول ف وان دنا نت لت انس لان ان 
سح بعرون/ یمن ويل رع نلعا شتی ی لمت ن دآ ناب وان تا 


ا ا ۰ E‏ 5 3 
:1 ماعن یره زان حكن | سے هت نم جن جره 
3 0 5 3 3 1 1 3 ا 1 


اسف حامر 


الصفحة قبل الأخيرة من الجزء الرابع 


سب الخطوطة 


۱۳۳ 


الصفحة الأخيرة 


من الجزء لرابع 


= و 
سس سیر اعلام البلاء - الإمامالذھی / ج١‏ س 


3 سم کج‎ TT 
نرم و قاراھ ور زیر زانیا اب ردیح ردا زی نالتاش ای رین وکایرت‎ 
اهنا الط یچک و ار‎ 33 
یگ رانا بل ها امه و‎ 

اه 1 


ت 


الصفحة 
لصفحة الأولى من الجزء السادس ميكروقيلم 2۰4۰4 


ل الخطوطة 


۱ ابر زب 1 : 
د ااال واش اما 
ا الا را 


رجمی وا 
ر اما وك تقر 
دب ۹ کي 4 ا 
ار ۰ ور وا زر رس 8 


الصفحة قبل الأخيرة من الجزء السادس میکروفیلم 4 4۰۹۰ 


- 6 


— ۱۲۲ سير أعلام البلاء - الإمام الذهبى / ج ۱ س 


ا سر بم ليرا 
0 ا e‏ د 
باصق رهم رالا اہ اد اچ امال بتو لمات ما لم 

٠‏ لتمريد ريات باس هر اد واخزائولو لار ويهو لانو ااه 
ل مرا لغرب نادد انض > 

انللا مزا ایا مترفواهو وروذناة فاه 

ده تس لو کت بای 
2 2 و وه و نبي ۳ 
اہ ا زاو یاب سرا لمراب مکاب ارات ها حرط مش 
فن EE‏ و أ 
یملیف ور ہوا ہمہ ٤احادیٹہ‏ کاسےا 
درس یا 


۱۳ ,من از ء العاش ور‎ E 


س اللخطرطة 


— %۷ 


صفحة من الجزء العاشر رقم میکروفیلم 4۰515 


= ۱ سير آعلام البلاء - الإمام الذهبى / ج‎ A 


الصفحة الأخيرة من الجزء العاشر رقم میکروفیلم 50555 


سب المخطوطة 


4 


الصفحة الأخيرة من الجزء العاشر رقم ميكروفيلم 40555 


ود 


لخوم‌ابوالرواد 
۱ 


: 0 ۱ 


چم توب الطوس اس 12 
لاك 


ابوا 
۳ و ساسا 1 


د E‏ 999 یلاہ و ۳۹ رار 
ST E e 3‏ 
زی‌راجرن إن للست دج ا 0 1 


امر؟ 


الكتهروة کت 
وان سیا لخر 
0 بع مامح ال و 


الصفحة الأولى من الجزء الحادي عشر رقم ميكروفيلم 4 


سير أعلام البلاء - الإمام الذهبی / ج ۱ سب 


العخطوطة 


ا چ 


مره ی 3 کار 

ET ۲‏ ن 
8 ی 
ta‏ ا ج ت یری نها امار ر خی فیا لای ر دالا ر ٠‏ 


1 عام رن :إلى ورين کر عبدائة المبسين تج ر له SRE‏ 
ی سمع باجح اہک راس مزال رامنا دعا 5 5 
الع 0 ہہ ١ 1 IRE‏ 0 
بای هی نام ای من 
ل ا ارت مع دل جا لخدت سب هو ئ ہے یم الور 7 
دالرإرقطو درا ارم وچ تمزع ری رنه احر! اردنا 2 
١ O)‏ ا ستاو تسر ی اور 
ا اح وله ئس تكد ل :عر اون تعد ی ساسره کن 
ييل بعلن ھ دای مرا زإحشرة ركان ند لز تعد E‏ ب 
لیر کیان لاهو ته لیر ت مو بعم اع وشح سس 
ا TT‏ 


بن 8 
وعاد ل وى اس سس جه 0 رت r‏ 
دز نان 


1 ی ور lai‏ لغرب ام رازه میا 
ل ا 5 ا 


الصفحة الثانية من الجزء الحادي عشر رقم میکروفیلم 4۱۰۲4 


۱ سس 


۱۳۲ 


ا 1 ۳ 
0 ا سيب :اسيل هيا وحص مره ورقہرلىه 5 # 

ت 
ا لا هم مزب زرف #هوئزهب اعطاء فد : 
مل وما ومد لحز لعن زر وول انر العلا روما فال 7 
ابوج تسد لاان تالمع 6 ل حير خسو الات نات زی حا اتاده 


0 
2 د ساره قز دخلالغنا لال یجان ینس نیلک ی 


ا ا ملم راس رالوس مو ی و 


در بس زرا لے سنہ ا 


سير أعلام النبلاء - الإمام الذعبی / ج 1 سب 


د وشصر لكت زيل عت سبلن ویر 1 


بط | اضطراند واهرى سنا منوت ناي 


طا لوالا یر ا ا ر ر زل 


يب لزل نماو مال المذال إل مرس لوس نعف 


e‏ ن الوا الملمون وتو لاا لہ لہ بتراسيه دق ونيم يسول 


الثم لطم اجيم ماش انش ل زیی مونم ل ا ر ر رت نله 
مكنم ل E‏ 1 سبط لوكت 
اسان فا د اعشتول سو بز رید یپ ع الست ا 
وود یا ارتو ند میا ولات خاب دک هصرع wihe‏ 
دمآ لاک رانچ ج ی 

: الاو د لج مز رجا قران لرل رو سنا ابطر 
شا جرا مرچ سا امزح شع شعني مياه یاه 

اس نات 77 نا خر مر تخت 


NOT‏ رميات ززكاضه سنا 


ر ر ار اٹم « 1 
رداول ر سے 


ونی دل دال زینو ردد 


ا 


الصفحة الأخيرة من الحزء الحادى عشر 


کم الصا 
3 0 


اع هنوت . 


کروفیلم 104 


الصفحة الأولى من الجزء الثاني عشر رقم میک 


رضن 


۱۳۶ سير آعلام النبلاء - الإمام الذعبی / ج ١‏ س 


وت 
۱ دونمیط‌رناشااه رطم وم جرا انح لو 
ا با 
: ارا مسخرالنض وم ی مهس 
ارتا اہی مہ درولا ردنا مهارد معنا 
E Ly A ET CHEE‏ 
ولبات تام KG‏ مس لص لان اورت رر 


الصفحة الثانية من الجزء الثاني عشر میکروفیلم رقم ۳۹۲۹ 


۳۵ | 
بالمخطوطة 


وا وی لور 
اسلا برا لعا ريسا وعبوالبحم زیر 
ا 


1 تا ی ل ر سم 

4 الحا ليد من تین 
بر وه 

فوانزوی 1 ۳ عابت داشفا رام ده امه 


نش ال اه به الصالحيم چرس یرون را الى 
0 


ليحر ميته اش ز دزی 0 
ر 


مسا سسنر لسرورلات 


۳1104 A 
ة من أواخر الجزء الثاني عشر رقم ميكروفيلم‎ ۰ 


۳۹ بر أعلام النبلاء - الامام الذهيى اج ۱ س 


ارا لن الامحزابو شا 

امع يرا لت التسانورى الواعة 

ال اسر یمان داراو ر ۷ 
١‏ لعزروجاهم ندا دتو ل تنم نله العا طم 2 


الاج الج اسل تسم رصبت 


ا لجرا مت EERO‏ 
ری !سا نمتب ز جرا لم2 معله ولا 
اسطدالكيوؤوحيزث عنما رطاهف مهرما الا 
لد لا اساد وچ دت معنا 
EES ER‏ 


الصفحة قبل الأخيرة من الجزء الثاني عشر رقم ميكروفيلم ۳57۵۹ 


س الخطوظة ۷ — 


ر الف و ا 
OY 5 9‏ سمو می شا اشن ارد عه 
6# لافطا لهچ هي سف زل لن رارک د ماخ زا لم رر 
مور هرایس اح لدم رس اخوونک للسعان هبالطل 
بان مب تنج لطربتء شش لدعت و دقار هن دوه 
خم ES?‏ من بر لاس ا 


1 یم 3 0 0 لانم لس 
fH‏ 2 التافر ليايم جامماشتات نون وخ 8 


و ام ارد اب وات نز 


ا 
کے e‏ ۱ ا 


الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني عشر 


۱۳۸ سبد مير أعلام البلاء - الإمام الذهيى / 1 


الصفحة الأولى من الحزء الثالث عشر رقم ميكروفيلم 7541 


مس الخطوطة ‏ +۳ 


۱ 55 
رسمه مر ود رر رد 1 ا 
ی ور ادا تا 
بت جر اوه حامر الص ان لل ره الما الجنيلاتجت ۳ 
رسو لاا اننال دای پا راع عاع رالوس سا : 
ان الاقم لاھڈ رر زه بورد حول لل لیب 
رکنات 


ردا اعد 


ا 0 3 E‏ ۰ 
5 المولال ملحو در وجرا یمام النوذرعال در ی 
5 رال ات ی بو 


۳ ی 
حراج حم الالال 


الصفحة الثانية من الجزء. االثالث عشر رقم میکروفیلم TAIT‏ 


ير آعلام البلاء - الامام الذهبی / ج ١‏ سے 


ل ول مت 
ار ب ا 2 
ود رز و 
تسس مرت رن ر ج 
:2 ماک 


دار 


صفحة من القسم الثاني من الجزء الثالث عشر رقم میکروفیلم ۳۵۵۰۵ 


ال المخطوطة 


-_- 


ری 
حتت ماد وی الم اناه 


ره يزاج هر چرانه عر مرب نضا 


امسا صضاحب الف مولز ماع( یز 
ا 1۳ E‏ 
قار وله عشرسنم رح و رحفظ الان لرا لاد 2 
:کنو "للم دان ہچ ورال راز ديا الما ررجرهو ۰ 
حالما فطع لمو ار لحرن نوات 
۱ بذ اذ قاد رسخا شار بیو حنا وع 


صفحة من القسم الثاني من الجزء الثالث عشر رقم میکروفیلم ۳۵۵۰۵ 


لآ ۱۲۷ سس سير آعلام النلاء - الإمام الذهى / ج1١‏ س 


مت - 
جازم کا وخوم انل 


SETS‏ اوو 


رالا ن ب یتدم داید مر رط 
بل احج میا ن ااا ہز سب 
ا ين لات اریہ ینیما راک دون وعارا دال" 


الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث عشر رقم میکروفیلم ۳۵۵۰۵ 


وبه نستعین 
۾ ذکر ر تست نید اة 


محمد رسول الله يأبو القاسم سيد المرسلين وخاتم النبيين 

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب: واسم عبد الطلب شيبة» بن هاشم واسمه 
عمروء ابن عبد مناف واسمه المغيرةء بن قصی واسمه زيد» بن كلاب بن مرة بن کعب بن 
وی بن غالب بن فهر بن مالك ابن اللضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة؛ واسمه عامر» بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم- صلى الله 
عليهما وعلى نبينا وسلم- بإجماع الناس . 

لكن اختلفوا فيما بين عدنان وبين إسماعيل من الآباء( »فقيل : بينهما تسعة آباء» وقيل : 
سبعة» وقيل مثل ذلك عن جماعة . لكن اختلفوا فى أسماء بعض الآباء» وقيل : بينهما خمسة 
عشر أباء وقيل : بينهما أربعون أبا وهو بعيد؛ وقد ورد عن طائفة من العرب ذلك. 


وأماعروة بن الزبيرء ان اما وديا مق غوف ناور عدتا نوا ای ال ت ا 


وعن ابن عباس قال : بين معد بن عدنان وبين ن إسماعيل ثلاثون أباء قاله هشام | بن الكلبى 
النسابة» عن آبیه» عن أبى صالح عن ابن عباس » ولكن هشام وأبوه متروكان”" . 
وجاء بهذا الإسناد أن النبى تل كان إذا انتهى إلى عدنان أمسك ويقرل : 


(۱) النسب ما بين عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم مختلف فيه وأما من النبى نجه إلى عدنان فمتفق عليه. 
وروى الطبرائى بإسناد جيد عن عائشة قالت : استقام نسب الناس إلى معد بن عدنان» كذا قال الحافظ فى 
«الفتح» (015-214/5),. 

(۲) هشام بن محمد بن السائب الکلبی, أبو المنذر الأخبارى السسابة العلامة» روى عن أبيه أبى التّضْر الکلبی 
اسر . قال أحمد بن حنبل: إغا كان صاحب سم ولب ما ظنتت أن أحدًا يحدّث عنه. وقال 
الدارقطنى وغيره: متروك . وقال ابن عساکر : رافضى» ليس يثقة» وأما أبوه؛ فهو محمد بن السائب 
الكلبى» أبو النضر الكوفى المفسّر التّسّابة الأخبارى . قال البخاری : أبو النضر الكلبى تركه يحيى وابن 
مهدى» وقال الدارقطنى وجماعة: متروك وقال الجوزجانى وغيره كذاب . لذا فالأثر ضعيف جدا . 


144 سس سس سح سيو أعلام البلاء - الإمام للهی /جد۱ س 
« کذب النسًابون؛ قال اللّه تعالی : « وقرونا بین ذلك كثيرا ۳۵ [الفرتان : ۲۳۱6۳۸ 
وقال آبو الأسود يتيم عروة: سمعت آبا بكر بن سلیمان بن أبى حثمة؛ وکان من أعلم 

قريش بآنسابها وآشعارها يقول : ما وجدنا آحدا يعلم ما وراء معد بن عدنان فى شعر شاعر ولا 

2 

علم عالم ۳ . 
قال هشام ابن الکلبی : سمعت من یقول : إن معدا كان على عهد عیسی ابن مریم عليه 

السلام . 
وقال أبو عمر بن عبد البر: كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود» ومحمد بن 

كعب القرظى» وعمرو بن ميمون الأودى إذا تلوا: ف وین من بعدهم لا یعلمهم إل الله 4 

[إبراهيم : 4] ؛ قالوا: كذب التسابرن . قال أبو عمر: ومعنی هذا عندنا على غير ما ذهبوا 

إليهء وإغا العنی فيها واللّه أعلم : تكذيب من أدعى احصاء بنی آدم . واما آنساب العرب فان 
أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وعوا وحفظوا جماهيرها وأمهات قبائلهاء واختلفوا فى بعض 

فروع ذلك . 
والذى عليه أئمة هذا الشآن آنه : عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور ابن تيرح بن يعرب بن 

يشجب بن نابت بن إسماعيل بن ! براهيم الخليل ابن آزر» واسمه تارح» ابن ناحور بن ساروح 

ابن راعو بن فالخ بن عيبر ابن شاخ بن آرقخشذ بن سام بن نوح- عليه السلام- بن لامك بن 
موشخ ابن خوخ ؛ وهو إدريس- عليه السلام- بن يرد بن مهليل بن قيان بن یانش بن شيث 

ابن آدم أبى البشر- عليه السلام- قال : وهذا الذى اعتمده محمد بن إسحاق فى السی ۰1*5 

وقد اختلف أصحاب ابن إسحاق عليه فى بعض الأسماء. 


(۳) ضعيف جد أخرجه ابن سعد (01/1)» وفيه هشام بن محمد بن السائب الکلبی» وأبوه» وهما 
متروكان كما علمت . 
وفيه آبو صالح باذام مولى أم هانۍ» فإنه ضعیف ‏ مدلس . فهذه ثلاث علل فى هذا الإستاد. 

(۶) حسن: أخرجه ابن سعد (۵۸/۱) فى طبقاته قال أخبرنا خالد بن خداش أخبرنا عبد الله بن وهب: قال 
أخبرنى ابن لهيعة» عن أبى الأسود قال سمعت با بكر بن سليمان بن أبى حثمة : يقول: فذکره. 
قلت : اسناده حسنء عبد الله بن لهيعة» صدرقء وقدروى عنه عبد اللّهِ بن وهب» وهو من أعدل من 
روى عنه. فأمنًا شرا اختلاطه . وآبو الاسود يتيم عروة» هو محمد بن عبد الرحمن النوفلى» الأسدی 
الدنی» ثقةء من صغار التابعين» روی له الجماعة . 

(8) ذکره ابن هشام فى «السیرة» (۲۱/۱) ط . دار الحديث بتحقیق جمال ثابت» ومحمد مخمود» وسید = 


ا سس تحت مس وت 

قال ابن سعد : الأمر عندنا الامساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل" . 

وروی سلَمَة الأبرشء عن ابن اسحاق هذا السب إلى يشجب سواء ثم خالفه فقال : 
پشجب بن یانش بن ساروغ بن کعب بن العوام بن قیذار بن نبت بن إسماعيل بن ابراهیم 
الیل عليهم السلام . 

وقال ابن إسحاق: يذكرون أن عَمر إسماعيل مائة وئلائون سنة؛ وأنه دفن فى الحجر مع 
أمه هاجر. 

وقال عبد الملك بن هشام: حدثنی خلاد بن قرة بن خالد السدوسى» عن شيبان بن 
زهيرء عن قتادة» قال: إبراهيم خليل الله هو ابن تارح بن ناحور بن أشرع بن أرغو بن فالخ 
ابن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن لامك بن متوشلخ بن هنوخ بن يرد بن 
مهلاییل بن قاين بن أنوش بن شيث بن ادم . 

وروی عبد المنعم بن إدريس » عن أبيه» عن وهب بن مه » أنه وجد نسب إبراهيم- عليه 
السلام- فى التوراة: إبراهيم بن تارح بن ناحور بن شروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح بن لمك بن متشالخ بن خنوخ» وهو إدريس» بن يارد بن مهلاييل ابن 
قينان بن أنوش بن شيث بن آدم ۷ . 

وقال ابن سعد: حدثنا هشام ابن الكلبى» قال: علمنى أبى وأنا غلام نسب النبى ت 
محمد الطيب المبارك ولد عبد الله بن عبد المطلب» واسمه شيبة امد بن هاشم؛ واسمه 
عمرو بن عبد مناف» واسمه المغيرة بن قصى» واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى 
ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 


ابن سعدپق عدنان(۸) 8 


= إبراهيم ووفع فى هذا الطبقة [ابن ساروغ] بدل [ابن ساروح]. وأثبته الحققون كما فى المنتظم» (۱/ 
5۸ 

(7) ذکره ابن سعد فى «الطبقات؛ (۵۸/۱) وقال : الأمر عندنا على الانتهاء إلى معد بن عدنان؛ ثم الامساك 
عما وراء ذلك إلى إسماعيل بن إبراهيم . 

(۷) ضعيف جدا: فيه عبد المنعم بن إدريس اليمانى » مشهور قصاصء ليس يُعتمد عليه» تركه غير واحد؛ 
وأفصح أحمد بن حنبل فقال : كان یکذب على وهب بن مه وقال البخاری : ذاهب الحديث . وقال ابن 
حبان: يضع الحديث على أبيه وعلى غیره . 

(۸) ضعیف جذا: آخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (۱/ ۰4۵7-06 آفته هشام بن محمد بن السائب الکلبی» 
وأبوه؛ فهما متروكان كما أسلفنا الكلام عليهما قريبًا. 


اع ,عع سس سیراعلام البلا - الإمامالذههى / جا س 

قال أبى : وبين معد راسماعیل نيف وثلائون أبّا» وكان لا يسميهم ولا ينفذهم . 

قلت : وسائر هذه الأسماء أعجميّة» وبعضها لا يكن ضبطه با فط الا تقریّا. 

وقد قبل فى قوله- تعالى : ظ وَفصيته الى تؤريه 65 4 [العارج : ١٠]ء‏ فصيلة النيئ يلل 
بنو عبد الطلب أعمامه وبنو أعمامه: وأما فخذه فبنو هاشم . قال: وبنو عبد ساف بطنه: 
وقريش عمارته» وبنو كنانة قبيلته» ومضر شعبه . 

قال الأوزاعى : حدئتی شداد أبو عمار» قال : حدثنى وائلة بن الاسقع» قال: : قال رسول 
الله َيه : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسما عیل . واصطفى قريشا من كنانة» راصطفى 
هاشما من قریش, واصطفانی من بنی هاشم . رواه مسل . 

وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهْرَة بن کلاب فهی آقرب نسبا إلى كلاب من 
زوجها عبد الله برجل . 1 


(9) صحیح: أخرجه أحمد (4/ ۰0۱۰۷ ومسلم (۱ ۲۲۷ والترمذى (۳۱۰۵) و(7107) من طرق عن 
الأوزاعى» به . 


حت مولدء ا هس سڪ 
٠‏ مولده البارك على 


أخبرنا أبو العالی أحمد بن إسحاق» قال: أخبرنا أحمد بن أبى الفتح» والفتح بن عبد 
اللّهء قالا: أخبرنا محمد بن عمر الفقيه» قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد ابن النقورء 
قال : آخبرنا على بن عمر الحربى» قال: حدثنا أحمد بن الحسن الصوفی: قال: حدثنا يحبى 
ابن معین؛ فال : حدئنا حجاج بن محمد» قال: حدثنا يونس بن أبى اسحاق» عن أبيه» عن 
سعيد بن جبّير » عن ابن عباس : «أن النبى ا ولد عام الفيل7١١).‏ صحيح 

وقال ابن إسحاق : حدثنى المطلب بن عبد الله بن قيس بن مَخرمت عن أبيه» عن جده 
قيس بن مخرمة بن عبد المطلب» قال: #ولدت أنا ورسول الله ميته عام الفیل . كنا لدي“ 
آخرجه الترمذی: وإسناده حسن . ۱ 

وقال إبراهيم بن النذر اخزامی: حدثنا سلیمان النوفلی» عن أبيه» عن محمد بن جير 
ابن مطعم: قال : ولد رسول الله له عام الفیل » وكانت عكاظ بعد الفيل بخمس عشرة: 
وبنى البيت على رأس حمس وعشرین سنة من الفیل . وتباً رسول الله جه على رأس آربعین 
سنة من الفیل . 


(۱۰) حسین لغیره: أخرجه ابن سعد (۱/ ۰۱۰۱ والبزار (۲۲) كشف الأستارء والحاكم (۰)۱۰۳/۲ 
والطبرانی فى «الكبير» (۱۲/ ۰۱۲۳۲ والبيهقى فى «دلائل التبوة» (۱/ ۲-۷۵ ۷) من طريق حجاج بن 
محمد به . 
قلت : إسناده ضعيف» فيه محمد بن إسحاق ٠‏ مدلس » وقد عنعته لكن الحديث يرتقى للحسن لغیره 
بالطريقين الآتبين كما فى التعليق الآتى . 

(۱۷) حسن لغيره: أخرجه أحمد (515/4). والترمذى (۳۹۱۹) والحاكم (10/7). والبيهقى فى «دلائل 
النبوة؛ -۷١ /١(‏ ۰0۷۷ وأبو نعيم فى «دلائل النبوة» (۸9) من طرق عن ابن إسحاق. عن المطلب بن عبد 
الله بن قيس بن مخرمة» به. 
قلت : إسناده ضعيف» آفته المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة المطلبى» فانه مجهولء لذا قال الحافظ 
فى «التفریب؟ : مقبول أى عند التابعت وقد توبع . وأما محمد بن إسحاق فقد صرح بالتحديث عند 
العرمذى وغيره. وأخمرجه ابن سعد (۱۰۱/۱) من طريق حكيم بن محمد بن عبد الله بن قيس بن 
مخرمة» عن أبيه عن قيس بن مخرمة؛ به . 
قلت : إسناده ضعيف» آفته محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة؛ فإنه مجهول؛ لذا قال الحافظ فى 
«التقريب» «مقبول» أى عند المتابعة » وقد توبع بالطريق الأول» فالحديث حسن . بمجموع الطريقين. 
ما حكيم بن محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة» فهو صدوق كما قال الحافظ فى 'التقريب». وقيس 
ابن مخرمة» هو ابن المطلب بن عبد مناف المطلبى المكى » صحابىء كان أحد المؤلفة» ثم حسن إسلامه . 


ج ۱۶۸ 


سير أعلام البلاء - الامام الذهبى / جا ا 


ولات تا ع بر مه شه يه ع د 
قال : حدثنى الزبير بن موسى » > عن أبى الحويرث» قال : سمعت قباث بن أشيم یقول : «أنا 
أسن من رسول الله ته لله وهو أكبر منى » وقفت بى أمى على روث الفیل محبلا أعقله» وولذ 
رسول الله لله عام الفیل» . يحيى هو آبو زگیر» وشیخه وشیخه متروك امحدیث. 

وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهابلا قال: بعث اللّه محمد نه على رأس خمس 
عشرة سنة من بئيان الكعبةء وکان بين مبعثه وب بين أصحاب الفیل سبعون سنة . کذا قال. 

وقد قال إبراهيم بن التذر وغيره: هذا وهم لا يشك فيه آحد من علمائنا. إن رسول اللّه 
ولد عام الفيل وبعث على رس أربعين سنة من الفيل . 

لايرب ای عن جعفر بن أبى المغيرة» عن ابن أبزى» قال : كان بين الفيل وبين 
مولد رسول اللَّه يليه عشر سنین . وهذا قول منقطع . 

وأضعف منه ما روى محمد بن عتمان بن أبى شيبة » وهو ضعیف قال : حدثنا عقبة بن 
مكْرَّم؛ قال: حدثنا السيب بن شريك » عن شعيب بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» قال: 
حمل برسول اللّه ج فى عاشوراء المحرم؛ وولد يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من 
رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل ٠"‏ . وهذا حديث ساقط كما تری . 

وأوهى منه ما يروى عن الكلبى- وهو متهم ساقط- عن أبى صالح باذام» عن ابن 
عباس قال: ولد رسول اللّه ثيه قبل الفيل بخمس عشرة سنة . قد تقدم ما يبين كذب هذا 
القول عن ابن عياس بإسناد صحيح . 

قال خليفة بن خياط : المجمع عليه أنه ولد عام الفيل . 

وقال الزبير ر بن بكار : حدثنا محمد بن حسن» عن عبد السلام بن عبد اللّه ؛ عن معروف 
ابن ختربُوذ ؛ وغيره من آهل العلم: قالوا : ولد رسول الله اة عام الفيل e‏ «آل 
اللّه» وعظّمت فى العرب. ولد لاثنتى عشرة ليلة مضت من ربيع الأول وقیل : من رمضان 
يوم الإثنين حين طلع الفجر . 


(۱۲) شباب المصفری هو خلیفة بن حياط بن خليفة بن حياط الامام الحافظ العلامة ال خباری» آبو عمرو 
العصفری البصری. ویلتب بشباب ؛ صاحب «التاريخ» وکتاب «الطبقات»؛ وغبر ذلك . ترجم له 
الصنف فى کتابه هذا [السير] برقم ترجمة عام (۰)۱۹۱۸ وبتعليقنا رقم (4۳۱) فى الجلد السابع فراجعها 
مت ذا رمت زيادة . 


(۱۲) ضعیف جذا: وفيه أيضًا السیب بن شريك . قال أحمد: ترکه الناس . وقال مسلم وجماعه: متررك . 


جع نولم امار ا حح 

رقال آبو فتادة الأنصارى : سأل أعرابى رسول اللّه مله فقال : ما تقول فى صوم یوم 
الإثنين؟ قال : «ذاك یوم ولدات فيه وفيه آرحی |ٍلی؛ '2. أخرجه مسلم . 

وقال عثمان بن عبد الرحمن الوتّاصی؛ عن الزهرى» عن سعيد بن السیب وغيره» أن 
رسول الله لله ولد فى ليلة الاثنين من ربيع الأول عند ابهرار النهار *". 

وروی ابن إسحاق قال : حدثنى صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: عن يحبی 
ابن عبد ال بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» قال : حدثنى من شئت من رجال قومى» عن 
حسان بن ثابت» قال: إنى واللّه لغلام يعَعة» إذ سمعت يهوديا وهو على أطّمة ۱۲ یشرب 
يصرخ : يا معشر يهودء فلما اجتمعوا إليه؛ قالوا: ويلك مالك؟ قال: طلع نحم أحمد الذی 
یت به الليلة . 

وقال ابن لهيعة؛ عن خالد بن أبى عمران» عن حتّش» عن ابن عباس: قال: ولد 
نبيكم ملل يوم الإثنين ونبّی» يوم الإثنين» وخرج من مكة يوم الإثنين» وقدم الدينة يوم 
الإثيين» وَفَمَحَ مكة يوم الإثنين» ونزلت سورة الائدة يوم الإثنين » وتوفى يوم الإثنين 137 . 
رواه أحمد فى مسنده وأخرجه الفسوى فى تاريخه 

وقال شيخنا أبو محمد الدمياطى فى «السیرة؟ من تألیفه» عن أبى مجعفر محمد بن 
علی: قال: ولد رسرل الله ننه يوم الإئنين لعشر ليال خلوان من ربيع الأول؛ وكان قدوم 
أصحاب الفیل قبل ذلك فى النصف من الحرم ۳ . 


(۱۸) صحيح: آخر جه مسلم (۱۹۷()۱۱۲۲) من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة. عن غیلال بن جرير» 
سمع عبد الله بن ن معبد الزمانی» عن أبى قتادة الأتصارى, به . 

(۱۶) ضعيف: لارساله . 

(۱۰) الاطم بالضم: الأبنية الرتفعة كالحصون. وجمعه آطام . 

(۷) ضمیف: أ جه أحمد (۱/ ۰0۲۷۷ والطیرانی (۰)۱۲۹۸۹ والبیهقی فى «دلاتل النبوة» (۷/ ۲۳۳ 
و6 ۲۳) من طريق عبد الله بن لهيعة» به. 
قلت: إسناده ضعبف ٠»‏ آفته عبد الله بن لهيعة؛ أجمعوا على ضعفه لسوء حفظه بعد احتراق كتبه . لكن 
بغنى عنه حديث أبى قتادة الانصاری المتقدم وفیه : أن رسول الله علته سل عن صوم يرم الإثنين؟ فال : 
ذاك يوم ولدت فیه : ويوم بعشت أو آنزل على فيه . 
ويغنى عنه یا ما رواه البخاری (۱۳۸۷) عن عائشة أن أبا بكر قال لها فى ی يوم وی رسول الله اخ ؟ 
قالت : يوم الائنین . قال : فأى يوم هذا؟ قالت : يوم الإثنين. 

(1) ضعيف: لإرساله. أبو جعفر محمد بن على؛ هو أ یو جعفر الباقر محمد بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب من صغار التابعين» فبينه وبين رسول الله لل مفاوز تتقطع دونها أعناق المطى . 


س ۱۵۰ سس سير أعلام النبلاء - الامام الذهبی / ج ۱ س 
وقال أبو معشر نجيح : ولد لائنتی عشرة ليلة حلت من ربیع الأول . 
قال الدمیاطی : والصحیح قول آبی جعفر : فال : ویقال : إنه ولد فى العشرین من 
تشنان» 


وقال أبو أحمد الحاكم : ولد بعد الفیل بثلاثين يرمًا. قاله بعضهم : قال: وقیل بعده 
بأربعين یوم . 

قلت :لا آبعد أن الغلط وقع من هنا على من قال ثلائین عاما أو أربعين عامّاء فكأنه آراد 
أن يقول يوما فقال عاما . 

وقال الوليد بن مسلم » عن شعيب بن أبى حمزة» عن عطاء اخراسانی» عن عکرمف عن 
ابن عباس أن عبد المطلب : ختن النبى مه يوم سابعه؛ وصنع له مأدبة وسماه محمدً)110). 

وهذا أصح مما رواه ابن سعد : آخبرنا يونس بر و 
العدنی قال حدثنا عکرمة» عن ابن عباس: عن أبيه العباس قال : ولد النبى له مسختوتا 
مسرورا: فأعجب ذلك عبد الطلب و حفلی عنده وقال : لیکوت لابنی هذا شأن( 

تابعه سلیمان بن سلمة الخبائرى؛ عن یونس؛ لکن أدخل فبه بين يونس والحكم : عشمان 
ابن ربيعة الصدائی . 

قال شيخنا الدمياطى : ويروى عن أبى بكرة؛ قال: تن جبریل رسول الله يليه لما طهر 
ی 

قلت : هذا منکر . 


(۱۹) ضعیف: فيه الولید بن مسلم» مدلس» یدلس تدلیس التسوية» وقد عنعنه . 

(۲۰) منکر: آخرجه ابن سعد (۱/ ۱۰۳) قال أخبرنا يونس بن عطاء الکی : به. 
وأورده ابن كثير فى «البداية والنهایة! (۲/ ۲۹۹- ۲۲۰) ثم قال فى إثره بعد أن ذکر طرقًا له: «وقد ادعی 
E aS‏ لو ابا لسن 
ومعنى مختوثًا: أى مفطوع اتان . ومسرورا : أى مقطوح اسر من بطن أمه. 

eG‏ کر رتیت رز ۰ ط . دار الحديث وقال قد روى الحافظ ابن 
عساکر من طريق عبد الرحمن بن عيينة البصری» حدثنا على بن محمد الدائنی السلمی » حدثنا سلمة بن 
محارب بن مسلم بن زيادة؛ عن أبيه» عن أبى بکرة: أن جبريل ختن النبى 2 حين طهر قلبه» . 
وقال ابن كثير فى إثره: وهذا غريب جدا. 


اناا يل و هس16 
م أسماء النبى يه و کنیته ه 

الزهری؛ عن محمد بن جبير بن مطعم؛ عن أبيه» قال: سمعت اللبی لَه يقول: «إن 
ا پا چیه رات ای اذى عير له یی رانا الي 

يحشر الناس على قدمی: وأنا العاقب؛'" 0 ل الزهری : والعاقب: الذى ليس بعده نبى 
ا . وقال ال لزهری : : وقد سماه الله رووفا رحیما . 

وقال حماد بن سلمة »ا عن جعفر بن أبى وحشية؛ عن نا بن جبير بن مطعء > عن أبيه» 
قال aa‏ َه يقرل : «آنا محمدء وأنا آحمد وأنا اخاشر , وأنا الماحى, 


والخاتم, والعاقب»7 . وهذا اسناد قوی حسن . 
وجاء ء بلفظ آخ قال : «أنا آحمد ومحمد. والقفی, والحاشرء ونبی الرحمة ونبی 
الل 


وقال عبد الله بن صالح : حدئنا الليث» فال: حدثنى حالد بن يزيد» عن سعيد بن أبى 
هلال» عن عقبة بن مسلم » عن نافع بن جبير بن مطعم : أنه دخل على عبد الملك بن مروان 
فقال له : أتحصى آسماء رسول الله لله لش ال لس كان جبیر یعدها؟ قال : : نعم ؛ هی ستة: محمد 
وأحمد» وخام: وحاشر؛ وعاقب؛ وماحی . 

فأما حاشر فَبْعث مع الساعة نذيرا لکم» وأما عاقب فانه عه 
الله محا به سيئات من اتبَّعه. 


عَّب الأنبياء» وأما ماحى فان 


(۲۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۹9۷ واطمبدی (026): وابن أبى شيبة (۱۱/ 416۷ وأحمد 
(4/ ۸۰ و44). رابن سعد فى «الطبقات» (۱/ ۵ ۰ والبخارى (۳۵۳۲) و(5857).: ومسلم 
(۲۳۵6). والترمذی (۰)۲۸۶۰ وفى «الشمائل» (۳۰۹) والدارمی (۲/ ۳۱۷- ۳۱۸) والطحاوی فى 
«شرح مشکل الآثار» (۲/ ۰45۰ والاجری فى «الشريعة؛ (ص 61۲ والطبرانی فى 7الكبير؟ (۱۵۲۰- 
۰ وأبو نعيم فى «دلائل التبوة» (15)» والبيهقى فى «دلائل البوة» (۱/ ۱۵۳-۱9۲ و۱۵۳ 
و٤‏ ۱). والبغوی (۲۲۲۹)و(۲۱۳۰) من طرق عن الزهری: به . 

۳ صحیح: آخر چه أحمد /٤(‏ ۸۱ و٤۸)‏ من طريق حماد بن سلمة» به . 

(۲۶) صحیح: آخر جه أحمد (4/ ٠4‏ ) من طريق السعودی: ومسلم (۲۳۵۵) من طریق الاعمش کلاهما 
عن عمرو بن مرت عن أبى عبيدة؛ عن أبى موسی الاشعری قال : كان رسول الله تب پسمی لنا نفسه 
آسماء فقال : اام و عورا + والشافرنو ونبی التربة» ونبی الرحمة». 
وقوله : «القفی» قال شمر : هو بمعنى العاقب . وقال ابن الاعرابی : هو التبع للأنبياء . يقال : قذوته آقلوه 
وقفيته أقفيه» إذا اتبعته . وقافية کل شىء آخره . 


۱۵۲ سير آعلام البلاء - الإمام الذهبی /ج-۱ سے 


وقال عمرو بن هرق عن أبى عبيدة» عن أبى موسی الأشعرى» قال : كان رسول ال 
يمى لتا قمبه آسسمام: فقال: «أنا محمد واحمد, واشاشر رالمققى» ونبی التوبت 
والملحمة». رواه مل" . 

وقال وكيع. عن الأعمشء عن آبی صالح؛ عن النبی له مرسلاًء قال: «آیها الناس 


إنما أنا رحمة مهداة ٩2‏ 5 

ورواه زياد بن يحيى اخسانی : عن سعیر بن الخمس » عن الأعمش ؛ عن أبى صالح» عن 
أبى هريرة موصولا . 

وقد قال الله تعالی : لإ وما ارماك لا رحمة للْعالْمِين 0-0 4 [الأنبياء : ۱۰۷]. 

وقال وكيع ؛ عن إسماعيل الأزرق » عن ابن عمر ء عن ابن الحنفية » قال : يس 


اال 


وعن بعضهم. فال : لرسول الله تنه فى القرآن حمسة أسماء : محمد وأحمد وعید 
الله ویس وطه. 


وقیل : طه. لغة لعل أى : يا رجل» فإذا قلت لعکّی: يا رجل» لم يلتفت» وإذا قلت 
له : طهء التفت إليك . نقل هذا الکلبی» عن أبى صالح» عن ابن عباس » والکلبی متروك. 
فعلى هذا القول لا يكون طه من أسمائه. 

وقد وصفه اللّه تعالى فى كتابه فقال: رسولا؛ ونبيًا أميّاء وشاهدا» ومبشراء وندیراه 
وداعيًا إلى الله بإذنه» وسراجًا منيراء ورژوفا رحيماء ومذكراء ومدثراء ومزماك وهاديّاء 
إلى غير ذلك . 


(۲۵) صحيح: أخرجه مسلم (۲۳۹۵). وراجع تخريجنا السابق. 

(75) حسن لغيره: آخوجه ابن سعد (۱/ ۱۹۲) أخبرنا وسميع بن الجراحء به . 
وله شاهد عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : «إغا أنا رحمة مهداةا . 
أخرجه البزار (۲۳۹۹) كشف الأستارء والطبرانى فى «الصغير» (۱/ ۹۵ و «الأوسط» (2)7941 وابن 
الأعرابی فى «معجمه» والحاكم (۱/ 75): والقضاعی فى «الشهاب»170(6١)‏ من طريق أبى | شطاب 
زياد بن يحيى» عن مالك بن سُعيرء عن الأعمش» عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة» به. ومالك بن 
سعيرء صدوق فالاسناد حسن . 


س سنا ای وئ سس 1- 

ومن أسمائه : الضحوك» والقتال . جاء فى بعض الآثار عنه مه أنه قال : «أنا الضحوله 
آنا القتال» . 

وقال ابن مسعود: حدثنا رسول اللّهِ َه وهو الصادق المصدوق ۳۲ وفى التوراة فيما 
بلغنا أنه حرز امین وأن اسمه المتوكل ۳ 

ومن أسمائه: الأمين . وكانت قريش تدعوه به قبل نبرته . ومن أسمائه : الفاتم» وفّم. 

وقال على بن زيد بن جدعان : تذاكروا أحسن بيت فالته العرب» فقالوا: قول أبى طالب 
فى النبى عله 

وشسقله من امه یج فد العرش محمود وهذا محمد 

وقال عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل» عن عبد اللّهء قال: لقيت رسول الله عله 
ن تعش فرق أده فال )انا جمد رانا احمل وأا بى الرحمة ویس الحويةة 
والمقفئ. وأنا الحاشر» ونب یه "قال : ار الذى ليس بعده نبى . رواه الترمذى فى 
«الشمائل» وإسناده حسن» وقد رواه حماد بن سلمة» عن عاصم» فقال: عن زرء عن حذيفة 
نحوه. 

راهان قال النبى مهه لى عشرة أسماءء فذكر منها 
الفا والخام. ١‏ 

قلت :وأکثر ما سقنا من آسمائه صفات له لا أسماء أعلام » وقد تواتر أن كنيته أبو 


القاسم . 


(۲۷) صحیح: أخرجه البخارى (275044: ومسلم (۲۹۸۳) من طريق الأعمش » عن زيد بن وهب» عن عبد 
الله بن مسعود؛ به . 

(۲۸) صحیح: خر جه أحمد (۲/ 42174 والبخارى (۲۱۲۵) من طريق فیح حدثنا هلال» عن عطاء بن يسار 
قال لقیت عبد الله بن عمرو بن العاص- رضى الله عنهما- قلت : أخبرنى عن صفة رسول الله ينه فى 
التوراة؛ قال: أجل» والله إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن: يا أيها النبى إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرًا ونذيرا وحرزا للأميين؛ أنت عبدى ورسولیء سمیتك امتوكل ٠‏ ليس بفظ ولاغليظ ولا 
سخاب فى الاسواق؛ ولا يدفع بالسيئة السَيت ولكن يعفر ويغفر» ولن یه الله حتی يُقيم به الملة 
العوجاء بأن يقولوا لا إله الله ویفتح بها آعین عمى وآذان صم وقلوب علض . 

(۲۹) حسن: آخرجه الترمذى فى «الشمائل* (۳۱۰). وعاصم بن أبى النجود صدوق حسن الحديث . 


اموا سس سر اعلام البلاء -الإمام الذههى / ١+‏ ل 

قال ابن سيرين» عن أبى هريرة» قال * قال أبو القاسم ته : «نَسْمُوا باسمی» ولا 
تکتنوا بکنیتی». متفق عليه" . 

وقال محمد بن عجلان. عن أبيه» عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله اله : دلا 
تجمعوا اسمی» وكنيتىء أنا أبو القاسم, الله يعطى وأنا 1 

وقال ابن لهميحة» عن عقيل » عن الزهری» عن أنس + قال: ا ولد إبراهيم ابن النبى ته 
من مارية كاد يقع فى نفسه منه» حتى أتاه جبريل- عليه السلام- فقال: السلام عليك يا أبا 
هیتآ ية معي 


3# 
3 


(۳۰) صحیح: آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۹۸7 وابن أبى شيبة (1۷۱/۸)؛ وأحمد (۲/ ۲۹۸ و۲۰ و۲۷۰ 
و۳۹۲ و و4۹۹ والب‌خاری (۲:۳۹) و(۰)۱۱۸۸ ومسلم (۰)۲۱۳4 وآبو داود (4۹14)) وابن 
ماجه (۰)۳۷۳۵ والذارمی (۲۹۱/۲- ٩۲‏ ۰6۲ وأبرنعيم فى «الحلية)» (۸/ ۰6۲۹۵ وفی «تاریخ آصبهان؟ 
(۲/ ۱6۳ والبیهقی فى «الستن» (۰)۳۰۸/۹ وفی «الاداب»(۱۱۳)) والبغوی (۳۳۱۳) من طرق عن 
محمد بن میرین ؛ عن أبى هريرة؛ به . 
وورد عن أنس بن مالك : عند أحمد (۳/ 114 و۱۲۱ و184): وابن أبى شيبة (3۷۱/۸): والبخاری 
(۲۱۲۰) و(۰)۳۰۳۷ وفى «الأدب الضرد» (۸۳۷) و(2)845 ومسلم :)5١1(‏ والترمذى (۰)۲۸۹۸ 
وأبر یعلی (۳۷۸۷) و(۰)۳۸۱۱ رالبیهنی (۹/ ۲۰۸ و۰)۳۰۹ والبغوى (۳۳۹۱6) من طرق عن حمید 
الطویل ۰ عن أنس بن مالك به . 

(۳۱) حسن: آخرجه أحمد (۲/ ۰04۳۳ والبخاری فى «الأدب الفرد؛ (۰)۸44 والترمذی (۲۸۶۱) من طريق 
محمد بن عجلان » به . 
قلت : إسناده حسن » محمد بن عجلان صدوق كما قال الحافظ فى االتقریب». 


سب ذكر ما ورد فى قصّة طیح 0 - 
ه ذکر ما ورد فى قصّة سطیح و 
رخمود النیران ليلة الولد وانشقاق الایوان 

قال ابن أبى الدنیا وغیره : حدئنا على بن حرب الطائى» قال : آخبرنا آبو أيوب يعلى بن 
عمران البجلی قال : حدئنى مخزوم بن هانىء الخزومی » عن آبیه. وکان قد أتت عليه مائة 
و عمسون سنة» قال : لما كانت الليلة التى ولد فيها رسول اللّه ته انجس إيوان کسری(۰1۳۲ 
وسقطت منه أربع عشرة شرفة» وغاضت بحيرة ساوة(؟"2؛ وخمدت نار ر فارس» ولم تخمد 
قبل ذلك بألف عام» ورأى الموبذان”؟ ' إبلاً صعابا 2 تقود خيلاً عراب" قد قطعت دجلة 
وانتشرت فى بلادهاء فلما آصبح کسری أفزعه ما رأى من شأن إيوانه فصبر عليه تَجما» ثم 
رأى أن لا يستر ذلك عن وزرائه وسرازبته" ۰۳ فلبس تاجه وقعد على سريره وجمعهم. فلما 
اجتمعواعنده» قال : آتدرون فيم بعثت الیکم؟ قالو : لا إلا أن يخبرناالملك» فبيناهم على 
ذلك أورد عليهم کتاب بخمود النار» فازداد غمًا إلى غمة. فقال الوبذان: وآنا قد رأيت- 
أصلح الله اللك- فى هذه الليلة رؤياء ثم قص عليه رؤياه فقال: أى شىء يكون هذايا 
موبذان؟ قال : حدث يكون فى ناحية العرب وكان أعلمهم فى أنفسهم؛ » فكتب كسرى عند 
ذلك : «من كسرى ملك الملوك إلى التعمان بن المنذرء أما بعد فَرَجَه إلى برجل عالم با أريد 
أن أسأله عنه . فوجه إليه بعبد السیح بن حیان ابن بقيلة الغسانی» فلما قدم» عليه قال له: هل 
لك علم با أريد أن أسألك عنه؟ قال : لیسألنی الملك فان كان عندى علم وإلا أخبرته جن يعلمه 
فأخبره با رأى» فقال: علم ذلك عند خال لی يسكن مشارف الشام يقال له سطیح» قال: 
فانته فسله عما سألتك وائتنى بجوابه» فركب حتى أتى على سطيح وقد أشفى على الوت» 
فسلم عليه وحياه فلم بحر سطيح جواباء فأنشأ عبد السیح يقول: 


(۳۷) ارنجس [یوان كسرى: : أى اضطرب ورگ حركة سمح لها صوت. 

(۳۳) غاضت بحيرة ساوة: أى غار ماژها وذهب . 

(۳6) الوبذان: قاضی القضاة . 

(۳۰) الحخيل العراب لب قال الكسائى : ارب من الخيلٍ : الذى ليس فيه عرق هجين . والأنثى معربة؛ 
وابا ل عراب كذلك» وقد قالوا : خيل أعرب» وإبل أعرب. 


(۳) الرازیة: من القُرس مرب الواحد مرزبان بضم الزای» وهو الفارس الشجاع ام على القوم دون 
الاك 


ا ۱۵۲ 
أصّم ام يمع غطريف ۱۱۲۳۷ 


اف اصل ال میت من وسن 


۳ 


را من آل بين جن 
نت ضفاض الر داء وان 
یجوب فى الارض عنذا۳۹۵ شجن! 3 
لا هتال سح وا ری ال بجر 
حتى أتى عاریا خاجی والقطن ثلفه 


فقال سطيح بح : عبد السیح؛ جاء إلى 


سير أعلام النبلاء - الإمام الذهبى / ج ۱ س 
آم فاد فسازلم(۳۹) به شار العتن 
آتاك شيخ ای من آل سنن 
ار أزرق بهم الاب ر ان 
رسول یا ل العسجم ي یری للوسن 


0 5 2 
وتهسوی بی وجن 


ال 00 0 


ی 
فى الريح بوضٌاء الدمن 


ترمُسعنى وجن 


لى سطيح» وقد أوفى على الضريح» بعثك ملك بنى 


ساسانء لارتجاس الإيوان» وخمود النيران» ورؤيا للوبذان؛ رأى إبلاً صعابًاء تقود خيلاً 


عرابًا» قد قطعت دجلة وانته 


دشرت في بلادجا يا عبد اليح إذا كثرت الثلاوة:وظهر 
صاحب الهّراوة: وفاض وادى السَمَاوةء وحمدت نار فارس» 


فليس الشام لسطيح شامّا: 


يملك منهم ملوك وملكات» على عدد الشرقات» وکل ما هو آت آت ثم قضى سطيح مکانه: 


وسار عبد المسيح إلى رحله» وهو يقول: 
شَمَّرْ فإنّك ماضى الهم شم 


إن بسن ملك بنى ساسا او طی 


لايفزعنك تفريق وتغيير 
فلن ذاالدهر أطوار دهاريث 


(۳۷) الغطريف والقطارف: السيد الشريف السّخي الكثير الخير. 


(FA)‏ آرلم: أى ذهب سرا 
(9") العلنداة: الناقة من الابل العظيمة الطويلة . 


(4۰) شَجِنْ: أى ناقة متداخلة الخلق كأنها شجرة مُتَشجُنة أى متصلة الأغصان بعضها ببعض ویروی : شرن 


بالرّاى . 
(41) الوجن: الأرض الغليظة الصلبة . 


(4۷) حشسحث من ن حضنی کن: جاء فى حديث سطيح ومعتاه : أى حت وأسرع يقال نه على الشی» 
رحفحته . وتکن : جبل معروف» وقيل جبل حجازى بفتح الثاء والكاف . 


(4۳) البوغاء: التراب عامة . وقیل : 
(44) الامن: البعر 


هى الثُربة الرحوة التى كأنها ذريرة. 


س كر ا ور فى لاس۱۷ 
فَرَبَُماريُما أفمح ضور منزلة ٠‏ تهاب صولهم الاسدالهاصیر 
میم أخو الصرح برام واخوله والب ل انا تير N‏ 
والتاسر أُولادْعَلاَت فمن علمُوا ‏ ات کل نز فمحقورومهجورٌ 
وهم بنو الام اسان راشب ذاك بالخیب محفوظ ومنصورٌ 
وایر والشّر مصفودان فى رن فالخيرْمَنَبَمٌ وال یر 
فلما قدم على کسری آخبره بقول سطیح » فقال کسری : إلى متی يملك منا أربعة عشر 
ملكا تکون أمورء فملك منهم عشرة آربع سنین» وملك الباقون إلى آخر خلافة عثمان- رضی 
الله عنه- هذا حدیث منکر غريب . 
وباسنادی إلى البکائی ۰ عن ابن اسحاق: قال كان ربيعة بن نصر ملك الیمن بين أضعاف 
ملوك التبابعة» فرأى رؤيا هالته وفظع منهاء فلم يدع کاهنا ولا ساحرا ولا عائقا ولا منجمًا من 
أهل ملكته إلا جمعه إليه: فقال لهم : إنى قد رأيت رؤيا هالتنى فأخبرونى بها وبتأويلها. 
قالوا: اقصصها علينا نخبرك بتأويلها. قال: إنى إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خب ركم عن 
تأويلهاء إنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها . فقيل له: إن كان الملك يريد هذا فلیبعث إلى 
سطيح وش فإنه ليس أحد أعلم منهماء فبعث إليهما فقدم سطیح قبل شق فقال له : رآیت 
حممة خرجت من ظلمة > فوقعت بأرض هة » فأكلت منها كل ذات جمجمة . قال: ما 
أخعطأت منها شینا» فما تأویلها؟ 
فقال: : أحلف با بين الحرتين من حش » لبهیطن أرضكم الح بش فلیملکن ما بين أبين 
إلى جرش . 
فقال اللك : وأبيك يا سطيح إن هذا لنا لغانظ موجم. فمتى هو كائن أفى زمانه أم بعده؟ 
قال : بل بعده بحين » أكثر من ستين أو سبعين يمضين من السنين» قال: يدوم ذلك من 
ملكهم أم ينقطع؟ قال : بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين ١‏ ۽ ثم يقتلون ويخرجون هاربين. 
قال: من يلى ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال: يليه إرم ذى یزن؛ يخرج عليهم من عدن فلا 
يترك منهم أحدا باليمن. قال: أقَيّدوم ذلك؟ قال : بل ينقطع بنبى زكى يأتيه الوحى من قبل 
العلی . قال: وممن هو؟ قال: من ولد فهر بن مالك بن النضرء يكون الملك فى قومه إلى آخر 


(40) ات حکی ابن قتيبة م فى «غریب الحديث» عن الزيادى» عن الأصمعى أن الم الأرض التصوبة إلى 
اا : وكأنها مصدر من تهامة . 
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الدهر . قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نع يوم يجمع فيه الأولون والآخرون» يسعد فيه 
المحسنون» ويشقى فيه السیئون. قال : أحق ما تخبرنى؟ قال: نعم والشفق والغسق» والفلق 
إذا اتسق ؛ إن ما أنبأتك به لحق . 

ثم قدم عليه شق» فقال له كقوله لسطیح. وكتمه ما قال سطيح لينظر أيتفقان. قال: نعم 
رأيت حْمَمَّة خرجت من ظلمة» فوقعت بين روضة وأَكَمّة فأكلت منها كل ذات نُسّمة. فلما 
قال ذلك عرف أنهما قد اتفقاء فوقع فى نفسه. فجهز أهل بيته إلى العراق» وكتب لهم إلى 
ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ» فأسكنهم الحيرة» فمن بقية ولد ربيعة بن 
نصر: النعمان بن المنذرء فهو فى نسب اليمن : النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو 
بن عدی بن ربيعة بن نصر . 


کت 


۹ = 
باب : منه 

عن ابن عباس : عن النبى يله قال : «خرجت من لدن آدم من نکاح غير سفاح»(؟. 
هذا حديث ضعیف ‏ فيه متروکان: الواقدى» وأبو بكر بن أبى سبرة . 

وورد مثله عن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين» عن أيه عن جده عن 
على بن الحسين» عن على » وهو منقطع إن صح عن جعفر بن محمد» ولكن معناه صحيح . 

وقال خالد الحذاءء عن عبد الله بن شقيق» عن ابن أبى امحدعاء» قالقلت: يارسول 
انلّ متى كنت نیّا؟ قال : «وآدم بين الروح والجسد». 

وقال منصور بن سعدء وابراهیم بن طهمان واللفظ له : قال : حدثنا بدیل بن ميسرة» عن 
عبد الله بن شقیق» عن ميسرة الفجرء قال : سألت رسول الله ت متى كنت نييًا؟ قال : «وآدم 
بين الروح والجسد(249 , 

وقال الترمذى: حدثنا الوليد بن شجاع» قال: حدثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعى» 
عن يحبى بن أبى كثير؛ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة: سئل النبى که : متى وجبت لك 
النبوة؟ قال: «بين خلق آدم ونفخ الروح فيه» قال الترمذى : حسن غريب . 


(45) حسن لغيره: آخرجه ابن سعد فى «الطبقات؟ من حديث ابن عباس» وفيه متروكان كما قال الصتف. 
وورد من طريق على بن أبى طالب مرفوعا بلفظ : #حرجت من نکاح» ولم أخرج من سفاح » من دن آدم 
إلى أن ولدنى أبى وأمی» لم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء؟ ‏ 
آعرجه الرامهرمزی فى «المحدث الفاصل بين الراوى والواعى؛ (ص :)١75‏ والسهمى فى «تاریخ 
جرجان (ص ۱۸ ۳- ۰0۳۱۹ والطبرانی فى 7الأوسط» (1۷۲۸)) وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن 
على» تكلم فيه كما قال الذهبى فى «الميزان» . 
وورد من حديث أبى جعفر الباقر مرسلاً: أحرجه البيهقى (۷/ ۰)۱۹۰ وعبد الرزاق فى «المصنف» رابن 
أبى حاتم: وأبو الشيخ كما فى «الدر المنشور» . وهر مرسل يشهد لحديث على بن أبى طالب: رضی الله 
اعنه . 

(1۷) صحيح: أحرجه أحمد (55/5)؛ وفى «السنة؛ (ص ۱۱۱) حدثنا عبد الرحمن بن مهدی: حدثنا 
متصور بن سعد» عن بديل» عن عبد الله بن شقيق» به. 
وأخرجه ابن أبى عاصم فى دالسنة؛ (۱۰ ۰4 وأبو نعيم فى «الحلية» (۹/ ۵۳) من طرق عن ابن مهدی: 
به 
وأخرجه ابن أبى عاصم (4۱۱) ثنا هدبة بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن خالد الحذاء» عن عبد الله 
ابن شقيق » عن رجل قال : قلت : يا رسول الله متى بعشت نبيًا قال: وآدم بين الروح والجسدا . 


۰۱ ددع بر اعلام البلاء - الإمام اللهبی/ج+۱ س 

قلت : لولا لين فى الولید بن مسلم لصححه الترمذی. 

وقال يونس بن بكير » عن ابن ع إسحاق : حدثنى ٹور بن يزيد؛ عن خالد بن معدان؛ عن 
بعض أصحاب رسول الله له أنهم قالوا : يا رسول اللّه؛ آخبرنا عن نفسك قال : «دعوة آبي 
إبراهيم: وبشرى عیسی؛ ورات أمى حين حملت بی كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور 
بصری من أرض الشام». 

وروینا باسناد حسن- افك الله - عن العرباض بن سارية» أنه سمع النبى عه يقول: 
١إنى‏ عبد الله وخاتمانسیین, وان آدم لنجدل فى طینته, وسأخبركم عن ذلك : دعوة أبى 


(A) 
وبشارة عیسی لى» ورؤيا أمى التى رأت»‎  ميهاربإ‎ 
وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام.‎ 


. وان أم رسول الله ته رأت حين 


ورواه اللیت وابن وهب : عن معاوية بن صالح: سمع سعيد بن سويد يحدث عن عبد 
الأعلى بن هلال السلمى» عن العرباض: فذكره . 

ورو اه أبو بكر بن أبى مریم الغَسَانى ٠‏ عن سعيد بن سوید» عن العرباض نفسه. 

وقال فرج بن فُضالة ادك لان بن ی »قال : سمعت أبا أمامة» قال قلت :يا 
رسول الله » ما كان بدء أمرك؟ قال : «دعوة إبراهيم» وبشری عیسی > ورأت أمى أنه خرج 
منها نور أضاءت منه قصور الشام» . رواه أحمد فى «مسنده» ٩(‏ ار بى النضر» ؛ عن فرج ۾ 

قوله : الَمنْجَدل» أى مُلْقَى» وأما دعوة إبراهيم فقوله : ريا رابعت فيهم ر رسولا متهم 4 
[البقرة ]ء وبشارة عیسی قوله : 9 ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد > 

[الصف : 7 ] 

وقال آپر ضمرة : حدئنا جعفر بن محمدء عن آبیه : أن اللبی مَك قال : «قسم اللّه 
الأرض نصفین فجعلنی فى خيرهماء ثم قسم النصف على ثلاثة فکنت فى خير ثلث منها, 
ثم اختار العرب من الناس» ثم اختار قریشا من العرب , ثم اختار ب بنی هاشم من قريش .نم 


(4۸) حسن: أخرجه أحمد (۱۲۸/4) من حديث العرباض بن سارية السلمی؛ به 

)4٩(‏ حسن: آخرجه آحمد (5/ ۲۹۲) حدثنا أبو التضر حدئنا الفرج» به. 
قلت : إسناده حسن ؛ فرج بن فضالة هو ابن النعمان التنوخى الشامی: قال آبو حاتم : صدوق لا یحتج 
به. وقال ابن سعین صالح الحديث . وضعفه النسائی والدارقطنی . ولقمان بن عامر» صدوق ويشهد له 
الطریق السایق . 


س پاب: مله 


۱ سس 


اختار بنی عبد الطلب من بنی هاشم ثم اختارنی من بنی عبد الطلب» هذا حدیث مرسل . 


وروی رح #7 


حصن ؛ عن جده حمّید بن منهب ٠‏ قال : سمعت جدی ریم بن أوس 


بن حارثة يقول : هاجرت إلى رسول الله ت منصرفه من تبوك» فسمعت العباس» یقول : يا 


e‏ أمتدحك . فقال 
من قبلهاطبت ف فى الظلال وفی 
ثم هبطت البلاة لا ترا 
الاك سي وقد 
ارد 
رأئت لمتاولدت أشرفت الآ 

3 


ا ET‏ 1 
فنحن فى ذلك الض ياء وفی 


7 «لا يفضض اللّه فاك . فقال : 


أت ترا واكك اله 
إذاامضى عالم بداطبق 
ختذف علياءً م ها الط 


و ر و 
رض وض.اءت بنررك الافق 


E E 
روسيل الرشاد نخترق‎ 


الظلال: ظلال الجنة قال اللّه- تعالى: 8 إذ لمشقین فى ظلال وعیون 069 4 
[المرسلات:١14]:‏ والمستودع : هو الموضع الذى كان فيه آدم وحواء يخصفان عليهما من 
الورق» أى : يضمان بعضه إلى بعض يتستران به» ثم هبطت إلى الدنيا فى صلب آدم» وأنت 


لا بشر ولامضغة. 


وقوله : اتركب السفين؟ يعنى : فى صلب توح . . وصالب لغة غريبة فى الصلب» و 


فى الب الفتحتان گم وم . 


والطبق: القَرن؛ أى : كلما مضى عالّم ورن جاء رن » ولآن القرن يطبق الأرض بسكناه 


أى : يطبق الأرض . وأما قوله- تعالی : إل 
حالا بعد حال. 


قا : الم اسقنا غیشا مغیثا طبقا غدقاء! 0 
کن طَبقَا عن طبق 69 [الانشقاق:19]؛ أى: 


الط ی : جمع نطاق وهو ما بش به الوسط وم المنطقة . أى : أنت أوسط قومك نسبًا. 


وجعله فى علیاء وجعلهم تحته نطاقًا . 


وضاءت ل قف آضاءت . 


(50) صحيح: أخرجه أبو داود )١179(‏ من حديث جابر بن عید الله» به. 
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8 رآرضعته ثويبية: 

وأرض عته ثویية» جارية أبى لهب عمه» مع عمه حمزة» ومع آبی سلمة بن عبد الأسد 
المخرومى» رضى الله عنهما . 

قال شعیب ۰ عن الزهری عن عروة: إن زینب بنت أبى سلمة وأمها آخبرته: أن آم 
حبيبة أخبرتهماء قالت: «قلت : يا رسول الله انح أختى بنت أبى سفیان . قال : أو تحبين 
ذلك ؟ تلت : لست لك بُخْلِية وأحب إلى من شركنى فى خير آختی . قال : إن ذلك لا يحل 
لى . فقلت : يا رسول الله إنآ لتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبى سلمة . فقال: والّه لو 
لم تكن ربیبتی فى حجري ما حلّت لى » إنها ابنة أخى من الرضاعة» آرضعتنی وأبا سلمة 
ثويبة» فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن». أخرجه البخاری(۲۴۱. 

وقال عروة فى سياة ق اليخارى : ثويبة مولاة أبى لهب » أعتقها » فأرضعت النبى + 2 
فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله فى النوم بشر حيبة» يعنى : حالة . فقال له: ماذا لقيت؟ 
قال : لم ألق بعدكم رخاء» غير أنى أسقيت فى هذه منى بعتاقتی تُويبة . وآشار إلى النقرة التى 
بين الا بهام والتى تليها . 

8 ثم أرضعته حليمة السعدية: 

ثم أرضعته حليمة بنت أبى ذُوَيبٍ السعديت وأخذته معها إلى أرضهاء فأقام معها فى بنى 
سعد نحو أربع سنین» ثم ردته إلى أمه . 

قال يحيى بن أبى زائدة : قال محمد بن 4سحاق؛ عن جهم بن أبى جهم ء عن عبد اللّهِ بن 
جعفر» عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله ت السعدية» قالت : حرجت فی نسرة ناتم 
الرّضّعاء ببكة على اتان لیقَرا(۳*) قد دست با رکب 077 > وخرجنا فى سلة شهیاء(**) لم 
بق شينًاء ومعنا شارف !2*0 لناء واللّه إن تِض”*) علينا بقطرة» ومعى صبى لى لن ننام لا 


(۰۱) صحيح: أخرجه البخاری (9۱۰۱): ومسلم »)۱٤٤۹(‏ رأبو داود (065. 

(۵۲) قمراء: الشّمْرة: لون إلى الحضرة وقیل: بياض فيه كدر . 

(۳ه) أت با رکب: أى حبستهم لضعفها وانقطاع سيرها. 

(44) شیاه : إذا كانت مجدبة » بیضاء من اذب لایری فیها حضرة ؛ وقيل الشهباء : التى لیس فیها 
مطر . 

(مه) تسار رف: ؛. الناقةٌ التى قد أَسَنّت ‏ وقال ابن الأعرابى : انار رف : الناقة الم والجمع شرفت وشوار 0 

(ده) ت ضر أى ترشح. 


هرت هه متس .سح رح ۱۲ 


مع بكائه؛ فلما قدمنامكة لم يبق منا امرأة إلا عرض علیها رسول الله ثلث فشاباه» وإغا كنا 
ترجو کرامة رضاعة من أيبه؛ وکان يتيمّاء فلم يبق من صوا حبی امرأة الا عذت صبیّا» 
غیری . فقلت لزوجی : لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآحذله» نأتیته فأحذته. فقال زوجی : 
عسی اللَّه أن یجعل فيه بر" . قالت : فواللّه ما هو إلا أن جعلته فى حجری فأقبل عليه ثديى با 
شاء من اللبن» فشرب وشرب آخوه حتی روياء وقام زوجی إلى شارفنا من اللیل» فإذا بها 
حافل» فحلب وشربنا حتی رويناء فبتنا شباعا رواء» وقد نام صبيانناء قال آبوه : وال یا 
حليمة ما آراك إلا قد أصبت نسمة مباركة» ثم خرجناء فوالله درجت آتانی آمام ال رکب قد 
قطعتهن حتى ما يتعلق بها أحد» فقدمنا منازلنا من حاضر بنى سعد بن بكر» فقدمنا على 
أجدب أرض الله فوالذى نفسى بيده إن كانوا ليس رحون أغنامهم ويسرح راعى غنمی؛ 
فتروح غتمی بطانًا لبنَا حفلاً» وتروح أغنامهم جیاعا» فيقول لرعاتهم : ویلکم ألا تسرحون 
حيث يسرح راعى حليمة؟ فیسرحون فى الشعب الذى يسرح فيه راعيناء فتروح أغنامهم 
جياعا ما بها من لبن» وتروح غنمى لبا حفلاً. 
م شوالصدر: 


ےا یات و 


فكان ج يشب فى يومه شباب الصبی فى الشهر ؛ ويشب فى الشهر شباب الصبى فى 
سنة؛ قالت: فقدمنا على أمه فقلنا لها : ری علينا ابنى فانا نخشی عليه وباء مک قالت: 
ونحن اض شىء به ما رأينا من بر کته » قالت: ارجعا به » فمكث عندنا شهرين فبينا هو يلعب 
وآخوه خلف البيوت يرعيان بَهْمًا لناء إذ جاء أخوه يشتد» فقال: أدركا خی قد جاءه رجلان 
فشفا بطنه» فخ رجا نشتد» فأتیناه وهو قائم مت منتقع اللون» فاعتنقه أبوه وأناء ثم قال : مالك يا 

بنى؟ قال: أتانى رجلان فأضجعانى ثم شقا بطنى فواللّه ما أدرى ما صنعا » فرجعنا به. 
قالت: يقول أبوه: با حليمة ما أرى هذا الغلام إلا قد آصیب. فانطلقى فلنرده إلى أهله . 
فرجعنا به إليهاء فقالت: ماردکما به؟ فقلت: كفلناه وأدينا الحق» ثم تخوفنا عليه الأحداث . 
فقالت: والله سا ذاك بكماء فأخبرانى خبركماء فما زالت بنا حتى أخبرناها. قالت: 
فتخوفتما عليه؟ كلا واللَّه إن لابنى هذا شأنًا إنى حملت به فلم أحمل حملاً قط كان أخف منه 
ولا أعظم بركة» ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج منى حین وضعته أضاءت لى أعناق الإبل 
ببصری, ثم وضعته فما وقع كما یقع الصبیان؛ وقع واضعا يديه بالأرض رافعا رأسه إلى 


الما عاد واحمقا تتأنكما ' :هذا ديق د لااد 


(9۷) ضعيف: أمرجه ابن إسحاق- كما فى السيرة الثبوية لابن هشام (۱۲۲/۱- ۱۲4) ط. دار الحديث->- 
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قال أبو عاصم النبیل : أخبرنى جعفر بن یحبی» قال: أخبرنا عمارة بن ثوبان أن أبا 
الطفيل آخبره قال : وأيت رسول الله له تيه وأقبلت إليه امرأة حتى دنت منهء فبسط لها رداءه 
فقلت: من هذه؟ فقالوا: امه التى أرضعته . أخرجه أبو عاو 3۶ 

قال مسلم : حدثنا شيبان؛ قال: حدثناء حماد قال: حدثنا ثابت» عن أنس: أن رسول 
الله جه أتاه جبريل وهو يعلب مع الغلمان» فأخذه فصرعه فش قلبه» فاستخرج منه عَلقَةٌ 
فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله فى طست من ذهب بباء زمزم ثم لام ثم أعاده فى 
مكانهء وجاء الغلمان يسعون إلى آمه» يعنى مرضعته» فقالوا: إن محمدا قد قتل» فاستقبلره 

منتقع اللون. 1 


قال أنس : قد كنت ت أرى أثر الط فى صدر 0 


وقال بقیّف. عن بحير بن سعد؛ عن خالد بن معدان» عن عبد الرحمن بن عمرو 

السلمى» عن عتبة بن عبد فذكر نحوا من حديث أنس. وهو صحیح أيضاء وزاد فیه : 

قرحل تا یعنی ا فحملتنى على الرحل» وركبت خلفى حتى بلغا إلى أ 

فقالت : آدیت آمانتی وذمتی. وحدثتها بالذى لقیت » فلم يرعها ذلك : وقالت : إنى رأيت 

خرج منی نور أضاءت منه قصور الشام . 
وقال سليمان بن الغيرق عن ثابت» عن أنس» قال : قال رسول الله يله : «أتست وأنا 
فى أهلى, ؛ فانطلق ب تی إلى ترم ضرع ریق آتبت بطست من فعب تلم رة 

وإيمانا فحشی بها صدری- فال آنس : ورسول الله َيه يرينا آثره- فعرج بى الملك إلى 

السماء الدنيا». وذکر حدیث المعراج . 

= فال: قال ابن إسحاق: وحدثنى جهم بن آبی جهم مرلی الحارث بن حاطب الجمحى : عن عبد الله بن 
جعفر بن أبى طالب» أو عمن حدثه عنه قال: كانت حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية أم رسول الله عله 
التى أرضعته . . . ۰* فذكره فى حديث طويل. 
قلت: إسناده ضعيف : آفته جهم بن أبى جهم . قال الصنف : لا یعرف . 

(۸) ضعيف: آخرج أبو داود (۰)5۱46 وفيه عمارة بن ثوبان حجازی» مستور؛ وفيه جعفر بن يحيى بن 
ثوبان» مجهول أيضنًا لذا قال الحافظ فى «التقريب» «مقبول»- أى عند المتابعة . 

)۳۳۷۶( صحيح: أخرجه أحمد (۱۲۱/۳ و۱6۹ و۲۸۸) ومسلم (۱۸۲) (۰)۲۲۱ رأبو يعلى‎ )9٩( 
و(۳۹۰۷) وأبو نعيم فى «الدلائل» (۰)۱7۸ والبیهتی فى «الدلائل» (۱/ ۰۱7 والبغوی (۳۷۰۸) من‎ 
. طرق عن حماد بن سلمة به . وقوله: لام : معناه جمعه وضم بعضه إلى بعض‎ 

(۰) ظنره: الرضعة غير ولدهاء ویقع على الذکر والأنتى . 


EE‏ مل 

وقد روی نحوه شريك بن أبى نمرء عن أنس» عن أبى ذر. وكذلك رواه الزهرى» عن 
أنسء عن أبى ذر أيضًا . وأما قتادة فرواه عن أنس» عن مالك بن صعصعةء نحوه. 

وإماذكرت هذا ليعرف أن جبريل شرح صدره مرتين: فى صغره ووقت الإسراء به. 

و وفاة رالده : 

وتوفی «عبد اللّهه آبوه» وللنبی ‏ ثمانية وعشرون شهر. وقیل : أقل من ذلك . 
وقیل : وهو حمل توفی بالدينة غريبّاء وكان قدمها لیمتار مرا وقیل : بل مر بها مريضا راجعا 
من الشام فروی محمد بن كعب القرظلى وغيره : أن عبد الله بن عبد الطلب خرج إلى الشام 
إلى غزة فى عير تحمل تجارات» فلما قفلوا مروا بالمدينة وعبد الله مريض» فقال: أتخلف عند 
أخوالى بنى عدى بن النجار؛ فأقام عندهم مريضا مدة شهر ؛ فبلغ ذلك عبد المطلب» فبعث 
إليه الحارث وهر أكبر ولده؛ فوجده قد مات؛ ودف فى دار النابغة أحد بنی النجار؛ 
والنبى مَل يومئذ حمل؛ على الصحیح. وعاش عبد الله خمسا وعشرين سنة» قال الواقدى: 
وذلك أثبت الأقاويل فى سنه ووفاته . 

وترك عبد اللّه من الميراث أم أيمن وخمسة أجمال وغنمّاء فورث ذلك اللبی عله . 

ج وفاة أمه وكفالة جده وعمه: 

وتوفيت أمه «آمنة» بالأبواء وهی راجعة به - يله - إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بنى عدى 
ابن النجار» وهو يومتذ ابن ست سنين ومائة يوم. وقیل : ابن أربع سنين . فلماماتت 
ودفنت» حملته أم أيمن مولاته إلى مكة إلى جَده» فكان فى کفالته إلى أن توفى جد 
وللنبى عه ثمان سنين» فأوصى به إلى عمه أبى طالب . 

قال عمرو بن عوث: آخبرنا خالد بن عبد اللّه» عن داود بن أبى هند» عن عباس بن عبد 
الرحمن: عن كندير بن سعيدء عن أبيه» قال: حججت فى الجاهلية » فاذا رجل يطوف 
بالبيت وبرتجز يقول: 

ربا رد إلى راكبى محمدا يارب رده واصطنع عندی يدا 

قلت: من هذا؟ قال: عبد الطلب. ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه فى طلبهاء ولم يرسله 
فى حاجة قط إلا جاء بهاء وقد احتبس عليه» فما برحت حتى جاء محمد تله وجاء بالإبل . 
فقال: يا بنی لقد حزنت عليك حزنًا؛ لا تفارقنى أبدا . 
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وقال خارجة بن مصعب ٠‏ عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» عن أبيه» عن جدهء أن 
حيدة بن معاوية اعتمر فى الجاهلية ''' أ» فذكر نحا من حديث كدير عن أبيه 

وقال إبراهيم بن محمد الشافعى» عن أبيه» عن أبان بن الولید» عن أبان بن تغلب 
قال : حدئنى جلهمة بن عرفطة قال : إنى لبالقاع من تمرة» إذ أقبلت عير من أعلى نجدء فلما 
حاذت الكعبة إذا غلام قد رمى بنفسه عن عجز بعير» فجاء حتى تعلق بأستار الكعبة» ثم نادى 
يا رب البنية آجرنی؛ وإذا شيخ وسيم قسيم عليه بهاء الملك ووقار الحكماءء فقال: ما شأنك يا 
غلام فأنامن آل الّه وأجير من استجار به؟ قال: إن أبى مات وأنا صفیس وان هذا 
استعبدنی» وقد كنت أسمع أن لله بيتا يمنع من الظلم ۰ فلما رأيته استجرت به. فقال له 
القرشی : قد أجرتك يا غلام» قال : وحبس اللّه يد الجُنْدعى إلى عنقه . قال جلهمة : فحدثت 
بهذا الحديث عمرو بن خارجة وكان فُعْدّد ‏ الحى. فقال: إن لهذا 0 
طالب . قال: فهويت رحلى نحو تهامة» أكسع بها الجدود» وأعلو بها ان" 
انتهيت إلى السجد الحرام» واذا قريش عزین 7 أ aS‏ فقائل 
منهم يقول: اعتمدوا اللات والعزی؛ وقائل يقول: اعتمدوا لناة العالثة الأخرى . وقال شيخ 
وسيم قسيم حَسَنْ الوجه جيد الراى: أنى تؤفكون وفيكم باقية إبراهيم- عليه السلام- وسلالة 
إسماعيل؟ قالوا له : كأنك عنيت آبا طالب . قال: إيهًا. فقاموا بأجمعهم؛ وقمت معهم 
فدققنا عليه باه فخرج إلينا رجل حسن الوجه مُصَفْرء عليه إزار قد انش به» فثاروا إليه 
فقالوا: يا آبا طالب أقحط الوادى» وأجدب العباد فَهَلُمَ فاستسق؛ فقال: رويدكم زوال 
الشمس وهبوب الریح؛ قلما زاغت الشمس أو كادت» خرج أبو طالب معه غلام كآنه شمس 
دجن تجلت عنه سحابة قتماء» وحوله أغبلمة؛ فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالکعبة» ولاذ 
بأصبعه الغلام» وبصبصت الأعَيّلمة حوله وما فى السماء قزعة» فأقبل السحاب من هاهنا 
وهاهنا وأغدق واغدودق وانفجر له الوادی» وأحصب النادى والبادى؛ وفى ذلك يقول أبو 
طالب: 


(1۱) ضعيف جد آفته خارجة بن مُصعب. أبو الحجاج السرخسی الفقيه» وهاه أحمد. 

وقال ابن معین : ليس بثقة . وقال أيضًا: کذاب . وقال البخارى: تركه ابن المبارك؛ وركيع . 
9 فندد: : القريب من امد الأكبر. 
(۳) الكدآن: الحجارة التى ليست بصلية ؛ وهی حجارة كأنها ار فیها رخاوة: وربما كانت تخر 


() عزين: متفرقين واحدها عزة. 


ساره سس 
ی 


وأییض يُستسقى القّمام بوجهه ‏ رییع اليَتَامِى عصمة للارامل 
يُطيف به اله لگ من آل هاشم فهم عنده فى نعمة وفضائل 
وميزان عدل لا يخيس شعیرة ووزان صدق وزنه غير عائل 
وقال عبد اللّه بن شبيب- وهو ضعيف : حدثنا أحمد بن محمد الأزرقى» قال: حدثنى 
سعيد بن سالمء قال: حدثنا ابن جريج» قال: كنا مع عطاء؛ فقال: سمعت ابن عباس 
يقول: سمعت أبى يقول: كان عبد الطلب أطول الناس قامة وأحسنهم وجهاء ما رآه أحد 
قط إلا أحبه» وکان له مرش فى الحجر لا يجلس عليه غیره؛ ولا يجلس عليه معه أحدء 
وكان الندی من قريش حرب بن أمية فمن دونه يجلسون حوله دون الفرش؛ فجاء رسول 
وی ا ا و ؛ فقال عبد المطلب- 
وذلك بعد ما کت بصره: ما لابنى يبكى؟ قالوا له: إنه أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه 
فقال: دعوا ابنى يجلس عليه؛ فإنه بحس من نفسه شرفاء وأرجو أن يبلغ من الشرف مالم 
يبلغ عربی قبله ولا بعده(*"2. قال: ومات عبد المطلب» والنبی له ابن ثمان سنين؛ وكان 
حلف جنازة عبد المطلب يبكى حتى دفن بالحجون30 . 


سا وقد رعى الغنم: 

فروى عمرو بن يحبى بن سعید. عن جده» عن أبى هريرة؛ قال : قال رسول الله ت 
«مامن نبى إلا وقد رعى الغنم) قالوا: وأنت يا رسول اللّه؟ قال: «نعم, كنت أرعاها 
بالقراريط لأهل مکة». رواه البخارى!"5) . 

وفال أبو سلمة عن جايرء قال : كنا مع رسول الله عل ته مر الظَهران نجتنى الكَبّاث» 
فقال : «عليكم بالأسود منه فإنه أطيب» قلنا: وكنت ترعى الغنم يا رسول اللّ؟ قال: «نعم 
وهل من نبى إلا قد رعاها». متفق علیه(۲۳۹. 


(85؟) ضعيف جلا: آفته عبد الله بن شبيب» أبو سعيد الربعی أخبارى علامّف لكنه واه. قال أبو أحمد 
الحاكم : ذاهب الحديث . وقال ابن حبان : یغلب الأخبار ويسرقها. 1 

(15) الحَجُون: موضع بمكة ناحية من البیت . وقال الجوهرى : الحَجُونَء بفتح الحاء؛ جبل بمكة وهی مقبرة . 

(50) صحبح: أخرجه البخارى (۲۲۹۲) حدثنا أحمد بن محمد المكى حدئنا عمرو بن يحيى؛ به. 
قوله : «قراريط» : جمع قیراط وهو جزء من الدينار أو الدرهم. 

() صحیح: أخرجه البخاری (۳1۰7): ومسلم (۲۰۵۰). وقوله: الْكَبَاث: بالفتح . قال ابن سيدة: 
نضیج ثمر الأراك؛ وقیل : هو ما لم ينضح منه؛ وقیل : هو حَمَلّه إذا كان متفرقًاء واحدته: كباثة . 
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ها سفره مع عمه إن صح : 

قال نراد أبو توح : حدثنا يونس بن أبى إسحاق» عن أبى بكر بن أبى موسی الاشعری» 
عن أبيه؛ قال : خرج أبو طالب إلى الشام ومعه محمد بإ وأشياخ من قريش ؛ فلما أشرفوا 
على الراهب نزلوا فخرج إليهم» وكان قبل ذلك لا يخرج إليهم: فجعل يتخللّهم وهم يحون 
رحالهم؛ حتى جاء فأخذ بيده به فقال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين» هذا 
يبعئه الله رحمة للعالین . فقال أشياخ قريش : وما علمك بهذا؟ قال: إنكم حين أشرفتم من 
العقبة لم يبق شجر و ولا حجر إلا خر ساجداء ولا یسجدون الا لنبى» وإنى لأعرفه بخاتم 
النبوة» أسفل [عرصوف ](*) كتفه مثل الفاح . ثم رجع فصنم لهم طعاما؛ فلما أتاهم به 
كان عة فى رعية الابل» قال: فأرسلوا إليه» فأقبل وعلیه غمامة تظله فلما دنا من القوم 
وجدهم قد سيقوه- ب يعنى إلى فیء شجرة- فلما جلس مال فیء الشجر ه علیه » فقال : انظروا 
فىء الشجرة مال عليه . قال : فبینا هو قائم عليه یناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم: فان الروم 
لو رأوه عرقوه بصفته فقتلوه؛ فالفتت فإذا بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم؛ فاستقبلهم الرامب» 
فتال : ما جاء بکم؟ قالوا: جتنا أن هذا اللبی خارج فى هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا قد بعك 
إليه ناس . وإنا أخبرنا فبعثنا إلى طريقك هذاء فقال لهم : هل خلفتم خلفكم أحدا هو خير 
منکم؟ قالوا: لا. إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا؛ قال : أفرأيتم أمرا أراد الله أن یقضیه» هل 
يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فتابعوه وأقاموا معه قال: فأتاهم فقال: 
أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قال أبو طالب: أنا؛ فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب ۰ وبعث معه 
أبو بكر بلالاً» وزوده الراهب من الكعك والزیت 


تفرد به قراد» واسمه عبد الرحمن بن غزوان, ثقة» احتج به البخارى والنسائى ؛ ورواه 
الناس عن قراد؛ وحسنه الترمذی . وهو حديث منكر جدا؛ وأين كان أبو بكر؟ كان ابن عشر 
سنین» فإنه أصغر من رسول الله له بستین ونصف؛ وأين كان بلال فى هذا الوقت؟ فان أبا 
بكر لم يشتره إلا بعد المبعث» ولم يكن ولد بعد؛ وأيضاء فإذا كان عليه غمامة تظله كيف 
يتصور أن يميل فىء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم نىء الشجرة التى نزل تحتهاء ولم نر 
البى مه ذکرآبا طالب قط بقول الراهب» ولا تذاكرته قریش» ولا حكته أولئك الأشياخ؛ مع 


(#) فى الأصل : [غرضوف] بالغين والضاد العجمتین. وهو تصحیفب والصواب : بالعين والصاد المهملتين. 
والعرصوف والعرصاف : العقب الستطیل » وأكثر ما يعنى به عقب التنين والجنيين. والراد : أسفل العظم 
الستطیل الذى يشد رأسا الكتفين . 


ا تس ی بر 


توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهار؛ ولبقى 
عنده اه حس من النبوة؛ ولا أنكر مجىء الوحی إلبهء أولاً بغار حراء وأتى خديجة خانفا 
على عقله: ولا ذهب إلى شواهق الجبال ليرمى نفسه ي . وأيضا فلو آثر هذا النوف فى أبى 
طالب ورده» كيف كنت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام ناجرا لخديجة؟ . 

وفى الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية؛ مع أن ابن عائذ روى معناه فى مغازيه 
دون قوله: «وبعث معه أبو بكر بلالا إلى آخره. فقال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: 
آخبرنی أبو داود سلیمان بن موسىء فذكره ععناه . 

وقال ابن اسحاق فى #السیرة! : إن أبا طالب خرج إلى الشام تاجرا فى رکب : ومعه 
النبى عله وهو غلام: فلما نزلوا بصری. وبها بحیرا الراهب فى صومعته؛ وکان آعلم أهل 
النصرانية؛ ولم يزل فى تلك الصومعة قط راهب يصير إليه علمهم عن کتاب فیهم فیما 
یزعمرن يتوارثونه کابرا؛ عن كابر قال: فنزلوا قريبًا من الصومعة» فصنع بحيرا طعامّاء 
وذلك فيما يزعمون عن شىء رآه حين أقبلواء وغمامة تظله من بين القوم» فنزل بظل شجرة» 
فنزل بحيرا من صومعتهء وقد أمر بذلك الطعام قَصنع» ثم أرسل إلبهم فجاؤوه فقال رجل 
منهم : يا بحیراما كنت تصنع هذاء فما شأنك؟ قال: نعم» ولكنكم ضيف» وأحببت أن 
ع 1 EE‏ كن 5 ملد 7 5 5 
آکرمکم: فاجتمعواء وتخلف رسول الله له لصغره فى رحالهم . فلما نظر بحيرا فيهم ولم 
یره قال: يا معشر قريش لا بتخلف أحد عن طعامى هذا. قالوا: ما تخلف أحد إلا غلام هو 
أحدث القوم سنا . قال: فلا تفعلواء ادعوه. فقال رجل : واللات والعزى إن هذا للؤم بناء 
يتخلف بن عبد اللّه بن عبد المطلب عن الطعام من بينناء ثم قام واحتضنه وأقبل به فلما رآه 


بحيرا جعل يلحظه شديداء وينظر إلى أشياء من جسده؛ قد كان بجدها عنده من صفته: حتى 
إذا شبعوا وتفرقوا قام بحيراء فقال: يا غلام أسألك باللات والعزى إلا أخبرتنى عما أسألك 
عنهء فزعموا أنه قال: لا تسألنى باللات والعزی. فو اللّه ما أبغضت بغضهما شيئًا قط . فقال 
من الصفة . ثم نظر فيه أثر خاع النبوة» فأقبل على أبى طالب» فقال: ما هو منك؟ قال : ابنى . 
قال: ما ينبغى أن يكون أبوه حًا . قال: فإنه ابن أخى . قال: ارجع به واحذر عليه اليهود: 
فوالله ئن رأوه وعرفوامنه ما عرفته ليِبعْنه شراء فإنه كائن لابن أخيك شأن . فخرج به أبو 
طالب سریعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته . وذكر الحديث . 


وقال معتمر بن سلیمان : حدثنى أبى ؛ عن أبى مجلز : أن آبا طالب سافر إلى الشام ومعه 


۱۷۰ سس( سیراعلام البلاء - الإمام الذھی /جا ‏ 


محمد فنزل منزلاً» فأتاه راهب فقال : فيكم رجل صالح» ثم قال : أين أبو هذا الفلام؟ 
قال أبو طالب : ها أنذا وليه . قال : احتفظ به ولا تذهب به إلى الشام» إن البهود قوم حَسَد: 
وإنى أخشاهم عليه . فرده. 

وقال ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثنى عبد الله بن جعفر وجماعت عن 


داود بن الحصين» أن أبا طالب خرج تاجرا إلى الشامء ومعه محمد فنزلوا يبحيرا. . 


اخدیث . 


وروی يونس عن ابن شهاب حدينًا طويلاً فيه : فلما ناهز الاحتلام؛ ارتحل به أبو طالب 
تاجراء فنزل تیمای فرآه حبر من يهود تيماء» فقال لأبى طالب: ما هذا الغلام؟ قال: هو ابن 
أخى» قال: فو اللّه إن قدمت به الشام لا تصل به إلى أهلك أبداء له البهود إنه عدوهم. 
فرجع به أبو طالب من تيماء إلى مكة . 

قال ابن إسحاق: كان رسول الله له - فيما ذكر لى- يحدث عما كان اللَّه- تعالی- 
يحفظه به فى صغره. قال : «لقد رأيسى فى غلمان من قريش نتقّل حجارة لبعض ما يلعب 
الغلمان به» كلنا قد تعرى وجعل إزاره على رقبته يحمل عليه الحجارة» فانی لأقبل معهم 
كذلك رأدبر» إذ لكمنى لاكم ما أراهاء لكمة وجيعة. وقال: شُد عليك إزارك: فأخذته 
OT‏ 

لابن إسحاق : وهاجت حرب الفجار ولرسول الله عله عشرون سنة. سمیت بذلك 

اا ۰ فقال رسول الله عله : «کست 
بل على أعمامى» أى آرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم . وکان قائد قريش حرب بن أمية . 
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قال ابن إسحاق : ثم إن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قُصى وهی أقرب 

منه لت إلى قُصّى برجل كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال» وكانت تستأجر الرجال فى 
مالهاء وكانت قريش تجارًا» فعرضت على النبى تل يِه أن يخرج فى مال لها إلى الشام ومعه 
غلام اسمه ميسرة» فخرج إلى الشام» فنزل تحت شجرة بقرب صومعة؛ فأطل الراهب إلى 
ميسرة فقال: من هذا؟ فقال: رجل من قريش» قال: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبی . ثم باع 
النبى بي تجارته وتعوض ورجع. فكان ميسرة- فيما يزعمون- إذا اشتد الحر يرى ملكين 
یظلانه من الشمس وهو يسير . 


روى قصة خروجه مه إلى الشام تاجرا. الحاملی؛ عن عبد الله بن شبيب» وهو واه 
قال : حدثنا أبو بكر بن شيبة» قال : حدئنى عمر بن أبى بكر العدوی» قال : حدثنى موسى بن 
شیبة: قال حدس غميرة بنت عبد الله بن كف بن مالك» عن آم سعد بنت سعد بن 
الربیع » عن نفيسة بنت منية أخت یعلی » قالت : لا بلغ رسول له خمسنًا وعشرین سنة. 
فذکر را حاط ر :وجو ارت کر . قال : فلما قدم مكة باعت خديجة ما جاء به 
فأضعف أو قريًا . وحدئها ميسرة عن قول الراهب» وعن آللکین؛ وکانت لبيبة حازمت 
فبعشت إليه تقول : يا ابن عمى» نی قد رغبت فيك لقرابتك وأمانتك وصدقك وحسن 
خلقك» ثم عرضت عليه نفسّهاء فقال ذلك لأعمامه» فجاء معه حمزة عمه حتى دخل على 
خويلد فخطبها منه» وأصدقها النبى يله عشرين بكرة» فلم يتزوج عليها حتى ماتت» 
وتزوجها وعمره حمس وعشرون سنة. 

وقال أحمد فى «مسنده؛ : : حدثنا أبو كامل» قال: حدثنا حماد» عن عمار بن أبى عمار 
عن ابن عباس - فيما یَحسّب حماد: أن رسول الله لي ذكر خديجة؛ وكان أبوها يرغب عن 
أن یزوجه فصنعت هی طعامًا وشراياء فدعت أبها وزمرآ من قريش» فطعمواوشربوا حتى 
ثملواء فقالت لأبيها: إن محمد يخطبنى فزوجنی إياه» فزوجها إياه» فخلفته وألبسته حلة 
كعادتهم» فلما صحا نظر» فإذاهو مخلّق» فقال: ماشأنى؟ فقالت: زوجتى محمدا. 
فقال: وأنا أزوج يتيم أبى طالب! لا لعمرى» فقالت: أما تستحبی؟ تريد أن تسفه نفسك عند 
قريش بالك كنت سکران. فلم نز تدعص رر 09 
(45) ضعيق: أخرجه أحمد (۴۱۲/۱) . شك أحمد بن حنبل فى و وصله فتد قال الرواة عنه : «فیما يحسب 

حماد» ولم يجزم- وقد دَلَّسَهُ حماد. 5 
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سير أعلام النبلاء - الإمام الذهبي / ج ١‏ 3 
وقد روى طرقًا منه الاعمش» عن أبى خالد الوالبى» عن جابر بن سمرة أو غيره. 
وأولادء كلهم من خديجة سوى إبراهيم؛ وهم: : الها سمء والطيب» والطاهر؛ وماتوا 

صغارا رضعًا قبل المبعث» ورقية؛ وزينب؛ وأمکلشوم. وفاطمة- رضی الله عنهم- فرقیه 

وأم كلشوم ژوجتا عشمان بن عفانء وزينب زوجة أبى العاص بن الربيع بن عبد شمس: 

وفاطمة زوجة على» رضى الله عنهم أجمعين. 

"ا بنيان الكعبة: 
قال ابن إسحاق : فلما بلغ به خمسًا وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة» وكانوا 
يهمون بذلك ليسقفرها ويهابون هدمهاء وافا كانت رضما فوق القامة» فأرادوا رفعها 

ا و ب و 

وكان بمكة نجار قبطی : فتهيأ لهم فى آنفسهم بعض ما يصلحهاء وكانت حية تخرج من با 

الكعبة التی كانت یطرح فيها ما یهدی لها كل يوم» فتشرف على جدار الكعبة؛ فكانت ما 
یهابون وذلك أنه كان لا یدنو منها أحد الا احزآلت(۷۰) وكشت وفتحت فاهاء فکانوا 
بهابونها ؛ فبینا هى يومًا تشرف على جدار الكعبة بعث اللّه إليها طاثرا فاختطفهاء فذهب بهاء 


= وأخرجه البیهتی ذ ا ل ا ل ا 
ابن زيدء عن ن عمار بن أ بى عمار: عن ابن عباس أن ن أبا حديجة زوج النبى تا ينه وهو - آظنه قال - سگران. 
فا خدیث مداره على على بن زيد ب بن جدعان . وهو ضعيف . 
وأخرجه الطبرانى (۱۲۸۳۸) من طريق سليمان بن جرير؛ عن حماد بن سلمة؛ به. 
وأخرج ابن سعد فى «الطبتات؛ (۱۳۲/۱) قال أخبرنا محمد بن عمرء عن محمد بن عبد الله بن سلم 
عن أبيه > عن محمد بن ن جبير بن مطعمء وعن ابن أبى ال زناد : ۽ عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن : اة 
أبى حبيبة عن داو بن الخصين ؛ عن عكرمة. عن ابن عب عباس قالوا: إن عمها عمرو بن أسد 
زوجها رسول الله تك وإن أباها مات قبل الفجار» . 


والصواب أن أباها خریلد بن أسد مات قبل الفجار. وأن عمها عمرو بن أسد زو جها رسول الله بخ . 
وهذا ما قاله الزبير بن بكار وغيره. وذكره السهيلى فى «الروض الآنف» (۱/ ۲۱۳). وقاله ابن الأثير فى 
«أسد الغابة» (۷/ ١۸)ء‏ وقاله أيضنًا المبردء وغیره . وقوله: «خلقته»: أى طیته . 

(۷۰) احز أنّت: أى رفعت ذنبها. 

۷ کست: کشت الأفعى تكش کت ال التي وقيل الیش 
للأنثى من الأساود . وقیل : الکشیش لا 
رقيل : الیش صوت تخرجه الأنعى من 5 عن كراع» ويل : کشیش الأفعى صوئها من جلدها لا 
من فمها فان ذلك فحیجها . 


مس شان ده سس س 


قال : فاستبشروا بذلك؛ ثم هابوا هدمها . فقال الولید بن المغيرة : آنا أبدؤكم فى هدمهاء فأخذ 
العول وهو یقول : هم لم ترّع» اللّهم لانريد إلا خيرا . ثم هدم من ناحية الر كنين» وهدموا 
حتی بلغوا آساس [براهیم- عليه السلام- فإذا حجارة خضر آخذ بعضها ببعض . ثم بنراء فلما 
بلغ البنیان موضع الرکن؛ يعنى الحجر الأسود» اختصموا فیمن يضعه» وحرصت کل قبيلة 
على ذلك حتی تحاربوا ومكثوا آربع لیال . ثم انهم اجتمعوا فى السجد وتناصفوا فزعموا أن أبا 
أمية بن الغیرة وکان آسن قریش: قال : اجعلوا بینکم فیما تختلفون أول من یدخل من باب 
السجد. ففعلواء فکان آول من دخل علیهم رسول الله له فلما رأوه قالوا: هذا الأمين 
رضینا به» فلما انتهی إليهم آخبروه الخبر فقال : «هاتوا لى ثوبا» فأتوا به. فأخذ الرکن بيده 
فوضعه فى الشوبء ثم قال : «لتأخذ كل قبيلة بناحية من الشوب . ثم ارفموه جمیعا:» 
فنعلواء حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو نله بيده وبنى عليه . 

وقال ابن وهب عن يونسء عن الزهری» قال : لا بلغ رسول الله هام أجمرت 
امرأة الكعنبة فطارت شرارة من مجمرتها فى ثياب الکعبة فاحترقت» فهدموها حتى إذا بنوها 
فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش فى ال ركن : أى القبائل تضعه؟ فالوا: تعالوا نحكم أول 
من یطلع علینا. فطلع عليهم ر رسول اللّه يله وهو غلام عليه وشاح فرة. فحكموه؛ فأمر 
بالركن فوضع فى ثوب. ثم أذ سيد كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارتقی هو فرفعوا إليه 
الرکن » فكان هو يضعهء ثم طفق لا يزداد على السن الا رضا حتی دعوه الأمين: قبل أن ينزل 
عليه وحی ؛ وطفقوا لا ینحرون جزورا إلا التمسوه فیدعو لهم فيها. 

ویروی عن عروة ومجاهد وغیرهما: أن البيت بنی قبل البعث بخمس عشرة سنة. 

وقال داود بن عبد الرحمن العطار : حدثنا ابن خثيم؛ عن أبى الطفيل» قال : قلت له : يا 
خال» حدئنی عن شأن الکعبة قبل أن تبنيها قريش . قال : كان برضم يابس ليس > بمدر تنزوه 
العناق» وتوضع الکسوة ة على الجدر ثم تدلى» » ثم إن سفينة للروم أقبلت» حتى إذا كانت 
بالشعیبة الكسرت» فسمعت بها قريش فرکبوا إليها وأخذوا خشبهاء قوش يقال له بلقوم 
نجار بان فلما قدموا مكة» قالوا: لو بنينا بيت ربنا- عر وجل - فاجتمعوا لذلك ونقلوا 
الحجارة من أجياد الضواحی» فبينا رسول اللّه له ينقل إذ انکشفت غرثه فنودی : يا محمد 
عورتك» فذلك أول ما نودى» واللّه أعلم . فمارؤيت له عورة بعد. 

وقال أبو الأحوص» عن سماك بن حرب: إن إبراهيم تيه بنى البيت- وذکر احدیث- 
إلى أن قال: فمر عليه الدهر فانهدم فبنته العمالقة» فمر عليه الدهر فانهدم» فبنته جرهم: 
فمر عليه الدهر فانهدم فبنته قريش . وذكر فى الحديث وضع النبى َيه الحجر الأسود مکانه. 


۱۷6 سير أعلام التبلاء - الامام الذهبی / ج ۱ س 


وقال یونس: عن ابن اسحاق: حدثنی عبد الله بن أبى بكر بن حزم» عن عمرة؛ عن 
عاتشة» قالت : ما زلنا نسمع أن إساقًا ونائلة- رجل وامرأة من جرهم- زنيا فى الكعبة فمسخا 

وقال موسی بن عقبة : اغا حمل قريشًا على بناء الكعبة أن السیل كان يأتى من فوقها من 
فوق الردم الذى صنعوه فأخربه » فخافوا أن بدخلها الماء» و کان رجل يقال له ملیح سرق طيب 
الكعبةء فأرادوا أن يشيدوا بناء‌ها وآن يرفعوا بابها حتی لا يدخلها إلا من شاءواء فأعدوا 
لذلك نفقة وعمالاً. 


وقال زكريا بن إسحاق : حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابرًا يقول: إن رسول الله َل 
كان ينقل الحجارة للكعبة مع قريش وعليه إزارء فقال له عمه العباس : يا ابن أخى لو حللت 
إزارك فجعلته على منکب دون الحجارة» ففعل ذلك ۰ فسقط مغشیا عليه» فما رى بعد ذلك 
اليوم عريانًا . متفق عليه(271. وأخخرجاه أيضًا من حديث ابن جريج . 

وقال معمر» عن عبد الله بن عثمان بن خشيم . عن أبى الطفيل » قال: لا بنَى البيت كان 
الناس ينقلون الحجارة والنبى به معهم» فأخذ الثوب فوضعه على عاتقه فنودی :دلا 
تكشف عورتك» فألقى الحجر ولبس ثوبه . رواه أحمد فى «مسنده»(۷۳. 


وقال عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكى : حدثنا عمرو بن أبى قيس» عن سماك» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس» عن أبيه» قال : كنت آنا وابن أخى ننقل الحجارة على رقابنا وأزرنا 
تحت الحجارة فإذا غشينا الناس اتزرنا فبينا هو أمامى خر على وجهه منبطحا» فجت أسعى 
وألقيت حجری» وهو ينظر إلى السماء > فقلت: ما شأنك؟ فقام وأخذ إزاره وقال: «نهیت 
أن آمشی عریانا ؛ فكنت أكتمها الناس مخافة أن يقولوا مجنون . رواه قيس بر بن الربيع بنحوه» 
عن سماك . 


وقال حماد بن سلمة. عن داود بن أبى هنن عن سماك بن حرب. عن خالد بن عرعرة» 
عن على - رضى الله عنه- قال: لما تشاجروا فى الحجر أن يضعه أول من يدخل من هذا 
الباب : فكان أول من دحل النبى تير فقالوا: قد جاء الأمين. 


9 صحيح: : أخرجه البخاری (۰)۱۵۸۲ ومسلم ( ۰ (VV)‏ 
(۷۳) حسن: آخرجه أحمد (۵/ 4۵0) حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر» به. 
قلت : اسناده حسن. فيه عبد الله بن عثمان بن خثیم» صدوق كما قال الحافظ فى «التقريب؟ . 


# شأن خدیجة. سس ۷٥‏ 


مسلم الزنجى» عن ابن أبى نجیح» عن أبيه» قال : جلس رجال من قريش فتذاکروا بنیان 
الكعبة» فقالوا: كانت مبتية برضم يابس» وكان بابها بالأرض ,» ولم يكن لها سقف؛ وإغا 
تدلى الكسوة على ال جحدر» وتربط من أعلى الجدر من بطنهاء وكان فى بطن الكعبة عن يمين 
ل ل I‏ 
من جرهم فسرقرا ما به» فبعث الله تلك الحية فحرست الكعبة» وما فيها خمس مائة سنة إلى 
أن بتتها قريش» وكان قرنا الكبش معلقين فى بطنها مع معاليق من حلية . إلى أن قال: حتى 
بلغوا الأساس الذى رفع عليه إبراهيم وإسماعيل القواعد. فرأوا حجارة كأنها الإبل الخلف لا 
يطيق الحجر منها نلائون رجلا بحرك الحجر منهاء فترتع جوانبها» قد تشبك بعضها ببعض . 
فأدخل الوليد بن المغيرة عتلة بين إصبعين حجرين فانفلقت منه فلقة» فأخذها رجل فنزت من 
يده حتی عادت فى مکانها: وطارت من تحتها برقة كادت أن تخطف أبصارهم » ورجفت مكة 
بأسرهاء فأمسکوا. إلى أن قال : وقلّت النفقة عن عمارة البيت» فأجمعوا على أن یقصروا 
عن القواعد ویحجروا ما یقدرون ويتركوا بقيته فى الحجرء ففعلوا ذلك وتركوا ستة أذرع 
وشبراء ورفعوا بابها وكسوها باشجارة حتى لا يدخلها السيل ولا يدخلها إلا من أرادواء 
وبنوها بساف من حجارة وساف من حشب» حتى انتهوا إلى موضع الركن فتنافسوا فى 
وضعه. إلى أن قال : فرفعوها بمدماك حجارة ومدماك خشب ؛ حتى بلغوا السقف. فقال لهم 
باقوم النجار الرومی : آتحبون أن تجعلوا سقفها مكنسا أو مسطحا؟ قالوا: بل مسطحًا. وجعلوا 
فيه ست دعائم فى صفين» وجعلوا ارتفاعها من ظاهرها ثمانية عشر ذراعًا وقد كانت قبل 
تسعة أذرع» وجعلوا درجة من خشب فى بطنها يُصعد منها إلى ظهرهاء وزوقوا ستفها 
وحيطائها من بطنها ودعائمهاء وصوروا فيها الأنبياء والملائكة والشجرء وصوروا إبراهيم 
يستقسم بالأزلام» وصوروا عیسی وأمهء وكانوا أخرجوا ما فى جب الكعبة من حلية ومال 
وقرنى الكبش» وجعلوه عند أبى طلحة العبدری» وأخرجوا منها هبل فنصب عند القام 
حتى فرغوا فأعادوا جميع ذلك ثم ستروها بحبرات يمانية . 
وفی الحديث عن أبى یح + عن أبيف عن حُوييطب بن عبد العرّى وغیره: فلما كان يوم 
الفتح دخل رسول الله ۶ له إلى البيت» فأمر بثوب بل باء وأمر بطمس تلك الصورء ووضع 
که على صورة عيسى وأمه وقال : «امحوا الجميع إلا ما تحت یدی؛ . رواه الأزرقى. 

ابن جريج ٠‏ قال: سأل سليمان بن موسى الشامى عطاء بن أبى رباح» وأنا أسمع : 
أدركت فى البيت تمثال مریم وعيسى؟ قال : نعم أدركت تمثال مریم مزوقا فى حجرها عيسى 
قاعد» وكان فى البيت ستة أعمدة سواری. وكان تمثال عيسى ومريم فى العمود الذى يلى 


۳2 لس مير اعلام البلاء - الامام اللمی /ج۱ س 


الباب» فقلت لعطاء : متی هلك؟ قال : فى الحريق زمن ابن الزبیر : قلت : آعلی عهد رسول 
الله چ تعنى کان؟ قال : لا آدری وانی لأظنه قد كان على عهده . 

قال داود ين عبد الرحمن » عن ابن جریج: ثم عاودت عطاء بعد حين فقال : تمثال عیسی 
وأمه فى الوسطى من السوارى. 

قال الأزرقى: حدثنا داود العطار: عن عمرو بن دينار» قال : أدركت فى الكعبة قبل آن 
تهدم قثال عيسى وآمه» قال داود: فأخبرنى بعض الحجبة عن مسافع بن شيبة : أن النبى لله 
قال : «يا شيبة امح كل صورة إلا ما تحت بدی؛ قال : فرفع يده عن عيسى ابن مریم وأمه . 

قال الأزرقى؛ عن سعيد بن سالم : حدثنى يزيد بن عياض بن جُعْدبة» عن ابن شهاب: 
أن النبى جه دخل الكعبة وفيها صُور الملائكة: فرأى صورة إبراهيم فقال: «قاتلهم الله 
جعلوه شيخًا يستقسم بالأزلام» ثم رأى صورة مریم فوضع يده عليها فقال: امحوا ما فيها 
إلا صورة مريم». ثم ساقه الأزرقى بإسناد آخر بنحوه» وهو مرسل» لكن قول عطاء وعمرو 
ثابت» وهذا آمر لم نسمع به إلى اليوم . 

أخبرنا سليمان بن حمزة» قال: أخبرنا محمد بن عبد الواحد» قال: آخبرنا محمد بن 
أحمدء أن فاطمة بنت عبد اللّه آعبرتهم قالت: آخبرنا ابن برد قال : أخبرنا الطبرانى» 
قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن معمره عن ابن خشیم» عن أبى 
الطفيل؛ قال: كانت الكعبة فى الجاهلية مبنية بالرزضنم ليس فيها مَدر: وکانت قدر ما 
نقتحمها: وكانت غير مسقوفة» إا توضع ثيابها عليهاء ثم شَندل عليها سَدَلاًء وكان الركن 
الأسود موضوعا على سورها باديّاء وكانت ذات رکنین كهيثة الحلقة» فأقبلت سفينة من أرض 
الروم فانكسرت بقرب جد » فخرجت قريش ليأخذوا خشبهاء فوجدوا رجلاً روسيا عندهاء 
فأخذوا الخشبء وكانت السفينة تريد الحبشة» وكان الرومى الذى فى السفينة نجاراء فقدموا به 
وباخشب. فقالت قريش : نبنى بهذا الذى فى السفينة بيت ربناء فلما أرادوا هدمه إذا هم بحية 
على سور البيت» مثل قطعة الجائز سوداء الظهر » بيضاء البطن» فجعلت كلما دنا أحد إلى 
البيت ليهدم أو يأخذ من حجارته سعت إليه فاتحة فاهاء فاجتمعت قريش عند المقام فعجوا 
إلى للّه وقالوا: ربنا لم تر أردنا تشريف بيتك وتزيينه» فان كنت ترضى بذلك» وإلاافما 
بدالك فافعل. فسمعوا خوارا فى السماءء فإذا هم بطائر أسود الظهر» أبيض البطن: 
والرجلين» أعظم من النسرء فغرز مخلابه فى رأس الحية» حتى انطلق بها يجرهاء ذنبها 
أعظم من كذا وكذا ساقطاء فانطلق بها نحو أجيادء فهدمتها قريش» وجعلوا یینونها بحجارة 
الوادى» تحملها قريش على رقابها» فرفعوها فى السماء عشرين ذراعا. فبينا النبى يله يحمل 


ل شان خديحة ۱۷۷ 
حجارة من آجیاد: وعليه نمرت فضاقت عليه النمرة» فذهب يضعها على عاتقهء فبرزت 
عورته من صعَّر النمرة» فنودی : يا محمد. حمر عورتك» فلم ير عريانًا بعد ذلك . وكان بين 

7 و 

وقد روى نحوه داود العطار؛ عن ابن خثيم . 

ورواه محمد بن كثير المصّيصى » عن عبد اللّه بن واقد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» 
عن نافع بن سرجس» قال : سألت أبا الطفیل» فذكر نحوه. 

وقال عبد الصمد بن النعمان : حدثنا ثابت بن يزيد» قال: حدثنا هلال بن خباب» عن 
مجاهد : عن مولاء. أنه حدثه أنه كان فيمن يبنى الكعبة فى الجاهلية» قال: ولى حجر آنا نحته 
بيدى أعبده من دون اللَّهه فأجىء باللبن الخائر الذى أنفسه على نفسى فأصبه عليه؛ نيجىء 
الكلب فيلحسهء ثم يشغر فيبول» فبنینا حتى بلغنا الحجرء ومايرى الحجر منا أحدء فإذا هو 
وسط حجارتناء مثل رأس الرجل» يكاد يتراءى منه وجه الرجل » فقال بطن من فريش : نحن 
نضعهء وقال آخرون : بل نحن نضعه. فقالوا: اجعلرا بينكم حکما . قالوا: ول رجل يطلع 

من الفج : ؛ فجاء ء النبى لإ فقالوا : آتاکم الأمين» فقالوا لهء نومیم فین توستاه ثم دعا 
بطونهم: فأخذوا بنواحيه معه» فوضعه هو . اسم مولی مجاهد؛ السائب بن عبد له 

وقال إسرائيل. عن أبى يحبى القَنّاتَ؛ عن مجاهد عن عبد اللّه بن عمرو فاد : كات 
البيت قبل الأرض بألفى سنة ل وإذا الأرض مدّت © 4 [الانشتاق : ۰]۳ قال: من تحته مدا . 
وروی نحوه عن منصور» عن مجاهد. 

TS 

وا عصم الله به محمدا ب من أمر الجاهلية أن قريشًا کانوایسمون امس يعنى 
Dg TS‏ 
وبأو وخالفوا بذلك شعائر إبراهيم- عليه السلام- فى جملة ما خالفو .١‏ فروى البخاری 
ومسلم من فا ينك حي ر بن مطعم ٠» ٠‏ قال : أضللت بعيرا لق يوم عرفة+:فخرجيت أطلبه يعرفة» 
فرأيت النبی ب واقمًا مع الناس بعرفة؛ فقلت: هذا من امس فما شأنه هاهنا؟(۷۹. 


(7) بأوا: كبر . 


(۷۰) صحیح: أخترجه البخارى (۰)۱۱۱6 ومسلم (۱۲۲۰) من طريق سيان بن عيينة» عن عمرو ؛ حدثنا 
محمد بن جبير بن مطحم » عن آبیه » به. 


۱۷۸ سسسس((ع-۰-_میراعلام التبلاء - الإمام الذههى / جا ا 


دان مواد رد العامة للم قم و تر عن الحسن بن محمد 
ابن الحنفية» عن أبيه» عن جد سمع النبى ۶ َك يقول : «ما هممت بقبيح مما يهم به أهل 
الجاهلية إلا مرتین» عصمنى الله قلت ليلة لفتى من قريش : أبصر لى غنمى حتى أسمر 
هذه الليلة بمكة كما تسمر الفتيان. قال: نعم: فخرجت حتى جكت أدنى دار من دور مكة, 
فسمعت غناء وصوت دفوف ومزامیر , فقلت : ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج: فلهوت بذلك 
حتی غلبتنی عینی. فنمت, فما أيقظنى إلا مس الشمس ؛ فرجعت إلى صاحبی, ثم فعلت 
لبلة آخری مثل ذلك » فواللّه ما هممت بعدها بسوء شا یعمله أهل الجاهلية, حتى آکرمنی 


وروی مسعرء ؛ عن العباس بن دریح» عن زياد الدخعى » قال : حدثنا عمار بن ياسر آنهم 


سألوا رسول الله َه : هل آتیت فى الجاهلية شيئًا حرامًا؟ قال : دلا وقد كنت معه على 


میعادین؛ أما أحدهما فحال بينى وبينه سامر قومى» والآخر غلبتنى عینی» ۲ أو كما 


قال. 
وقال ابن سعد: آخبرنا محمد بن عم قال: حدئنی أبو بكر بن أبى سبرة» عن حسين 


(۷5) منکر! آخرجه الحاكم (4/ ۰0۲8۵ والبيهقى فى «دلائل النبوة» (۳۳/۲- ۳4) من طريق محمد بن 


إسحاق. به. 
وقال الحاكم ذ ارال اج عاك د متام رلم بجر جاه له وراك اتسين لين «التلخیص» (!) (!) 
وقال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» (۲/ ۲۹۲) ط . دار الحديث: 


الماش ل ل 0 حتى أكربنى الله عر وجل 
بنبوته» متحماً والله أعلم» ۱ ه. 
قلت : كذا قال الحافظ ابن كثيرء ولعل قوله هو الصواب» فمتن الحديث تمجه !! ی اقا 
فتئت تستروح بالنظر فى دواوين ن السنة الصحيحة بل الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة التی 
العلماء» فكل من له اطلاع لا جرم أنه يشمئز قلبه ويمج عقله ما ورد فيه. رلقد آبعد الحاكم والذهبی 
النجعة بتصحيحهما هذا الحديث على شرط مسلمء وهذا من تساهلهما والله تعالى أعلى وأعلم . 
(۷۷) مشكر: فيه زياد بن عبد الله الدخعى؛ قال الدارقطنی : مجهول» تفرد عنه عباس بن ذريح . وأوردة ابن 
أبى حاتم فى «الجرح والتعديل؟ (۱/ ق275/1) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً. ومتن الحديث منکر 
۰ کل من له اطلاع ونظر فى دواوين السنة الشرفة . وكيف يكون ذلك وقد نزع الله منه حظ الشيطان 
فى حادثة شق ئ الصدر ر» والتی تکررت مرات عدیدة لیکون قلبه مؤهلاً لاستقبال الوحی الالهی دون 
تشويش ووسوسة شيطانية ظ وما رانا من فلك من سول ولا بى إلا إذا تمن ألقى الشیطان فى أمیته فسخ 


اله ما بھی الشيطان تم یکم اله آيانه وال علیم حکیم جى » [الحج : ۵۲]. 


ساز سس سس ججح هف الل 
ابن عبد الله بن عبيد اللّه بن عباس» عن عکرمة» عن ابن عباس قال : حدثتنی أم أيمن» 
قالت : كان بُوانة صنمًا تحضره فريش» تعظمه وتنسك له الاك ويحلقون رؤوسهم عنده» 
ويعكفون عنده يومًا فى السنةء وكان أبو طالب يكلم رسول الله ب أن يحضر ذلك العيد» 
فيأبى» حتى رأيت أبا طالب غضب» ورأيت عمانه غضین يومئذ أشد الغضب» وجعلن 
يقلن : إنا نخاف عليك مما تصنع من اجتناب آلهتناء فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما 
شاء الله ثم رجع إلينا مرعوباء فقلن: ما دهاك؟ قال: نی أخشى أن يكون بى لمم فقلن: ما 
كان الله ليبتليك بالشيطان؛ وفيك من حصال الخير ما فيك» فما الذى رأيت؟ قال: «إنى 
كلما دنرت من صنم منها قثل لى رجل أبيض طويل يصيح : وراءك يا محمد لا تمسه» 
قالت : فما عاد إلى عيد لهم حتى نبىء9/1 . 
وقال أبو أسامة: حدثنا محمد بن عمرو: عن أبى سلمة» ويحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب» عن أسامة بن زيد» عن أبيه > قال : كان صنم من نحاس يقال له إساف أو نائلة 
يتمسح الشرکون به إذا طافواء فطاف رسول اللَّه ل وطفت معهء فلما مررت مسحت به : 
فقال رسول الق : «لا تمسه». قال زید: فطفنا » فقلت فى نفسی ؛ لامسنه حتى أنظر ما 
يكون» فمسحته فقال رسول الله َل : «ألم تنه» . هذا حديث حسن . . وقد زاد فيه بعضهم 
عن محمد بن عمرو باسناده : قال زيد : فوالله ما استلم صنمًا حتى أكرمه الله بالذى أثرل 
عليه. 


وقال جرير بن عبد اطحمید؛ عر ن سفيان الغوری, عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن 
جابرء قال: كان النبى ييه له شهد مع المشركين مشاهدهم » فسمع ملكين خلفه؛ وأحدهما 
يقول لصاحبه : اذهب بنا حتی نقوم خلف رسول الله : فقال: كيف نقرم حلفه» وإغاعهده 
باستلام الأصنام قبیل؟ قال : فلم يعد بعد ذلك أن يشهد مع المشركين مشاهدهم. تفرذ به 
جریر؛ وما أتى به عنه سوى شیخ البخارى عثمان بن أبى شيبة . وهو منکر . 

وقال ار براهيم بن طهمان: أخبرنا یل بن ميسرة» عن عبد الكريمء عن عبد الله بن 
شقيق» عن أبيه» عن عبد الله بن أبى اممساء» قال : بایعت رسول الله ی ييه بيعاقبل أن 
عت فت ل ب فرعف أن آنه چا فی مكانه ذلك :قال : سیت ومن رکه دان 


(۷۸) ضعيف جا: فيه ثلاث علل : - الأولی : محمد بن عمر الواقدى» متروك . والثانية : أبو بكر بن أبى 
سَبّرة» متروك أيضًا . والعلة الثالثة : الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب » ضعيف 
كما قال الحافظ فى «التقريب» 


س۸ مير آفلام اللبلاء - الامام الذهبى اج ۱ م 
فى الیوم الثالث» فوجدته فى مکانه. فقال : ديا فتى لقد شفقت علی. آنا هاهنا منذ ثلاث 
أنتظرك» . أخرجه آبو داود(۷۹) 
وأخبرنا اضر بن عبد الرحمن الازدی. قال : أخبرنا أبو محمد بن البنء قال: أخبرنا 

جدىء قال: أخبرنا آبو القاسم على بن أبى العلاءء قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبى نصرء 
قال : أخبرنا على بن أبى العقب؛ قال: آخبرنا أحمد بن ابراهيم قال: حدثنا محمد بن 
عائذء قال: حدثنى الوليد» قال: أخبرنى معاوية بن سلام؛ عن جده أبى سلام السود 
عمن حدثه» أن رسول الله به قال : «بینا آنا بأعلى مكة: إذا براكب عليه سواد فقال : هل 
بهذه القرية رجل يقال له أحمد؟ فقلت : ما بها أحمد ولا محمد غيرى > فضرب ذراع راحلته 
فاستداخت ؛ ثم أقبل حتى كشف عن كتفى حتى نظر إلى نام الذى بين کتفی فقال : آنت 
نبی الّه؟ قلت : ونبی أنا؟ قال : :نعم. قلت : بم أبعث ؟ قال بضرب أعناق قومك» قال : فهل 

من زاد؟ فخرجت حتى أتيت خديجة فأخبرتهاء فقالت حر وجل لا ی 
فهى أكبر كلمة تكلمت بها فى آمری. فأتيته بالزاد فأخذه وقال : الحمد للّه الذى لم يمتنى 
حتى زودنى نبى الله ته طعامّا؛ وحمله لی فى ثوبه»(6۸۰. 


(۷۹) ضمیف: أخرجه أبو داود (4997) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابورى. حدثنا محمد بن 
سنان. حدلنا إبراهيم بن طهمان: عن بدیل به. 
قلت : اسناده ضعیف. . آفته عبد الكريم وهو ابن عبد الله بن شقیو يق العقيلى ٠.‏ مجهول؛ لذا قال الحافظ فى 
«التفریب؟ : آی عند المتابعة ولي ی ثمة من تابعه . 
ووقع فى الاسناد و هم؛ وهر إيراد شقيق العقيلى فى إسناد الحديث . والصواب [عبد الله بن شقیق » عن 
مدای أبى میاه ]زا قال الحافظ فى «التقريب» : [شقيق العقيلى» » جاء فى رواية موهومة]. 
فالصواب ذکر الاسناد بدون إيراد شقيق والد عبد الله والله تعالى أعلم . 

(۸۰) فى إستاده مجاهیل . 


سس ذکر زید بن عرو بن يل رح لاس۱۸۱ - 

قال موسی بن عقبة : EAS ea‏ لله : «آنه لقی 
زيد بن عمرو بن یل آسفل بلح ء وذلك قبل الوحى» فقدم إليه رسول الله بو ة فيها 
لحم» فأبى أن يأكل وقال ل : لا آکل مما يذبحون على آتصابهم. آنا لا آکل الا عا ذکر اسم الله 
عليه . رواه البخارء ی ؛ وزاد فى آخره: فكان يعيب على قريش ذبائحهم» ويقول: الشاة 
خلقها ال وأنزل من السماء الای وأنبت لها من الأرض» : ثم تذبحرنها على غير اسم 
اللّه؟ إنكارا لذلك واعظاما له؛ ). ثم قال البخاری : قال موسى : حدثتی سالم بن عبد الله 
ولا أعلم إلا يحدث به عن اين عمر : أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين 
ویتبعه » فلقى عال ما من الیهود. فسأله عن دينهم» فقال: إنى لَمَلّى أن أدين دينكم» قال : إنك 
لا تكون على دیننا حتی تأخذ بنصيبك من غضب اللّ. قال زيد: ما أفر إلامن غضب الله 
ولا أحمل من غضب اللَّه شین آبدا وأنا أستطيعه» فهل تدلنى على غيره؟ قال : ما أعلمه إلا أن 
يكون حنیفا . قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا يعبد إلا 
اللّه . فخرج زيد فلقى عالما من النصارى ٠‏ فذكر له مثله فقال : لن تكون على ديئناء حتى تأخذ 
بنصيبك من : لعنة الله . قال: ما آفر الا من لعنة الله . فقال له كما قال الیهودی» فلما رأى زيد 
قولهم فى إبراهيم خرج» فلما برز رفع يديه فقال: اللّهم إنى أشهدك أنى على دين إبراهيم . 
وهكذا أخرجه البخاری . 

وقاا ل عبد الوهاب ال م : حدثنا محمد بن عمرو» عن آبی سلمة» ويحي بن عبد 
الرحمن + عن أسامة بن زيدء عن أبيهء قال : حرجت مع رسول الله َه وما حار وهو 
مردفی إلى نب من الأنصاب» وقد ذبحنا له شاة فأنضجناهاء فلقينا زيد بن عمرو بن نفیل؛ 
فحيا كل واحدمنهما صاحبه بتحية الجاهلية» فقال له النبى يله : يا زيد ما لى أرى قومك قد 
شفوا لك ؟ قال : واللّه يا محمد إن ذلك لبغير نائلة ترة لى فيهم » ولكنى خرجت أبتغى هذا 
الدين حتى أقدم على أحبار رفدك فرجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت : ما هذا بالدین 
الذى آبتفی, فقدمت الشام فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به. فخرجت فقال لى شيخ 
مهم : : نك تسأل عن دين ما نعلم أحدًا يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة: فأتيته» فلما فلما رآنى قال : 
من آنت؟ قلت : من أهل بيت اللّهء قال: من أهل الشّوك والقّرَظ؟ إن الذی تطلب قد ظهر 
ببلادك ‏ قد بعث نبي قد طلع نحمه؛ وجميع من رأيتهم فى ضلال . قال : فلم أحس بشىء» 
قال : فقرب إليه السفرة فقال : ما هذا یا محمد؟ قال :اة بحت لصب . قال : ما کنت 
لآكل ما لم يذكر اسم اللّه عليه قال : فتفرقا. وذکر باقی الحديث. 


مړ تست سير أعلام البلاء - الامام الذهبى /ج اس 
وقال اللیت. عن هشام بن عروة؛ عن آبیه, عن أسماء بنت أبى بكرء قالت : لقد ریت 
زيد بن عمرو بن نفيل قائمًا مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش واللّه ما منكم أحد 
على دين إبراهيم غیری . وكان يحبى الموؤدة: يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: مه! لا 
تقتلها أنا أكفيك مؤونتهاء فيأخذهاء فاذا ترعرعت قال لأبيها: إن شعت دفعتها إليك وان 
ت كفيتك موونتها». هذا حديث صحيح . 
وقال محمد بن عمرو» عن آبی ل . عن أسامة بن زيد» عن آبیه» أن زيد بن عمرو بن 
نفيل مات ثم أنزل على النبى بی فقال اللبی ب : «إنه ییعث يوم القيامة أمة وحده». 
إسناده حسن . 1 
أنبنت عن أبى الفخر آسعد؛ قال: أخبرتنا فاطمق قالت : أخبرنا ابن ريذة» قال: أخبرنا 
الطبرانى» قال: أخبرنا على بن عبد العزيز» قال: أخبرنا عبد اللّه بن رجاء» قال: أخبرنا 
السعودی؛ عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد» عن أبيه» عن جده قال: خرج أبى وورقة بن 
نوفل يطلبان الدين حتى مرا بالشام» فأما ورقة فتنصرء وأما زيد فقيل له : إن الذى تطلب 
آمامك فانطلق حتى أتى الموصل » فإذا هو براهبء فقال: من أين أقبل صاحب الراحلة» 
قال: من بيت إبراهيم» قال: ما تطلت؟ قال: الدین» فعرض عليه النصرانية؛ فأبى أن يقبل 
وهو یقول : لبيك حمّاء تعبدا ورقا» البر أبغى لا الخال» وما مجر کمن قال : 
عت با عاذ به یرام قبل القبلة ومو قائم 
0 7 او ۳ وت و 2 7 
أنفى لك اللهم عان راغم مهما تجشمنى فإنى جاشم 
ثم يخر فيسجد للكعبة . قال : فمر زيد بالنبى لث وبزيد بن حارثة؛ وهما يأكلان من 
سفرة لهماء فدعياه فقال : : يا ابن أخى لا آکل ما بح على التصب» ٠‏ قال : فما رؤی النبى پیر 
يأكل مما بح على النصب من يومه ذاك حتى بعث. 
قال : وجاء سعيد بن زيد إلى النبی لش » فقال : يا رسول الله إن زیدا كان كما رأيت» أو 
كما بلفك: فأستففر له؟ قال : «نعم, فاستغفروا له ؛ فإنه يبعث یوم القيامة أمة وحده». 
وقال يونس بن بکیر عن ابن اسحاق : كانت قريش حين بنوا الكعبة يتوافدون على 
كسوتها كل عام تعظيما لحقهاء و کانوا يطوفون بهاء ويستغفرون الله عندهاء ويذكرونه مع 
تعظيم الأوثان والشرك فى ذبائحهم ودينهم كله . 


ص کر ید ین عمرو بن يل رح الل سس 1 دک 

وقد كان نفر من قريش: زيد بن عمرو بن نفيل » وورقة بن نوفل» وعثمان بن الحويرث 
ابن أسدء وهو ابن عم ورقة» وعبيد الله بن جحش بن رئاب» وأمه أميمة بنت عبد الطلب بن 
هاشم حضروا قريثنًا عند وئن لهم كانوا يذبحون عنده لعيد من آعيادهم: فلما اجتمعوا خلا 
بعض أولئك النفر إلى بعض وقالوا: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض» فقال قائلهم: 
تعلمن واللّه ما قومكم على شىء لقد أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه» وماوثن يعبد لا يضر 
ولا ينفع» فابتغوا لأنفسكم» فخرجوا يطلبون ويسيرون فى الأرض يلتمسون أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى والملل كلهاء يتبعون الحنفية دين إبراهيم» فأما ورقة فتنصر» ولم يكن منهم 
أعدل شأنًا من زيد بن عمروء اعتزل الأوثان وفارق الأديان إلا دين إبراهيم . 

وقال الباغتدی ی اب سعد الاش واكاك : حدئنا أبو معاوية» عن هشام » عن أبيه» 
عو عات الت : قال رسول الل عله : «دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن تفیل 
دوحتین». 

وقال البكائى» عن ابن إسحاق: : حدثنى هشام» عن أبيه عن آسماء بنت أبى بکن 
قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفیل شیخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعبة؛ وهو يقول: يا 
معشر قريش» والذی نفسى بيده! ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيرى» ثم يفول : 
اللّهم لو أعلم أى الوجوه أحب إليك عبدتك به ؛ ثم يسجد على راحلته». 

قال ابن إسحاق : فقال زيد فى فراق دين قومه: 

أربّا و احا أم ألفارب آدین إذا تقش مت الأمور 
عزلت اللات والعزی جميعًا كذلك يفعل لد الصبور 

فى أبيات. 

قال ابن اسحاق : وكان المخطّاب بن نفيل عمه وآخوه لأمه يعاتبه ويؤذيه حتى آخرجه إلى 
أعلى مكة» فتزل حراء مقابل مکة. فاذا دخل مكة سرا آذوه وأخرجوه» كراهية أن يفسد 
علیهم دينهم» وأن یتابعه آحد . ثم ترج يطلب دين إبراهيم » فجال الشام والجزيرةء إلى أن 
قال ابن إسحاق : فرد إلى مكة حتى إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه فقتلوه . 
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أخبرتنا ست الاهل بنت علوان» قالت: أخبرنا البهاء عبد الرحمن؛ قال : آخبرنا 
منوجهر بن محمد» قال : أخبرنا هبة اللّه بن ن أحمد» قال YT‏ 
قال : أخبرنا محمد بن الحسين الحرانى» قال : أخبرنا محمد بن سعيد الرسعنی قال: أخبر 
المعافى بن سليمانء قال : حدثنا فليح ؛ عن هلال بن على : عن عطاء بن يسار» قال 
عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت : أخبرنى عن صفة رسول اللّه فى التوراة فقال : 
أجل والله إنه لوصوف فى التوراة بصفته فى القرآن يا أيها ای سنا شاهدا ومبشرا 
ونذيرا62 # [الأحزاب: 45]» وحرژا للأميين» أنت عبدى ورسولی» سمبتك المتركل» 
ليس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق» ولا يدفع السيتة بالسيئة؛ ولكن يعفو ويغفر» 
ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن یقولوا: لا إله إلا الله فيفتح به أعينًا عميّاء 
وآذانا صماء وقلوبا غلفًا. قال عطاء: ثم لقيت كعب الأحبار فسألته: فما اختلفا فى حرف» 
إلا أن كعبًا يقول بلغته: أعيئًا عمومی وآذانًا صموما وقلوبًا غلوفى. آخرجه البخارى عن 
العَوقى؛ عن ذُليج. 

وقد رواه سعيد بن أبى هلال » عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن عبد اللّه بن 
سلام؛ فذكر نحوه. ثم قال عطاء: وأخبرنى أبو واقد الليثى أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل 
ما قال ابن سلام. 


قلت : وهذا أصح فان عطاء لم يدرك كعبًا . 

وروی نحوه آبو و غسان محمد بن مرف عن زید ر بن أسلم > أن عبد له بن سلام قال : 
صفة البی ميه فى التوراة» وذکر الحديث . 

وروی عطاء بن السائب: عن آبی عبيدة بن عبد الله بن مسعوده عن أبيه» قال : إن الله 
ابتعث نبیه لادخال رجل الجنة» فدخل الكنيسةء فإذا هو بیهود» وإذا ببهودی يقرأ التورات 
فلما آتوا على صفة البی مه آمسکوا» وفی ناحية الكنيسة رجل مریض فقال النبى َه : 
«ما لکم آسسکتم؟» قال الریض : آتوا على صفة نبى فأم كواء ثم جاء المريض یحبو حتی 
أخذ التوراة فقرأ حتی أتى على صفة البى مه وأمته» فقال هذه صفتك وأمتك آشهد أن لا إله 


سس ياب ااا ۱۸ - 


إلا ال وأنك رسول اللّ» فقال النبى ييه : «لوا أخاكم». أخرجه أحمد بن حنبل فى 


0 


أخبرنا جماعة عن ابن الى أن آبا الوقت أخبره» قال: آخبرنا الداوودى: قال: أخبرنا 
ابن حمويه» قال : أخبرنا عيسى السمرقندی قال: أخبرنا الدارمی. قال: أخبرنا مجاهد بن 
موسی: قال: حدثنا معن بن عيسى » قال : حدثنا معاوية بن صالح» عن أبى فروة» عن ابن 
عباس أنه سأل كعبًا: كيف تجد نعت رسول الله به فى التوراة؟ قال: نجده محمد بن عبد 
الأسواقء ولا يكافئ بالسيئة السيئة» ولكن يعفر ويغفر» أمته الحمادون» يحمدون الله فى 
E‏ و 5 ۳ ا ل م 
كل سراء. ویکبرون الله على كل نحد» یوضئون آطرافهم. ویاتزرون فى اوساطهم؛ یصفون 
فى صلاتهم كما یصفون فى قتالهم» دویهم فى مساجدهم کدوی النحل؛ يسمع منادیهم فی 
جو السماء . قلت : یعنی الاذان . 
وقال يونس بن بكير» عن ابن اسحاق: حدثنى محمد بن ثابت بن شرحبیل» عن أم 
الدرداء» قالت: قلت لكعب ابر : كيف تبدون صفة النبى ي فى التوراة. فذكر نحو 
حدیت عطاء . 


(۸۱) ضعیف: أخرجه أحمد (۰)8۱7/۱ والطبرانی فى «الکبیر» (۰.)۱۰۲۹۵ والبیهقی فى «دلائل الشوة» 
(۲۷۲/۲- ۲۷۳) من طریق حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» به. 
قلت : إسناده ضعیف ؛ لانقطاعه بين آبی عبيدة بن عبد الله بن مسعود؛ وأبیه ؛ فانه لم یسمع منه. 
وقد روى حماد بن سلمة عن عطاء قبل الاختلاط فانتفت هذه العلةء وبقيت علة الانقطاع بين أبى عبيدة 


وأبيه عبد الله بن مسعود . 
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قال ابن إسحاق : حدلنی عاصم بن عمر» عن محمود بن لبيد » عن ابن عباس: قال : 
حدثنی سلمان الفارسی» قال: كنت رجلا من أهل فارس من أهل أصبهان» من قرية يقال لها 
جَى» وكان أبى دهقان آرضه وكان يحبنى حبا شديداء لم يحبه شيئًا من ماله ولا لده فما 
زال به حبه إياى حتى حبسنى فى البيت كما تحبس الجارية» واجتهدت فى المجوسية حتى كنت 
قطن النار الذى يوقدهاء فلا أتركها تخبو ساعة فكنت لذلك لا أعلم من أمر الناس شيا إلا 
ما أنا فیی حتى بنى أبى بنيانًا لی وكانت له ضيعة فيها بعض العمل » فدعانی فقال : أى بنی : 
إنه قد شغلنى ما ترى من بنيانى عن ضيعتى هذه: ولا بد لى من اطلاعهاء فانطلق إليها فمرهم 
بكذا وكذاء ولا تحتبس عل فإنك إن احتبست عنى شغلنى ذلك عن كل شىء. فخرجت أريد 
ضيعته» فمررت بكنيسة للنصارى» فسمعت أصواتهم فقلت : ما هذا؟ قالوا: النصارى؛ 
فدخلت فأعجبنى حالهم. فواللّه ما زلت جالسًا عندهم حتى غربت الشمس؛ وبعث أبى فى 
طلبی فى کل وجه حتی جئته حين آمسیت. ولم آذهب إلى ضیعته فقال : أين کنت؟ قلت : 
مررت بالنصارى» فأعجبنى صلاتهم ودعاؤهمء فجلست آنظر كيف یفعلون. قال : أى بنی 
دينك ودين آبائك خير من دينهم . فقلت : لا واللّه ما هو بخير من دينهم » هؤلاء قوم يعبدون 
ال ويدعونه ويصلون له» ونحن نعبد نارا نوقدها بأيديناء إذا تركناها ماتت . فخاف فجعل 
فى رجلى حدیدا وحبسنی» فبعثت إلى التصاری فقلت: أين أصل هذا الدين الذى أراكم 
عليه؟ فقالوا: بالشام. فقلت : فإذا قدم عليكم من هناك ناس فآذنونی . قالوا: نفعل . فقدم 
عليهم ناس من تجارهم فأذتونی بهم . فطرحت الحديد من رجلى ولحقت بهم» فقدمت معهم 
الشام» فقلت : من أفضل أهل هذا الدین؟ قالوا: الأسقف صاحب الكنيسة . فجثته فقلت: 
إنى قد أحببت أن أكون معك فى كنيستك» وأعبد اللّهِ فيها معك» وأتعلم منك الخير . قال: 
فكن معى . قال: فكنت معه ؛ فكان رجل سوء» يأمر بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوها له 
اكتنزها ولم يعطها المساكين» فأبغضته بفضا شديدًاء لما رأيت من حاله» فلم ينشب أن مات» 
فلما جاؤوا ليدفنوه قلت لهم : هذا رجل سوء» كان يأمركم بالصدقة ويكتنزها. قالوا: وما 
علامة ذلك؟ قلت : أنا أخرج إليكم کنزه. فأخرجت لهم سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا. فلما 
رأوا ذلك قالوا: واللّه لا يدفن أبدّاء فصلبره ورموه باحجارة وجاؤوا برجل فجعلو: مكائف 
ولا واللّه يا ابن عباس» ما رأيت رجلاً قط لایصلی الخمسء أرى أنه أفضل منه؛ وأشد 
اجنهادا ولا آزهد فى الدنياء ولا أدأب ليلاً ونهارا: وما أعلمنى آحببت شین قط قبله حبه» 
فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة» فقلت : قد حضرك ما ترى من أمر الله فماذا تأمرنى وإلى 
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من توصینی؟ قال لى : أى بنی: واللّه ما آعلمه إلا بالوصل فأته فانك ستجده على مثل 
حالی . 

فلما مات لحقت بالوصل ۰ فأتيت صاحبها فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهد. 
نقلت له : إن فلائا آرصی بى إليك . قال : فأقم أى بنى» فأقمت عنده على مثل آمر صاحبه 
حتی حضرته الوفاة» فقلت : إن فلانًا آوصی بى إليك» وقد حضرك من أمر اللّه ما ترى» فإلى 
من توصینی؟ قال : واللَّه ما أعلمه إلا رجلاً بنصیبین . فلما دفناه لحقت بالآخر؛ فأقمت عنده 
على مثل حالهم» حتی حضره الوت فأوصى بى إلى رجل من عمورية بالروم» فأتيته فوجدته 
على مثل حالهم» فأقمت عنده واكتسبت حتى كانت لی غُنّيمة وبقیرات؛ ثم احتضر فکلمته: 
فقال : أى بنی واللّه ما أعلمه بقى أحد على مثل ما كنا عليه» ولكن قد أظلك زمان نبى يبعث 
من الحرمء مهاجره بين حَرَِين؛ أرض سّبخَّة ذات نخل» وان فيه علامات لا تخفى؛ بين 
كتفيه خاتم النبوة» یأکل الهدية ولا يأكل الصدقة » فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد 
فافعل» فإنه قد أظلك زمانه . 

فلما واريناه أقمت حتى مر بی رجال من تجار العرب من کلب ٠‏ فقلت لهم : تحملونی إلى 
أرض العربء وأنا أعطيكم عُتَيّمّى هذه وبقراتى؟ قالوا: نعم . فأعطيتهم إياها وحملونی 
حتى إذا جاؤوا بی وادى القرى ظلمونی فباعونی عبدًا من رجل يهودى بوادى القرىء فواللّه 
لقد رأيت النخل؛ وطمعت أن يكون البلد الذى نعت لى صاحبى» وما حفّت عندى حتى قدم 
رجل من بنى قريظة فابتاعنى» فخرج بى حتى قدمنا المديئة» فواللّه ما هو إلا آن رأيتها فعرفت 
نعتها فأقمت فى رقى . 

وبعث الله رسوله يه بمكة لا یکر لی شىء من أمره» مع ما آنا فيه من الرق» حتى قدم 
بای وأنا أعمل لصاحبى فى نخله» فواللّه إنى لفيهاء إذ جاء ابن عم له فقال : يا فلان» قاتل 
الله بنی قيلة» والله إنهم الآن مجتمعون على رجل جاء من مكة» يزعمون أنه نبى . فوالله ما 
هو إلا أن سمعتها فأخذتنى العرواء- يقول الرعدة- حتى ظننت لأسقطن على صاحبى» 
ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟ فرفع مولاى يده فلكمنى لكمة شديدة» وقال: مالك ولهذاء 
أقبل على عملك. فقلت: لا شیء: اما سمعت خبرا فأحببت أن آعلمه : فلما أمسيت وكان 
عندى شىء من طعام» فحملته وذهبت إلى رسول الله تك وهو بقباء فقلت له : بلغنی أنك 
رجل صالح. وأن معك أصحابًا لك غرباء. وقد كان عندى شىء للصدقة» فرأيتكم أحق من 
بهذه البلاد فهاكها فكُل منه. فأمسك وقال لأصحابه: كلواء فقلت فى نفسى هذه واحدة ثم 
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رجعت وتحول رسول الله ء۶ له إلى المدينة» فجمعت شيئًا ثم جنته به: فقلت : هذا هدية؛ 
فأكل وأكل أصحابه: فقلت: هذه خلتان» ثم جنته وهو يتبع جنازة وعلی شملتان لى؛ وهو 
فى أصحابه» فاستدرت لأنظر إلى الخاتم» فلما رآنى استدبرته عرف أنى أستثبت شينًا صف 
لی» فوضع رداءه عن ظهره» فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه؛ كما وصف لی صاحبى» فأکیبت 
عليه أقبله وأبكى» فقال: تحول يا سلمان هكذا. فعحولت» فجلست بين يديه » وأحب أن 
یسمع أصحابّه حديثى عنه. فحدثته يا ابن عباس كما حدثتك . فلما فرغت قال : «کاتب يا 
سلمان». فكاتبت صاحبى على ثلاث مائة نخلة أحييها له وأربعين أوقية؛ فأعاننى أصحاب 
E‏ “ وعشرين ودية وعشر» فقال لی رسول له مه نَمّر 
لها فاذا فرغت فآذنى حتی أكون أنا الذی آضعها بیدی . ففقرتها وأعاننی أصحابى ٠‏ 
بقول : حفرت لها حيث توضع حتی فرغنا منهاء وخرج معی: فکنا نحمل الیهالودی فیضعه 
بيده ویسوی علیها» فوالذی بعثه ما مات منها ودية واحدة وبقیت على الدراهم» فأتاه رجل 
من بعض العادن مثل البيضة من الذهب فقال : أين الفارسی؟ فدعیت له فقال : عذ هذه فاد 
بها ما عليك . قلت : يارسول ال وأين تقع هذه ما علی؟ قال : فان الله سيؤدى بها عنك» 
فوالذى نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها آربعین أوقية فأديتها إليهم وعتق سلمان . 
وحبسنی الرق حتى فاتتنی بدر وأحدء ثم شهدت الختدق» ثم لم یفتنی معه مشهد . 

قوله: قَطَن النار: جمع قاطن» آی: مقيم عندهاء أو هو مصدرء كرجل صوم وعدل . 

وقال يونس بن بكير وغیره: عن ابن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» قال: 
حدثنى من سمع عمر بن عبد العزيز» قال: وجدت هذا من حديث سلمان؛ قال: حدثت عن 
سلمان: أن صاحب عمورية قال له لا احتضر: ائت غيضتين من أرض الشام» فان رجلا 
يخرج من إحداهما إلى الأخرى فى كل سنة ليلة» يعترضه ذوو الأسقام» فلا يدعو لأحد به 
مرض إلا شفى» فسله عن هذا الدين دين إبراهيم . فخرجت حتى أقمت بها سنة» حتى حرج 
تلك الليلةء وإغا كان يخرج مستجیزا: فخرج وغلبنى عليه الناس ۰ حتى دخل فى الغيضة» 
حتى ما بقى إلا منكبه. فأخذت به فقلت: رحمك اللَّه! الحنيفية دين إبراهيم؟ فقال: تسأل 
عن شىء ما سأل عنه الناس اليومء قد أظلك نبى يخرج عند أهل هذ البيت بهذا الحرم» 


(۸۲) الودی: بتشديد الياء: صغار النَّخْلء الواحدة: وديّة. 
(۸۳) فت لها: احفر لها موضعا خرس فيه . 


قصنّة سلمان الفارسی ۹ - 


ويبعث بسفك الدم . فلما ذكز ذلك سلمان لرسول الله مه قال: «للن كنت صدقتنى يا 
سلمان لقد ریت حوارى عیسی ابن مریم“ , 

وقال مسلمة بن علقمة المازنى : حدثنا داود ر بن أبى هند؛ عن سماك بن حرب» عن 
سلامة العجلى » قال : جاء ابن أخت لى من البادية يقال له قُدَامةَ فقال : أحب أن آلقی 
سلمان الفارسى فأسلم عليه فخرجنا إليه فوجدناه بالمدائن» وهو يومئذ على عشرين ألقاء 
ووجدناه على سرير یسف خوضا فسلمنا عليه » فقلت : يا أبا عبد له هذا ابن أخت لى قدم 
على من البادية. خأحب أن یسلم عليك . قال : وعلیه السلام ورحمة الله ويركاته . قلت : 
يزعم أنه يحبك . قال : أحبّه الله . فتحدثنا وقلنا : یا أبا عبد اللّه» ألا حدئنا عن أصلك؟ قال : 
أما أصلى فأنا من أهل رامهرمزه كنا قوما مجوساء فأتى رجل نصرانى من أهل الجزيرة كانت 
آمه من فنزل فینا واتخذ فينا ديرا وكنت من كاب الفارسية» + فکان لا ب يزال غلام معى فى 
الکتاب یجیء مضروبا ییکی» قد ضربه أبواه» فقلت له يومًا: ما يبكيك؟ قال: یضربنی 
آبوای . قلت : ولم یضربانك؟ فقال : آتی صاحب هذا الديرء فإذا علما ذلك ضربانی: وأنت 
لو أتيته سمعت منه حديئًا عجبًا. قلت فاذهب بى معك» فأتيناه» فحدثنا عن بدء الخلق وعن 
الجنة والنار: فحدثنا بأحاديث عجب. فکنت أختلف إليه معه ؛ وفطن لنا غلمان من الکتاب: 
فجملوا یجیئون معناء فلما رأى ذلك أهل القرية أتوهء فقالوا: يا هناه إنك قد جاورتنا فلم تر 
من جوارنا إلا الحسن» وإنا نری غلماننا يختلفون اليك» ونحن نخاف أن تفسدهم عليناء 
اخرج عنا. قال: نعم. فقال لذلك الغلام الذى كان يأتيه: اخرج معى . قال: لا ستطیع 
ذلك. قلت: أنا أخرج معك» وكنت یتبما لا أب لى» فخرجت معه فأخذنا جبل رامهرمز 
فجعلنا قشی ونتوکل ٠‏ وناکل من تمر الشجر» فقدما تُصيبين» فقال لی صاحبی : يا سلمان؛ 
إن هاهنا و قومٌا هم عبّاد أهل الارض. فأنا أحب أن ألقاهم . قال : فجلناهم یوم الأحدء وقد 
اجتمعوا فسلم علیهم صاحبی. فحیوه وبشوا به وقالوا: أين كانت غیبتك؟ فتحدثناء ثم 
قال : قم يا سلمان فقلت : لاء دعنی مع هولاء. فال : إنك لا تطیق ما يطيقون» هو لاء 
یصومون من الأحد إلى الأحد: ولا ينامون هذا الیل . وإذا فیهم رحل من أبناء اللوك ترك 
الملك ودخل فى العبادة. فکنت فیهم حتی أمسيناء فجعلوا یذهبون واحدا واحدا إلى غاره 
الذی يكون فیه» فلما آمسینا قال ذاك الرجل الذى من آبناء اللوك : هذا الغلام ما تضیعوه 
ليأخذه رجل منکم. فقالوا: خذه أنت» فقال لى : هلم فذهب بى إلى غارهء وقال لى: هذا 


( سم لابهام من روى عن عمر بن عبد العزيزء والانقطاع بل الإعضال بين عمر بن عبد العزیز ؛ 
رسلمان فبينهما مفاوز تنقطع لها أعناق الطی . 
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خبز وهذا آدم فكل إذا غرثت» وصم إذا نشطت» وصل ما بدا لك ونم إذا کسلت . ثم قام فى 
صلاته فلم یکلمنی ؛ فأخذنى الغم تلك السبعة الأيام لا یکلمنی أحد» حتی كان الأحدء 
وانصرف إلى فذهبنا إلى مکانهم الذى یجتمعون فيه فى الأحد. فکانوا یفطرون فيه ویلقی 
بعضهم بعضا ویسلم بعضهم على بعض . ثم لا یلتقون إلى مثله. قال : فرجعنا إلى منزلنا 
فقال لى مثل ما قال أول مرت ثم لم یکلمنی إلى الأحد الآخرء فحدثت نفسی بالفرار فقلت : 
اصبر أحدين أو ثلائة فلما كان الأحد واجتمعواء قال لهم : إنى أريد بيت القدس . فقالوا: ما 
ترید إلى ذلك؟ قال : لا عهد لی به . فالوا: إنا نخاف أن يحدث بك حدث فيليك غیرنا. 
قال : فلما سمعته یذکر ذاك خرجت: فخرجنا آنا وهو فکان یصوم من الأحد إلى الأحد: 
ویصلی الليل كله» ویمشی بالتهار؛ فإذا نزلنا قام يصلى» فأتينا بيت القدس وعلی الباب 
مقعد يسأل فقال : آعطنی . قال: ما معی شىء. فدخلنا بيت المقدس» فلما رأوه بشوا إليه 
واستبشروا به فقال لهم : غلامی هذا فاستوصوا به» فانطلقوا بی فأطعمونى خبزا ولحمّاء 
ودخل فى الصلاة فلم ینصرف إلى الأحد ال خر ثم انصرف . فقال : يا سلمان إنى آرید أن 
أضع رأسى» فإذا بلغ الظل مكان كذا فأيقظنى . فبلغ الظل الذى قال» فلم آوقظه مأواة له ما 
دأب من اجتهاده ونصبهء فاستيقظ مذعوراء فقال: يا سلمان ألم أكن فلت لك: إذا بلغ 
لظل مكان كذا فأيقظنى؟ قلت : بلی» ولكن إغا منعنى مأواة لك من دأبك . قال: ويحك نی 
أكره أن یفوتتی شىء من الدهر لم أعمل للَّه فيه خيراء ثم قال: اعلم أن أفضل دين اليوم 
لنصرانية . قلت: ويكون بعد اليوم دين أفضل من النصرانية- كلمة ألقيت على لسانى- . 
قال: نعمء يوشك أن يبعث نبى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» وبين كتفيه خاتم النبوة» فإذا 
دركته فاتبعه وصدقه. قلت: وإن أمرنى أن أدع النصرانية؟ قال : نعم فإنه نبى لا يأمر إلا بحق 
ولايقول إلا حقاء واللّه لو أدركته ثم أمرنى أن أقع فى النار لوفعتها. 

ثم خر جنا من بيت القدس » فمررنا على ذلك الْقَعَّدء فقال له: دخلت فلم تعطنی ۰ 
وهذا تخرج فأعطنى» فالتفت فلم ير حوله أحداء قال : أعطنى يدك . فأخذه بیده» فقال : قم 
باذن الله فقام صحیحا سویا» فتوجه نحو أهله فأتبعته بصری تعجبا ما رأيت» وخرج 
صاحبی مسرعا وتبعته» فتلقانی رفقة من کلب فسبونی فحملونی على بعیر وشدونی وثاقًاء 
فعداولنی البیاع حتی سقطت إلى المدينة» فاشترانی رجل من الأنصار» فجعلنی فى حائط له 
ومن ثم تعلمت عمل الخوص» آشتری بدرهم خوصا فأعمله فأبیعه بدرهمين» فأنفق درهمًاء 
أحب أن آکل من عمل یدی . وهو يومئذ آمیر على عشرین ألفا. قال : فبلغنا ونحن بالدينة أن 
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رجلا قد حرج بمكة يزعم أن الله أرسله» فمكثنا ما شاء الله أن تمكث» فهاجر إليناء فقلت: 
لأجربنه» فذهبت فاشتريت لحم جزور بدرهمء ثم طبخته» فجعلت قصعة من ريده 
فاحتملتها حتى أتيته بها على عاتقى حتى وضعتها بين يديه . فقال : «أصدقة أم هدیة»؟ قلت : 
صدقة . فقال لأصحابه : «كلوا بسم اللّه؛ وأمسك ولم يأكل » فمكثت أيامّاء ثم اشتريت ما 
فأصنعه آیضا وأتيته به, فقال: ما هذه؟ قلت : هدية. فقال لأصحابه : «كلوا بسم اللّه» وأكل 
معهم. قال: فنظرت فرأيت بين کتفیه خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة» فاسلمت» ثم قلت له : 
يا رسول اللّه أى قوم النصارى؟ قال: «لا خير فيهم». ثم سألته بعد أيام قال: «لا خير فيهم 
ولا فيمن يحبهم» قلت فى نفسى : فأنا والّه أحبهم» قال: وذاك حين بعث السرايا وجرد 
السيف» فسرية تدخخل وسرية تخرج» والسيف يقطر. قلت يحدث بى الآن أنى أحبهم» 
فيبعث فيضرب عنقی . فقعدت فى البيت» فجاءنى الرسول ذات يوم فقال : يا سلمان أجب. 
قلت: هذا واللّه الذى كنت أحذر. فانتهیت إلى رسول الله ييه 
سلمان فقد فرج الله عنك؛ ثم تلا على هؤلاء الآيات : ال 
يتوت 60 4 إلى قوله: ط أولتك بؤتون آجرهم مرتین 4 [النصص:57- 04]» قلت: 
والذى بعثك بالحق» لقد سمعته يقول : لو أدركته فأمرنى أن أقع فى النار لوقعتها . 


فتبسم وقال: «أبشريا 
آتیاهم الکتاب من قله هم به 


هذا حدیث منکر غریب » والذی قبله أصح: وقد تفرد مسلّمة بهذاء وهو من احتج به 
مسلم؛ ووثقه ابن معين» وأما أحمد بن حنبل فضعفه؛ رواه قيس بن حفص الدارمی شيخ 
البخارى عته. 

وقال عبد النّهِ بن عبد القدوس : حدثنا عبيد الكتب» قال : أخبرنا أبو الطفيل» قال: 
حدثنی سلمان» قال: كنت من أهل جَىَّ» وكان أهل قريتى يعبدون الخيل البلق» فكنت 
أعرف أنهم ليسوا على شیم فقيل لى : إن الدين الذى تطلب بالمغرب» فخرجت حتى أتيت 
الموصل» فسألت عن أفضل رجل بهاء فدللت على رجل فى صومعة» ثم ذكر نحوه. كذا قال 
الطبرانى» قال: وقال فى آخره : فقلت لصحابى: بعنى نفسی . . قال: على أن تنبت لى مائة 
نخلة» فإذا نبتن جئنی بوزن نواة من ذهب . فأتيت رسول اللّه مقر فأخبرته فقال: اشتر 
نفسك بالذی سألك» وائتتی بدلو من ماء النهر التى كنت تسقی منها ذلك النخل . قال : فدعا 
لی» ثم سقيتهاء فواللّه لقد غرست مانة فما غادرت منها نخلة إلا نبتت» فأتیت رسول 
اللي فأخبرته أن التخل قد نبتن» فأعطانى قطعة من ذهب فانطلقت بها فوضعتها فى كفة 
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الیزان ووضع فى الجانب الا خر نواة قال : : فواللّه ما استعلت القطعة الذهب من الأرض» 


قال : وجنت إلى رسول الله وق فأخبرتف فأعتقنی (۲۸۹. 


على بن عاصم؛ > قال: أخبرنا حاتم بن أبى صغيرة» عن سماك بن حرب» عن زید بن 
صوحان؛ أن رجلين من أهل الكوفة كانا صديقين ولهما إخاء» وقد أحبا أن يسمعا حدیثك 
كيف كان أول إسلامك؟ قال : فقال سلمان : كنت يتيمًا من رامّهرمزء وكان ابن دهقان(۸5) 
رامهرمز يختلف إلى معلم يعلمه > فلزمته لأكون فى كنفه» وكان لى أخ أكبر منىء وكان 
مستغنيًا ذ فى نفسه» وکنت غلامًا فقيراء فكان إذا قام من مجلسه تفرق من يحفظه فإذا تفرثرا 
تح متسر وو ل E ES E N‏ 
وأخاف أن يظهر منك شىء. قلت : لا تخف. قال: فإن فى هذا الجبل قومًا فى برطیل» لهم 
عبادة يزعمون أنا عبدة النيران» وأنا على غير دين فأستأذن لك . قال : فاستأذنهم ثم واعدنى 
وقال: اخرج فى وقت كذاء ولا یعلم بك أحدء فان أبى إن علم بهم قتلهم . قال: فصعدتا 
إليهم . قال على- وأراء قال- وهم ستة أو سبعة. قال: وكأن الروح قد خرجت منهم من 
لعبادة يصومون النهارء ويقومون الیل يأكلون الشجر وما وجدواء فقعدنا إليهم فذكرنا 
الحديث بطوله وفيه: أن الملك شعر بهم» ؛ فخرجواء وصحبهم سلمان إلى ا موصل ٠‏ واجتمع 
بعابد من بقایا آهل الکتاب: فذکر من عبادته وجوعه رز شین مفرطا وأنه صحبه إلى 
ا ا الل ی 
صاحبى» فتبعت أثره» فلم أظفر به» فأخذنى ناس من كلب وباعونى؛ فاشترتنى امرأة من 
لاتصار. فجعلتنى فى حائط لها وقدم رسول اللّه تيه > فاشترانی أبو بكر فأعتقنى . 


وهذا الحديث يشبه حديث مسلمة المازنى » لآن الحديثين يرجعان إلى سماك : ولكن قال 


(45) منكر: أخرجه الحاكم )1١7/9(‏ من طريق سعيد بن سليمان الواسطی: حدثنا عبد الله بن عبد 
القدرس. به. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد (1) (1) ورد الحافظ الذهبى فى «التلخیص؛ بقوله : «قلت : 
ابن عبد القدرس ساقط). 
قلت : الحديث منكر كما قال المصنف فى ترجمة سلمان فى «السير يراء وفيه عبد الله بن عبد القدوس ٠‏ 
كوفى رافضی: كان خشبيا. قال يحيى: ليس بشىء: رافضى خبیث . وقال النسائى وغيره: ليس بثقة . 
وأما عبيد الکتب. فهو عبيد بن مهران؛ الکرفی» الکنب: وهو ثقة. 

(85) الدهْتَان: فارس معرب» وهو بكسر الدال وضمها: رئيس القرية ومد اه وأصحاب الزراعة . ون 
أصليةً. لقولهم تَدمْمنَ الرجل. وله ده موضع كذاء وقيل النون زائدة» وهو من التّمّق: الامتلاء . 


س لض نلمان الذارس ی سس" 


هنا عن زید بن صوحان فهو منقطع» فإنه لم يدرك زید بن صوحان؛ وعلی بن عاصم 
ضعيف كثير الوهمء والله أعلم . 

عمرو العنتزی : أخبرنا إسرائيل» عن أبى اسحاق. عن أبى قرة الكندى» عن سلمان» 
قال : كان أبى من الأساورة فأسلمنى الکّاب» فكنت أختلف ومعى غلامان» فإذا رجعا دخلا 
على راهب أو قسء فدخلت معهماء فقال لهماء ألم آنهکما أن تُدْخَلا على أحدًا. فكنت 
أختلف حتى كنت أحب إليه منهما: فقال لی: يا سلمان» إنى حب أن أخمرج من هذه 
الأرض. قلت: وأنا معك. فأتى قرية فنزلها» وكانت امرأة تختلف إليه؛ فلما حضر قال: 
احفر عند رأسى» فحفرت فاستخرجت جرة من دراهم» فقال: ضعها على صدری: فجعل 
يضرب بيده على صدره ويقول: ويل للقنائین! قال : ومات فاجتمع القسيسون والرهبان» 
وهممت أن أحتمل الالء ثم إن الّه عصمنى» فقلت للرهبان» فوثب شباب من أهل القرية» 
فقالوا: هذا مال أبينا كانت سریته تختلف إليه: فقلت لأولئك : دلونى على عالم أكون معه . 
قالوا: ما نعلم أحد أعلم من راهب بحمص . فأتيته فقال : ما جاء بك إلا طلب العلم . قلت : 
نعم. قال: فإنى لا أعلم أحدا أعلم من رجل يأتى بيت القدس كل سنة فى هذا الشهر. 
فانطلقت فوجدت حماره واققاء فخرج فقصصت عليه» فقال: اجلس هاهنا حتى أرجع 
إليك . فذهب فلم یرجم إلى العام المقبل» فقال: وإنك لهاهنا بعد؟ قلت : نعم . قال: فإنى لا 
أعلم أحدا فى الأرض أعلم من رجل يخرج بأرض تيماء وهو نبى وهذا زمانه؛ ون انطلقت 
لآن وافقته: وفيه ثلاث : خاتم النبوة» ولا يأكل الصدقت ويأكل الهدية. وذكر الحديث. 

وقال ابن لهيعة: حدثنا يزيد بن أبى حبيب» قال: حدثى السلم بن الصلت عن أبى 
لطفيل» عن سلمان» قال: كنت رجلاً من أهل جى مدينة أصبهان» فأتيت رجلاً يتتحرج من 
كلام الناسء فسألته : أى الدين أفضل؟ قال: ما أعلم أحدًا غير راهب بالموصل» فذهبت 
إليه. وذكر الحديث» وفيه: فأنيت حجازياء فقلت: تحملنى إلى الدینة؟ قال: ما تعطينى؟ 
قلت : أنالك عبد. فلما قدمت جعلنى فى نخله» فكنت أستقى كما يستقى البعير حتى دبر 
ظهرى وصدرى من ذلكء ولا أجد أحدا يفقه کلامی» حتى جاءت عجوز فارسية تستقى» 
فقلت لها: أين هذا الرجل الذى خرج؟ فدلتنى عليه» فجمعت ترا وجثت فقربته إليه. وذكر 
الحديث. 


= ۱۹6 سير اعلام النبلاء - الامام الذهبی / ج ۱ س 


۵ ذکر م مبعثه ت « 


قال الزهمری » عن عروة ؛ عن عائشة: : قالت : أول ما بدی به النبى بيه من الوحی الرؤيا 
الصالحة ثم حبب إليه الخلاء؛ قکان يأتى حراء فيتحنث فيه أى : یتعبد الليالى ذوات العدد 
ویتزود لذلك. ثم یرجم إلى خديجة فیتزود لمثلهاء حتى فجأه الحق وهو فى غار حراء؛ فجاءه 
الملك فقال: اقرأء قال: فقلت: ماآنا بقارئ. فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد. ثم 
أرسلتىء فقال : اقرأء فقلت: ما آنا بقاری . فأخذنى الثانية فغطنى حتى بلغ منى الجهد» ثم 
أرسلنى» فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقاری . فأخذنى فغطنى الثالثة حنى بلغ منى الجهد ثم 
آرسلنی نقال: اقرا باسم رك الذى خأق © 4 حتى بلغ إلى قوله : مالم يعلم ق 4 
[العلق: -١‏ ۰]0 قالت: فرجع بها ترجف بوادره!4۳) حتى دخل على خديجة فقال: 
زملونى (48). فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال : يا خديجة مالى! وأخبرها ابر وقال: قد 
خشيت [على نفسی]. فقالت له : كلا أبشر فواللّه لا بخزيك الله إنك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث وتحمل الكل [وتکسب العدوم وتقرى الضیف]» وتعين على نوائب الحق. ثم 
انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزی وكان أمرأ تنصر فى 
الجاهلية» وكان يكتب الخط العربى» فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء اللّه أن يكتبء وكان 
شيخًا قد عمى. فقالت: اسمع من ابن أخيك . فقال: يا ابن أخى ماترى؟ فأخبره فقال 
ورقة : هذا الناموس الذى أنزل على مرسى» یا لي ليتنى فيها جذعا حين يخرجك قومك: قال: 
أو سخرجی هم؟ قال : : نعم» إنه لم يأت أحد ما جئت به إلا عودى وأوذى» وان يدركنى 
پومك آنصرك نصرا موزرا . ثم لم ينشب ورقة أن توفی (6۸۹. 
فروى الترمذی» عن أبى موسى الأنصارى؛ عن يونس بن بكير » عن عثمان بن عبد 

الرحمنء عن الزهری» عن عروق عن عائشة» قالت : سمل النبى ملت عن ورقةء فقالت له 
خديجة : إنه- يا رسول اللّه- كان صدقك» وإنه مات قبل أن تظهر . فقال: «رأيته فى النام 
عليه تیاب بیض. ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك». 
(۸۷) بوادر: جمع بادرة وهى لحمة بين المنكب والعئق» وتبدر عند الغضب . 
(۸۸) زملونی: أى عطونی . 
(۸۹) صحی: خر جه الب فاری (۰)۳ ومسلم (۱۱۰) من طريق ابن شهاب. به. 

ووقع عند سلم : [وكان یکتب الکتاب العربی » ویکتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن یکتب] . 

ووقع عند البخارى : [وكان یکتب الکتاب العبرانی» فیکتب من الإنجيل بالعبر انية ما شاء الله أن یکتب] . 

تن : ما وضعته بين معكوفين سقط استدرکته من صحيح مسلمء فاللفظ له . 


تمهت 16 


وجاء من مراسيل عرو 5 أن رسول الله مه قال : «رأیت لورفة جنة أو جنتین». 

وقال الزهری؛ عن عروة» عن عائشة : «وفتر الوحی فترة» حتى حزن رسول الله ع 
حزنًا شديداء وغدا مرارًا یتردی من شواهق الجبال» وكلما أوفى بذروة ليلقى نفسه تبدى له 
جبريل فقال : يا محمد إنك رسول اللّه حقّاء فيسكن لذلك جأشهء وتقر نفسه» فيرجعء فإذا 
طالت عليه فترة الوحى غدا لثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال مثل ذلك . 

5 ۹ 
رواه أحمد فى «مسنده»» والبخارى 

وقال هشام بن حسان» عن عكرمة ؛ عن ابن عباس قال : بعث رسول الل ۶ َي لأربعين 
سنة: فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يو حى إليه» ثم آمر بالهجرة» فهاجر عشر سنين» ومات 

۰ (1 

وهو ابن ثلاث وستین . رواه البخاری 

وقال يحيى بن سعيد الأنصارى؛ عن سعید بن المسيب» قال : رل على رسول الله تل 
وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» فمكث بمكة عشرًا وبالدينة عشرا . 

وقال محمد بن أبى عدی. عن داود بن أبى هند» عن الشعبی. قال: نزلت عليه النبوة 
وهو ابن أربعين سنة» رن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين: فكان يعلمه الكلمة والشىء ولم 
ينزل القرآن» فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل» فنزل القرآن على لسانه عشرين 
سنةء ومات وهو ابن ثلاث وستين. 

آخبرنا أبو العالی الأبرقوهى» قال: أخيرنا عبد القوى بن اباب قال: أخبرنا عبد الله 
ابن رفاعة قال: أخبرنا على , بن ا لحسن الخلّعى. قال : أخبرنا أبو محمد بن النحاس» قال: 
أخبرنا عبد اللّه بن الوردء قال : أخبرنا عبد الرحيم بن عبد اللَّهِ البرقى» قال: حدثنا عبد الملك 
ابن هشام» قال : حدئنا زياد بن عبد الله ا محمد بن إسحاق. قال: كانت الأحبار 
والرهبان وکهان العرب قد تحدثوابآمر محمد ته قبل مبعثه لا تقارب من زمانه» أما أمل 
الكتاب فعمًا وجدوا فى كتبهم من صفته وى 5ة زمانف وما كان عهد إليهم آنبیاژهم من شأنه 


(40) مرسل: ' أخرجه أحمد (5/ ۰0۲۳۳ والب ار ۰5۹۸۲۱ فهو من بلاغات الزهرى كما وقع فى رواية من 


أخرجاء: «. . . وفتر الوحی فترة حمى حزن ایی َه فيما بلغنا زا غدا منه مرارا کی يتردى من روس 
شواهق الجبال ". وقال احافظ فى «الفتح؛ ٩/۱۲(‏ ۳5 ): «ومعنی الكلام أن فى جملة ما وصل إلينا من 
خبر رسول الله مه فى هذه القصة هو من بلا غات الزهرى ولیس موصولا) . 

قلت : 


وهو مدرج فى الحديث . 
(41) صحيح: أ جه البخارى (۳۸۵۱) و(۳۹۰۲) من طريق هشام؛ به. 


سه ۱۹۲ سس مير اعلام البلاء الإمام الذمی اج ۱ بت 


وأما الکهان فأ تتهم الشیاطین با استرقت من السمم» وآنها قد حجبت عن استراق السمع 
ورمیت بالشهب . قال الله تمالی : ط وأنًا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له 
شهابا زصدا © 4 [الجن: 4]» فلما سمعت الجن القرآن من النبى ت عرفت أنها منعت من 
السمع قبل ذلك» لتلا يشكل الوحی بشىء من خبر السماء فیلتبس الأمر فآمنوا وصدقوا وولوا 
إلى قومهم منذرين. 

حدثنى يعقوب بن عتبة أنه بلغه أن أول العرب فزع للرمى بالنجوم ثقبف» فجاؤوا إلى 
عمرو بن أمية وكان أدهى العرب» فقالوا: ألا تری ما حدث؟ قال: بلى» فانظروا فان كانت 
معالم النجوم التى بھتدی بها وتعرف بها الأنواء هی التى يرمى بهاء فهى واللّه طی الدنيا 
وهلاك أهلهاء وان كانت نجومًا غيرهاء وهی ثابتة على حالهاء فهذا آمر آراد الله به هذا الخلق 
فماهو. 

قلت : روى حديث يعقوب بنحوه حُصين» عن الشعبى » لکن قال : فَأنّوا عبد يا ليل بن 
عمرو التقفی» وكان قد عمى . 

I E‏ رئية من الجن بأسجاع 
ورجز. فيها ذكر مبعث النبى ٤‏ تة ومع من هواتف الجان من ذلك أشياء . 

وبالإسناد إلى ابن إسحاق» قال: حدئنی عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه» 
قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه لناء أنا كنا نسمع من يهرد» وكنا أصحاب 
آوثان وهم أهل کتاب» وكان لا يزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم قالوا: إنه قد تقارب 
زمان نبى يُبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم» فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم» فلما بعث الله 
سول أجبناه حين دعاناء وعرفنا ما كان يتوعدونا یه فبادرناهم إليه > فآمنا به وکقر وا 

فغى ذلك نزل : وما جاءهم كتاب من عند الله مصندق لما معهم وكَانُوا من قبل يستفتحون 

E 

حدثنى صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف؛ عن محمود بن لبيد» عن سلمة بن 
سلامة بن وَفْشء قال : كان لنا جار يهودى» فخرج یوما حتى وقف على بنى عبد الأشهل» 
وأنايومئذ أحدثهم سنا. فذكر القيامة والحساب والیزان والجنة والنارء قال ذلك لقوم 
أصحاب آوان لا يرون بعثًا بعد الموت» فقالوا له: ويحك يا فلان» أو ترى هذا كائنًا أن الناس 
يبعثون! قال : نعم. قالوا: فما آية ذلك؟ قال: نبى مبعوث من نحو هذه البلاد. وأشار إلى 
مكة واليمن . قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلى وأنا حدث فقال: إن بستنشد هذا الغلام عمره 


و 
س ذكر مه چ 


۹ 
يدركه. قال سلمة: فواللّه ما ذهب اللیل والنهار حتی بعث الله محمدا نله وهو حى بين 
آظهرنا فآمنابی وكفر به بغيًا وحسدا فقلنا له : ويحك يا فلان» آلست بالذی قلت لنا فيه ما 
قلت! قال : بلی ۰ ولکن لیس به . 

حدثنی عاصم بن عمر؛ عن شيخ من بنی قریظة قال لی : هل تدری عم كان الاسلام 
لثعلبة بن سعية؛ وأسید بن سعية» وأسد بن عبید. نفر من إخوة بنی قریظت کانوا معهم فى 
جاهليتهم» ثم كانوا سادتهم فی الاسلام؟ قلت : لا واللّه قال : إن رجلاً من يهود الشام يقال 
له ابن التیهان قدم علینا قبل الاسلام بسنین» فحل بين أظهرناء واللّه ما رأينا رجلاً قط لا 
یصلی الخمس افضل منه؛ فأقام عندنا فکان إذا قحط عنا الطر يأمرنا بالصدقة ویستسقی لناء 
فواللّه ما يبرح من مجلسه حتی قى قد فعل ذلك غير مرتين ولا ثلاث ثم حضرته الوفاة» 
فلما عرف أنه ميت قال : يا معشر بهرد ما ترونه أخرجنى من أرض الخمر واشمیر: إلى أرض 
البؤس والجوع؟ قلنا: أنت أعلم . قال : إنما قدمت أتوكف خروج نبی قد أظل زمانه وهذه 
البلدة مهاجره» فكنت أرجو أن يبعث فاتبعه» وقد أظلكم زمانه» فلا تسبقن إليه يا معشر 
يهود» فإنه يبعث بسفك الدماء وسبى الذرارى والنساء من خالفه: فلا يمنعكم ذلك منه . فلما 
بعت محمد تیه وحاصر خيبر قال هؤلاء الفتيق وكانوا شبابا أحداثًا: يا بنى قريظةء واللّه إنه 
للّبى الذى كان عهد إليكم فيه ابن التيهان. قالوا: ليس به» فنزل هؤلاء وأسلموا وأحرزوا 
دماءهم وأموالهم وأهاليهم . 

وبهء قال ابن إسحاق: وكانت خديجة قد ذكرت لعمها ورقة بن نوفل» وكان قد قرأ 
الكتب وتنصرء ما حدئها ميسرة من قول الراهب واظلال الملكين» فقال: لئن كان هذا حقا یا 
خديجة إن محمد لنبى هذه الأمة» وقد عرفت أن لهذه الأمة نبيًا ينْتَظر زمانه» قال : وجعل 
ورقة يستبطى الأمر ویقول : حتى متى»ء وقال: 


لججت وكنت فى الذکری لجو جا 


لهم طانا بعت الت جا 


فقد طال انتظاری يا خحديجا 


ووصف من خديجة بعد وصف 


ببطن الک کتسین على رجائى 
بماخحبيتنامن قسول تس 
بأن هيدا سیش ود قوت 


ويظهر فى البلاد ضياء نور 


حديثك أن أرى منه خروجا 
من الرهبان أكره أن يَعُوجا 
ويخصم من يكون له حجيجا 


يقيم به البرية أن تموجا 


۱۹۸ سس سر أعلام البلاء - الإمام الذهبى / ١7‏ ل 
مَيَلْتَى من بحاربه خسار ويلقىمنيسالمهفلوجا 
فبالی نی |ٍذا ماکنت ذاکم شهدت فكنت أولهم ولوجا 
فان یس توا وق تن آمور ‏ يضجٌالكافرون لها ضفجیجا 

وقال سلیمان بن معاذ الضبی؛ عن سماك؛ عر ن جابرین سمرةء ال : قال رسول 
له : إن بمكة حجرا یسلم على لیالی بعفت إنى لأعرفه التن ٩۳۱,‏ . رواه أبو داود. 
وقال يحيى بن أبى كثير : حدثنا أبو سلمة» قال : سألت جاب : أى القرآن آزل أول یا 
eT‏ أو ظ اقرأ باسم رتك 4 [العلی : ۱ ]۱ فقال : ألا آحدنکم با 
فی به رسول الله کک قال : نی جاورت بحراء شهرا فلما قفنت جواری نزلت 
لش ل و ای ی ی و بل > فلم أر شیاه ثم 
لى السماء» فإذا هو على عرش فى الهواء» یعنی الملك؛ فأخذنى رجفة» فأتيت 
35 سا تبرق قاضو" ؛ ثم صبواعلىالماء» فأنزل الله یا ها لمر 0 قم 
۰ [المدثر: ۲۰۱]. 
وقال الزهرى» عن آبی سلمة عن جابر : سمعت رسول اللّه له يبحدث عن فترة 
".حى قال : بینا آنا آمشی إذ سمعت صوئًا من السمای فرفعت رأسى» فاذا اللك الذی 

+ ن بحراه جالس على کرسی بين السماء والارض؛ فجت منه رعبّاء فرجعت» فقلت: 

لون فدترونی» ونزلت: یا ها امد © 4 إلى قوله: والرجز فاهجر ق 4 

[الدثر : ۱- د]ء وهی الأوثان. متفق عليه" . وهو نص فى أن ظ يا نها مدر © 4 نزلت 

مد فترة الوحی الأولء وهو ظ اقرا باسم ربك 4 فکان الوحی الأول للنبوة والغانی للرسالة . 


(؟9) حسسن: خر جه الطیالسی (۱۹۰۷)) وأحمد ۸٩/۵(‏ و۹۵ وه ۰)۱۰ رابن أبى شيبة (۱۱/ ۰46 
رسسلم (۲۲۷۷) والترمذی (۳۰۲6) والدارمی (۱/ ۰4۲۱ والطبرانی فى «الکبیر» (۱۹۰۷) 
و(۱۹۰۱) و(۱۹۵) و(۰)۲۰۲۸ وفی «الأوسط» (۰)۲۰۳۳ وفی «الصغیره (۱۲۷) والبیهقی فى 
«دلائل النبوة» (۲/ ۰)۱۵۳ والبغوى (۳۷۰۹) من طرق عن سماك بن حرب: به . 
قلت : إسناده حسن » سماك بن حرب» صدوق كما قال الحافظ فى "التقریب" . 

)٩۳(‏ صحيح: أخرجه البخارى (4 ٩۲‏ 4 ) حدثنا اسحاق بن منصور؛ حدثنا عبد الصمدء حدثنا حرب» حدثنا 


ی 


لطت 


. من طريق ابن شهاب» به‎ )١100()151( صحيح: آخرجه البخارى (1): ومسلم‎ )٩6( 


س فاول من آمن به خدیجة-رضی اللا _۱4- 


ه فاول من آمن به خديجة. رضی اللّه عنهاه 


قال عز الدين آبو الحسن ابن الأثير : خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع السلمین» لم 
يتقدمها رجل ولا امرأة. 

وقال الزهرى. وقتادة» وموسى بن عقبة» وابن ن إسحاق» والواقدی» وسعيد بن يحيى 
الأموى؛ وغیرهم: أول من آمن باللّه ورسوله: خديجة» وأبو بكر» وعلى 

وقال حسان بن ثابت وجماعة : أبو بكر أول من أسلم . 

وقال غير واحد : بل على . 

وعن ابن عباس : فيهما قولان» لکن أسلم علی وله عشر سنين أو نحوها على الصحیح: 
وقيل: وله ثمان سنین؛ وفیل : تسع؛ وقيل: ائنتا عشرة؛ وقیل : خمس عشرة» وهو قول 
شاف فان ابنه محمداء وأبا جعفر الباقرء وأبا إسحاق السبيعى وغيرهم» قالوا: توفى وله 
ثلاث وستون سنة . نهذا يقضى بأنه أسلم وله عشر سنين» حتى إن سفيان بن عيينة روى عن 
جعفر الصادق» عن أبيه» قال : ل على وله لمان وخمسون ستة. 

وقال ابن إسحاق : أول ذَكَر آمن باللّه علی- رضى الله عنه- وهو ابن عشر سنين» ثم 
أسلم زيد مولى النبى تیه ثم أسلّم أبو بكر . 
وقال الزهری : كانت خحديجة أول من آمن باللّه» وقبل الرسول رسالة ربه وانصرف إلى 
بيته» وجعل لا يمر على شجرة ولا صخرة إلا سلمت عليه» فلما دخل على حديجة قال : 
أرأيتك الذى كنت أحدثك أنى رأيته فى المنام» فإنه جبريل استعلن لى أرسله إلى ربى: 
وأخبرها بالوحى . فقالت: أبشرء فواللّه لا يفعل اللّه بك إلا خيراء فاقبل الذى جاءك من اللَّه 
فإنه حق» ثم انطلقت إلى عداس غلام عتبة بن ربيعة: وكان نصرانيًا من أهل نينوى فقالت: 
أذكرك الله إلا ما أخبرتنى» هل عندك علم من جبريل؟ فقال عداس: قدوس قدوس . قالت: 
أخبرنى بعلمك فيه . قال : فإنه أمين اللّه بينه وبين ن النبيين» وهو صاحب موسى» وعيسى- 
وك و ار ميد 


رواه ابن لهيعة» عن أبى الأسود. عن عروة بن ن الزبير بنحو منه» وزاد: ففتح جبريل 
E‏ ل له ينظر إليه» فوضاً وجهه ويديه إلى المرفقين» ومسح رأسه 
ورجليه إلى الكعبين» ثم نضح فرجه » وسجد سجدتين مواجه البیت» > ففعل النبى نله كما 
رأى جبريل يفعل . 


.ل سس سیر علام البلاء - الإمام الذهبى ج١1‏ سب 


»من معجزاته الأول » 

وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق: حدئتى عبد الملك بن عبد الله ب بن أبى سفیان بن 
العلاء بن جارية الثقفی: عن بعض أهل العلم أن رسول الله ته حين أراد الله كرامته 
وابتدأه بالنبوة» كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه وسمع منه؛ وكان يخرج إلى حراء 
فى كل عام شهرا من السئة ينسك فيه . 

وقال سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة: قال رسول الله ته : «إنى لأعرف حجوا 
بمكة كان یسلّم على قبل أن أبعث». أخرجه مسل . 

وقال الوليد بن أ ابی ثور وغیره؛ عن إسماعيل السدىء عن عباد بن عبد الله عن على- 
رضى الله عنه- قال : كنت مع رسول الله بإ بمكة » فخرج فى بعض نواحيهاء فما استقبله 
شجر ولا جبل إلا قال : السلام عليك يا رسول الله . أخرجه الترمذئ(ة؟) » وقال : غريب . 

وقال يوسف بن يعقوب القاضى: حدئنا آبو الربيع» قال: أخبرنا أبو معاوية» عن 
لاعمش» عن أبى سفيان: عن أنس بن مالك قال: جاء جبريل إلى النبى نه وهو حارج 
من مكة» قد حضبه أهل مكة بالدمای قال: مالك؟ قال: خضبنى هؤلاء بالدماء وفعلوا 
وفعلواء قال: تريد أن أريك آية؟ قال: نعم . قال: ادع تلك الشجرة. فدعاها رسول 
لمي » فجاءت تخط الأرض حتی قامت بين يديه؛ قال : مرها فلترجع إلى مكانها. قال : 
رجعی إلى مکانك فرجعت » فقال رسول اللّه يله عه : «حسبی» . هذا حدیث صحیی ۲۹۷ . 

وقال ابن إسحاق: حدثى وهی بن كيسان» قال : سمعت عبد الله بن الزبير يقول لعبيد 
بن عمير بن قتادة الليثى : حَدئنايا عبيد اللّه عن كيف كان بدء ما ابتدئ به رسول الله مَل من 


.)۹۲( حسن: تقدم تخريجنا له قريبا برقم تعليق‎ )٩( 

(95) ضعيف: أخرجه الترمذی (۳۱۲1) حدثنا عباد بن يعقوب الكوفىء حدثنا الوليد بن أبى ثورء عن 
لسدی عن عباد بن أبى يزيد عن على بن أبى طالبء به. 
وقال الترمذی : هذا حديث غريب. 
قلت : يشير الترمذی إلى ضعف الحديث بقوله #حديث غریب» وهذا مشهور فى اصطلاحه يعرفه 
الأصاغر بلّه الأكابر من طلاب علم الحديث» وفى الاسناد علتان: - 
الأولى : الوليد بن عبد الله بن بى ثور الهمدانی الكوفى» ضمیف . والعلة الثانية : عباد بن أبى يزيد» أو 
ابن يزيد الكرفى» مجهول . آم السّدَى» فهو إسماعيل بن عبد الرحمن السَدّى صدوق يهم . 

(۷ صحيح أخرجه ابن ماجه (۲۸ 0 


س من معجزانه الأول سس ا 


النبوة حين جاءه جبریل . فقال عبيد بن عمیر : كان رسول الله يه يجاور فى حراء من كل 
سنة شهراء وكان ذلك مما تتحدث به قريش فى الجاهلية . والتحنث التبرر . 

قال ابن إسحاق : فكان يجاور ذلك فى كل سنةء يطعم من جاءه من المساكين» فإذا قضى 
جواره من شهره. كان أول ما يبدأ به الكعبة؛ فيطوف ثم برجم إلى بيته» حتی إذا كان الشهر 
الذى آراد الله كرامته» وذلك الشهر رمضان. خرج تبه إلى حراء ومعه آهله. حتى إذا كانت 
الليلة التى أكرمه الله فيها برسالته. جاءه جبريل بأمر الله تعالى. قال رسول الله تله : 
«جاءنى وأنا نانم بنمط من ديباج فيه کتاب, فقال اقرا. قلت : ما أقرأ؟ قال : فغتنی 10) به 
حتى ظنست أنه الموت» ثم أرسلنى فقال : اقرأ. قلت : وما أقرأ؟ فغتنى حتى ظدنت أنه 
الموت» ثم أرسلنى فقال: اقرأ. قلت : وما أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء مده أن يعود لى بمثل 
ما صنع بی. فقال: افرا باسم ربك 4 إلى قوله: «إما لم يعلم © 4 [العلق :۲6-۱ 
فقرأتها ثم انتهى عنى , وهببت من نومی, فكأنما كتبت فى قلبى كتابا». فى هذا الكان 
زيادة» زادها يونس بن بکیر؛ عن ابن إسحاق» وهی : ولم يكن فى خلق الله أحد أبغض إلى 
من شاعر أو مجنون فكنت لا أطيق أنظر إليهماء فقلت: إن الأبعد» يعنى نفسهء لشاعر أو 
مجنون» ثم قلت : لا تحدث عنى قريش بهذا أبداء لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأ طرحن 
نفسى فلأستريحن» فخرجت حتى إذا كنت فى وسط من الجبل» سمعت صونًا من السماء 
يقول: يا محمد أنت رسول الله وآنا جبریل» فرفعت رأسى إلى السماء» فإذا جبريل فى 
صورة رجل صاف قدميه فى أفق السماء: فقال: يا محمد أنت رسول اللّه وآنا جبريل . 
فوقفت أنظر إليه» فما أتقدم ولا أتأخرء وجعلت أصرف وجهى عنه فى آفاق السماء» فلا 
أنظر فى ناحية منها إلا رأيته كذلك» فما زلت واققًا حتى بعشت خديجة رسلها فى طلبی» 
فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليهاء وأنا واقف فى مكانى ذلك . ثم انصرف عنى» فانصرفت إلى 
أهلى» حتى أتيت خحديجة» فجلست إلى فخذها مضيمًا إليها فقالت : يا أبا القاسم أين كنت؟ 
فوالنه لقد بعت رسلى فى طلبك حتى بلغوا أعلى مكة ورجعوا. ثم حدثتها بالذى رأيت» 
فقالت: أبشريا ابن عمى واثبت فوالذی نفس خديجة بيده نی لأرجو أن تكون نبى هذه 
الأمة. 

ثم قامت فجمعت عليها ثيابهاء ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل» وهو ابن عمهاء وكان قد 
تنصر وقرأ الكتب» فأخبرنه مما رأى وسمع» فقال ورقة: قدوسء والذى نفسى بيده لفن كنت 


3 ۷ 
)٩۸(‏ القت والفط سواء كأنه آراد عصرنی عصرا شديدًا حتى وجدت منه الشقة كما يجد من یس فى الاء 
قهرا. 


۲۰۷ پآ سیر آعلام التبلاء - الإنام اللهبی/ج۱ ل 


صدقت يا خدیجت. لقد جاء» الناموس الأكبر الذى كان يأتى موسی وانه لنبى هذه الأمة فقولی 
له فلیثبت . فرجعت خديجة إلى رسول الله عه فأخبرته بقول ورقة» فلما قضی جواره طاف 
الكعبة» فلقیه ورقة وهو يطوف فقال: آخبرنی با رأيت وسمعت. فأخبره؛ فقال : والذی 
2 3 1 ۳ ری 
نفسى بيده إنك لنبى هذه الأمةء ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسی وَلتَحَدَبنه 
وله ولتخرجته ولتقائله » ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لانصرن اللّه نصرا یعلمه ثم أدنى 
وقال موسى بن عقبة فى «مغازيه» : كان ت فيما بلغنا أول ما رأى أن اللّه أراه رؤيا فى 
الناي فشق ذلك عليه فذكرها لخديجة» فعصمها الله وشرح صدرها بالتصديقء فقالت: 
آپشر لق ی ای بر و وی ی و 
۷ . ثم استعلن له جبريل وهو بأعلى مكة > فأجلسه فى مجلس كريم معجب كان النبى ته 
ل: آجلسنی على بساط كهيئة الدرتوك ۱" فيه الیاقوت واللؤلؤء فبشره برسالة اللّه- عز 
0 
الذی فیها من شق بطنه یحتمل أن یکون آخبرها بماتم له فى صغره ویحتمل أن یکون شق 
مرة أخرى» ثم شق مرة ثالثة حين عرج به إلى السماء . 
وقال ابن بكير عن ابن إسحاق» فانشد ورقة: 
إن یك حقّا یا عديجة فاعلمى حديثك إيّانا نأحمدمرسلٌ 
وجبریل يأتيه وميكال معهما من الله وحی‌یشرح الصدر مرل 
یفوز به من فاز في هابتوبة ٠‏ ویشقی به العانی الفوی ال 
فسبحان من تهوى الریاح بأمره ‏ وم هسوفی الایام ما شاء یل 


۳ 


ومن عرشه فوق السماوات كلها وأقفاؤه فى خلقه لا یل 


وقال ابن إسحاق : حدثنى إسماعيل بن أبى حكيم أن خديجة قالت لرسول الله له : 
5 ی ابن عمء إن استطعت أن تخبرنی بصاحبك هذا الذی يأ ك إذا جاءك . قال : «نسصم. 
ال E‏ وز د ماهس A‏ یی فاج مان فشان 
اليسرى » فقام فجلس علیها. قالت : هل تراه؟ قال : نع قالت : فتحول فاقعد على فخدى 
اليمنى . فتحول فقعد على فخذهاء قالت: هل تراه؟ فال: نعم. قالت: فاجلس فى 


(49) الدرنوك: ستر له حمل وجمعه دَرَّانك ‏ 


س من معجزانه الأول سس لس سس سس بإ ]ا ل 
حجری. ففعل» قالت : هل تراه؟ قال: نعم . فتحسرت فألقت خمارها. ثم قالت : ها 
تراه؟ قال : لا. قالت : اثبت وأبشر فواللّه إنه ملك وما هذا بشیطان. قال : وحدئت عبد الله 
ابن حسن هذا الحديث فقال : قد سمعت أمى فاطمة بنت حسین تحدث هذا امحدیث . عن 
خدیجة. إلا أنى سمعتها تقول : أدخلت رسول اللّه َه بينها وبين درعها فذهب عند ذلك 
جبريل» فقالت : إن هذا لملك وما هو بشیطان. 

وقال أبو صالح: حدثنا الليث» عن عقيل» ع ن ابن شهاب: فال : آخب خبرنى محمد بل 
عباد بن + جعفر المخزومى أنه سمع بعض علمائهم يقول : كان أول ما أنزل الله على نبیه : 
باسم ربك © إلى قوله : 9 ما لم بعلم (2) 4 [العلق -١:‏ ۰]5 فقالوا: هذا صدرها الذى أنزل 
على رسول الله تیه يوم حراء» ثم أنزل آخرها بعد با شاء الله . 

وقال ابن إسحاق : ابتدئ رسول الله ب َيه بالتنزیل فى رمضان» قال الله تعالى : شهر 
رمان اذى أنزل فيه القرآن ‏ [البقرة : ۲۱۸۵ وقال تعالى : »ناه فى ليلة القدر و 4 
[القدر :۰۲۱ وقال تعالی : ا إنَا أنزلتاه فى ليلة مبارکة که [الد حان :۳ 


قال يونس بن بکیر. عن ابن اسحاق: قال : همز جبریل بعقبه فى ناحية الوادی؛ 
فانفجرت عين» فتوضأ جبریل ومحمد- علیهما السلام- لم صلی ركعتين ورجع » قد أقر الله 
عينه؛ وطابت نفسه. فأخذ بيد خديجة» حتی أتى بها العين فتوضأ كما توضأ جبریل . ثم 
صلى ركعتين هو وخديجة » ثم كان هو وخديجة يصليان سراء ثم إن عليًا جاء بعد ذلك بيو م 
فوجدهما يصليان فقال على : ما هذا با محمد . فقال: دين اصطفاه الله لنفسه وبعث به رسله 
E‏ والعزى. فقال على : هذا آمر لم أسمع به قبل اليم 
فلست بقاض أمرًا حتى أحدث به آبا طالب . ا 0 
يستعلن عليه أمره» فقال له: يا على اليك التو يد في ان 
فى قلبه الاسلام: فأصبح فجاء إلى رسول الله َه وبقى يأتيه على خوف من أبى طال. 
وكتم إسلامه . 

وأسلم زيد بن حارئة» فمكثا قريبا من شهرء يختلف على إلى رسول الله يله وكان عا 
أنعم الله على على أنه كان فى حجر رسول الله َه قبل الاسلام. 

وقال سلمة ين الفضل: عن محمد ین اسحاق : حدئتى عبد الله ب بن أبى نجیح» عن 
مجاهد» قال: أصابت قريشًا أزمة شديدةء وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة» فقال النبى عه 
للعباس عمه- وكان موسر إن أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد أصاب الناس ماترى» 


۲۰۵ سر أعلام البلاء - الإمام لذهبی/ج<۱س- 


فانطلق لنخفف عنه من عياله. فأخذ النبى ت عليّاء فضمه إليهء » فلم یزل مع رسول الله تقد 
حتی بعثه الله نیا فاتبعه على وآمن به. 

وقال الدراوردی؛ عن عمر بن عبد اللّه. عن محمد بن كعب القرظى » قال: إن أول من 
عليًا كان یکتم الإسلام فرقًا من أبيه» حتى لقيه أبوه فقال : أسلمت؟ قال: نعم» قال: وازر 
ابن عمك وانصره. وقال: أسلم على قبل أبى بكر . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق : حادثنى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن الحصين 
التميمى أن رسول الله تلله قال : «ما دعوت أحدا إلى الاسلام إلا كانت عنده كبوةً وتردد 
ونظرء إلا آبا بكر ماعتم منه حين ذكرته وما تردد فيه». 

وقال إسرائيل» عن ابن إسحاق» عن أبى ميسرة أن النبى إت كان إذا برزء سمع من 
پنادیه » يا محمدء فإذا سمع الصوت انطلق هاريّاء » فأسر ذلك إلى أبى ب بکر» وكان نديما له فى 
الجاهلية . 


بت اٍسلام السابقین الأولين سس من 
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قال ابن إسحاة تق : ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله ب ته كان إذا حضرت الصلاة » 
خرج إلى شعاب مكة ومعه على فیصلیان فإذا أمسيا رجعاء ثم إن أبا طالب عبر عليهما وهما 
يصليان» فقال للنبى نس : يا ابن أخى ما هذا؟ قال: أى عم هذا دين اللّه ودين ملائكته ورسله 
ودين إبراهيم؛ بعثنی له به رسولا إلى العباد وأنت أى عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوته 
إلى الهدی وأحق من أجابنى وأعانتى . فقال أبو طالب: أي ى ابن أخى لا أستطيع أن أفارق دين 
آبائى» ولكن واللّه لا يُخْلَص إليك بشىء تكرهه ما بقسيت» ولم يكلم عليًا بشىء یکره» 
فزعموا أنه قال: أماإنه لم دعك إلا إلى خير فاتبعه. ثم أسلم زيد بن حارثة مولى رسول 
الل » فكان أول ذَكَر أسلم: وصلى بعد علی: رضى الله عنهما. 

وكان حكيم بن حزام قدم من الشام برقیق, فدخلت عليه حديجة بنت خويلد فقال: 
اختارى أى هؤلاء التلمان شنت فهو لك. فاختارت زيداء فأخذتهء فرآه النبى تي 
فاستوهبه. فوهبته لهء فأعتقه وتبناه قبل الوحىء ثم قدم أبوه حارثة لموجدته عليه وجزعه فقال 
النبى َل : «إن شعت فأقم عندى ؛ وإن شعت فانطلق مع أبيك»» قال : بل أقيم عندك» 
وكان يدعى زيد بن ممحمد» فلما نزلت ظ اذعوهم لآبائهم 4 [الأحزاب :] قال: أنا زيد بن 
حارثة . 

قال ابن إسحاق: وكان أبو بكر رجلاً مألفا لقومه محببا سهلاًء وكان أنسب قريش 
لقريش» وكان تاجرا ذا خلق ومعروف» فجعل لما سلم يدعو إلى اه وإلى الإسلام من وثق 
به من قومه؛ تمن یغشاه» ويجلس إليه» فأسلم بدعائه: عثمان؛ والزبير» وعبد الرحمن بن 
عوف. وطلحة بن عبيد الله؛ وسعد بن أبى وقاص» فجاء بهم إلى رسول الله ين حين 
أسلموا وصلواء فكان هؤلاء النفر الثمانية أول من سبق بالإسلام وصلوا وصدقوا. 

ثم اسلم أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهری. وأبو سلمة عبد اللّه بن عبد 
الأسد بن هلال بن عبد اللّه الخزومی والأرقم بن أبى الأرقم بن أسد بن عبد اللّه الخزومی : 
وعثمان بن مظعون احمحی: وأخواه قدامة وعبد الله » وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد 
مناف الُْطَّلبىء وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى» وامرأته فاطمة أخت عمر بن 
الخطاب؛ وأسماء بنت أبى بکر» وخباب بن الارت حليف بنى زهرة» وعمير بن أبى وقاص 
آخو سعد» وعبد اللّه بن مسعود؛ وسليط بن عمرو بن عبد شمس العامری. وأخوه حاطب» 
وعياش بن أبى ربيعة بن الغيرة المعخزومى» وامرأته أسماء وخنيس بن حذافة السهمى» وعامر 
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ابن ربيعة حلیف آل الخطاب» وعبد الله وأبو أحمد ابنا جحش بن رتاب الأسدى» وجعفر بن 
آبی طالب: وامرأته آسماء بنت عميس» وحاطب بن الحارث الجمحى» وامرأنه فاطمة بنت 
الجلل؛ وآخوه حطاب, وامرأنه فُكّيهة بنت يسار» ومعمر بن الحارث آخوهما» والسائب بن 
عثمان بن مظعون. والطلب بن آزهر بن عبد عوف العدوی الزهری؛ وامرأته رملة بنت أبى 
عوف والنخام وهو نعيم بن عبد الله بن أسد العدوى؛ وعامر بن فهيرة ة مولى أبى بكرء 
وخالد بن سعيد بن العاص بن ن مب وامرأته أمينة بنت خلف : وحاطب بن عمروء وأبر 
حذيفة مهشم ابن عتبة بن ربيعة» وواقد بن عبد اللّه حليف بنى عدی؛ وخالد. وعامر: 
وعاقل» وإياس بنو البگیر حلفاء بنى عدی» وعمار بن ياسر حليف بنى مخزوم» وصهیب بن 
سنان النمرى حليف بنی تیم . 

ال بن عمر الواقدی: حدثنى الضحاك بن عشمان؛ عن مخرمة بن سليمان 
الوالبى» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال : قال طلحة بن عبيد الله : حضرت سوق 
بصری ۰ فإذا راهب فى صومعته يقول : سلوا أهل الرسم آفیهم أحد من أهل الحرم؟ قال 
طلحة : قلت : نعم أنا. فقال : هل ظهر أحمد بعد؟ قلت : ومن آحمد؟ قال: ابن عبد الله بن 
عبد الطلب» هذا شهره الذى يخرج فیه. وهو آخر الأنبياءء مخرجه من الحرم ومهاجره إلى 
نخل وحرة وسباخ» فإياك أن تسبق إليه. قال طلحة : فوقع فى قلبی؛ فأسرعت إلى مكةء 
فقلت : هل من حدث؟ قالوا: نعم» محمد بن عبد الله الأمين تنبا وقد تبعه ابن أبى قحافةء 
فدخلت عليه فقلت : اتبعت هذا الرجل؟ قال : نعم؛ فانطلق فاتبعه. فأخبره طلحة با قال 
الراهب» فخرج به حتى دخلا على رسول الله بيه فأسلم طلحة» وأخبر رسرل الله بل 
بذلكء فلما أسلم أبو بكر وطلحة أحذهمانوفل بن خویلد بن العدوية فشدهما فى حبل 
واحدء ولم تمنعهما بنو تيم» وكان نوفل يدعى «أسد قريش»» فلذلك سنمی آبو بكر وطلحة: 
القرينين. 

وقال إسماعيل ب بن مجالد. عن بیان بن بشر» عن وبرة» عن همم قال: سمعت عمار 
أبن ياسر 1 : رأيت رسول الله ل وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر . أخرجه 
البخارى!* ' 


قلت : ولم يذكر علي لأنه كان صغیرا ابن عشر سنين . 
وقال العباس بن سالم» ويحيى بن أبى كثير عن أبى أمامة» عن عمرو بن عبسة» قال: 


۰ . أخرجه البخارى (۳۹۸۰) حدئنا أحمد بن أبى الطیب : حدثنا إسماعيل بن مجالد به. 
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آتیت رسول الل عله وهو بمكة مستخفيّاء فقلت : ماأنت؟ قال: «نبى». قلت: وما النبى؟ 
قال: «رسول اللّه۰. قلت : اللّه أرسلك؟ قال : «نعم». قلت: بم أرسلك؟ قال: «بأن يعبد 
الله وتکسر الأوثان وتوصل الأرحام». قلت: نعم ما أرسلك به فمن تبعك؟ قال: «حسر 
وعبده يعنى أبا بكر وبلال» فكان عمرو يقول: لقد رأيتنى وأنا رابع أو ربع فأسلمت 
وقلت: أتبعك يا رسول اللّه» قال : «لاء ولكن إلحق بفومك. فإذا أخبرت بأنى قد خرجت . 
لاتغت ةما 0 

وقال هاشم بن هاشم»ء عن ابن ن المسيب» أنه سمع سعد بن أبى وقاص يقول : لقد یکت 


سبعة آیام» وإنى لثلث الاسلام. أخرجه البخاری"۲ د 


وفال زائدة» عن عاصم؛ عن زر عن عبد الله قال: أول من أظهر اسلامه سبعة: 
النبى مجن وأبو بکر» وعمار وأمه» وصهّيب؛ وبلال» والقداد . تفرد به بحیی بن أبى بكير. 
وقال إسماعيل بن أبى خخالد؛ عن قيس» عن سعيد بن زيد» قال : واللّه لقد رأيتنى وان 
عمر لموثقى وأخته على الاسلام: قبل أن یسلم عمر؛ ولو أن دا ارفض للذى صنعتم بعثمان 
لکان . آحرجه البخاری 
وقال الطیالسی فى «مسنده۲ : حدئنا حماد بن سلمت عن عاصم» » عن زره عن عبد الله 
ابن مسعود قال : كنت يافعًا أرعى غنما لعقبة بن أبى معبط بمكة فأتى على رسول الله لد 
وأبو بكرء وقد فرا من الشرکین؛ فقالا: يا غلام هل عندك لین تسقینا؟ قلت: إنى مؤتمن 
ولست بساقیکما . فقالا : هل عندك من جَذعة لم ينز علیها الفحل ؟ قلت : نعم فأتيتهما 
بهاء فاعتقلها أبو بکر وأخذ البی حه الضرع فدعاء فحفل الضرع وأتاه آبر بكر بصخرة 
منقعرة. فحلب فيهاء ثم شربا وسقیانی؛ ثم قال للضرع : «اقلعص :۰ فقلص فلما كان بعدء 
أتيت رسول الله تل فقلت : علمنی من هذا الفول الطیب یعنی القرآن فقال : إنك غلام 
معَلّم» فأخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعنى فيها آجد ۲۰۲ . 
)1١1(‏ صحيح: أخرجه مسلم (۲ ۰/۸۳ والنسائى (۱/ ۲۸۳- ۲۸6): وأبن ماجه (۱۳4). 
72 صحيح: أخرجه البخاری (۳۷۲۷) حدثنا إبراهيم بن موسی» أخبرنا ابن أبى زاتدة» حدثنا هاشم بن 
هاشم بن عتبة بن أبى وقاص . به 
(۱۰۳) صححيح: أخرجه البخارى (3877) و امه : «. . . ولو أن آحدا ارفض للذى صنعتم بعثمان لكان 
محقوقًا أن يرفْض"“». وفوله: ارقض: أى زال من مکانه. 
(۱۰4) حسن: أخرجه أحمد (۳۷۹/۱ و477)؛ والطبرانى فى «الكبير» (8457) وعاصم هو ابن النجود. 
صدوق: حسن الحديث. 
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فصل : فى دعوة النبی + تله عضیرته إلى الله وما لقی من قومه 

وقال جرير» عن عبد الملك بن عمیر» ؛ عن موسى بن طلحة؛ عن أبى هريرة» قال: لما 
نزلت » وأنذر عشيرتك الأقربين 9© 4 [الشعر ۱:۰۱ دعا النبى مله قريشاء فاجتمعوا 
فعم وخص» فقال : ويا بنى كعب بن لؤى أنقذوا أنفسكم من النار: يا بنى مرة بن كعب 
أنقذوا آنفسکم من النار؛ يا ببی عبد شمس آنقذوا آنفسکم من النان يا بنى عبد مناف 
آنقذرا أنفسكم من الناء يا بنی هاشم أنقذوا آنفسکم من النار» يا بنی عبد الطلب آنقذوا 
أنفسكم من النارء با فاطمة آنقذی نفسك من النارء فإنى لا أملك لكم من الله شيعاء »غير 
أن لكم رحما سأبلّها ببلالها». أخرجه مسلم ”عن قُنيبة وژهیر » عن جرير» واتفقا عليه 
من حديث الزهری» عن ابن السیب وأبى سلمة» عن أبى هريرة . 


ولعي وى ل اربع ی ی ور ل 
لما نزلت ظ وأنذر عشيرتك الأقربین 059 4 [الشعراء: 1114 اذ نطلق رسول اللّه يله إلسى 
رضمة من جبل. فعلاها ثم نادی: يا ہنی عبد مناف إنى نذيرء إنما مثلى ومثلكم كمثل رجل 
رأى العدو فانطلق يربأ آهله فخشى أن يسبقوه فهتف : يا صباحاه7 ۲۱ أخرجه مسلم. 

قال يونس بن بکیر» عن اين إسحاق : حدثنى من سمع عبد له بن ا حارث بن نوفل» 
ue‏ ن عباس» عن على » قال : لا نزلت ف وأنذر عشيرتك الأقربين 
9© 4 [الشعراء :۰ قال رسول الله یه : عرفت آنی إن ن بادأت قومی رأيت منهم ما 
ره قصَمّت عليهاء » فجاءنی جبریل فقال : يا محمد إنك إن لم تفعل ما آمرك به ربك 
عذبك . قال على : فدعانی فقال : يا على إن الله قد أمرنى أن أنذر عشیرتی الأقربين» فعرفت 

أنى إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره؛ قَعَمَت» ثم جاءنى جبريل فقال : إن لم تفعل ما 
أمرت به عذبك ريك ا رجل شاة على صاع من طعام وأعد لناعس لن ثم 
اجمع لى بنى عبد الطلب» . ففعلت ۽ فاجتمعوا لهء وهم پرمنذ أربعون رجلاً يزيدون رجلا أو 
نقصود. فيهم أعمامه أبو طالب» وحمزة والعبا سء وأبو لهب. فقدمت إليهم تلك الجفئة 
نأخذ رسول الله لله نه منها حذية » فشقها بأسنانه؛ ثم ر رمى بها فى نواحيها وقال: كلوا باسم 
الله . فأكل القرم حتى نهلوا عنه ما نرى إلا آثار أصابعهم» واللّه إن كان الرجل منهم يأكل 


(۱۰۵) صحيح: آخرجه البخاری (١۷۷٤)؛‏ ومسلم ()۲۰). 
(۱۰) صحيح' آخرجه مسلم (۲۰۷). 


سے فصل: فى دعوة البی به عشیرته إلى الله رما لق من قو سس ۲۰۹ - 


مثلها ١‏ ثم قال رسول الله ته : «اسقهم يا علی؛. فجئت بذلك القعب» فشربوا منه حتی 
نهلوا جميعًاء وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثلهء » فلما آراه النبى ميه أن يتكلم بدره 
أبو لهب فقال: هدما سحركم صاحبکم. فتفرقوا ولم يكلمهم» فقال لى النبى مله من الغد : 
«عد لنا يا على بمثل ما صنعت بالأمس». ففعلت وجمعتهمء فصنع رسول الله ته كما 
صنع بالأمس» فأكلوا حتى نهلواء وشربوا من ذلك القعب حتى نهلواء فقال النبى عي : ويا 
بنی عبد المطلب إنى واللّه ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل ما جشتکم إنى قد 
جنتکم بأمر الدنيا والاخرة». 

قال أحمد بن عبد ابا ر العٌطاردى : بلغنى أن ابن إسحاق فا سمعه من عبد الغفار بن 
القاسم أبى مریم؛ عن المنهال بن عمروء عن : عبد الله بن الحارث . 

وال منیب عن ابن إسيجاق :افكان يوبا اعت ای فك أمرم إلى أن أب اظهار: 
ثلاث سنين . 

وقال الأعمش» عن عمرو بن مرة. عن سعيد بن جير » عن ابن عباس» قال: لما نزلت 
وأنذر عشيرتك الأقربين ۵© 4 [الشعراء : ۰]۲۱۶ ورهطك منهم المخلصين خرج رسول 
الله ته حتى صعد الصفا فهتف؛ يا صباحاه. قالوا: مر هذا الذى يهتف؟ قالوا: محمدء 
TT‏ لم عونك ا باد مشرع در فا علخ اكت 
مصدقی ؟» قالوا: ما جربنا عليك كذبّاء قال: «فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد» فقال 
أبو لهب : بالك آلهذا جمعتنا . ثم قامء فنزلت «تبت يدا أبى لهب وقد تب» كذا قرأ 
الأعمش. متفق عليه" "إلا اوقد تب» فعند بعض أصحاب الأعمش » وهی فى صحيح 
سلم. 

وقال ابن عيّينة : حدثنا الوليد بن كثير» عن ابن تذرس» » عن آسماء پنت أبى بکر؛ 
قالت : لا نزلت تبت يدا أبى لهب 4 المسد :1 أقبلت العوراء أم جميل بنت حربء ولها 
ولولت وفى بدها فهر وهی تقول : 

مُدَسّمًا أبينا ‏ ودینه قلينا 
وأمره عصينا 


والنبی تيه فى المسجد» فقال أبو بكر : يا رسول الله قد أقبلت وأخاف أن تراك. قال: 


.)۳۵۵( )۲۰۸( صحيح: أخرجه البخارى (191/1): ومسلم‎ )1١1( 
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نها لن نرانی» وقرأ قرآئا فاعتصم به وقرأ: ط ولذا فرأت اقرآن جعّا بينك وبين این لا 
رن بالآخرة حجابا سور( [الإسراء :۰۲89 فوقفت على أبى بكرء ولم تر ای 
فقالت : إنى أخبرت أن صاحبك هجانى» فقال : لا ورب هذا البيت ما هجاك» فولت وهی 
تقول قد علمت قريش أنى ابنة سیدها . 

روى نحوه على بن مُسهره عن سعيد بن كثير» عن أبیه: عن أسماء . 

وقال أبو الزناد» عر ن الأعرجء عن أبى هريرة : أن رسول ال تال : «انظروا قريشًا 
كيف يصرف الله عنى شتمهم ولعنهم, يشتمون مذمّمًا ويلعنون مذهُماء وأنا محمد». 


وقال ابن إسحاق: وفشا الإسلام ۽ بمكة ثم أمر الل رسوله فقال : « فاصدع بما تور 
وأعرض عن امش رکین © ي [الحجر]ء وقال : ط وقل إنى أنا التذیر اين © 4 [الحجر] , 
قال: وكان أصحاب رسول الله ت إذا صلوا ذهبوا فى الشعاب واستخفوا بصلاتهم من 
قومهم» فبينا سعد بن أبى وقاص فى نفر بشعب. إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون 
فناکروهم وعابوا عليهم وقاتلوهم. فضرب سعد رجلاً بن المشركين بلحى بعير فشجه» فكان 
أول دم فى الإسلام» فلما بادئ رسول الله َه قومه وصاع بالإسلام» لم يبعد منه ولم يردوا 
بو SE‏ ی 
عليه عمه آبو طالب» ومنمه وقام دونه» فلما رأت قريش أن محمد لله 4 لا یعتبهم من شىء 
أنكروه عليه» ورأوا أن عمه يمنعه مشوا إلى أبى طالب فکلموه وقالوا: إما أن تكفه عن آلهتنا 
وعن الكلام فى دينناء وإما أن تُُخَلَى بيننا وبينه . فقال لهم قول رفيقّاء وردهم ردا جمیلك 
فانصرفوا. ثم بعد ذلك تباعد الرجال وتضاغنواء وأكشرت قريش ذكر رسول اللهك 
وحض بعضهم بعضًا علیه» ومشوا إلى أبى طالب مرة أخرى: فقالوا E‏ 
فيناء وان قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا واللّه ما نصبر على شتم آلهتنا وتسفيه 
احلامنا حتی تكفه أو ننازله وإياك فى ذلك؛ حتی يهلك اد کین تاش رفاسم 
فعظم على أبى طالب فراق قومه وعداوته لهم» ولم يطب نفسمًا أن يسلم رسول الله عله لهم 
ولا أن يخذله. 


وقال يونس بن بکیر» عن طلحة بن يحيى بن عبيد الله؛ عن موسى بن طلحة قال: 
أخبرنى عقيل بن أبى طالب» قال: جاءت قريش إلى أبى طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا 


.)۳۵۲۳( صحيح: أخرجه البخاری‎ )1١4( 


س فصل: فى دعوة ابیت عشيرته إلى الله وما لقى من قومه إ2 
قد آذانا فى نادينا ومسجدنا: فانهه عناء فقال: يا عقيل انطلق فائتنى بمحمد . فانطلقت إليه 
فاستخرجته من حفش أو كبس- يقول: بيت صغير-» فلما أتاهم قال أبو طالب: إن بنى 
عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم فى ناديهم ومسجدهم فانته عن آذاهم . فحلّق رسول 
الله تة ببصره إلى السمای فقال: «أترون هذه الشمس»؟ قالوا: نعم؛ قال : «فما أنا بأقدر 
على أن أدع ذلك منكم على أن تسشعلوا منها شعلة» . فقال أبو طالب : واللَّه ما كذبنا ابن 
أ قط قاهرا . رواه البخارى فى «التاريخ» عن أبى كريب» عن يونس . 

: وحدثنی یعقوب بن عتبة بن الغیرة أن رشا جين قالت لابی طالب ما 
قالواء بعث إلى رسول الله ته فقال : يا ابن أخى إن قومك قد جاءوا إلى فقالوا: کذا وكذاء 
فأبق على وعلى نفسك. ولا تحملنى من الامر ما لا أطيق . فظن رسول الله مله أنه قد بدا 
لعمه بَّدَاء وأنه خاذله ومُسلمه فقال: «ياعم لو وضعوا الشمس فى یمینی والقمر فى 
شمالی على أن أترك هذا الأمر حتی یظهره الله أو أهلك فيه ما تر كته با 
الله عل ثم قام» فلما ولى ناداه أبو طالب» فقال: أقبل يا ابن آخی . فأقبل إليه فقال: 

فقل ما أحببت فواللّه لا أسلمك أبد(۳؟. 


وقال ابن إسحاق 


قال ابن إسحاق فيما رواه عنه يونس : ثم قال أبو طالب فى ذلك شعراً . 


و له لن يصلوا إليك بجمعهم 
فامض لأمرك ما عليك اة 
ودعوتنی وزعمت آنك ناصحی 
وعرضت ديئًا قد عرفت بأنه 


لولا الملامة أو حشذارى سب 


عن اوس د فی الشراب دفينا 
اتقو وير ناك متا عبرا 
فلقد صدقت» وكنت قدمًا أمينا 
مسن خير أديان البَرِيّة دينا 


وعدي متم بذاك مج 


وقال الحارث بن عبيد: خلا اطريرى »عن عيذ الله ب رشقي عه عائشةء قالت: كان 
رسول الله تيت بخرس حتى نزلت والله يعصمك من الاس [المائدة : ۰]7۷ فأخرج رأسه 
من اب فقال لهم : «أيها الناس انصرفوا فقد عصمنى اللّه». 

وقال محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن المنكدر» عن ربيعة بن عباد الدؤلى» قال: 
۾ البخارى ف 


(1) خسن أخرج بیر» (۰)۵۱/۱/4 رابن عساكر (۱/۳5۳/۱۱) 


و(۲۰۱/۶۹/۱۹) من طریق يونس بن بكيرء به 


«التاريخ الک 


(ب) ضعیف: أخرجه ابن إسحاق- كما فى سيرة هشام (۱۸۱/۱) ط . دار الحديث- وإسناده ضعيف 


لاعضاله : يعقوب بن عتبة من ثقات إنباع التابعين؛ مات سنة (۱۲۸ ه) . 


س سس سير أعلام البلاء - الامام الذهبی جا سب 


رآیت النبی # ب بسوق فى المجاز يشبع الناس فى منازلهم يدعوهم إلى الله ووراءه رجل 
حول تقد وجنتاء وهو یقول : لا یفرنکم عن دینکم ودين آبائکم . قلت: من هذا؟ قالوا: 
آبو لهب . 

وقال عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه» عن ربيعة بن عباد من بنى الدیل» وكان جاهليا 
فاسلی أنه رأى النبى بإ بذى الجاز ۲۹ ۲۱: وهو یمشی بين ظهرانی الناس یقول : «يا أيها 
الناس قولوا لا اله إلا الله تفلحراء قرلرا لا إله إلا اللّه تفلحرا') ووراءه أبو لهب . فذكر 
الحديث . قال ربيعة : وأنا يومئذ أزفر القربةً لأهلى . 


قال شت عل ث بن سیم عن رجل من کنانق قال : رأيت رسول الله لله 
بسوق ذى المجازء وهو يقول: «قولوا لا إله إلا اللّه تفلحوا». وإذا خلفه رجل یسفی عليه 
التراب» فإذا هو آبو جهل ويقول: لا یفرنکم هذا عن دینکم: فانما يريد أن تتركوا عبادة اللات 
والعزى. إستاده قوی 7 

وقال العتمر بن سليمان SS‏ 
هريرة» قال “قال انر جل : هل يعفر محمد وجهه ب بين آظهرکم؟ قيل : نعم فقال : : واللا 
والعزی لثن رأيته یفعل ذلك لأطأن على رقبته ولأععَرَنً وجهه . فأتی رسول الله تي وهو 
یصلی ليطأ على رقبته» فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ویتقی بیدیه» فقيل له : ما 
لك؟ قال: إن بینی وبينه لخندقًا من نار. فقال رسول الله يله : «لو دنا منى لاختطفعه 
الملائكة عضرا عضوا». أخرجه مسل.1117. 

وقال عكرمة» عن ابا ن عباس : قال أبو جهل : لئن رأيت محمدا يصلى عند الكعبة لأطأن 
عنقه . قبلغ النبى عله له فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عيانا». أخرجه البخاری(۲۱۱۲. 


وقال محمد بن اسحاق : ثم إن قریشا أتوا آبا طالب فقالوا : يا أبا طالب هذا عمارة بن 


(۱۰۹) ذو الجاز: موضع سوق لک فى الجاهلية بعرفة على فرسخ منها. كانت تقام إذا أهلَّ هلال ذى الحجة 
تستمر إلى يوم التروية» وهو الثامن من ذى الحجة كما فى «معجم البلدان» (5/ 05), 

(۱۱۰) حسن: أخرجه أحمد (۳/ 457). فيه عبد الرحمن بن أبى الزناد: عبد الله بن ذكوان» صدوق كما 
قال الحافظ فى "التقریب* وبقية رجاله ثقات. 

(111) صحيح: أخرجه مسلم (۲۷۹۷). 

یت ی ا وی حدئنا عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الكريم 
الخزرى. عن عکرمة به. 


س فصل : فى دعوة النبى مُه عشيرته إلى الله وما لقی من قومه سس ۲۱۳ - 
الولید آنهد فتی فى قريش وأجمله: فخذه فلك عقله ونصرته واتخذه ولدا فهو لك وأسلم 
إلينا ابن أخيك هذا الذی قد حالف دينك ودين آبائك نقتله» فإغا رجل کرجل . فقال : بكس 
وال ما تسوموننى» آتعطونی ابتكم أغذوه لکم وأعطيكم ابنى تقتلونه! هذا والّه ما لايكون 
بدا . فقال الطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف : واللّه يا أبا طالب لقد آنصفك قومك 
وشهدوا على التحلض ما نگره؛ فاا راك ترید أن تقبل منهم شتا . فقال : واللّه ما آنصفونی 
ولکنك قد أجمعت خذلانی ومظاهرة القوم على» فاصنع ما بدا لك . فحقب الأمر» وحمیت 
الحرب» وتنابذ القوم فقال أبو طالب : 
آلا قل لو والولید ومطعم لالس ی تن 
من اور اب۱۹ كثير وغاژه يرش على الس اقين من وله قطر 
آری أ سوینا من أبينا وأمنا اذاسللاقالاالی غ يرن الأمر 
ات اش کت تا سوه اما رم 
وقال يونس بن بکیر : عن ابن اسحاق : حدثنی شيخ من أهل مصر؛ منذ بضع وأربعين 
سنة؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس فى قصة طويلة جرت بين المشركين وبين النبى تنه » فلما 
قام عنهم قال آبو جهل : يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب دیننا؛ وشتم 
آبائناء وتسفيه أحلامناء وسب آلهتناء وإنى أعاهد اللَّه لأجلسن له غدا بحجرء فإذا سجد 
فضخت به رأسه فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم . فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا 
وجلس» وأتى النبی نع فقام يصلى بين الركنين الأسود واليمانى» وكان يصلى إلى الشام» 
وجلست قريش فى أنديتها ينظرون» فلما سجد رسول الله ل احتمل أبو جهل الحجر ثم 
أقبل نحوه» حتى إذا دنا منه رجع مرعوبا منتقعا لونه : قد يبست يداه على حجره؛ حتى قذف 
به من يده» وقامت إليه رجال قريش فقالوا : ما لك يا أبا الحكم؟ فقال : قمت إليه لأفعل ما 
قلت لكم فلما دنوت منه عرض لى دونه محل من الإبلء واللّه مارأيت مغل هامته ولا 
قصرته۱۱۳) ولا أنيابه لفحل قطء فهم أن يأكلنى . 


(۱۱۳) البكر: الفتی من الناس . والبكرة بمنزلة الفتا» والقلوص بمنزلة الحارية . 

(۱۱6) ایحات : الصغير الجسمء المتداخل العظام . 

(۱۱۰) مره : بانتحريك : أصل العنق. قال اللحیانی: دما يقال لاصل العنق قصترة إذا لت والجمع 
فصر 


ت۱6 ل ت تب سير أعلام البلاء - الامام الذهبی / ج ۱ س 


قال ابن إسحاق: قذکر لی أن رسول الله به قال : ذاك جیریل - عليه السلام- لو دنا 
منى لأخذه. 


وقال المحاربى وغيره» عن داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: مر أبو 
جهل بالنبی نله وهو یصلی. فقال : ألم أنهك عن أن تصلى يا محمد؟ لقد علمت ما بهذا 
أحد أكثر ناديا منی . فانتهره النبى بإ فقال جبريل : ليدع ادیه 6 سندع الزبائية ۵ 4 
العلق : ۰۱۷ ۱۸] واللّه لو دعا نادیه لأخذته زبانية العذاب . 

وقال البیهقی : آخبرنا الحاكم. قال : آخبرنا محمد بن على الصنعانی بکة قال : حدثنا 
إسحاق بن ابراهیم» قال : أخبرنا عبد الرزاق؛ عن معمرء عن أيوب» عن عکرمة» عن ابن 
عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى َيه فقرأ عليه القرآن» فكأن رق له فبلغ ذلك أبا 
جهل» فأتاه فقال: ياعم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا . قال: لم؟ قال : ليعطوك فإنك 
أتيت محمد لتعرض لا قبَله. قال: قد علمت أنى من أكثرها مالاً. قال: فقل فيه قولاً يبلغ 
قرمك أنك منكر لهاء أو أنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فواللّه ما فيكم رجل أعلم بالأشعار 
منى» ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته منی» ولا بأشعار الجن. واللّه م يشبه الذى يقول شین من 
هذاء وواللّه إن لقوله الذى يقول حلاوة» وان عليه لطلاوة» وإنه لمر أعلاه» مغدق أسفله 
وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: 
فدعنى حتى أفكر فيه . فلما فکّر قال : هذا سحر يؤر یأره عن غيره» فتزلت « ذرنى ومن 
خلت وحیدا 9 4 © [المدثر : ۰]۱۱ يعنى الآيات . هكذا رواه الخاكم موصولاً. ورواه معمرء 
فزعي وج ع رودق خر و ووذ متام ق زین عن روت عن 
عكرمة مرسلاً . 

وقال يونس بن بکیر: عن ابن إسحاق؛ قال: حدثنى محمد بن أبى محمد؛ عن سعيد بن 
جبير أو عکرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قریش: وکان ذا سن 
نيهم؛ وقد حضر الوسم. فقال : إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر 
صاحبکم فأجمعوا فيه رأيّا واحدًا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضًا. قالوا: فقل وأقم نا 
رأيًا. قال : بل أنتم فقولوا وأنا آسمم. قالوا: نقول كاهن. فقال: ماهو بكاهنء لقد ا 
الكهان» فما هو بزمزمة الكاهن وسحره. فقالوا: نقول مجنون . فقال : ماهو مجنون ولقد 
رأينا ا لجنون» وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قال: فتقول شاعر . قال: ما 
هو بشاعر» قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر. 
قالوا: فتقول ساحر . قال تسا هو ایی د رايا لحان ره عر سم 


سب فصل: فى دعوة النبى 3 عشيرته إلى الله وما لقى من قومه 6 
عقده. فقالوا: ما تقول يا أبا عبد شمس؟ قال: واللّه إن لقوله حلاوة وان أصله لغدق وان 
فرعه لجتی » فما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عرف أنه باطل» وان أقرب القول أن نقول ساحر 
یفرق بين الرء وبين ابنه وبين المرء وبين أخميه وبين عشیرته . فتفرقوا عنه بذلك » فجعلوا 
يجلسون للناس حين قدموا الوسم ؛ لا يمر بهم أحد إلا حذروه . فأنزل فى الولید : فرنسى 
ومن خاقت وحیدا © 4 إلى قوله : ل سأصليه مقر ع ى [المدثر ۰۲۲۲-۱۱۰ وأنزل الله فى 
الذين كانوا معه : الّذِينَ جعلوا رن عضين 69 4 [اخجر ,]19١‏ أى : أصنائاء ظ فورنك 
اهم آجمعین ع 4 [الحجر : .1٩۲‏ 

وقال ابن بكيرء عن ابن اسحاق؛ عن رجل» عن عکرمة» عن ابن عباس» قال: قام 
النضر بن الحارث بن كلدة العبدری» فقال: يا معشر قریش» إنه واللّه لقد نزل بكم أمر ما 
ابتلیتم بمثلهء لقد كان محمد فيكم غلامًا حدئًاء أرضاكم فیکم. وأصدقکم حديثاء وأعظمكم 
أمانة» حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشیب: وجاءكم با جاءكم» قلتم ساحرء لا واللّه ماهو 
ار ی يي ل فى شأنكم. وكان 
النضر من شياطين قریش » ممن یژذی رسول الله له وينصب له العداوة. 

وقال محمد بن فضیل : حدثنا الأجلح» عن الذیال بن حرملة» عن جابر بن عبد الله 
قال : قال أبو جهل وال ملا من قريش : لقد انتشر علینا آمر محمد. فلو التمستم رجلاً عامًا 
بالسحر والكهانة والشعرء فکلمه ثم آتانا بیان من آمره. فقال عتبة : لقد سمعت بقول 
السحرة والكهانة والشعرء وعلمت من ذلك علمّاء وما یخفی على إن كان کذلك . فأتای 
فلما أتاء قال له عتبة : يا محمد آنت خير أم هاشم» أنت خير أم عبد الطلب؛ آنت خير أم عبد 
الله؟ فلم يجبهء قال: فبم تشتم آلهتنا وتضلل آباءناء فان كنت إغا بك الرياسة عقدنا لك 
ألويتناء فكنت رأسنا ما بقيت» وان كان بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختار من أى أبيات 
مرياى ايا و ااا ور و يا مااي ی 
ورسول الله عله ساکت. فلما فرغ قال رسول اله أن © : ل( بسم الله الرحمن ن الرّحيم © تنزيل 
من ارم ارتحيم وى 4 [فصلت: ۲], فقرأ حتی بلغ نذرنگم ضاعقة مَل ضاعفة عاد 
مود © 4 [فصلت ٠‏ فأمسك عتبة على فيه؛ وناشده الرحم أن يكف عنه. ولم 
يخرج إلى أهله واحتبس عنهم» فقال أبو جهل : يا معشر قريش واللّه ما نرى عتبة الا قد صباً 
إلى محمد وأعجبه طعامه وماذاك إلا من حاجة أصابته» انطلقوا بنا إليه . فأتوه: فقال 
أبوجهل : واللّه يا عتبة ما حسبنا إلا أنك صبوت: فإن كانت بك حاجة جمعنا لك ما يغنيك 


ست ۲۱۹ سس سد سير أعلام البلاء - الإمام لذمبی/<۱س 
عن طعام محمد . فغضب وأقسم بالّه لا يكلم محمد أبداء وقال: لقد علمتم أنى من أكثر 
قريش مالاً ولكنى أتيته» فقص عليهم القصة : > فأجابنى بشیء وله ماهو بسحر ولا شعر ولا 
کهانة: قرأ : یسم الله من الرحيم 4 طحم 3 تنزيل من ارحس الرحيم د کاب قصلت 
نها عربيا قوم یمود © 4 [فصلت ٣-١:‏ حتى بلغ لإ آنذرتکم صاعقة ميل صاعقة 
عاد وتمود © 4 [فصلت :۰۱۳ فأمسكت بفيه» وناشدته الرحم أن يكف» وقد علمنم أن 
محمدا إذا قال شیثا لم يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب . رواه يحيى بن معين عنه . 


وقال داود بن عمرو الضبى ا عن محمد بن إسحاق؛ عن نافع» 
عن ابن عمرء قال: لما قرأ النبى مه على عتبة بن ربيعة ظ حم 0© تزیل من الرحمن الرحيم 
© 4 أتى أصحابه ققال لهم : يا قوم أطيعونى فى هذا اليوم واعصونی فيما بعده فواللّه لقد 
سمعت من هذا الرجل كلاما ما سمعت أذناى قط كلامًا مثله» وما دريت ما أرد عليه . 

این إسحاة ق : حدثنا يزيد بن أبى زياد عن محمد بن کعب القرظى» قال: حدثت أن 
عتبة بن رييعة» لما أسلم حمزة قالوا له : يا أبا الوليد کلم محمدا. فأتاه فقال : يا ابن أخى إنك 
مناحيث علمت من اليسطة والمكان فى السب » وإنك أتيت قومك بأمر عظيم > قرقت به 
بينهم : وسفهت أحلامهم» وعبت به آلهتهم» فاسمع منی . قال : قل يا أبا الوليد. قال: إن 
كنت تريد مالاً جمعنا لك» حتى تكون أكثرنا مالاً» وان كنت تريد شرفا سودناك وملكناك» 
وإن كان الذى يأتيك ریا طلبنا لك الطب . حتى إذا فرغ قال : فاسمع منى . قال: أفعل . قال : 
یسم الله لرحمن الرّحيم حم © تنزیل من الرخمن الرحیم © کناب فُصلت آیاته 4 
[فصلت : -١‏ ۳]ء ومضی. فانصت عتبة » وألقى يديه خلف ظهره معتمد! علیهما يسمع منهء 
فلما انتهی رسول الله ني إلى السجدة سجد. ثم قال : قد سمعت يا آبا الولید فأنت وذاك . 
فقام إلى أصحابه» فقال بعضهم : نحلف واللَّه لقد جاءكم أبو الولید بغیر الوجه الذى ذهب 
به . فلما جلس قالوا : ما وراءك؟ قال: ورائی آنی سمعت قولا واللّه ما سمعت مثله قطء 
واللّه ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالکهانة» با معشر قريش آطیعونی» واجعلوها بی: خلوا 
ین ھا اال جل وین ما هو فیه فاعتزلره» رال لیکونن لقوله نی فإن تُصبّه العرب فقد 

کفیتموه بغیر کم وان بظهر على العرب فملکه ملككم» وعزه عزکم؛ وکنتم أسعد الناس 
نك وا ر ا مایا کی 

وفال يونس ,+ عن ابن ن اسحای : حدثتى الزهری . قال : حدلت أن أبا جهل» وأبا سفيان» 
والأخنس بن شريق خرجوا ليلة بلدمسون یتسمعون من رسول الله يله وهو يصلى فى جوف 
بیته ؛ وأخذ کل رجل منهم مجلسا: وكلاً لا يعلم بمكان صاحبه؛ فلما أصبحوا تفرقوا 


سفصل: فى دعوة النبى یت عشيرته إلى الله وها لقی من قو سس ۲۱۷ - 
فجمعهم الطریق» فتلاوموا وقالوا: لا نعود فلو رآنا بعض السفهاء لوقع فى نفسه شىء؛ ثم 
عادوا لثل لیلتهم. فلما تفر قرا تلاقوا فتلاوموا کذلك, فلما كان فى الليلة الثالدة وأصبحوا 
جمعتهم الطریق فتعاهدوا أن لا يعودواء ثم إن الأخنس بن شريق آتی آبا سفيان فى بیته : 
فقال : أخبرنى عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال : يا أبا تعلبة واللّه لقد سمعت أشياء 
أعرفهاء وأعرف ما يراد بها. فقال الأخنس : وأنا والذى حلفت به. ثم أتى آبا جهل فقال : ما 
رأيك؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا 
فحملنا وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجائينا على الركب» وكنا کفرسی رهان. قالوا: منانبى 
يأتيه الوحی من السماء» فمتى ندرك هذه واللّه لا نومن به بدا ولانصدقه. فقام الأخدس 
عله . 

وقال يونس بن بگير» عن هشام بن سعده عن زيد ب بن أسلم» ؛ عن المغيرة بن شعبة» قال : 
إن أول يوم عرفت رسول الله عله أنى أمشى أنا وأبو جهل» إذ لقينا رسول الله يله فقال لأبى 
جهل : يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله. أدعوك إلى ال . فقال أبو جهل : يا محمد هل 
أنث منته عن سب آلهتنا > هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت» فوالّه لوأنى أعلم أن ما تقول 
حقًا ما اتبعتك . فانصرف رسول اللّه تله » وأقبل على فقال : واللّه إنى لأعلم أن ما يقول 
حقء ولکن بنی قُصَّى قالوا: فينا الحجابة» فقلنا: نعم فقالوا: ففینا الندوةء قلنا: نسم ثم 
قالوا: فينا اللواء» فقلنا: نعم وقالوا: فينا السقايةء فقلنا: نعم» ثم آطعموا وأطعمنا حتی 
إذا تحاكت ال رکب قالوا : منا نبى . واللّه لا آفعل . 

وقال ابن اسحاق : ثم إن قريشًا وثبت كل قبيلة على من أسلم منهم یعذبونهم ویفتنونهم 
عن دينهم» فمنم الله رسوله كه بعمه أبى طالب » » فقام أبو طالب قدعا بنى هاشم وبنی عبد 
الطلب إلى ما هو عليه من منع رسول الله تبه والقيام دونهء فاجتمعوا إليه وقاموا معه» إلاما 
كان من اخاسر أبى لهب فجعل أبو طالب يمدحهم ويذكر قديمهم؛ ويذكر فضل 
محمد » وقال فى ذلك أشعارًاء ثم إنه لا خشى دهماء العرب أن يركبوه مع قومه» لما انتشر 


ذكره قال قصيدته التى منها : 
ولا ریت القسوم لاو دی هم وقد قطعوا کل العُرى والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوة والاذی وقدطاوعوا أمرالعد و الزایل 
صرت لهم ايمراء ةة وأبيض عضب من تراث القاول 


وأحضرت عند البيت رهطى واخوتی وأمسكت من أثوابه بالوصائل 
أعوة برب الناس من كل طاعن عليناب وء أو لح بباطل 


۲۱۸ ~— 


وفیها یقول : 


کذیتم وبیت الله تبزی سحمدا 
ونسلمه حتى تصرح حوله 
وینهض قوم نحوکم غير عزل 
وأبيض یُستستی الغمام بوجهه 
يلوذ به اللاك من آل هاشم 
لعمری لقد کلفت وجدا ا 
فمن مله فى الناس أى ممل 
حلیم رشید عادل غير طاتش 
وال لولا أن أجىء بسبّة 
لكنا اتبعناء على كل حالة 


لقد علموا أن ابا لا مكدب 


0 3 59 E 
فأصبح فينااحمد ذو أرومة‎ 
حديت بنفسى د ونه وحميته‎ 


جزی الله عنا عبد شمس ولوفلا 


ولانطاعن دونه وتُنَاضل 
ونذهل عن أبنائنا وا لائل 
ببيض حديث عهدها بالصیاقل 
تما لیتامی عصمة للأراملٍ 
فهم عنده فى رحمة وفواضل 
وإخوته دأب الحب المواصل 
إذا قاسه الحكامٌ عند التفاضل 
يوالى إلهّا ليس عنه بغافل 
بجر على أشي انا فى الحافل 
ال جو فد كزن سل 
نیا و نی بترن الاباطل 
ف هيف السو التطاون 
ودافعت عنه بالتّرى والكلاكل 


عفوبة شُر ن 


سير أعلام النبلاء - الإمام الذهبى / ج ۱ سب 


فلما انتشر ذكر رسول الله تله بين العرب ذکر بالمدينة» ولم يكن حى من العرب أعلم 
ناض رسول الله له حين ذکر» وقبل أن پذکر » من الک وس والنزرج» وذلك لا كانوا سمعون 
من الأحبارء وكانوا حلفاء» يعنى اليهود فى بلادهم . وكان آبو قيس بن الاسلت يحب 
قریشا» وکان لهم صهرا. وعنده أرنب ابنة سد بن عبد العزی» وكان يقيم بمكة السنين 
بزوجته» فقال: 


أي راكيًا إبا عرقت تلن 
رسول امرىء قد راعه ذات بينكم 
أعيذكم باللّه من شر صنعکم 


متى تبعشوهاء تبعثوها ديت 


مغلغلة على لُؤى بن غالب 
على النأى محزون بذلك ناصب 


وشر تباغیکم ودس العقارب 
هى الغول للأقصين أو للأقارب 


س فصل: فى دعوة التبی مه عشیرته إلى الله وما لقى من وه سس سسب ف يللب 
آقی موالنا دیا حنيفًاء فانتم لناغاية قدنهتدى بالذوانب 
فقومواء فلا ریک : وتمنّحوا 0 بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
فعندكممنه بلاء دق" غداة آبی یکسوم هادی الكتائب 
فلمًا آتاکم نصر ذی العرش رذهم ‏ جنود الليك بين ساف وحاصب 
فولوا سراضٌاهاربین ولم یب إلى أهله ملجیش غير عصائب 

أبو یکسوم: ملك أصحاب الفیل . 
وفال ابن إسحاق: : فحدثنى یی بن عروة بن الزبير» عن أبيه؛ عن عبد اللّه بن عمروء 
قال : قلت له : ما آکثر ما رأيت اصابت قريش من رسول اللّه مله فيما کانوا یظهرون من 

عداوته؟ قال : حضرتهم وقد اجتمع آشرافهم یوم فى الحجرء فذکروا رسول اللّه عه فقالوا: 

ما رأينا مثل سا صبرنا عليه من آمر هذا الرجل قط قد سفه أحلامناء وسب آلهتنا. وفعل 

وفعل. فطلع عليهم رسول اللّه َيه فاستلم الركن وطاف بالبيت» فلما مر غمزوه ببعض 

القولء فعرفت ذلك فى وجهه. فلمامر الثانية غمزوه فلما مر الثالثة غمزوهء فوقف› 

فقال: أتسمعون يا معشر قریش, أما والذى نفسى بيده لقد جنتکم بالذبح. قال: فأخذت 

القوم كلمته حتى ما فيهم رجل إلا كأن على رأسه طائرًا واقع ء حتى إن أشدهم فيه وطأة 
OI‏ 

يرفؤه ٠‏ بأحسن ما یجد من القول» حتى إنه ليقول : انصرف يا أبا القاسمء فواللّه ما كنت 

جهولاً. فانصرف له حتی إذا كان من الغد اجتمعوا م فى الحجر»› وأنامعهم» فقال بعضهم 
لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم وما بلفکم عنهء حتى إذا يادأكم با تكرهون تركتموه. فبینا هم فى 

ذلك إذ طلع النبى تنه فوثبوا إليه وثبة رجل واحدء فأحاطوا به يقولون: أنت الذى تقول 
كذا وكذا؟ فيقول: : نعم فلقد فلقد رأيت رجلاً منهم أخذ بمجمع ردائهء فقام آبر بكر دونهم 
يبكى ويقول: ط اتقون رجلا أن يقول ربی ال [غافر:۲۸]. ثم انصرفوا عنه. فحدئنی 
بعض آل أبى بكر» أن أم كلثوم بنت أبى بكر قالت : لقد رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق 
رأسه مما جذبوه بلحيته » وكان كثير الشعر. 


۷ 


(۱) يرفؤه: أى پسکته من الرعب . 


۲۲۰ آ سس سس سير أعلامالشلاء-. الإمام الذھبی / جا س 


ه إسلام أبى ذر رضى الله عنه م 

وقال سليمان بن المغيرة : حدثنا حميد بن هلال» عن عبد الله بن الصامت قال : قال أبو 
ذر: حرجنا من قومنا غفار: وكانوا يحلون الشهر الحرام فخرجت آنا وأخى أنيس وأمناء 
فانطلقنا حتى نزلنا على خال لناذى مال وهيثة فأكرمناء فْحدنا قومه» فقالوا: إنك إذا 
خرجت عن أهلك خالف إليهم أنَّيِسّ. فجاء خالنا فعا" علينا ما قبل له. فقلت له: أماما 
مضى من معروفك» فقد گذرته ولا جماع لك فيما بعد» فقربنا صرمتنا0١١)‏ فاحتملنا عليهاء 
وتخطّى خالا ثوبه. فجعل يبكى » فانطلقنا فنزلنا بحضرة مكة ٠‏ فتافر ۲۱۱۹ آنیس عن صرمتنا 
وعن مثلهاء فأتينا الكاهن فخير(”؟١'‏ أنيسًاء فأتانا بصرمتنا ومثلها معها. قال : وقد صليت يا 
ابن أخى قبل أن ألقى رسول الله يه بفلاث سنين» فقلت: لمن؟ قال للّه . قلت : فأين توجه؟ 
1ك ار ا عو اس و ورام اليك كاي سر 
يعنى الثوب- حتى تعلونى الشمس . فقال أنيس : إن لى حاجة بمكة فاكفنى حتى أتيك . فأتی 
مكة فراث- أى أبطأ- على ثم أتانى فقلت ما حبسك؟ قال: لقيت رجلا بمكة يزعم أن الله 
أرسله على دينك . قلت : ما يقول الناس؟ قال: يقولون: إنه شاعرء وساحرء وكاهن» وكان 
أنيس أحد الشعراء . فقال: لقد سمعت قول الكهنة» فما هو بقولهم ولو وضعت قوله على 
أقوال الشعراءء فما يلتئم على لسان أحد بعدی أنه شعر» ووالله إنه لصادق» وانهم لکاذبون . 
قال : قلت له : ها ل آنت کافینی حتی آنطلق فأنظر؟ قال : نعم» وکن من آهل مكة على حذر ؛ 
فإنهم قد شتفوا له وتجهموا . فأتيت مكة؛ فتضعَفت رجلگ فقلت : أين هذا الذی تدعونه 
الصابى؟ قال: فأشار إلى الصابی . قال : فمال على أهل الوادی بکل مدرة وعظم» حتی 
حررت مخشیا علی» فارتفعت حين ارتفعت؛ كأنى لب آحمر» نأتیت زمزم فشربت من 
مائها» وغسلت عنى الدم؛ فدخلت بين الكعبة وأستارهاء ولقد لبثت يا ابن أخى ثلائین من 
بين ليلة ويوم» وما لی طعام إلا ماء زمزم؛ فسمنت حتی تکسرت عکن بطنی(۲۱۳. وما 


(۱۱۷) ننا: أى أشاع وأذاع وآفشی . 

(۱۱۸) صرمتنا: قطعة من الابل . وتطلق أيضًا على القطعة من الغنم . 

(۱۱۹) افر: أى ار . والتافرة : الا حرة و الحاکمة . 

(۱۲۰) حير قال ابن الأثير : فضّل و وغلب. 

(۱۲۱) عکن بطنى: الأطواء فى البطن من السَمن . وواحدة العكّن عکتّ وتَمَكَن البطر: صار ذا عکن . 


اسلام أبن ذر- رظي الل عند «۲-- 


وجدت على كبدى سخفة جوع" . فبینما أهل مكة» فى قمراء إضحيان» قد ضرب اللَّه 
على أصمخة أهل مكة فما يطوف بالبيت أحد غير امرأتين» فأتتا على» وهما تدعوان إسافا 
ونائلة» فأتنا على فى طوافهماء فقلت: أنكحا أحدهما الأخرى. قال: فما تناهتا عن 
قولهما- وفى لفظ : فما ثناهما ذلك عما قالتا- فأتنا على فقلت : هن مثل اخشبة» غير أنى لا 
أكنى . فانطلقتا تولولان؛ وتقولان: لو كان ها هنا أحد من أنفارنا. فاستقبلهما رسول الله له 
وأبو بكرء وهما هابطان من الجبل». فقالا لهما: مالکما؟ قالتا: الصابى بين الكعبة 
وأستارها. قالا: ما قال لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملا الفم . فجاء رسول الله تله وصاحبه؛ 
فاستلم الحجر » ثم طافاء فلما قضى صلاته أتيته » فكنت أول من حياه بتحية الاسلام . فقال : 
«وعليك ورحمة اللّه. ثم قال: ممن آنت»؟ قلت: من غفارء فأهوى بيده فوضعها على 
جبينه فقلت فى نفسى: كره أنى انتميت إلى غفار» فأهويت لآخذ بيده» فقدعنى صاحبه» 
وكان أعلم به منی؛ ثم رفع رأسهء فقال: متى كنت ها هنا؟ قلت : قد كنت ها هنا منذ 
ثلاثين» بين ليلة ويومًا. قال: فمن كان يطعمك؟ قلت : ما كان لى طعام إلا ماء زمزم . فقال: 
إنها مباركة» إنها طعام طعْم وشفاء سقم . فقال أبو بكر: ائذن لى يا رسول الله فى طعامه 
الليلة . ففعل» فانطلقاء وانظلقت معهماء حتى فتح أبو بكر بابّاء فجعل يقبض لنا من زبيب 
الطائف: فكان ذلك أول طعام أكلته بها. قال : فغبرت ماغبرت ثم أتيت رسول الله ی 
فقال: نی قد وجهت إلى أرض ذات نخل لا أحسبها إلا يغرب» فهل أنت مبلَّْ عنى قومك 
لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم؟ فانطلقت حتى أتيت أخى أنيسًا فقال لى : ما صنعت؟ 
قلت: صنعت أنى أسلمت وصدقت. ثم أتينا أمنا فقالت: سابى رغبة عن دينكما. 
فأسلمت, ثم احتملنا حتى أتينا قومنا غفار» فأسلم نصفهم قبل أن يقدم رسول الله 3 
الدينة. وكان يؤمهم ناف بن إيماء بن رَحضة الغفارى» وكان سيدهم يومئذء وقال بقيتهم : 
إذا قدم رسول الله ته أسلمناء فقدم المدينة فأسلم بقیتهم . وجاءت أسلم» فقالوا: يارسول 
الله إخوانناء تلم على الذى أسلموا عليهء فأسلموا فقال: «غفار غشر الله لهاء وأسلم 
سالها اللّه» أخرجه مسل" عن هدب عن سليمان . 

وفى الصحيحين من حديث مى بن سعيد» عن أبى جمرة الضبعى» أن ابن عباس 
9 سخفة جوع: یعنی رلته وهزاله . والسّحف بالفتح : رقة العيش٠‏ وبالضّم : رف العقل» وقيل هی ال 


التى تعترى الانسان إذا جاع من اسف رهى ال فى العقل وغيره . 
(۱۲۳) صحیح: آخرجه مسلم )۲٤۷۳(‏ فى آخر حدیث طویل . 
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حدثهم بإسلام أبى ذرء قال : أرسلت أخى فرجع وقال: رأيت رجلا يأمر بالخير. قلم 
يشفنى» فأتيت مک فجعلت لا أعرفه» وأشرب من زمزم فمر بى علی: فقال : كأنك 
غريب. قلت: نعم. قال: انطلق إلى المنزل , فانطلقت معهء فلم أسأله» فلما أصبحناء جثت 
المسجدء ثم مر بى على» فقال: آما آن لك أن تعود؟ قلت : لا. قال : ما آمرك؟ قلت : إن 
كتمت علی أخبرتك» ثم قلت : بلغنا أنه خرج نبی. قال: قد رشدت فاتبعنی . فأتينا البى كله 
نقلت : اعرض على الإسلام. فعرضه على» فأسلمت. فقال: اكتم إسلامك وارجع إلى 
قومك. قلت : واللّه لأصرخن بها بين أظهرهم؛ فجاء فى المسجد» فقال: يا معاشر قريش 
أشهد أن لا إله إلا اللّه» وأن محمد عبده ورسوله . فقالوا: قوموا إلى هذا الصابی. فقاعواء 
فضربّت لأموت. فأدرکنی العباس فأكب على وقال: تقتلون» ويلكم رجلاً من بنى غفار؛ 
ومتجرکم و مر کم على غفار؟ ! فأطلقوا على . ثم فعلت من الفد كذلك» وأدرکنی العباس 
ایض !۱۳۹ 


1 


وقال النضر بن محمد اليمامى : حدثنا عكرمة بن عمار» عن أبى زمیل سماك بن الولید» 
عن مالك بن مرئد» عن آبیه عن أبى ذر قال : كنت ربع الإسلام» أسلم قبلی ثلاثة تفر » أتيت 
النبى ته فقلت : السلام عليك يا رسول الله » آشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسولهء فرأيت الاستبشار فى وجهه . 


f‏ عاد 


(۱۲4) صحیح: جرد “شار (6۲۸۱ ومسلم .)۲٤۷6(‏ 


س ام مت رفو الي سس الم 
© (سلام حمزةء رضی الله عنه » 

وقال ابن إسحاق : حدثنی رجل من أسلم » كان واعية؛ أن آبا جهل مر برسول الله ينه 
عند الصفاء فآذاه وشتمهء فلم يكلمه النبى تب ومولاةٌ لعبد الله بن جُدْعان» تسمعء ثم 
انصرف عنه؛ فعمد إلى نادى قريش عند الکعبة. فجلس معهم فلم يلبث حمزة بن عبد 
الطلب أن أقبل متوشحا قوسه» راجعا من قنص له» وكان صاحب قنص» وكان إذا رجع من 
قنصه بدأ بالطواف بالكعبة » وكان أعز فتى فى قريش» وأشده شكيمة » فلما مر بالمولاة قالت 
له: يا أباعمارة ما لقى ابن آخيك آنقًا من أبى الحكم» وجده ها هنا جالسًا فآذاه وسبه وبلغ 
منه» ولم يكلمه محمد. فاحتمل حمزة الغضب. لما أراد الله به من كرامته» فخرج يسعى 
معدا لأبى جهل» فلما رآه جالسا فى القوم أقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس» 
فضربه بها فشجه شجة منکرة» ثم قال : أتشتمه! فأنا على دينه أقول ما يقول؛ فرد على ذلا" 
إن استطعت» فقامت رجال من بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا آبا جهل» فقال أبو جهل: 
دعوا أبا عمارة فواللّه لقد سببت ابن أخيه سبّا قبيحًا. وتم حمزة على إسلامه» فلما آسلم 
عرفت قريش أن رسول الله يله قد عز وامتنع » وأن حمزة- رضى الله عنه- سیمنعه» فكفوا 
بعض الع 
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© (سلام عمر : رضی اللّه عنه © 

قال عبد بن خُمید وغیره: حدثنا أبو عامر الْعَقّدىء قال: حدثنا حارجة بن عبد الله بن 
زید» عن نافع؛ عن ابن عمر» أن النبى مَل نه قال : الهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين 
إليك» بعمر بن الخطاب» أو بأبى جهل بن هشام۱۲۶. وروی نحوه عن عبد الله بن دیتار: 
عن ابن عمر 

وقال مبارك بن فضالة ٠‏ عن عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر: عن ابن ن عباس : أن 
النبى نة قال : «اللّهم أعز الدين بعمر». 

وقال عبد العزيز الأويسى : حدئنا الماجشون بن أبى سلمة؛ عن هشام بن عروة؛ عن 
أبيه» عن عائشة أن رسول الله جل قال : «اللّهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة» . 

قال إسماعيا ل بن أبى خا خالد : حدثنا قيس» قال ابن مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. 
أخرجه البخارى"') . 

وقال أحمد فى «مسنده» : حدئنا أبوالمغيرة: قال : حدثنا صفوان. قال : حدثنا شریح بن 
عبید. قال : قال عمر : خرجت أتعرض رسول الله تي » فوجدته قد سبقنی إلى المسجده 
فقمت خلفه» فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآنء فقلت : هذا واللّه 
شاعراء كما قالت قريش» فقرأً إنه تقول رسول كريم © وما هو بقول شاعر يلاما 
تمتون0) 4 الآيات [الحاقة : ۰6۰ 14١‏ » فوقع فى قلبى الاسلام کل موق(" . 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : المي ا 0 عن 
أبى الزبير» عن جابر» قال: كان أول إسلام عمر أن عمر قال : ضرب آختی المخاض ليلا 


(۱۲۵) صحيح: آخرجه أحمد (۰)۹5/۲ وفى «فضائل الصحابة؛ (۰۳۱۲ وابن سعد (۳/ ۲۹۷) والترمذى 
(۳۸۱۷). والبيهقى فى «دلائل النبوة» (۲/ )1١١7-115‏ من طريق أبى عامر العقدى» به. 

(۱۲۰) صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (۱۲/ ۲۲- ۲۳): وابن سعد (۳/ ۰0۲۷۰ وعبد الله فى زياداته على 
#فضائل الصحابة» (۳۰۸) و(۰)۳۷۲ والبخارى (۳۰۸4): والطبرانی (۸۸۲۱) و(۰)۸۸۲۲ واخاکم 
(۸۶/۳) وأبو نعيم فى «الحلية» (۸/ ۰4۲۱۱ والبیهتی فى «دلائل النبوة» (۲۱۵/۲) من طرق عن 
إسماعيل بن آبی خالد» به . 

(۱۲۷) ضعيف: أخرجه آحمد (۱/ ۱۷) وهو ضعیف لانقطاعه بين شریح بن عيذ وعمر بن الخطاب؛ فإنه 


لم پد رکه . 


س الم عم رظى ال تسس ۲۲ 
فخرجت من البيت» فدخلت فى أستار الكعبة فى ليلة قر فجاء التبى لله قدخل الحجرء 
وعلبه N‏ ؛ فصلى ما شاء الله ثم انصرف؛ فسمعت شيعا لم أسمع مثله» فخرج» 
فاتبعته فقال : «من هذا»؟ قلت : عمر . قال : ويا عمر ما تدعنى ليلا ولا نهارا»» فخشيت أن 
يدعو علی فقلت : آشهد أن لا إله إلا اللَّهه وأنك رسول اللّه. فقال : ديا عمر أسره». قلت: 
لا والذى بعثك بالحق لأعلننه» كما أعلنت الشرك . 

وقال محمد بن عبيد ال ابن النادی: حدثنا إسحاق الأزرق» قال : حدثنا القاسم بن 
عثمان البصرى» عن أنس بن مالك قال: خرج عمر- رضى الله عنه- متقلدًا السیف. فلقيه 
رجل من بنى زهرة فقال له : أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن آقتل محمد . قال : فكيف تأمن 
فى بنى هاشم وبنى زهرة» وقد قتلت محمد؟ فقال : ما أراك إلا قد صبوت . قال: أفلا أدلك 
على العجب. إن ختنك وأختك قد صبوا وتركا دينك . فمشى عمر فأتاهماء وعندهما 
خباب» فلما سمع بحس عمر توارى فى البيت» فدخل فقال : ما هذه الْهيّمّة؟ وكانوا يقرءرن 
«طه قالا: ما عدا حديئًا تحدثناه بيننا. قال : فلعلكما قد صبوتما؟ فقال له ختنه : يا عمر إن 
كان الحق فى غير دينك . فوئب عليه فوطئه وطنًا شدیدا» فجاءت أخته لتدفعه عن زوجهاء 
فنفحها نفحة بيده فدمّى وجههاء فقالت وهی غضبى : ون كان الحق فى غير دينك إنى أشهد 
أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عمر: أعطونى الكتاب الذى هو عندكم 
فأقرأه» وكان عمر يقرأ الكتاب» فقالت آخته : إنك رجس» وإنه لا يمسه الا المطهرون» فقم 
فاغتسل أو توضأء فقام فتوضأء ثم أخذ الكتاب» فقرأ: اطه © 4 حتى انتهى إلى : ۳ نی 
آنا الله لا إله لا أنا فاعبدنی وأقم الصلاة لذكرى 60 4 [طه: ۱- ۲۱5 فقال عمر: ذُلوا على 
محمد. فلما سمع خباب قول عمر حرج فقال: أبشر يا عمر فإنى أرجو أن تكون دعوة رسول 
الله يله لك ليلة الخميس : «اللّهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام». وكان 
رسول اللّه تبه فى أصل الدار التى فى أصل الصفا. فانطلق عمر حتى أتى الدار وعلى بابها 
حمزة؛ وطلحة؛ وناس» فقال حمزة: هذا عمرء إن يرد الله به حيرا يسلم وان يرد غير ذلك 
يكن قتله علينا هين . قال : والنبى مله داخل يوحى إليهء فخرج حتى أتى عمر» فاخذ بمجامع 
ثوبه وحمائل السيف فقال: «ما أنت منته يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزى والدكال ما 
أنزل بالوليد بن الغیرة»؟ فهذا عمر «اللّهم أعز الاسلام بعمر». فقال عمر : أشهد أن لا إله 
إلا اللّه وأنك عبد الله ورسوله. 


) تبان: سروال صغير يسر العورة الم فقط» ويكثر لَيْسَهُالملاحون . 


تب ۲۲۲ 
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وقد رواه يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق, وقال فیه : زوج آخته سعيد بن زيد بن 
عمرو. 

وقال ابن عيينة» عن عمروء عن ابن عمر» قال: نی لعلى سطح» فرأيت الناس 
مجتمعين على رجل وهم یقولون : صبأعمرء صبأعمر . فجاء العاصب بن وائل عليه قباء 
ديباج» فقال: إن كان عمر قد صبأ فمه آنا له جار . قال : فتفرق الناس عنه . قال: فعجبت من 
عزه. آخرجه البخاری(۹ ۱۲ عن اب بن المدينى » عنه . 

قال البکاثی : عن ابن 4سحاق: حدثنی نافع » عن ابن عمرء قال: لما أسلم عمرء قال أى 
قريش أثقل للحديث؟ قیل : جميل بن معمر الجُمّحى . فغدا عليه؛ قال ابن عمر : وغدوت 
أتبع أثره وأنا غلام آعقل. حتى جاءه» فقال: أعلمت أنى أسلمت؟ فواللّه ما راجعه حتى قام 
يجر رداءء» حتى قام على باب السجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريشء ألا إن ابن 
الخطاب فد صبأ. قال : يقرل عمر من خلفه: کذب» ولكنى أسلمت . وثاروا إليه فما برح 
بقاتلهم» ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم . قال: وطلح! 21١‏ فقعد وقاموا على 
رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم. فأحلف باللّه أن لو كنا ثلاث مائة رجل لقد تركناها لكم 
أو ترکتموها لنا. فبينا هو على ذلك إذ أقبل شيخ عليه حلة حبرة» وقميص مُوشى» حتى 
وقف علیهم. فقال : ما شأنکم؟ قالوا : صبأ عمر . قال اه !ارج ل حار لنفسه آمرا فماذا 
تریدون! آترون ب: باعل تلمعو نها تغل اقا . قال : فواللّه لکأغا کانوا وبا کشط 
عنه» فقلت لأبى بعد أن هاجر : يا أبة» من الرجل الذی زجر القوم عنك؟ قال : العاص بن 
رائل. 


آخرجه ابن حبان» من حديث جریر بن حازمء عن ابن إسحاق . 


وقال إسحاق بن إبراهيم ای عن أسامة بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن جده» قال : 
قال لنا عمر : كنت أشد الناس على رسول الله له » فبينا أنا فى يوم حار بالهاجرة؛ فى بعض 
طریق مكة ٠‏ إذ لقینی رجل فقال : عجبا لك يا ابن الخطاب» إنك تزعم أنك وأنك» وقد دحل 
علينا الأمر فى بيتك . قلت : وما ذاك؟ قال : أختك قد أسلمت . فرجعت مغضبًا حتی قرعت 
الباب» وقد كان رسول الله يبه إذا أسلم الرجل والرجلان تمن لا شىء له ضمهما إلى من فى 


(۱۲۹) صحبح: أخرجه البخاری (۳۸۰5) حدثئنا على بن عبد الله : حدئنا سفیان عن عمرو بن دينار» به. 
(۱۳۰) طلح: أى أعياء يقال طح بطح طلوخا فهو طلیح . 


سس إسلام عمر- رضی الله ل۷ 
يده سعة فینالان من فضل طعامه: وقد كان ضم إلى زوج أختى رجلین: فلما قرعت الباب 
قیل : من هذا؟ قلت : عمر . فتبادروا فاختفوا منی: وقد کانوا یقرژون صحيفة بين أيديهم 
وترکوها أو نسوهاء فقامت آختی تفتح الباب؛ فقلت : يا عدوة نفسهاء أصبرت. وضربتها 
بشىء فى یدی على رأسهاء فسال الم وبکت» فقالت : يا ابن الخطاب ما كنت فاعلاً فافعل 
فقد صبوت. قال: ودخلت حتى جلست على السریر» فنظرت إلى الصحيفة فقلت: ما هذا 
ناولنیها. قالت: لست من الها أنت لا طهر من اخنابت» وهذا کتاب لایمسه إلا 
الطهرون . فما زلت بها حتی ناولتيهاء ففتحتهاء فإذا فيها ظ بسم الله الرحمن الرحیم 4 فکلما 
مررت باسم من أسماء اللّه- عز وجل- دعرت منه» فألقیت الصحیفة: ثم رجعت إلى نفسی 
تناولتهاء فإذا فيها بح لله ما فى السموات والأرض ) فذعرت. فقرأت إلى إآمنوا بالله 
ورضوله 4 [الحديد:١-‏ ۷] فقلت : أشهد أن لا إله إلا اله. فوخ را مشادرين وکرو 
وقالوا: أبشر فان رسول الله يه دعا يوم الإثنين فقال : «اللّهم أعز دينك بأحب الرجلين 
إلبك إما أبو جهل وإما عمر»» ودلونى على النبى عله فى بيت بأسفل الصفا. فخرجت حتى 
قرعت الباب. فقالوا: من؟ قلت : ابن امخطاب. وقد علموا شدتى على رسول اللّه تلن فما 
اجترأ أحد يفتح الباب» حتى قال : «افتحوا له:. تفتحوا لى» فأخذ رجلان بعضدی. حتى 
أتبا بی النبى یه نقال : خلا عنهء ثم أخذ بمجامع قميصى وجذبنی إليهء ثم قال: «أسلم يا 
ابن الخطاب ‏ الهم اهده». فتشهدت. فكبر المسلمون تكبيرة سمعت بفجاج مكة» و کانوا 
مستخفین. فلم أشأ أن ری رجلا یضرب ويضرب إلا رأيته» ولا يصيبنى من ذلك شىء 
فجئت خالى وكان شريقاء فقرعت عليه الباب: فقال: من هذا؟ قلت : ابن الخطاب وقد 
صبوت. قال: لا تفعل . ثم دخل وأجاف الباب دونى. فقلت: ما هذا شىء. فذهبت إلى 
رجل من عظماء قریش فنادیته » فخرج إلى » فقلت مثل مقالتى لخالى» وقال لى مثل ما قال 
خالی» فدخل وأجاف الباب دونى فقلت: ما هذا شىء إن المسلمين يضربون وأنا لا 
آضرب. فقال لى رجل : أتحب أن يعلم بإسلامك؟ قلت : نعم. قال: فإذا جلس الناس فى 
الحجر فأت فلانا- لرجل لم يكن یکتم السر- فقل له فيما بينك وبینه : إنى قد صبوت» فانه 
قلمايكتم السر . فجئت» وقد اجتمع الناس فى الحجر» فقلت فيما بينى وبينه : إنى قد 
صبوت. قال: أوقد فعلت؟ قلت: نعم . فنادى بأعلى صوته : إن ابن الخطاب قد صبأء 
فبادروا إلى» فما زلت أضربهم ويضربونى؛ واجتمع على الناس» قال خالی: ما هذه 
الجماعة؟ قيل : عمر فد صبأء فقام على الحجر؛ فاشار بكمه: ألا إنى قد أجرت ابن أختى» 


= ۲۲۸ 
فتكشفوا عنی» فكنت لا آشاء أن أرى رجلاً من السلمین يُضرب ویضرب إلا رآیته» فقلت : 
ما هذا شیء حتی یصیبنی» فأتيت تيت خالی ففلت: جوارك رد عليك» فما زلت أضرب وأضرب 

حتى أعز الله الاسلام. 
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ویروی عن ابن عباس باسناد ضعیف. قال : سألت عمر لأى شىء سمیت الفاروق؟ 
فقال : أسلم حمزة قبلی بثلاثة أيام» فخرجت إلى السجد» فأسرع آبو جهل إلى النبى و 
يسبهء فأخبر حمزة» فأخذ قوسه وجاء إلى السجد. إلى حلقة قريش التى فیها آبو جهل . 
فاتكاً على قوسه مقابل أبى جهل» فنظر إليه» فعرف أبو جهل الشر فى وجهه فقال : ما لك يا 
با عمارة ؟ فرفع الفرس فضرب بها أخدعيهء فقطعه فسالت الدماء » فأصلحت ذلك قريش 
مخافة الشرء فال : ورسول الله يك مختف فى دار الأرقم ب بن أبى الأرقم الخزومی ؛ فانطلق 
حمزة فأسلم . وخرجت بعده بثلاثة أيام» فإذا فلان المخزومى فقلت : أرغبت عن دين آبائك 
واتبعت دين محمد؟ قال: إن فعلت فقد فعله من هو أعظم عليك حمًا منی ۰ قلت : ومن هو؟ 
قال : أختك وختنك. فانطلقت فوجدت همهمة؛ فدخلت فقلت : ما هذا؟ فما زال الكلام 
بینتا حتی أخذت برأس ختنی فضربته وأدميته» فقامت إلى أختى فأخذت برأسه وقالت : قد 
كان ذلك على رغم آنفك . فا 
الكتاب. فقالت : إنه لا يمسه الا الطهرون . فقمت فاغتسلت. فأحر جوا إلى صحيفة فيها 
بم الله الرخمن الرحیم 4 قلت : أسماء طيبة طاهرة 8 طه © ما أنزلا عَليِك الشرآن 
شق 4 إلى قوله : له الأَسْمَاءً الحستی (4)5 [طه : ۰]۸-۱ فتعظّمت فى صدرى» 
وقلت: من هذا فرت قريش. فأسلمت. وقلت: أين رسول الله ه؟ فالت : فإنه فى دار 
الأرقم . فاتیت فضربت الباب فاستجمع القوم» فقال لهم حمزة: مالكم؟ قالوا: عمر 
قال: وعمر! افتحواله الباب» فإن أقبل قبلنا منه» وان آدبر قتلناه. فسمع ذلك رسول 
الله له . فخرج فتشهد عمرء فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل السجد. قلت: يا رسول 
الله ألسنا على الحق؟ قال: «سلى». قلت : قفیم الاختفاء . فخرجنا صفين أنافى أحدهماء 
وحمزة فى الآخر» حتى دخلنا المسجدء فنظرت قریش إلى وإلى حمزة» فاصابتهم کابة 
شديدة» فسمانى رسول الله مه (الفاروق» يومئذء وفرق بين الق والباطل . 


ت حين رأيت الدماء. فجلست وقلت: أرونى هذا 


وقال الواقدی: حدثنا محمد بن عبداللّه» عن الزهرى؛ عن ابن المسيب» قال: أسلم 
عمر بعد أربعين رجلاً وعشر نسوة» فلما أسلم ظهر الإسلام بمكة 
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وقال الواقدی: حدثنا معمر عن الزهری أن عمر أسلم بعد أن دخل النبى ته دار 
الأرقم؛ وبعد أربعين أو نيف وأربعين من رجال ونساءء فلما أسلم نزل جبریل فقال : يا 
محمد استبشر آهل السماء باسللام عمر . 

وقال يونس بن بکیر؛ عن ابن إسحاق: كان اسلام عمر بعد عروج من حرج من 
لصحابة إلى الحبشة . فحدثنى عبد الرحمن بن الحارث » عن عبد العزیز بن عبد الله بن عامر 
بن ربيعة» عن أمه ليلى. قالت : كان عمر من أشد الناس علیتا فى إسلامناء فلما تهيأنا 
للخروج إلى الحبشة» جاءنى عمر وأنا على بعير» نريد أن نتوجه. فقال: إلى أين يا أم عبد 
لله؟ فقلت: قد آذیتمونا فى دينناء فنذهب فى أرض اللّه حيث لا نؤذى فى عبادة اللّه . فقال: 
صحبكم اللّهء ثم ذهب» فجاء زوجى عامر بن ربيعة فأخبرته با رأيت من رقة عمر بن 
الخطاب» فقال: ترجين أن يسلم؟ قلت: نعم . قال: فوالله لا یسلم حتى يسلم حمار 
خطاب . يعنى من شدته على المسلمين . 

قال يونس » عن ابن اسحاق: والسلمون يومئذ بضع وأربعون رجلا وإحدى عشرة 
امرأة. 


ل 
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ه الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم الثانية ه 

قال يعقوب الفسوى فى «تاریخه»: حدثنى العباس بن عبد العظیم: قال: حدثنى بشار 
ابن موسى الخفاف» قال: حدثنا الحسن بن زياد البرجمى- إمام مسجد محمد بن واسعت: 
قال: حدثنا قتادة» قال: أول من هاجر إلى اللّه بأهله عثمان بن عفان. قال: سمعت النضر 
ابن أنس يقول: سمعت أبا حمزة يعنى أنس بن مالك؛ يقول: خرج عثمان برقية بنت رسول 
الله تة إلى اخبشة فأبطأ خبرهم» فقدمت امرأة من قریش. فقالت: يا محمد قد رأيت 
ختنك ومعه امرأته؛ فقال: «على أى حال رأيتهما»؟ قالت: رأيته حمل امرأته على حمار من 
هذه الدبابة» وهو يسوقهاء فقال رسول اللّه ته : صحبهما اللّه» إن عثمان أول من هاجر 
يأهله بعد لوط . 

ورواء يحيى بن أبى طالب » عن بشار. 

عن عبد اللّه بن إدريس» قال: حدثنا ابن إسحاق؛ قال : حدثنى الزهرى؛ عن أبى بكر 
ابن عبد الرحمن» وعروة» وعبد الله بن أبى بكر » وصلت الحديث عن أبى بكرء عن أم 
سلمة» قالت: لا أمرنا بالخروج إلى الحبشة» قال رسول اللّه َه حين رأى ما يصيبنا من 
البلاء : والحقوا بأرض الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد» فأقيموا ببلاده حتى يجعل 
الله مخرجا ما أنتم فيه». فقدمنا عليه فاطمأننا فى بلاده. . . الحديث . 

قال البغوى فى تاسع «المخَنّصيات»: وروی ابن عون» عن عمير ابن إسحاق» عن عمرو 
ابن العاص بعض هذا الحديث . 

وقال البکانی : قال ابن إسحاق: فلما رأى رسول الله تله ما يصيب أصحابه من البلا 
وما هو فيه من العافية بمكانة من اللَّه» ومن عمه وأنه لا يقدر أن يمنعهم من البلای قال لهم : 
«لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهی أرض صدق. حتى 
يجعل اللّه لكم فرجاتما أنعم فيه». فخرج عند ذلك السلمون مخافة الفتنةء وفرارًا بدينهم 
إلى الله . فخرج عثمان بزوجته» وأبو حذيفة ولد عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس بزوجته سهلة 
بنت سيل بن عمرو فولدت له بالحبشة محمداء والزبير ابن العوام؛ ومصعب بن عمير 
العبدری: وعبد الرحمن بن عوف» وأبو سلمة بن عبد الأسد الخزومی: وزوجته أم سلمة أم 
الومنین » وعثمان بن مظعون الجمحىء وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب» وامرأته ليلى بنت 
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أبى حثمة العدوية» وأبو سبرة بن أبى رهم بن عبد العزى العامرى» وسهيل بن بيضاء» وهو 
سهیل بن وهب الحارڻى» فکانوا أول من هاجر إلى الحبشة . 

قال : ثم حرج جعفر بن أبى طالب » وتتابع المسلمون إلى الحبشة . ثم سمى ابن إسحاق 
جماعتهم» وقال : فكان جميع من لحق بأرض الحبشة» أو ولد بهاء ثلائة وئمانین رجلا 
فعبدوا الله وحمدوا جوار النجاشی» فقال عبد الله بن الحارث بن قيس السهمی : 

یا راکب ابلمن عنی مغلغلة ٠‏ من كان يرجر بلاغ الله والدين 

کل امرئ من عباد اللّه مضطَّيّد ببطن مكة مقهور ومفتون 

أنا وج دنا سود الله واسعة 20 تُتجى من الل والخزاة والهُون 

فلاتقیموا علی ذل الحياة وخر ی فى الممات وعیب غير مأمون 

انا تعانبی الله واط روا رل ال فى الوازین 

فاجعّل عذابك فى القوم الذى بَعَّوا وعائد بك أن بَمْنُوا كَيُطْكُونى 

وقال عثمان بن مظعون يعاتب أمية بن خلف ابن عمهء وكان يؤذيه: 

أتيم بن عرف والذى جاء بِعْضَةٌ ٠‏ ومن دونه الشَّرمَانوَالبَرْكُ آکتم 

ریش کا لا بواتیات ریس ها وتبرى نبالاًريشهالك آجمم 

وحاربت أقوامًا كرامًا أعزةٌ وأهلكت أقوامًا بهم كنت تزع 

ستعلم إن نابتك يوم ا مضه وأسْلَّمَك الاریاش ما كنت تصنع 

وقال موسی بن عقبة : ثم إن قريشا اتتمروا واشتد مکرهم: وهموا بقتل رسول الله 
أو إخراجه» فعرضوا على قومه أن يعطوهم ديته ويقتلوه» فأبوا حمية . ولا دخل رسول 
لس كه شعب بنى عبد المطلب» أمر أصحابه بالخروج إلى الحبشة فخرجوا مرتين؛ رجع الذين 
خرجواة فى الرة الأولى حين أنزلت سورة «النجم»» وکان الشرکون یقولون: لو كان محمد 
يذكر آلهتا بخیر قررناءوأصحایه؛ ولکته لا پذکر من حلفه من البهود والنصاری فثل ما یذکر 
به آلهتنا من الشتم» والشر . وكان رسول الله عله یتمنی هداهم» فأنزلت : ط رآیتم اللات 
والعزی 09 ومناة النَاشة الأخرئ م #:[النجم: 2015 ۰ فألقى الشيطان عندها كلمات 
«وإنهن الغرانيق العلا » وان شفاعتهن ترتجى») فوقعت فى قلب كل مشرك کت وذلت بها 
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ألسنتهم وتباشروا بها. وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى ديننا. فلما بلغ آخر النجم سجد 3 
وسجد كل من حضر من مسلم أو مشرك» غير أن الوليد بن المغيرة كان شیخا کبیرا رفع ملء 
كفيه ترابا نسجد علیه. فعجب الفریقان كلاهما من جماعتهم فى السجود؛ بسجود رسول 
لە كت ی ای بصن > ولم يكن السلمون سمعوا ما ألقى 
لشیطان. وأما الشرکون فاطمأنوا إلى رسول الله بيه وأصحابه» لما ألقى فى آمنية رسول الله 
+ وحدثهم الشيطان أن رسول اللّه به قد قرأها فى السجدة» فسجدوا تعظيمًا لالهتهم . 
وفشت تلك الكلمة فى الناس ‏ وأظهرها الشیطان» حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من 
لمسلمين ؛ عثمان ابن مظعون وأصحابه» وحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلواء وأن 
السلمین قد أمنوا بمكة» فأقبلوا برقا رتنه الى ان زارت رارج 
من قبلك من سول ولا نبی إلا إذا تَمنّى تمن لقی الشیطان فى أَمیته 4 الآيات [الحج : 05]» فلما بين 
له قضاءء وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم (۱۳۱. 

وکان عشمان بن مظمون وأصحابه. فیمن رجع. فلم یستطیعوا أن يدخلوا مكة إلا 
بجوارء فأجار الولید بن المغيرة عشمان ابن مظعون» فلما رأى عثمان ما یلقی آصحابه من 
البلاءء وعذّب طائفة منهم بالسياط والنار» وعثمان معافی لا یعرض له استحب البلاء؛ 
فقال للوليد : يا عم قد أجرتنى» وأحب أن تخرجنی إلى عشیرتك فتبرأ منی . فقال : يا ابن 
أخى لعل آحدا آذاك أو شتمك؟ قال : لا واللّه ما اعترض لی أحد ولا آذانی . فلما آبی إلا أن 
يتبرأ منه أخرجه إلى السجد. وقريش فيه كأحفل ما كانواء ولبید بن ربيعة الشاعر ينشدهمء 
فأخذ الوليد بيد عشمان وقال : إن هذا قد حملنى على أن أتبرأ من جواره» وإنى أشهدكم أنى 
برىء منهء إلا أن يشاء. فقال عشمان : صدق. آنا واللّه أكرهته على ذلك» وهو منى برىء. 
ثم جلس مع القوم فتالوا منه. 


(۳۷) حدیث باطل: أرسله الزهرى؛ قال ابن كثير فى #تفسیره؟ (۲۳۹/۳): قد ذكر كثير من الفسرین قصة 
الغرانيق» رما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض البشة. ظنًا منهم أن مشركى قريش قد أسلمواء 
ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم» ثم قال ابن كثير فى تفسيره 
(۳/ 510) بعد أن ساق مرسل الزهری : قلت : وقد ذكرها محمد بن اسحاق فى السبيرة بنحو من هذاء 
وكلها مرسلات ومنقطعات والله أعلم». 
قلت : وهذا ما يؤيد بطلان هذه القصة لانقطاعها مع مخالفة ذلك لعصمة الله تعالى لرسوله يله ولولا 
ضيق المقام لأوعبنا طرقهاء ولبينًا وهاء هذه الطرق وبطلائها إِذْ كيف یفع مثل هذا مع العصمة الضمونة من 
الله تعالى لرسوله لله . 


س الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم الثائية سس ۲۳ 

قال مرسى: وخرج جعفر بن آبی طالب وأصحابه فرارا بدينهم إلى الحبشة» فبعئت 
قريش عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد ابن المغيرة: وأمروهما أن يسرعا ففعلاء وأهدوا 
للنجاشى فرسًا وجبة ديباج» وأهدوا لعظماء الحبشة هداياء فقبل النجاشى هديتهم» وأجلس 
عمرا على سريره» فقال: إن بأرضك رجالا منا سفهاء ليسرا على دينك ولا دينناء فادفعهم 
إلينا. فقال: حتى أكلمهم وأعلم على أى شىء هم . فقال عمرو: هم أصحاب الرجل الذى 
خرج فيناء وإنهم لا يشهدون أن عيسى ابن الله ولا یسجدون لك إذا دخلوا. فأرسل 
النجاشى إلى جعفر وأصحابه» فلم يسجد له جعفر ولا أصحابه وحيوه بالسلام فقال عمرو: 
ألم نخبرك خبر القوم. فقال النجاشى: حدئونی أيها الرهط» ما لكم لا تحيونى كما يحيينى 
من أتانى من قومکم» وأخبرونى ما تقولون فى عيسى وما دينكم؟ أنصارى أنتم؟ قالوا: لا. 
قال: أفيهود أنتم؟ قالوا: لا قال: فعلى دين قومکم؟ قالوا: لا. قال: فما دینکم؟ قالوا: 
الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قالوا: نعبد الله وحده ولا نشرك به شيعًا. قال: من جاءكم 
بهذا؟ قالوا: جاءنا به رجل منا قد عرفنا وجهه ونسبهء بعثه اللّه كما بعث الرسل إلى من كان 
قبلناء فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء والامانف ونهانا أن نعبد الأوثان» وأمرنا أن نعبد الله 
فصدقناه» وعرفنا کلام الله فعادنا قومنا وعادوه وکذبوه» وأرادونا على عبادة الأصنام 
ففررنا إليك بدیتنا ودمائنا من قومنا. فقال النجاشی : واللّه إن حرج هذا الأمر إلا من المشكاة 
التى خرج منها أمر عيسى . قال: وأما التحية فان رسولنا آخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام. 
فحييناك بهاء وأما عیسی فهو عبد اللَّه ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم» وروح منه وابن 
العذراء البتول. فخفض النجاشى يده إلى الأرض» وأخذ عودا فقال: واللّه ما زاد ابن مریم 
على هذا وزن هذا العود. فقال عظماء الحبشة : واللّه لئن سمعت هذا الحبشة لتخلعنك . 
فقال : واللّه لا أقول فى عيسى غير هذا بدا وما أطاع اللّه الناس فی حين رد إلى ملکی. فأنا 
أطيع الناس فى دين ال معاذ اللّه من ذلك . وكان أبو النجاشی ملك احبشتة» فمات 
والنجاشى صبی. فأوصى إلى آخیه أن إليك ملك قومك حتى يبلغ ابنى » فإذا بلغ فله اللك . 
فرغب آخره فى الملك» فباع النجاشى لتاجر» وبادر بإخراجه إلى السفيئة» فأخذ الله عمه 
تعصا!۲۱۳۲ فمات؛ فجاءت الحبشة بالتاج» وأخذوا النجاشى فملکوه» وزعموا أن التاجر 
قال: مالى بد من غلامى أو صالى. قال النجاشی: صدق: ادفعوا إليه ماله . قال: فقال 
النجاشى حين كلمه جعفر : ردوا إلى هذا هديته- يعنى عمرا- واللّه لو رشونى على هذا دبر 


(۱۳۲) نعصه وأقعصته: إذا قتلته قتلاً سريعا . 


ع یت سیر أعلام البلاء - الامام الذحبى ج اس 


ذهب- والدبر بلغته الجبل- ما قبلته» وقال عفر وأصحابه: امکثوا آمنین: وأمر لهم با 
یصلحهم من الرزق . وألقى الله العدواة بين عمرو وعمارة بن الولید فى مسیرهما» فمکر به 
عمرو وقال : إنك رجل جميل» فاذهب إلى امرأة النجاشی فتحدث عندها إذا خرج زوجهاء 
فان ذلك عون لنا فى حاجتنا . فراسلها عمارة حتی دخل عليهاء فلما دحل علیها انطلق عمرو 
إلى النجاشی» فقال: إن صاحبی هذا صاحب نسای وانه يريد أهلك فاعلم علم ذلك . فبعث 
النجاشی» فإذا عمارة عند امرآنه. فأمر به نفخ فى إحليله شحوة ثم آلقی فى جزيرة من البحر 
o 5 ek‏ 
فجن: وصار مع الوحش. ورجم عمرو خائب السعی . 

وقال الیکانی قال ابن إسحاق : حدئنی الزهری؛ عن آبی بكر ابن عبد الرحمن» عن آم 
سلمة» قالت: لا نزلنا أرض الحبشة » جاورنا بها خير جار النجاشی: أمنا على دینتا» وعبدنا 
له تعالى لا تُوذّى» ولا نسمع ما نکره. فلما بلغ ذلك قریشا اتتمروا أن يبعثوا إلى النجاشی 
رجلين جلدين» وأن يهدوا لللجاشی. فبعثوا بالهدايا مع عبد الله بن أبى ربيعة» وعمرو بن 
الماص . وذكر القصة بطولهاء وستأتى إن شاء الله» رواها جماعة» عن ابن إسحاق . 

وذكر الواقدى أن الهجرة الثانية كانت سنة حمسة من المبعث . 

وقان حذیج بن معاوية؛ عن أبى إسحاق » عن عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعوده قال : 
بعثنا رسول الله تیه إلى النجاشی» ونحن ثمانون رجا ومعنا جع وعثمان بن مظعون» 
وبعثت قريش عمارة» وعمرو بن العاص » وبعثوا معهما بهدية إلى النجاشى ؛ فلما دخلا 
عليه سجدا له وبعشا إليه بالهدية» قالا: إن ناسامن قومنا رغبوا عن دينناء وقد نزلوا 
أرضك . فبعث إليهم؛ فقال لنا جعفر : أنا خطيبكم اليوم. قال : فاتَّبعوه حتى دخلوا على 
النجاشی. فلم يسجدواله» فقال: وما لكم لم تسجدوا للملك؟ فقال : إن الله قد بعث إلينا 
نبيه» فأمرنا أن لا نسجد إلا لله . فقال النجاشى : وماذاك؟ قال عمرو: إنهم يخالفونك فى 
عيسى . قال: فما تقولون فى عيسى وأمه؟ قال : نقول كا قال اللّهء هو روح لله وكلمته ألقاها 
إلى العذراء البعول ١"‏ التى لم يسمها بشرء ولم یفرضها ۱۳۹ ولد. فتناول النجاشى 
عوداء فقال: يا معشر القسيسين والرهبان» ما تزيدون على ما يقول هؤلاء ما يزن هذاء 


(۱۳۳) انب سول التقطعة عن الرجال» ۷ شهوة لها فيهم؛ وبها سمیت مریم أم السیح- عليهما السلا 
وسمیت قاطمة البتول لانقطاعه عن نساء زمانها فضلاً وديئًا وحسبًاء وقیل : لانقطاعها عن الدنبا إلى الله 
تعالی . 

(۱۳6) ولم یفرضها: من الافتراض» والفرض: القطم : أى : لم يؤثر فيها ولد قبل السیح . 


س الهجرة الولی إلى الحبشة لم الثانية ل 


فمرحبا بكم وین جئتم من عنده؛ وأنا أشهد أنه نى ؛ ولوددت أنى عنده فأحمل نعليه- أو قال 


أخدمه- فانزلوا حيث شئتم من أرضى . فجاء ابن مسعود فشهد بدرا . رواه أبو داود الطیالسی 
فى (مسنده» عن ح۱۳ , 


وقال عبيد اللّه بن موسى : أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن أبى بر دة» عن أيه 
قال : آمرنارسول الله يه أن ننطلق مع جعفر إلى الحبشة . وساق كحديث حدیج. 

ویظهر لی أن إسرائيل وهم فيه» ودخل عليه حديث فى حديث» والا أين کان آبو موسی 
لاشعری ذلك الوقت. ٠‏ 

رجعنا إلى نمام الحديث الذی سقناه عن أم سلمة قالت : فلم يبق بطریق من بطارقة 
لنجاشی إلا دفعا إليه هدية» قبل أن یکَلّما النجاشى » و أخبرا ذلك البطریق بقصدهماء لیشیر 
على الملك بدفع المسلمين إليهم» ثم قربا هدايا النجاشی فقبلهاء ثم کلماه فقالا: أيها الملك إنه 
قدم إلى بلادك منا غلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك : جاءوا بدين 
بتدعوه؛ لا نعرفه نحن: ولا أنت؛ فقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آقاربهم لتردهم 
عليهم» فهم أعلى بهم عينّاء وأعلم با عابوا عليهم . قالت: ولم يكن أبغض إلى عبد الله بن 
أبى ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشى» فقالت بطارقته حوله : صدقا أيها 
للك قرمهم أعلى بهم عيناء وأعلم بماعابوا عليهم من دینهم» فأسلمهم إليهما. فغضب ثم 
قال: لاها الله إذن لا أسلمهم إليهماء ولا یکاد قوم جاورونی» ونزلوا بلادى» واختارونی 
على من سواى» حتى أدعوهم فأسألهم عما تقولان. فأرسل إلى الصحابة فدعاهم؛ فلما 
جاؤوا وقد دعا النجاشی أساقفته فنشروا مصاحفهم سألهم نقال: ما دینکم؟ فكان الذى 
كلمه جعفرء فقال: أيها املك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الاصنام» ونأكل الیتت ونأتى 
الفواحش؛ ونقطع الارحام ونسىء الجوارء ويأكل القوى منا الضعیف : فكنا على ذلك : 
حتى بعث اللّه إلينا رسولاً منا نعرف نسبه » وصدقه. وأمانته» وعفافه فدعانا إلى الله 


(۱۳۰) ضعيف: أحرجه الطيالسى (۰)۳4 وأحمد (411/1)؛ والبيهقى فى «الدلائل» (۲۹۸/۲) من طريق 
حدیج بن معارية؛ به. 
وأورده الهيثمى فى «المجمع» (7/ 5 ؟) وقال: - «رواه الطبرانى. وفيه حديج بن معاوية » وثقه أبو حاتم 
وقال: فى بعض حديئه ضعف » وضعنه ابن معين وغيره» وبقية رجاله نات 
قلت: إسناده ضعيف. فيه علتان : الأولى : حديج بن معاوية» ضعفه ابن معين والنسائى . وقال البخارى 
يتكلمون فى بعض حديثه . الثانية : أبو إسحاق » هو عمرو بن عبد الله السبيعى » مدلس وقد عنعنه . 
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لتوحده ونعبدهء ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة» وأمرنا بالصدق والأمانة وصلة 
الرحم- وعدد عليه آمور الإسلام- نصدقناه واتبعناه فعدا علينا قومنا فعذبوناء وفتنونا عن 
دينناء وضيقوا عليناء فخرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك» ورجونا أن لا نظلم 
عندك أيها ا ملك . قالت : فقال: وهل معك مما جاء به عن اللّه من شىء؟ قال جعفر : نعم 
وقرأ عليه صدرا من ظ کنهی‌تعن (6)1* [مريم: »]١‏ فبکی واللّه النجاشی: حتى آحضل 
لحيته» وبكت أساقفته» حتى أخضلرا مصاحفهم : ثم قال النجاشی : إن هذاء والذى جاء به 
موسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلقاء فلا واللّه لا أسلمهم إليكما ولا یکاد. قالت: فلما 
خرجا من عنده قال عمرو : واللّه لآنينهم غدًا با أستأصل به خضراءهم . فقال له ابن أبى 
ربيعة» وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل. فان لهم أرحامًا . قال: واللّه لأخبرنه أنهم يزعمون 
أن عيسى عبد. ثم غدا عليه» فقال له ذلك فطلبناء قالت: ولم ینزل بنا مثلهاء فاجتمع 
لقوم. ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون فى عيسى ابن مریم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول» 
واللّهء ما قال الله » كائنًا فی ذلك ما كان» فلما دخلوا عليه قال لهم : ما تقولون فى عيسى بن 
مريم؟ فقال له جعفر بن أبى طالب : نقول: هو عبد اللّه ورسوله وروحه وكلمته. ألقاها 
إلى مریم العذراء البتول. فأخذ النجاشى عودا ثم قال: ماعدا عيسى ما قلت هذا العود . 
فتناخرت بطارقته حوله. فقال: وان نخرتم» واللّه » اذهبوا فأنتم سيوم بأرضى- والسیوم : 
لآمنون- من سبكم غرم؛ ما أحب أن لی دبرا من ذهب» وأنى آذیت رجلا منكمء ردوا 
هداياهما فلا حاجة لى فيهاء فواللّه ما أخذ اللَّه منى الرشوة حين رد على ملكى» فأخذ الرشوة 
فيه وما أطاع الناس فى فأطيعهم فيه . قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما 
جاءا به. قالت : فإنا على ذلك» | نزل به رجل من الحبشة ينازعه فى ملكه؛ فوالله ما علمنا 
حزنًا حزنا قط كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك» تخومًا أن يظهر ذلك الرجل على 
النجاشی: فیأتی رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشى يعرف منه. فسار إليه النجاشى» 
وكان بينهما عرض النيل» فقال أصحاب رسول الله يبه : من رجل بخرج حتى يحضر 
الوقعة ثم يأتينا بالخبر؟ ققال الزبير: أناء فنفخواله قربة» فجعلها فى صدره» ثم سبح عليها 
حتی حرج إلى ناحية النيل التى بها يلتقى القوم؛ ثم انطلق حتى حضرهم ؛ ودعونا له تعالى 
للنجاشى» فإنا لعلى ذلك» إذ طلع الزبير يسعى فلمع بشوبه» وهو يفول: ألا أبشرواء فقد 
ظهر النجاشى, وقد أهلك الله عدوه ومكن له فى بلاده. 


سس الهجرة الأول الی اة الثانية سس سے 

قال الزهری : فحدثت عروة بن الزبير هذا الحديث فقال : هل تدری ما قوله : ما أخذ الله 
منی الرشوة إلى آخره؟ قلت : لا. قال : فان عائشة آم المؤمنين حدثتنى أن آباه كان ملك قومه» 
ولم يكن له ولد إلا النجاشی» و کان للنجاشى عم من صلبه اثنا عشر رجلا فقالت الحبشة: 
لو آنا قتلنا هذا وملکنا آخاه فانه لا ولد غير هذا الغلام ولأخيه اثنا عشر ولداء فتوارئوا 
ملکه من بعده پقیت الحبشة بعده دهراء فعدوا على آبی النجاشی فقتلوه» وملکوا أخاه. 
فمكثوا حین ؛ ونشأ النجاشی مع عمه» فکان لبيبًا حازما فخلب على آمر عمه» ونزل منه بکل 
منزلة» فلما رأت الحبشة مکانه منه قالت بینها : واللّه لقد غلب هذا على عمه» وإنا لتتخوف 
أن يملكه عليناء وان ملك ليقتلنا بأبيه» فکلموا الملك. فقال: ویلکم: قتلت أباه بالامس: 
وآقتله الیوم! ؛ بل آخرجه من بلادکم. قالت : فخرجوا به فباعوه لتاجر بست مئة درهم» 
فقذفه فى سفينة وانطلق به: حتی إذا كان آخر النهار» هاجت سحابة» فنخرج عمه یستمطر 
تحتهاء فاصابته صاعقة فقتلته » ففزعت الحبشة إلى ولده فإذا هو محمق ليس فى ولده خی 
فمرج الأمر» فقالوا: تعلموا؛ واللّه إن ملککم الذی لا يقيم أمركم غيره للذى بعتموه غدوة. 
فخرجوا فى طلبه فأدركوه» وآخذوه من التاجر ثم جاؤوا به فعقدوا عليه التاج وأقعدوه 
على سرير ملکه : فجاء التاجر فقال : مالی . قالو: لا نعطيك شینا فکلمه. فأمرهم فقال: 
آعطوه دراهمه أو عبده . قالوا: بل نعطیه دراهمه: فکان ذلك آول ما خبر من عدله» رضی 
الله عته . 

وروی يزيد بن رومان» عن عروة؛ قال: إنما كان يكلم النجاشى عثمان بن عفان» رضی 
الله عنه . 

أخبرنا إبراهيم بن حمد وجماعة قالوا: أخبرنا ابن ملاعب قال: حدثنا الأرموى» 
قال: آخبرنا جابر بن ياسين» قال : أخبرنا المخلص. قال: حدثنا البغوى» قال : حدثنا عبد 
الله بن عمر بن أبانء قال : حدثنا أسد بن عمرو البجلی » عن مجالد» عن الشعبى» عن عبد 
الله بن جعفر» » عن أبيهء قال : بعلت قريش عَمرًا وعمارة بهدية إلى النجاشى ليؤذوا 
الهاجرین وذكر الحديث» فقال النجاشی : أعبید هم لكم؟ قالوا: لا. قال : فلكم عليهم 
دين؟ قالوا: لا. قال : فخلوهم . فقال عمرو : إنهم يقولون فى عیسی غير ما تقول. فأرسل 
إليناء وكانت الدعوة الثانية أشد عليناء فقال : ما يقول صاحبکم فى عیسی؟ قال: یقول هو 
روح الله وکلمته آلقاها إلى عذراء بتول . فقال : ادعوا لى فلا القس. وفلانًا الراهب. فأتاه 
آناس منهم. فقال : ما تقولون فى عیسی؟ قالوا : قالوا: آنت أعلمنا. قال : وأخخذ شيئًا من 
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الأرض» فقال : ماعدا عیسی ما قال هؤلاء مثل هذا. ثم قال: آیژذیکم آحد؟ قالوا: نعم. 
فنادی : من آذی أحدا منهم فأغرموه أربعة دراهم» ثم قال : آیکفیکم؟ قلنا: لا. فأضعفهاء 
فال : فلما ظهر النبى نت وهاجر أخبرناه» قال فرودنا وحملناء ثم قال : آخبر صاحبك با 
صنعت إليكم» وأنا اشهد أن لا إله إلا الله وآنه رسول اللّه وقل له يستغفر لى . فأتينا المدينة» 
فتلقانى النبى تنه فاعتنقنى وقال: «ما أدرى أنا بقدوم جعفر أفرح أم بفعح خیبر ۰4 وقال: 
«اللهم اغفر للنجاشی» ثلاث مرات: وقال المسلمون: آم" . 


۰ ضمیف: آخرجه الطبرانی فى «الکبیر* (۲/ ۱۶۷۸) من طریق آبی كريب» قال حدثنا أسد بن عمرو 
الكوفى- به. 
وأؤرده الهيثمى فى «الجمم*(7/ ۳۰) وقال : «رواه الطبرانی من طریق أسد بن عمرو؛ عن مجالد 
وکلاهما ضعیف » وقد وثقا» ‏ 
قلت: إسناده ضعيف. فيه علتان : أسد بن عمروء أبو النذر البجلى» قال يزيد بن هارون: لا يحل الأخذ 

عنه. وقال يحيى : كذوب ليس بشئ. وقال البخاری : ضعیف . 

وقال ابن حبان: كان يسوّى الحديث على مذهب أبى حنيفة . والعلة الثانية : مجالد بن سعيد» قال 
النسائى : ليس بالقوی . وقال الدارقطنى : ضعيف . وقال البخاری: كان بحی بن سعيد يضعفه . 


مک إسلام ضماد نت نت + تمحر ج 
۾ إسلام ضماده 


داود بن أبى هندء عن عمرو بن سعید عن سعيد بن جبير » عن اين عباس: قال: قدم 
ضماد مكة» وهو من زد شنوءة» وكان يُرقى من هذه الرياح » فسمع سفهاء من سفهاء الناس 
يقولون: إن محمدا مجنون. فقال: آتى هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على یدی . قال : 
فلقيت محمدا فقلت : إنى أرقى من هذه الرياح» وان له يشفى على يدى من یشاء» فهلم . 
فقال محمد : إن الحمد للّه نحمده ونستعينهء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى 
لم. وأشهد أن لا إله إلا اللّه» وحده لا شريك له «ثلاث مرات»» وأن محمدا عبذه ورسوله 
أما بعد . فقال: واللّه لقد سمعت قول الکهنة» وقول السحرة» وقول الشعراء » فما سمعت 
مثل هزلاء الكلمات ولقد بلغن قاموس البحر» فهلم يدك أبايعك على الإسلام . فبايعه رسول 
الله تل وقال له : «وعلی قومك». فقال: وعلى قومی . فبعث رسول الله يله سريةء فمروا 
بقوم ضماد» فقال صاحب الجيش للسرية : هل أصبتم من هؤلاء شيئًا؟ فقال رجل عنهم : 
أصبت متهم مطهرة . فقال: ردوها عليهم فإنهم قرم ضماد . أخرجه مسل" . 


(۱۳۷) صحيح: أخرجه مسلم (878) من طریق عبد الأعلى (وهو أبو همام) حدئنا داود» به. 


الب سس سس سس یت سیر أعلام التبلاء - الامام الأهیی جا س 


© اسلام الجن » 

قال اللّه تعالی: « ولذ صرفتا لك نفرا م من الجن یستمعون ارآ # الآيات 
[الأحقاف :۰۷۹ وقال: يا مش الجن رالاس ألم نكم سل نکم [لانسام:۰]۱۳۰ 
وأنزل فيهم سورة الجن. 

وقال آبو بشر» عن سعید بن جبير » عن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله به على الجن 
ولا رآهمء انطلق رسول الله به فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عکاظ » وقد حيل 

بين الشیاطین وبين خبر السماء : وأرسلت عليهم الشهب. فرجعت الشياطين إلى قومهم؛ 
فقالوا: مالکم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علینا الشهب» قالوا: ماحال 
بینکم وبين خبر السماء إلا شىء حدث» فاضربوا مشارق الأرض رمغاربها . قال : فانصرف 
أولئك النفر الذین تو جهوا نحو تهامة إلى رسول اللّه هو بتخلة عامدا إلى سوق عکاظ ؛ وهو 
يصلى بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا الق رآن استمعوا له» فقالوا: هذا واللّهِ الذی حال 
پینکم وبين خبر السماء» فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: إن سمعنا قرأنًا عجبًا بهدی 
إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداء فأتزلت طقل أوحى إلى 4 [الجن :]١:‏ متفق 
عله* )۱۳۸‏ 

ویحمل قول ابن عباس : إن النبى بإ ما قرأ على الجن ولا رآهم يعنى أول ما سمعت 
الجن القرآن» ثم إن داعى الجن أتى النبى به - كما فى خبر ابن مسعود» وابن مسعود قد 
حفظ القصتین ۰ فقال سفيان الثورى عن عاصم عن زر» عن عبد الله قال : هبطوا على رسول 
الله بيه وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة ؛ فلما سمعوء أنصتواء قالوا: صهء وكانوا سبعة أحدهم 
زَوبّعة» فأنزل اللّه تعالی : ظ واذ صرفا إليك تفر من الجن الآيات [الأحقاف :4[ 

وقال مسعرء عن معن» قال : حدئنا آبی : قال: سالت مسروقًا : من آذن النبى له ليلة 
استمعرا القرآن؟ فقال: حدلنی أبوك» يعنى ابن مسعود: أنه دنه بهم شجرة. متفق 
عل( )۱۳۹‏ 


رقال داود بن أبى هند. عن اشع , عن علقمف قال : قلت لابن مسعود: هل صحب 


(۱۳۸) صحیح: اچرچ البخاری (۰)۷۷۳ ومسلم .)16٩(‏ 
(۱۳۹) صحیح: أخرجه البخاری (0)۳۸۵۹ رمسلم (4۵۰) (۱۵۳) من طریق أبى آسامق عن مسعر ) به . 


س الم نس( 
رسول الله ته ليلة الجن منکم أحد؟ فقال : ما صحبه منا آحد. ولکنا فقدناه ذات لبلة هکت 
فقلنا اغتیل » استطيرء ما فعل » فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » فلما كان فى وجه الصبح- أو قال 
فى السحر- إذا نحن به يجىء من قبل حراء» فقلنا: يا رسول اللّه» فذکروا الذی کانوا فيهء 
فقال: «إنه أتانى داعى الجن فأتيتهم فقرأت علیهم». فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نیرانهم. 
رو 

وقد جاء ما يخالف هذاء فقال عبد الله بن صالح : حدثنی اللیث» قال : حدثنى يونس» 
عن ابن شهاب » قال : آخبرنی أبو عثمان بن سنة الخزاعى من أهل الشام» أنه سمع ابن مسعود 
يقول: إن رسول اللّه لله قال لأصحابهء وهو بمكة: «من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر 
الجن فليفعل». فلم يحضر منهم أحد غيرى حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لى برجله خطاء ثم 
أمرنى أن أجلس فيه ثم انطلق حتى قام» فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة» حالت بينى 
وبینه» حتى سمعت ما أسمع صوته ثم انطلقوا وطفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب» 
ذاهبين > حتى ما بقى منهم رهط » وفرغ رسول المع الفجرء فانطلق فتبرز» ثم أتانى 
فقال: «ما فعل الرهط؛؟ فقلت : هم أولئك يا رسول الّه» فأخذ عظما وروت فأعطاهم إياه 
زاذاء ثم نهى أن يستطيب أحد بعظم أو بروث. آحرجه النسائى من حديث يونس . 

وقال سليمان التيمى» عن أبى عثمان النهدی. أن ابن مسعود أبصر زط" فی بعض 
ا و “جزلا الرط ٠»‏ قال : مارأيت شبْهّهُم إلا الجن ليلة الجن» 

ل جين ب د Ea Ta‏ 
فى الکلب : إذا جعل ذنبه بين فخذيه » ومنه قوله للحائض : اسثفرى . 

وقال عشمان بن عمرو بن فارس؛ عن مستمر بن الریان» عن أبى الجوزاء» عن ابن 
مسعودء قال: انطلقت مع رسول اللّه ييه ليلة الجن» حتى أتى الحجون فخط على خطاء ثم 
تقدم إليهم» فازدحموا عليه فقال سيد لهم يقال له وردان: إنى أنا آرحلهم عنك. فقال: إنى 
لن يجيرنى من الله أحد. 


وقال زهير بن محمد التمیمی » عن ابن تلنکدر: عن جابر» قال قرأ رسول الله ينه سورة 


(۱8۰) صحيح: أخرجه ملم (8۵۰) (۱۵۰) حدثنا محمد بن الثنی» حدثنا عبد الاعلی» عن داود» به 
(141) الا جنس من السودان والهند . 


#7 ۰۷۲۷ سس سير أعلام البلاء - الإمام اللهبی/ج۱س 


«الرحمن»» ثم قال : دما لی أراكم سکوتاء للجن كانوا أحسن ردا منكم, ما قرأت عليهم 
هذه الآية من مرة #إفبأى آلاء ربكما تكذبان 62 4 [الررحمن : ۰]۱۳ إلا قالوا: ولا بشىء من 
نعمك ربنا نكذب» فلك الحمد». زهير ضعيف. 

وقال عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن العاص: عن جده سعید» قال : كان أبو 
هريرة يتبع رسول ال بأداوة لوضوئه. فذكر الحديث» وفيه: :آتانی جن نصیبین 
فسألونى الزاد: فدعوت اللّه لهم أن لا يمروا بروثةء ولا بعظم إلا وجدوا طعاما». أخرجه 
البخارى 457 '2. ويدخل هذا الباب فى باب شجاعته بإ وقوة قلبه. 


ومنه حديث محمد بن زياد» عن أبى هريرة عن النبى 4 قال: إن عفريثًا من الجن 
تفلت على البارحة ليقطع على صلاتىء فأمكننى اللّه منه» فأخذته وأردت أن ربطه إلى سارية 
من سواری المسجدء حتى تنظروا إليه كلكم» فذكرت دعوة أخى سليمان: ظ رب اغفر لى 
وهب لى ملکا لا ينيغى لأحد من بعدی 4 [ص : ۰]۳۵ نرددته خاسنا. وفی لفظ : فأخذته 
فذغته پعنی خنقته » متفق عله ٤۳‏ . 
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. صحيح: أخرجه البخاری (۳۸۲۰) حدثنا موسی بن إسماعيل» حدثنا عمرو بن يحيى بن سعید» به‎ )۱٤۲( 
»)۲۱۹/۲( صحيح: أخرجه أحمد (۲۹۸/۲) والبخارى (۰)4۸۰۸ ومسلم (241)» والبيهقى‎ )۱8۳( 
والبغرى (۷47) من طرق عن شعبة» عن محمد بن زياد به.‎ 


حك فصل: نيما ورد من هواتف الان وأقوال الکهان سس ۲۷۳ - 


فصل :فیما ورد من هواتف اجان وأقوال الكّهّان 
قال ابن وهب: أخبرنا عمر بن محمد قال: حدثنی سالم بن عبد اللَّهه عن آبیه» قال : 
ما سمعت عمر- رضی اللّه عنه- یقول لشىء قط إنى لأظنه كذاء إلا كان كما یظن : فبینا عمر 
جالس إذ مر به رجل جمیل فقال : لقد أخطأ ظنی أو إن هذا على دینه فى الجاهلية» أو لقد 
كان کاهنهم. على الرجل: قذعی له. فقال له عمر: لقد أخطأ ظنى أو آنك على دينك فى 
الجاهلية ؛ أو لقد كنت کاهنهم. فقال : ما رأيت كاليرم استقبل به رجل مسلم؛ قال فإنى آعزم 
عليك إلا ما آخبرتنی . فقال : كنت کاهنهم فى الجاهلية ‏ فقال: ما أعجب ما جاءتك به 
جنيتك؟ قال : بینا آنا جالس جاءتنى أعرف فیها الفزع قالت : 
ألم تر ان وإيلاست ها ويأسها بعد وإبلاس ها 
وخوتها بالقلاص وأحلاسها وإياسها من أن اكها 
قال عمر: صدق, بينا آنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه ؛ فصرخ منه صارخ 
لم أسمع صارخا قط أشد صونًا من يقول: يا جلیح آمر نجیح. رجل فصیح. يقول: لا إله 
إلا الله . فوثب القوم؛ قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذاء ثم نادی : يا جلیح» أمر نجيح» 
رجل فصیح: یقول : لا إله إلا اللّه. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراه هذاء فأعاد قرله؛ قال: 
فقمت فما نشبت أن قيل هذا ني" . أخرجه البخارى عن رجل عنه هكذا. وظاهره أن 
عمر بنفسه سمع الصارخ من العجل : وساثر الروايات تدل على أن الكاهن هو الذى سمع . 
فروى بحبی بن أيوب» عن ابن الهاد؛ عن عبد الله بن سلیمان۰ عن محمد بن عبد الله 
ابن عمرو» عن نافع » عن أبن عمرء قال: بينما رجل مار فقال عمر: قد كنت مرة ذا فراسة ع 
ولیس لى رئى» ألم يكن قد كان هذا الرجل ينظر ويقول فى الكهانة» ادعوه لى » فدعوه. فقال 
عمر: من أين قدمت؟ قال: من الشام. قال: فأين تريد؟ قال : أردت هذا البیت» ولم أكن 
أخرج حنى آتيك . قال: هل كنت تنظر فى الكهانة؟ قال: نعم. قال: فحدثنى . قال: نی 
ذات ليلة بواد» إذ سمعت صائحًا يقول: يا جليح » خبر نجیح» رجل يصيحء يقول: لا له إلا 
الله الجن وإياسهاء والانس وإبلاسهاء والخيل وأحلاسهاء فقلت: من هذا؟ إن هذا لخبر 
پلست منه الجن : وأبلست منه الإنس» وأعلمت فيه الخيل» فما حال الحول حتى بعث رسول 


الله عله . 


9 صحیح: أخرجه البخاری (۳۸۷۲) حدٹنا یحیی بن سليمان» فال حدثتى ابن وهب» به . 


۲ 


سير آعلام البلاء - الإمام الذهبى / ج | مس 


ورواه الوليد بن مزيد العذرى؛ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن ابن مسكين 
الأنصارى؛ قال: بيئا عمر جالس . وهذا منقطع . ورواه حجاح بن أرطاة» عن مجاهد. 
ریروی عن ابن كثير أحد القراء» عن مجاهد موقوقًا . 
ويشبه أن يكون هذا الكاهن هو سواد بن قارب المذكور فى حديث أحمد بن موسى الحمار 
الكوفى» قال: حدثنا زياد بن يزيد القصرىء قال: حدثنا محمد بن تراس الكوفى» قال : 
حدثنا أبوبكر بن عیاش» عن أبى إسحاق» عن البراءء قال : بينا عمر يخطب إذ قال : أفيكم 
سواد بن قارب؟ فلم يجبه أحد تلك السنة» فلما كانت السنة المقبلة قال: أفيكم سواد بن 
قارب : قالوا: وما سواد بن قارب؟ قال: كان بدء إسلامه شينًا عجبًّاء نبينا نحن كذلك» إذ 
طلع سواد بن قارب» فقال له : حدثنا ببدء إسلامك يا سواد؛ قال: كنت نازلاً بالهند» وكان 
لى رئى من الجن » فبینا آنا ذات ليلة نائم إذ جاءنى فى منامى ذلك؛ قال: قم فافهم واعقل إن 
عجت للجسن وانجاسها وشدها العیس بأحلاسها 
تهوی إلى مكة تبغى الهدّی ‏ مامزمنوها مثل آرجاسها 
فانیض إلى الصتوة من هاشم وآسم بعينيك إلى راسها 
يا سواد إن اللّه قد بعث نبا فانهض إليه تهتد وترشد» فلما كان من الليلة الثانبة آتانی 


فأنبهنی. ثم قال : 
عجبت للجن وتطلابها وش دها العيس بأقتابها 
تهوی إلى مكة تبغى الهدی ‏ ليس قداماها كأذنابها 
فانهض إلى الصقوة من هاشم واسسم بعينيك إلى تابها 
فلما كانت الليلة الثالثة آتانی فأنبهنى ۰ ثم قال : 
عجبت لجن وتبسارها ‏ وشدها العيس بأكوارها 
تهوی إلى مكة تبفی الهدى ١‏ لیس ذوو الشر كأخصيارها 
فانهض إلى الصفوة من هاشم ما مؤمنو الجن ككقارها 
فوقع فى قلبى حب الإسلام؛ وشددت رحلى. حتى آتیت البی تَيْنّْهُ فإذا هو بالدینت 
والناس عليه كعرف الفرس» فلما رآنى قال: «مرحبا بسواد بن قارب قد علمنا ما جاء بك» 
قلت : يا رسول الله قد قلت شعرا فاسمعه منى : 


سس فصل: فیما ورد من هواتف اجان واقوال ان سس _۲:۵- 
آتانی رئی بعد ليل وهجعة ٠‏ ولميك فیماقد بلوت یکاذب 
ثلاث ليالة له كل ليلة أتاك نبی من لؤى بن فسالب 
فشمرت عن ساقی الإزار ووسّطت ‏ بى الذغلب الوجناء عند السباسب!**۱) 
كتاف هد آن الله لاشیءفیره وألك ےا ون علی کل الب 
وأنك أدنى الرسلین شفاعة إلى اللّه یا ابن الأكرمين الأطايب 
فمرنامايأتيكيا خيرمن مشى 0٠‏ وإن كان فيما جاء شيب الذوائب 
فكن لى شفی تا یوم لا ذو شفاعة | سوك مغن عن سوادبن قارب 


فضحك رسول اللَّه عه وقال لى : «أفلحت يا سراد» فقال له عمر: هل يأتيك رئيك الآن؟ 
قال : منذ قرأت القرآن لم يأتنى» ونعم العوض كتاب اللَّه من الجن. 

هذا حديث منكر بالمرة: ومحمد بن تراس وزياد مجهولان لا تقبل روايتهماء وأخاف أن 
يكون موضوعا على أبى بكر بن عياش . ولكن أصل الحديث مشهور . 

وقد قال أبو يعلى الموصلى» وعلى بن شيبان: حدثنا يحبى بن حُجْر انشامی» قال: 
حدثنا على بن منصور الأبناوى؛ قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الوقاصى» عن محمد بن كعب 
القرظى» قال: بينما عمر جالس إذ مر به رجل. فقال قائل: أتعرف هذا؟ قال: ومن هو؟ 
قال: سواد بن قارب فأرسل إليه عمر فقال: أنت سواد بن قارب؟ قال: نعم. قال: أنت 
الذى أتاه رئيه بظهور النبی تَله؟ قال: نعم . قال : فأنت على كهانتك . فغضب وقال : ما 
استقبلنى بهذا أحد منذ أسلمت . قال عمر : سبحان اللّه ما كنا عليه من الشرك أعظم» قال : 
فأخبرنی بإتيانك رئيك بظهور رسول الله يله . قال : بينا أنا ذات ليلة بين النائم والیقظان إذ 
أتانى فضربنی برجله؛ وقال: قم يا سواد بن قارب اسمع مقالتى واعقل» إن كنت تعقل » انه 
قد بعث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى عبادة الله ثم ذكر الشعر قريبًا ما تقدم» ثم أنشأ 
عمر يفول: كنا يومًا فى حى من قريش يقال لهم آل ذریح؛ وقد ذبحوا عجلاً؛ والجزار يعالجه 


(۵ ۱6) الب الوجناء والذعلبه: الناقة السسّريعة» شبّهت بالعلبة. وهی التعامة لسرعتها . وجمم اللاعلبة 
العاليب. 
وَالتَبَاسب والسايس :+ القفارء واحدها سب وبيس قاله آبو عبید. وقال أبوخيرة: السبسب: 
الارض الح “٠‏ 1 


س مس سير آعلام البلاء - الامام الذهبى / جا س 
إذ سمعنا صونًا من جوف العجل ولانرى شيئًا هو یقول : با آل ذريح» أمر نجیح؛ صائح 
يصيح» بلسان فصيحء بشهد أن لا له إلا الله . 

أبو عبد الرحمن اسمه عثمان بن عبد الرحمن» متفق على تركهء وعلی بن منصور فيه 
جهالت مع أن الحديث منقطع . 

وقد رواه الحسن بن سفيان» ومحمد بن عبد الوهاب الفراء؛ عن بشر بن حجر آخی 
يحيى بن حجرء عن على بن منصور» عن عثمان بن عبد الرحمن» بنحوه. 

وقال ابن عدى فى «كامله» : حدئنا الوليد بن حماد؛ بالرملة؛ قال: حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن» قال: حدئنا الحكم بن يعلى المحاربى؛ قال: حدثنا أبو معمر عباد بن عبد 
الصمد» قال: سمعت سعيد بن جبیر يقول: آخبرنی سواد بن قارب قال : كنت نائما على 
جبل من جبال الششّرَاة» فأتانی آت فضربنی برجله وقال: قم يا سواد أتى رسول من لوی بن 
غالب: فذكر الحديث. 

كذا فيه سعيد يقول: أخبرنى سوادء وعباد ليس بثقة يأتى بالطامات . 

وقال معمر. عن الزهرى. عن على بن الحسين» قال: أول ما سمع بالمدينة أن امرأة من 
أهل يغرب تدعى قطيمة» كان لها تابع من ان فجاء یوما فوقع على جدارهاء فقالت: ما 
لك لا تدخل؟ فقال : إنه قد بعث نبى يحرم الزنی. فحدئت بذاك المرأة عن تابعها من الجن » 
فكان ول خبر تحدث به بالمدينة . 

وقال بحیی بن یوسف الزمی : حدثنا عبید الله بن عمرو» عن عبد الله بن محمد بن 
عقیل» عن جابر » قال : آول خبر قدم عن النبی ‏ بالديتة أن امرأة كان لها تابع» فجاء فى 
صورة طائر حتی وفع على حائط دراهم» فقالت له المرأة: انزل» قال: لاء ٍنه قد بعث بمكة 
نبی يحرم الزنی» قد منع منا القرار . 

فى الباب عدة حادیث عامتها واهية الأسانيد . 


تس انشقاق التمر سس س د د 


و انشقاق القمره 


قال اللّه تعالى : © افتربت السَاعة وانشق مر 0 وا يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
ال e‏ 1 
أهل مكة سألوا نبى الله له أن يريهم يق ا ال ی 
حديث شیبان» لکن لم يقل البخارى مرتين. 

وقال معمرء عن قتادة» عن أنس مثله» وزاد : «فانشق فرقتين مرتین». وللبخارى نحو 
ا و 

وقال ابن عيينة ييلة وغیره : عن ابن أبى نجيح ؛ عن مجاهد» عن أبى معمرء عن ابن مسعود؛ 
قال: رأيت القمر منشقًا شقتين هکت ٠‏ قبل مخرج النبى نيه شقة على أبى قُبَيْس» وشقة على 
السويداء» فقالوا: سحر القمر. 

لفظ عبد الرزاق؛ عن ابن عيينة » وآراد «قبل مخرج النبى عله ب يعنى إلى الدينة . 

أخرجاء من حديث ابن عبيئة» ولفظه: انشق القمر على عهد رسول الله لله شقتين» 
فقال رسول الله ميته اشهدوا ٤۷‏ . 

وأخرجاه عن عمر بن حفص. عن أبيه؛ عن الاعمش + لخدت لرام عن أبى 
معمر» عن عبد ال قال: انفلق القمرء ونحن مع رسول الله يه فصارت فلقة من وراء 
الجبل» وفلقة دونه. فقال رسول الله َه : اشهدوا. وأخرجاه من حديث شعبة» عن 
العمش . 

وفال آبو داود الطیالسی فى «مسنده» : حدثنا أبو عوانة» عن مغيرة» عن أبى الضسی. 
عن مسروقء عن عبد الله قال: انشق القمر على عهد رسول الله تبه فقالت قریش : هذا 
سحر ابن أبى كبشة فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السفارء فإن محمد لا يستطيع أن يسحر الناس 
کلهم فجاء السفار فقالوا: ذلك صحيح . 

وقال هشيم » عن مغيرة» نحوه. 

وقال بكر بن مض» عن جعفر بن رببعة» عن عراك بن مالك» عن عبيد اللّه بن عبد الله 


(140) صحيح: أخرجه البخارى (/5471)) ومسلم (۲۸۰۲). 
)۱٤۷(‏ صحيح: أخرجه البخاری )4۸1٤(‏ و(4473): ومسلم (۲۸۰۰). 


۲۶۸ سس مير أعلام التبلاء - الإمام الذهيى / ج ١‏ ل 


أبن عتبة ؛ عن ابن عباس أنه قال : إن القمر انشق على زمان رسول الله ته متفق عليه من 

)۱4۸( 0 

وقال شعية» عن الأعمش» عن مجاهد » عن ابن عم فى قوله [ افتربت السَاعة وانشق 
مر © 4 [القمر : ۱]» قال: قد كان ذلك على عهد رسول الله ته انشق فلقتين» فلقة من 
دون الجبل؛ وفلقة من خلف اخبل . فقال النبى له : «اللّهم اشهد». آخرجه مل ۱۹٩‏ 

94 5 0 3 

وقال ابراهیم بن طهمان» وهشيم. عن حصین » عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم ١‏ 
عن أبيه؛ عن جده» قال : انشق القمر» ونحن بمكة على عهد رسول الله لله . وكذارواهأبو 
كدينة» والفضل بن يونس عن حصین . . ورواه محمد بن کثیر » »> عن أخيه سليمان بن کثیر؛ 
عن حصّين » عن محمد بن جبير ۰ عن أبيه . والأول أصح. 


.)۲۸۰۳( صحيح: أخرجه البخارى (۰)1۸1 ومسلم‎ )١14( 
.)۲۸۰۱( صحيح: أخرجه مسلم‎ )145( 


بح ا ارو متسب سس وت ا رسب 08 


باب : ويسألونك عن الروح 

قال يحيى بن أبى زائدة» عن داود بن أبى هند» عن عكرمةء عن ابن عباس. قال: قالت 
قريش لليهود: أعطونا شينًا نسأل عنه هذا الرجل . فقالوا: سلوه عن الروح» فنزلت : 
ظ وَيسْألُونك عن الروح قل الروح من أمر رَبَى وما آوتیستم من العلم إلا قبلا 69 4 
[الإسراء : ۸۵ ]» قالوا : نحن لم نؤت من العلم إلا قليلاً؟ وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله 
ومن أوتى التوراة فقد آوتی خیرا کتیرا . قال : فنزلت : قل و كان ار مدادا تکلمات ری 4 
الآية [الکهف :۱۰۹ آ» وهذا إسناد صحیح ° . 

وقال یونس» عن ابن سحاق: قال : حدثنى رجل من أهل مک عن سعید بن جبیر » 
عن ابن عباس أن مشرکی قریش» بعشوا النضر بن الحارث» وعقبة بن آبی معیط إلى أحبار 
اليهود بالدينت وقالوا لهم : سلوهم عن محمد» وصفوا لهم صفتهء وأخبروهم بقوله؛ فإنهم 
أهل الکتاب الاول» وعندهم علم ما ليس عندنا . فقدماالمديئة؛ فسألوا أحبار اليهود عن 
رسول اللّه ته ووصفوا لهم أمره ببعض قوله » فقالت لهم أحبا اليهود: سلوه عن ثلاث 
تأمركم بهن» فان أخبركم بهن فهو نبى مرسل . سلوه عن فنية ذهبوا فى الدهر الأول: ما كان 
من أمرهم» فإنه كان لهم حديث عجب . وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض 
ومغاربها وما كان نبؤه. وسلوه عن الروح ما هو . فقدما مكة؛ فقالا: يا معشر قريش قد 
جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمد قد أمرنا أحبار يهود أن تسأله عن آمور فجاؤوا 
رسول اللّه تمل فقالوا: يا محمد أخبرناء وسألوء. فقال: «أخبركم غدا» ولم یستئن» 
فانصرفوا عنه» فمكث خمس عشرة ليلة لا يحدث اللَّه إليه فى ذلك وحيًاء ولم يأته جبریل: 
حتى أرجف أهل مكةء وقالوا: وعدنا غدًا واليوم خمس عشر. وأحزن رسول الله ۶ مک 
الوحی. ثم جاءه جبريل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه» وخبر 
الفتية والرجل الطواف» وقال : ویت‌ألُونك عن الروح فل الروح من أَمْرٍ ربی 4 
[الاسراء: ۱۶۱۱]۸۵, 


(۱۵۰) صحیح: آخرجه أحمد (۰)۲۵۵/۱ والترمذی (۰ ۰4۳۱4 وأبو یعلی (۲۰۰۱) والحاكم (۰)0۳۱/۷ 
والبيهقى فى «دلانل» (۲/ ۲۹۹) من طریق يحيى بن أبى زائدة» به . 
(۱۱) ضعيف:لأجل الرجل البهم فى الإستاد . 


۲۵۰۰ سير آعلام البلاء - الإمام الذهبی ج ا 


وأما حديث ابن مسمود ۲*۳ فیدل على أن سوال اليهود عن الروح كان بالدينة . 
ولعله تاه ستل مرتين . 

رقال جربربن عبد ايده عن الاعمش: عن جعفر ب اباس هن معید بن جبیر» عن 
ابن عباس» قال : سأل أهل مكة رسول الله هُ أن یجعل لهم الصفا ذهبًاء وأن یی عنهم 
ا لجال فيزرعوا فیها . فقال اللّه : إن شئت آتيناهم ما سألواء فإن کفروا آهلکوا كما أهلك من 
كان قبلهم. وان شكت أن أستأنى بهم . لعلنا نستحيى منهم» وأنزل الله : وما منعنا أن ترسل 
بالآيات الا أن كدب بها الأولون 4 [الإسراء :54]» حديث صحیح ۲۴۳ . ورواه سلمة بن 


ع 5 01 
كهيل » عن عمران» عن ابن عباس » وروی عن ایوب: عن سعید بن جبير . 


(167) حديث ابن مسعود: آخرجه البخارى (۰)4۷۲۱ ومسلم (1/45؟) حدثنا عمر بن حفص بن یش 
حدثنا أبى» حدثنا الأعمش» حدثتى إبراهيم ؛ عن علقمة» عن عبد الله قال : بينما أنا أمشى مع البی > 3 
فى حرث وهر مکی على عسیب. اد مر بنفر من اليهود» فقال ل بعضهم لبعض : 07> 
فقالوا: ما الكرات ا تكرهونه. فقالوا: سلُوه . فقام إليه بعضهم فسأله عن الروج 
قال : قاسکت النبى تیه فلم یرد عليه شيئًا. فعلمت أنه يُوحى إليه. قال : فشمت مکانی. i‏ 1 
قال : ويسألونك عن الروح قل روج من أمر رى وما رتیت هَن العلم إلا قبلا قى #[الإسرا :49 . 

(۱۵۳) صحيح على شرط الشيخين: أخرجه أحمد (۲۵۸/۱): والبزار (۲۲۲۵) كشف الأستارء والنسائى فى 
«الکبری» (۹۰ ۱۱۲ وابن جرير فى #تفسيره) (۰)۱۰۸/۱۵ رالحاكم (۲/ ۰0۳۹۲ والبیهفی فى «دلائل 
النبوة» (۲۷۱/۲) من طرق عن جرير بن عبد الحميد» به. 


سب ذكر أذية الش رکین تنب ل والمسامین د ل 


م ذكر آذية المشركين للنبى تله و وللمسلمین م 
الأوزاعى» عن يحيى بن أبى کثیر؛ قال: حدثنى محمد بن إبراهيم التيمى» قال: 
عد مي i‏ حدثتى بأشد شىء صنعه الشر کون 
برسول الله عله . قال: أقبل عقبة بن أبى معيط والنبى مله يصلى عند الكعبة» فلوى وبه فى 


عنقه فخنته خنقًا شديداء فأقبل أبو بكر فأخذ بنکبه فدفعه عن رسول اللّه ته ثم قال: 
لقو تدان كرد ا الات هن كه ا ا د 


الجاع ۳ 
ورواه ابن إسحاق» عن بحیی بن عروة؛ عن أبيه» عن عبد الله . 
ورواه سليمان بن بلال. وعبدة ۰۲۱۳۳ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عمرو بن 
العاص . وهذه علة ظاهرة» لكن رواه محمد بن فيح » عن هشام: عن أبيه » عن عبد الله بن 
عمروء فهذا ترجيح للأول. 

وقال سفيان. وشعبهة: واللفظ له قال: : حدثنا أبو إسحاق» كال تهت مرو بن 
میمون يحدث عن عبد الله ۰ قال : استعنا رسول الله له ساجد و حوله ناس من قريش» وتم 
سلى بعير؛ فقالوا: من يأخذ سل هذا الجزور فيقذفه على ظهره. فجاء عقبة بن أبى معيط 
فقذفه علی ظهره تن وجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك» ۰ قال 
عبد اللّه: فما رأيت رسول الله مه دعا علیهم الا يومئذ فقال : «اللّهم عليك الملا من قريش» 
الهم عليك آبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبى معيط. 
وأمية بن خلف»- أوأبى ابن حلف شك شعبة» ولم يشك سفيان أنه أمية- قال عبد اللّه: 
فقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وألقوا فى المّلیب ٠»‏ غير أن أمية كان رجلا بادنّا» فتقطع قبل أن يبلغ به 


(e7) 


البثر . آخرجاه من حديث شعبة » ومن حدیث سفیال . 


(۱9۶) صحيح: أحر جه البخاری (۶۸۱۵) حدثنا على بن عبد الله» حدثنا الولید بن مسلم: حدثنا 
الا وزاعی : به . 

(۱۶۵) هو عبدة بن سلیمان الکلابی- أبو محمد الكرفى » قيل اسمه عبد الرحمن ن؛ وعد لقبا» وکلاب إخوة 
رزاس س من قيس عیلان؛ وقال محمد بن سعد : عبدة بن سلیمان بن حاجب بن زرارة بن عبد الرحمن بن 
صرد بن سیر بن ملیل بن عبد الله بن أبى بكر بن كلاب . والذى أذرك الاسلام وأسلم صرّد . 


(5١])صصيح:‏ ج: أخرجه البخارى (۳۸۵) ومسلم )۱۷۹٤(‏ من طريق أب بی اسحاق: عن عمرو بن ميمون 
الاودی عن ابن مسعود. به. 


الإو تست بير آعلام التبلاء - الامام الذهى ج ۱ س 


وقال مسلم(۲۴۳: حدثنا عبد اللّه بن عمر بن آبان قال : أخبرنا عبد الرحیم بن 
سليمان؛ عن زكرياء عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد اللّه؛ قال: بینما رسول 
الله ته يصلى عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس: وقد نحرت جزور بالأمس. 
فقال: أبو جهل : أيكم يقوم إلى سلى ١577‏ ) جزور فيضعه على كتفى محمد إذا سجد؟ فانبعث 
أشقاهم ( ۱۹ فأخذه فوضعه بين کتفیه » فضحكوا وجعل بعضهم يميل إلى بعض» وأنا قائم 
أنظر لو كانت لى منعة طرحته» والنبى نله مایرفع رأسه» قجاءت فاطمة؛ وهی جويرية 
فطرحته عنه وسبتهم » فلما قضى صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم » وكان إذا دعا دعا ثلاثاء 
وإذا سأل سأل ثلاثّاء ثم قال : «اللّهم عليك بقریش؛ لا فلما سمعوا صوته ذهب عنهم 
الضحك وخافوا دعوتهء ثم قال : «اللّهم عليك بأبى جهلء وعتبة بن ربيعة. وشيبة بن 
ربيعة. والوليد بن عقبة» وأمية بن خلف. وعقبة بن أبى معيط» وذكر السابع ولم أحفظه. 
فوالذى بعث محمدًا بالق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب» 


قلي 0 


وقال زائدة. عن عاصم» عن زر عن عبد ال قال: إن أول من أظهر إسلامه سبعة : 
رسول الله ته وأبو بكرء وعَمًار» وأمه سمية» وصهيب» وبلال» والقداد. فآما رسول 
الله که فمنعه الله بعمه أبى طالب . وأما أبو بكر فمنعه الله بقرمه . وأما سائرهم فأخذهم 
المشركون فألبسوهم أدراع الجحديد» وأوقفوهم فى الشمس» فما من آحد إلا وقد واتاهم على 
ما آرادوا غير بلال» فإنه هانت عليه نفسه فى اللّه؛ وهان على قومهء فأعطوه الولدان فجعلوا 
يطوفون به فى شعاب مک وهو يقول: أحد أحد. حديث صحيح . 

وقال هشام الدّستوائى» عن أبى الزبیر » عن جابر» أن رسول الله يلل مر بعمار وأهلهء 
وهم يعذبون» فقال: «آبشروا آل عمار فان مرعدكم الجنة». 


وقال الشورى» عن منصورء عن مجاهد قال: كان أول شهيد فى الاسلام أم عمار 
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سمية» طعنها ابو جهل بحربة فى قبلها . 


(197) صحيح: أخرجه مسلم (۱۰۷()۱۷۹6). 

(۱۰۸) سلا: هو اللفافة التى يكون فيها الولد فى بطن الناقة وسائر الحيوان. وهی من الآدمية المشيمة . 

(189) أى بعثته نفسه الخبيثة من دونهم نأسرع السير؛ وهو عقبة بن أبى معيط كما صرح به مسلم فى الرراية 
الثانية (۱۷۹۱) .)1١8(‏ 

القليب: هی البثر التى لم نطو . وإنما ضعوا فى القليب تمقيرا لهم» ولئلاً يتأذى الناس برائحتهم» 
ولیس هو دفتا لأن الحربى لا يجب دفنه . 


س ذطر فة ار كين لی تة لاس۲ - 

وقال يونس بن بکیر» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه أن أبا بكر أعتق من كان يعذب فى اللّه 
سبعة» فذكر منهم الزْتيّرة» قال: نذهب بصرهاء وكانت من يعذب فى اه على الإسلام» 
فتأبى إلا الإسلام» فقال المشركون: ما أصاب بصرها إلا اللات والعزی فقالت: كلا وال 
ماهو كذلك. فرد الله عليها بصرها. 

وقال إسماعيل بن أبى خحالد وغيره: حدئدا قيس» قال: سمعت خبابا يقول: أتيت 
رسول الله ت وهی موس بر دوف ظل الک وق لا من الوكين د فل نا 
سول الله ألا تدعو اللا قحد وهو معمر رهه فال : «إن كان من كان قبلکم ليمشط 
کی او ل ی E‏ 
المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين .ما يصرفه ذلك عن دينه, ولَيْتَمّنُ هذا الأمر حتى 
نسي راكب ري سیم ی حضزيرت لا واف ا ا ر ست عله ور 
البخارى من حديث بیان ابن بشر : «والذئب على غدمه». 

وقال الیکائی؛ عن ابن إسحاق» قال: حدثتى حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير : 
قلت : لابن عباس : أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول له ينه من العذاب ما 
يعذرون به فى ترك دينهم؟ قال : نعم واللّه: إن كانوا ليضربون آحدهم. يجيعونه ویعطشونه» 
حتى ما يقدر على أن يستوى جالسًا من شدة الضر الذى نزل به» حتى يعطيهم ما سألوه من 
الفتنة» حتى يقولون له : اللآت والعزى إلهك من دون اللّه؟ فيقول: نعم» حتى إن الجعل لیمر 
بهم فيقولون له : أهذا الجَعّل إلهك من دون الله فيقول: نعم افتداء منهم مما يبلغون من 

وحدثنى الزبير بن عكاشة» أنه حدت. أن رجالاً من بنى مخزوم مشوا إلى هشام بن 
الولید: حين أسلم أخوه الوليد , بن الوليد» وكانوا قد أجمعوا أن يأخذوا فتية منهم كانوا قد 
أسلمواء منهم سلمة بن هشام» وعیاش بن أبى ربيعة؛ قال : فقالوا له وخشوا [شرهم ]( 4 
إنا قد آردنا أن تعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدین الذی قد آحدئوا» فإنا نأمن بذلك فى 
[غیرهم]*) . قال : هذا فعليكم به فعاتبوه» يعنى أخاه الوليد» ثم إياكم ونفسه. وقال: 


(151) صحيح: أخرجه البخارى (27801» وأبو داود )١144(‏ من طريق |سماعیل؛ به. 
(#) فى الأصل: [شره]» والصواب : [شرهم]ء والتصويب من سيرة ابن هشام )757/١(‏ ط . دار الجديث. 
وكذا وقم : [غيره]» والصواب : [غيرهم] 
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ألا لا تقل آحی عییش فيبقى بیدا آبذا تلاحی 

احذروا على نفسه» فأقسم باللّه لعن قتلتموه لأقتلن أشرفكم رجلا [قال: فقالوا: الم 
العنهء ومن يُغْوَّر بهذا الخبيث» فواللّه لو أصيب فى أيدينا لقتل أشرفنا رجلاً. قال: فتركوه 
وتزعوا عنه ل 

فتركوه» فکان ذلك مما دفع الله به عنه . 

وقال عمرو بن دينار» فیما رواه عنه ابن عة :لما قدم عمرو بن العاص من الحبشة جلس 
فى بيته فقالوا: ما شأنه ماله لا يخرج؟ فقال: إن أصحمة يزعم أن صاحبكم نبی . 

ويروى عن ابن اسحاق من طريق محمد بن حَمّيد الرازى» أن النبى له كتب إلى 
النجاشى يدعوه إلى الإسلام» وذلك مع عمرو بن أمية الضمری. وأن النجاشى كتب إليه : 
بسم الله الرحمن الرحيم» إلى محمد رسول الله له من النجاشى أصحمة بن آبجر؛ سلام 
عليك يا نى الله ورحمة اللّه وبركاته» أشهد أنك رسول اللّه؛ وقد بايعتك وبايعت ابن 
عمك» وأسلمت على يديه لله رب العالمين» وقد بعثت إليك أريحا ابنى» فإنى لا أملك الا 
نفسىء وان شكتء أن آتيك فعلت» يا رسول الله . 

قال یونس: عن ابن إسحاق : كان اسم النجاشى مَصحمة: وهو بالعربية عطية» واغا 
النجاشي اسم الملك» كقولك کسری وهرة 

وفى حديث جابر: أن النبى تة صلى على أصحمة النجاشی وأما قوله: (مصحمة؛ 
فلفظ غريب . 


() ما بين المعكوفين سقط فى التص؛ استدركناه من سيرة ابن هشام . ط . دار الحديث (۲۲۹/۱). 


ب ذكر شب أبى طالب والصحيفة ل ٥‏ 
ذكر شعب أبى طالب والصّحيفة ه 


قال موسى بن عقبة » عن الزهری. قال: ثم إنهم اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانواء 
حتى بلغ المسلمين الْحَهْدّء واشتد عليهم البلاء» واجتمعت قريش فى مكرها أن يقتلوا رسول 
الله تی علانية . فلما رأى أبو طالب عملهم جمع بنى أبيه وأمرهم أن ید خلوا رسول الله لله 
شعبهم ويمنعوه من أراد قتله» فاجتمعوا على ذلك مسلمهم و کافرهم» فمنهم من فعله 
حمية» ومنهم من فعله إيمانّاء فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوه أجمعوا أمرهم أن لا 
يجالسوهم ولا بایعوهم» حتى يسلموا رسول الله تله للقتل» رکتبوا فى مكرهم صحيفة 
وعهودا وموائیق» لا يقبلوا من بنى هاشم آبدا صلحّاء ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه 

فلبث بنو هاشم فى شعبهم ٠‏ يعنى ثلاث ستین ۰ ٠‏ واشتد عليهم البلاء؛ وقطعوا عنهم : 
الأسواق» وكان أبو طالب إذا نام الناس آمر رسول الله عل وه فاضطجع على فراشه حتی یری 
ذلك من أراد مکر] به واغتیاله > فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته فاضطجع على فراش 
رسول الله تيه . ویاتی رسول اللّه له فراش ذلك فينام عليه . فلما كان رأس ثلاث سنين» 
الادع وتيا ل وت عا ووی ی را ی ا ی ر 
أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق» واجتمع آمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه 

من الغدر والبراءة منه. 

وبعث الله على صحيفتهم الأرّضّةء فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق» ويقال: 
كانت معلقة فى سقف البيت» فلم تترك اسما لله إلا لحسته؛ وبقى ما كان فيها من شرك أو 
ظلم» فأطلع الله رسوله على ذلك فأخبر به أبا طالب» فقال أبو طالب : لا والشواقب ما 
کذبنی . فانطلق يمشى بعصابة من بنى عبد المطلب » حتى أتى المسجد وهو حافل من قریش» 
فأنكروا ذلك فقال أبو طالب: قد حدئت أمور بینکم لم لم نذكرها لک فائتوا بصحيفتكم التى 
تعاهدتم عليهاء فلعله أن يكون بيننا وبینکم صلح . فأتوا بها وقالوا: قد آن لكم أن تقبلوا 
وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم» فإما قطع بيننا وبينكم ر رجل واحدء جعلتموه خطرا للّهلكة . 
قال أبو طالب : إغا آتیتکم لأعطيكم آمرا لکم فيه نصا إن ابن أخى قد أ: خبرنى ولم 
يكذبنى » أن الله برىء من هذه الصحيفة» ومحا كل اسم هو له فيهاء وترك فيها غدركم 
وقطیعتکی فان كان كما قالء فأفيقواء فواللّه لا نسلمه أبدًا حتى نموت من عند آخرناء وان 
كان الذى قال باطلاً» دفعناه إليكم» فرضوا وفتحوا الصحيفة» فلما رأتها قريش كالذى قال 
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أبو طالب قالوا: واللّه ان كان هذا قط الا سحرّا من صاحبکم: فارتکسوا وعادوا لکنرهم؛ 
فقال بنو عبد الطلب : إن آولی بالکذب والسحر غيرناء فکیف ترونء وإنا نعلم أن الذى 
اجتمعتم عليه قطیعتنا أقرب إلى الجبت والسحرمن أمرناء ولولا آنکم اجتمعتم على السحر لم 
تفسد الصحيفة» وهی فى آیدیکم» أفنحن السحرة آم آنتم؟ فقال أبو البلختری؛ ومطعم بن 
عدى» وزهیر بن آبی أمية بن الغیرة» وزمعة بن الأسودء وهشام بن عمرو- و کانت الصحيفة 
عنده؛ وهو من بنی عامر بن لؤى- فى رجال من أشرافهم : نحن برآء ما فى هذه الصحيفة . 
فقال آبو جهل : هذا أمر قضی بلیل . 

وذکر نحو هذه القصة ابن لهيعة؛ عن أبى الاسود؛ عن عروة. 

وذكر ابن إسحاق نحوا من هذاء وقال: حدثنى حسين بن عبد له أن أبا لهب- يعنى 
حين فارق قومه من الشعب- لقى هندًا بدت عتبة بن ربيعة » فقال لها: هل نصرت اللات 
والعزى وفارقتٌ من فارقها؟ قالت : نعم فجزاك اه خير أبا عتبة . 

وأقام بنو هاشم سنتين أو ثلانًا حتى جهدواء لا يصل إليهم شىء إلا سرا مستخفی به . 
وقد كان أبو جهل فيما يذكرون لقى حكيم بن حزام بن خويلد» ومعه غلام يحمل قمحاء يريد 
به عمته حدیجة- رضى الله عنها- وهی فى الشعب فتعلق بهء وقال: أتذهب بالطعام إلى بنى 
هاشم. وال لا تبرح أنت وطعامك حتى أفض حك بكة. فجاءه أبو البختری بن هشام 
فقال: مالك وله! قال : يحمل الطعام إلى بنى هاشم! قال : طعام كان لعمته عنده أفتمنعه أن 
يأتيها بطعامهاء خل سبيل الرجل . فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه فأخذ له أبو 
البختری ی بعير» فضربه فشجه ووطئه وطنًا شديداء وحمزةيرى ذلك» يكرهون أن يبلغ 
ذلك رسول الله لله و أصحابه فيشمتوا بهم» قال : ورسول الله تيل على ذلك يدعو قومه 
ليلاً ونهاراء سرا وجهرا. 

وقال موسى بن عقبة : فلما أفسد الله الصحيفة » خرج رسول الله تبه ورهطه» فعاشوا 
وخالطوا الناس . 


سس پاب: !نا ال ال سس _____ ۲۵ 


باب : إنا كفيناك الستهزئین 

قال الثورى» عن جعفر بن إياس > عن سعيد بن جبیر ؛ عن ابن ¿ عباس فى قول اللّه- عز 
وجل - : لإا كفيناك المستهزنین ى 4 [الحجر :۰ قال: المستهزئون: الوليد بن المغيرة» 
والأسود بن عبد يغوث الزهری. وأبو زمعة الأسود ب بن المطلب من بنى أسد بن عبد العزى» 
والحارث بن عَيْطَل السهمى : والعاص بن وائل » فأتاه جبریل فشكاهم البی إليهء > فأراه 
الوليد» وأومأ جبريل إلى أبجله E‏ : كفيته . ثم أراه الاسود فأوماً 
جبریل إلى عینیه. فقال ا : كُفيّته . ثم أراه أبا زمعة» فأوماً إلى رأسهء فقال: 
ماصنعت؟ قال: كفيتهف مسي ل E‏ 
العاص فأومأ إلى أخمصهء وقال: کُفیتّه . فأما الولید. فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلاً 
له فأصاب أبجله فقطعهاء وأما الأسود فعمى» وأما ابن عبد يغرث فخرج فى رأسه قروح 
فمات منهاء وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر فى بطنه» حتى خرج خرؤه من فيه فمات منهاء 
وأما العاص فدخل فى رأسه شبرقة۳ ۴۱ حتى امتلات فمات منهاء وقال غيره: إنه رکب 
إلى الطائف حمارًا فربظ به على شوكة؛ فدخلت فى أخمصه فمات منها. حديث صحيح . 


(059)الأبجل عرق فى باطن الذراع» وهو من الفرس والبعير بمنزلة الأحَل من الانسان وقيل هو عرق 
غليظ فى الرجل فيما بين الحَصّب والعظم . 
(170) شبرقة: اشيرق : نبت حجازی يكل وله شوك» واذایس یاضر 
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« دعاء رسول الله تقد ييه على قريش بالسنة ه 

فال الأعمش . عن أبى الضحى : عن مسروق» قال: بينما رجل يحدث فى السجد إذ 
قال فيما يقول: يوم تأتى السماء بدخان مبين» قال : دخان يكون يوم القيامة قيأخذ بأسماع 
المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكمة» نقمنا فدخلنا على عبد الله بن مسعود 
فأخبرناهء فقال: أيها الناس من علم منكم علمًا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل : اله أعلم؛ 
فان من العلم أن يقول العالم لا لا يعلم ال أعلم» > قال الله لرسوله : طقل ما أُسألكُم عليه من 
خر رما أنا من المتكلفين 69 * [ص LAG:‏ . وسأحدثكم عن الدخان : إن قریشا لما استعصت 
على رسول الله ي وأبطؤواعن الإسلام قال: «اللّهِم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف»» 
فأصابتهم سنة فحصت كل شىء حتى أكلوا الجيف والميتة» حتی إن أحدهما كان یری ما بخ 
وبين السماء كهيئة الدخان من ال جوع ٠‏ ثم دعوا فکشف عنهم ؛ یعنی قولهم : ربنا اکشف عتا 
العَذَاب إن مومتون 65 ه [الدحان :۰ ثم قرأعبد الله : إن کاشفو الاب قليلا نکم 
عاندون © # [اندخان : ۱۵ ]۰ قال : فعادرا فکفروا فأخروا إلى يوم بدر ظ يوم نبطش البطشة 
الکبری 4 [الدخان : ۱۲ ]۰ قال عبد الله : يوم بدر فانتقم منهم. متفق علیه(۱۳۹. 

وقال على بن ثابت الدهان- وقد توفی سنة تسع عشرة ومائتین : آخبرنا آسباط بن نصر» 
عن منصور؛ عن آبی الضحی» عن مسروق؛ عن عبد اللّه» قال: لا رأی رسول الله لله من 


الناس (دبارا قال: :اللّهم سبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنة حتی أكلوا اليتة والجلرد 
والعظام؛ فجاءه أبو سفيان وغیره. فقال: إنك تزعم أنك بعثت رحمةء وان قومك قد 


هلكواء فادع ال لهم» فدعا فسقوا الفیث . 

قال ابن مسعود: مضت آية الدخان» وهو الجوع الذى آصابهم. وآية الروم» والبطشة 
الكبرى» وانشقاق القمر. وأخرجا من حديث الأعمش» عن أبى الضحى» عن مسروق» قال 
عبد الله : خمس قد مضين : اللزام!** ۴۱ والروم والدخان» والقمر والبطشة20570. 


(154) صحيح: أخرجه البخارى (4۸۲۲): رفسم (/۲۷۹)من عر بق الأعمش به . 
(۱50) اللّرام: الفيصل جد وقوله تعالى : + فقد كَدَيُم فسوف یکون لرام  )«‏ [الفرقان : ۰۲۷۷ أى : عذابًا 
لازمًا لكم ؛ قال الزجاج : قال أبو عبيدة: فيصلاً. قالوا: وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر. 


وهی البطشة الكبرى . 


(155) صحيح: أخرجه مسلم (۲۷۹۸) (41). 


س دعاء رسول اللہ تھ على قریشں باز با #8 لم 


وقال أيوب وغیره. عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : جاء آبو سفيان إلى رسول 
له يستغيث من الجوع» لأنهم لم یجدوا شیاه حتى أكلوا العلهز ۲ ۲ بالدم؛ فنزلت: 
ط ولقد أخدناهم بالعذاب فما استکانوا لرنهم وما یتضرعون 9© [المؤمنون V1:‏ 


+ 3 


(۷ العلهز: هو شىء یتخذونه فى ستى المجاعة : يخلطون الدم بأربار الابل ثم يشوونه بالتار ر ويأكلونه. 
وقيل غير ذلك . : 


ل سير آعلام البلاء - الامام الذهبی / ۱ س 


ه ذكر الرزمه 


وقال أبو إسحاق الفزاری» عن سفيان؛ عن حبیب بن آبی عمرة» عن سعید بن جبیر؛ 
عن ابن عباس» قال : كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب» 
وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم» لأنهم أهل آوثان. فذكر ذلك المسلمون 
لأبى بكرء فذكره للنبى يله فقال : «أما إنهم سيظهرون»»؛ فذكر أبو بكر لهم ذلك فقالوا 
اجعل بیننا و وبينكم أجلاً» فجعا ل بينهم أجل حمس سنين فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر 
لرسول الله َيه فقال : ألا جعلته- - آراه قال- دون العشرة»» قال : فظهرت الروم بعد 
ذلك. فذلك قوله تعالى : طإ غلبت الوم © فى أدنى الأرض وهم من بعد عبهم سیفلبون ت 
فى بضع سنین 4 [الروم : 4-۲]. 

قال سفیان الئوری : وسمعت آنهم ظهروا یوم پدر . 

وقال الحسين بن الحسن بن عطية العوفی : حدئنی أبي» عن جدی؛ عن ابن عباس : 
« المج © غلبت الروم © 4 [الروم: ۰۱ ؟]: قال: قد مضى ذلك وغلبتهم فارس» ثم 
غلبتهم الروم بعد ذلك ولقى نبى اللّه 0 
اللّه النبى تيه على المشركين» ونصر الروم على مشركى العجمء قفرح المؤمنون بنصر ال 
إياهم» ونصر أهل الكتاب . 

قال عطية : فسألت أبا سعيد الخدرى عن ذلك ففال : التقينا مع رسول الله ته نحن 
ومشركو العرب» والتقت الروم وفارس» فنصرنا الله على المشركين» ونصر الله أهل الكتاب 
على المجوس» ففرحنا بنصرنا ونصرهم ۱۳۷. 

وقال الليث: حدثنى عقيل e‏ و ضيه لذ مت 
عتبة» قال: لا نزلت هاتان الآيتان- يعنى أول الروم- ناحب أبو بكر بعض المشركين- يعنى 
راهن قبل أن يحرم القمار- على شىء؛ إن لم لب فارس فى سبع سنين» نقال رسول 
الله : «لم فعلت. فكل ما دون العشر بضع»؛ فكان ظهور فارس على الروم فى سبع 


(۱۹۸) ضعيف: أخرجه الترمذى (۲۹۳۵) و(۳۱۹۲) من طريق المعتمر بن سليمان. عن أبيه. عن سليمان 
الأعمش» عن عطية؛ به. 
وقال أبو عيسى : هذا حهويث حسن غریب من هذا الوجه. 
قلت : إسناده ضعيف» أ#وعطية العرفی: فانه ضعيف. 


س كت "سر ۸ سس 
سنین» فقال رسول الله ته : لم فعلت» فكان ظهور فارس على الروم فى تسع سنين» ثم 
آظهر الله الروم عليهم زمن الحديبية» ففرح بذلك السلمون. 

وقال ابن أبى عروبة» عن قتادةظ فى أدنى الأرض 4 [الروم: ۰1۳ قال : غلبهم أهل فارس 
على آدنی الشام» قال : فصدق السلمون ربهم» وعرفوا أن الروم سیظهرون بعد فاقتمروا 
هم والمشركون على خمس قلائص» وأجلوا بينهم خمس سنين» فولى قمار المسلمين آبو 
بكر» وولى قمار الشر كين أبى بن حلف» وذلك قبل أن ينهى عن القمار» فجاء الأجل ولم 
تظهر الروم» فسأل الشرکون قمارهم» فقال رسول الله َيه : «ألم تکونوا أحقاء أن تؤجلوا 
أجلا دون العشر : فان السضع ما بين الشلاث إلى العشر فزایدوهم ومادوهم فى الأجل» 
ففعلواء فأظهر الله الروم عند رأس السبع من قمارهم الأولء وکان ذلك مرجعهم من 
الحديبية: وفرح المسلمون بذلك . 

وقال الوليد بن مسلم : حدثنا أسيد الكلابى» أنه سمع العلاء بن الزبير الكلابى يحدث 
عن آبیی قال: ریت غلبة فارس الروم: ثم رأيت غلبة الروم فارس. ثم رأيت غلبة المسلمين 
فارس والروم» وظهورهم على الشام والعراق» كل ذلك فى خمس عشرة سنة . 


لو و 
2 


۲۳۲۰۱۲ يآ ل سير أعلام البلاء - الإمام الذهی/ج۱ س 
ه ثم توفی عمه آبو طالب وزوجته خديجة ه 


يقال فى قسوله تعالى : ط رهم ینهون عله ویو عَنهران هلک إلا م وما 
پشعرون(؟) 4[الأتعام:17] . آنها نزلت فى أبى طالب وتزل فيه: نك لا تهسدی من 
أحببت #[القصص :55] . 

قال سفيان الثورى؛ عن حبيب بن أبى ثابت» عمن ممع ابن عباس يقول فى قوله 
تعالى : ظ وهم بنهون عن 4 قال : نزلت فى أبى طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول 
للع وينأى عنه. 

ورواه حمزة الزیات» عن حبيب» فقال : عن سعید بن جبیر ؛ عن ابن عباس . 

وقال معمر: عن الزهرى» عن سعید بن السیب. عن ن أبيه» قال : لم حضرت أبا طالب 
الوفاة دحل عليه النبىمَييته فوجد عنده آبا جهل ٠‏ وعبد الله بن أبى أمية بن الغيرةء فقال له 
النبی فيه لله : ديا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند اللّه» . فقالا: أى أبا طالب» آترغب 
عن ملة عبد الطلب! قال: فكان آخر كلمة أن قال: على ملة عبد المطلب» فقال رسول 
لل : «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فنزلت : ما كات نی والدين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين 4 الآيتين[التوبة: ۰۲۱۱6۰۱۱۳ ونزلت : لك لا تهدى من أحببت 4 
[القصص :91] » أخرجه مسلا" . 


وللبخاری مثله من حديث شعیب بن أبى حمزة . 

وقد حكى عن أبى طالب» واسمه عبد مناف» ابنه علی. وأبو رافع مولى النبى كله . 

ابن عون: عن عمرو بن سعيدء أن أبا طالب قال : كنت بذى الجاز مع ابن أخى . 
فعطشت. فشکوت إليه» فأهوى بعقبه إلى الأرض» فنبع الماء فشربت . 

وعن بعض التابعين» قال: لم يكن أحد يسود فى الجاهلية إلا مال إلا أبو طالب وعتبة 
ابن ربيعة . 

قلت : ولأبی طالب شعر جید مدون فى السيرة وغیرها . 

وفی امسند أحمد) من حدیث يحيى بن سلمة بن کهیل » عن أبيه» عن حبة العرتی؛ 
قال : رأيت علیا ضحك على المنبر حتی بدت نواجذه ثم ذکر قول أبى طالب» ظهر علینا آبو 


(۱۲۹) صحیح : أخرجه البخاری (۵ 1۷ 4): وسلم (۲4). 


¬ ثم وفی عم آبو طالب وزوجته طدیجة سس سس ۲۳ 
طالب وأنا مع رسول الله ته نصلی ببطن نخلة فقال : ماذا تصنعان يا ابن أخى؟ فدعاه رسول 
الل چ إلى الاسلام فقال : ما بالذی تصنعان من بأس» ولکن اللّه لا تعلونى استى أبداء 
فضحکت تعجبًا من قولی آبی /:"1. 

وروی معتمر بن سلیمان؛ عن أبيه أن قریشا آظهروا لبنى عبد الطلب العداوة والشتمء 
فجمع أبو طالب رهطه: فقاموا بين أستار الکعبة پدعون الله على من ظلمهم. وقال آبو 
طالب : إن بى قومنا إلا البغی علینا فمجل نصرناء و حل بینهم: وبين الذى بریدون من قتل 
ابن أخى » ثم دخل باله الشعب . 

یی سحان جد لجان و عبد اللا ون ماه مر سش اها خی بن عباس» 
قال: لا آنی النبی مله أبا طالب قال : أى عم ٠‏ قل لا إله إلا اللّه أمتحل لك بها الشفاعة . 
قال: يا ابن أحی» واللّه لولا أن تكون سيّة على أهل بيتك» يرون أنى قلتها جزعا من الموت» 
لقلتهاء لا أقولها إلا لأسرك بهاء فلما ثقل أبو طالب رؤى يحرك شفتیه: فأصغى إليه أخوء 
العباس ثم رفع عنه فقال : يا رسول الله قد وال قالهاء فقال رسول اللّه مل : «لم أسمع». 

قلت : هذا لا بصح» ولو كان سمعه العباس يقولها لا سأل النبى ۶ عليه وقال: هل نفعت 
ما ی 6 ولا قال على بعد سره : ا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات . . صح أن 
عمرو بن دينار روی عن أبى سعید بن رافع» قال : سألت ابن عمر: ط نك لاتهدىمن 
أحببت 4 [القصص :157 نزلت فى أبى طالب؟ قال: نعم . 

زيد بن اباب قال: حدئنا حماد» عن ثابت» عن إسحاق بن عبد اللّه بن الحارث» عن 
العباس: أنه مسأل النبى َيه ما ترجو لأبى طالب؟ قال: «كل الخير من ربى». 

أبرب. عن ابن سيرين» قال : لا اختصر أبو طالب دعا النبى مله » قال: يا ابن أخى إذا 
أنا مت فأت أخوالك من بنى النجار» فإنهم أمنع الناس ل فى بيوتهم . 

قال عروة بن الزبير : قال رسول اللّه ٤اه‏ ما زالت قريش كاعة عنى حتى مات عمى . 

كاعة : جمع كائع » وهو الحبان» يقال: کم : إذا جين وانقبض. 


(۱۷۰) ضعیف جدا: أخرجه الطيالسى (۰)۱۸۸ وأحمد (۰)۹۹/۱ والبزار (۰)۷۵۱ وأبو يعلى (14۷) من 
طريق يحيى بن سلمة بن كُهِيل ٠‏ به . 
قلت : إسناده ضعبف جد ؛ فيه علتان: الأولى: يحيى بن سلمة بن كُهّيل» متروك الحديث. وفی حديثه 
عن أبيه مناكير . والعلة الثانية : حبة العرنی. ضعیف . 


با سس سير آعلام النبلاء - الإمام الذهبى / جا س 
ونال يزيد بن كيسان: حدثتى أبو حازم عن أبى هربرة» قال: قال رسول الله ۸46 
لعمه : «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة) ققال : لولا أن تعيرنى قريش » يقولون: 

نما حمله عليه الجزع لأقررت بها عينك . فأنزل اللّه : ط نك لا تهدى من أحببت 4 الآية. 

أخرجه مسله27710, 
وقال أبو عوانة» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ عن العباس 

أنه قال : يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء» فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: 

«نعم . هو فى ضحضاح من النار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من الناره(۲۱۲۲. أخرجاء 

وكذلك رواه السفیانان؛ عن عبد الملك . 
وقال الليث؛ عن ابن الهاد» عن عبد الله بن باب عن أبى سعيد الخدرى» أنه سمع 

ل الله تة : يقول- وذکر عنده عمه أبو طالب فقال : «لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامق, 

ری تضاح مزالت يله کی رم ا 
وقال حماد بن سلمة > عن ثابت» عن أبى عشمان عن ابن عباس: أن رسول الل تقد 

قال : أهون أهل النار عذابًا أبو طالب منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه . مسل ۷9 . 
وقال الثورئ وغيره» عن أبى اسحاق: عن ناجية بن عب » عن على- رضى اللّه عنه- 

قال: لا مات أبو طالب أتيت النبى تيه فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: 

«اذهب فوار أباك ولا تحدئن شیا حتى تأتينى». فأتيته فأمرنى فاغتسلت» ثم دعا لى بدعوات 


مايسرنى أن لى بهن ما على الأرض سن شىء" . ورواه الطیالسی فى «مسنده» عن شعبة» 


(۱۷۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۵) . 

(۱۷۷) صحیح: أخرجه البخاری (۰)۳۸۸۳ ومسلم (۲۰۹) (۳۵۷) من طریق عبد الملك بن عمیر» به 

(۱۷۳) صحيح: أخرجه البخاری (۰)۳۸۸۵ ومسلم (۲۱۰) (۳۹۰) من طریق لیث : به . 

(۱۷) صحیح: أخرجه ابن أبى شيبة (۱۳/ ۱۵۷- ۰6۱۵۸ وأحمد (۱/ ۰۲۹۰ ومسلم (۲۱۲) وأبو عوانة 
(۹۸/۱): والحاكم (۵۸۱/6 والبیهقی فى «دلائل النبوة* (۳۹۸/۲) من طرق عن حماد بن سلمة: 
به . 

(۱۷۰) ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة (۲3۹/۳) و(۱۲/ ۰)3۷ وآحمد (۰)۱۳۱/۱ واين سعد (۱/ ۰6۱۲1 
وأبو داود (۳۲۱۶) والنسائی فى «الجتبی؛ ۷۹/1 رفی «الکیری» (۰)۱۹9 وفی «الخصائص» 
(۰)۱4۹ والدارقطتی فى «العلل» (۰)۱80/4 والبیهقی فى «السنن» (۳/ ۰0۳۹۸ وفی «الدلائل»(۲/ 
۹-۸ ۳4) من طرق عن سفیان الثوری» به. 3 


E 002‏ و 
س لم توفی عم أبو طالب وزوجنه خديجة سس ۳۹۵ 


عن آبی إسحاق فزاد بعد اذهب فواره : «فقلت : انه مات مشركاء قال : «اذهب فواره». وفی 
حديث تصریح السماع من ناجية قال : شهدت عليًا یقول : وهذا حديث حسن متصل . 

وقال عبد الله ر بن ادریس : حدثنا محمد بن إسحاق » غمن خد خن عر وة بن الربيرء 
عن عبد الله بن جعفر» قال : امات أبو طالب عرض لرسول الله وه سفيه من قريش ٠‏ 
فألقى عليه تراباه فرج جع إلى بيته» فأتت به تمسح عن وجهه التراب وتبكى فجعل يقول : دأى 
بنبة لا تبکین. فان الله مانع أباك»» ويقول ما بين ذلك : «ما نالت منى قريش شيعا أكرهه 
حتى مات أبو طالب». غريب مرسل . 

وروی عن أبن جریج» عن عطاء؛ عن ابن ن عباس أن النبى َه عارض جنازة أبى طالب: 
فقال : «وصلتك رحم يا عم وجزيت خیراء . تفرد به إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمى . 
وهو منكر الحديث 000 والفضل السینانی . 

وقال يونس بن بکیر ؛ عن ابر بن إسحاق : حدثنى العباس بن عبد هن معبد» عن بعض 
أهله. عن ابن عباس قال : لما أتى رسول الله له أبا طالب فى مرضه قال : (أى عم :قل لا 
إله إلا الله أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة». فقال:يا! بن أخى واللَّهِ لولا أن تكون سب 

عليك وعلى أهل بيتك من بعدى يرون أنى قلتها جزعًا حين نزل بی الوت لقلتهاء > لا أقولها إلا 
لأسرك بهاء .فلا ّل أبو طالب رؤى بحرك شفتیه. فأصغى إليه العباس لیستمع قولهء فرفع 
العباس عنهء فقال : يا رسول اللّ» قد واللّه قال الكلمة التى سألته. فقال اللبی ت : «لسم 
أسمع» . 

إسناده ضعيف لأن فيه مجهولاً: وأيضاء فكان العباس ذلك الوقت على جاهلیته ؛ ولهذا 
إن صح الحدیث لم يقبل النبى 2 روايته وقال له: لم أسمع » وقد تقدم أنه بعد إسلامه قال : 
با رسول اللّه هل نفعت أبا طالب بشىء» فإنه كان يحوطك ويغضب لكء فلو كان العباس 
عنده علم من اسلام آخیه أبى طالب لما قال هذاء وآ سكت عند قول النبى لَه : وهو فى 
ضحضاح من التار»» ولقال: إنى سمعته يقول: لا إله إلا الله ولكن الرافضة قوم بهت. 


وأخرجه الشافعی فى «مسنده» (۱/ .)۲١۷‏ والطیالسی (۰)۱۲۰ وأحمد(97/1): والنسائى (۱/ 
۰) وابن الجارود (۵۵۰) والبیهقی فى «دلائل النبوة» (۲/ ۳4۸) من طريق شعبة عن أبى إسحاق» 
به. 

قلت : إسناده ضعیف » فيه علتان : الأولى : أب و (سعحاق: هو السبيعى» مدلس. مشهور بالتدلیس وقد 
عنعنه . الثانية : ناجية بن كعب» هو الأسدی» مجهول . 
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وقال ابن إسحاق : ثم إن خديجة بنت خريلد- رضی الله عنها- وأبا طالب ماتا في عام 
واحد فتتابعت على رسول الله ب المصائب بهلاكهما. 

وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام» كان يسكن إليها . 

وذكر الواقدى أنهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» وأنهما توفيا فى ذلك 
العام وتوفيت خحديجة قبل أبى طالب بخمسة وثلاثين يوم . 

وذكر أبو عبد الله الحاكم أن موتها بها كان بعد موت أبى طالب بثلاثة أيام» وكذا قال غیره. 

وهی خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العرّى بن فص الأسدية . 

قال الزبير بن بكار : كانت تدعى فى الجاهلية الطاهرة؛ وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم 
العامرية . وكانت خديجة تحت أبى هالة بن زُرارة التميمى» واختلف فى اسم أبى هالةء ثم 
E‏ ی ی 

وقال ابن إسحاق : بل تزوجها أبو هالة بعد عتيق . وكانت وزيرة صدق على الاسلام . 

وعن عائشة» قالت: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة. وقيل: كان موتها فى 
رمضان» ودفنت باجون» وقيل: إنها عاشت خمسا وستين ستة. 

وقال الزببر : تزوجها النبى ية ولها آربعون سنة: وأقامت معه آربعا وعشرین سنة. 

قال مروان بن معاوية الفزاری: عن وائل بن داود» عن عبد الله البهى » فال: قالت 
عائشة: كان رسول الله 4 ذا كان خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليهاء واستغفار لها 
فذكرهايوماء فاحتملتنی الغيرة» فقلت : لقد عوضك اللّه من كبيرة السن. فرأيته غضب 
غضبًا أسقطت فى خَلدى» وقلت فى نفسی : اللّهم إنك إن أذهبت غضب رسولك عنى لم 
أعد إلى ذكرها بسوءء فلما رأى النبى ع له ما لقيت قال: «كيف قلتء واللّه لقد آمنت بی إذ 
كفر بى الناس: وآوتنى إذ رفضنی الناس, وصدقتنی إذ کذبنی الناس: ورزفت متها الولد 
وخرمتموه منی»» قالت : فغدا وراح علی بها شهر . 

وقال هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشةء قالت : ماغرت على امرأة ماغرت على 
خديجة. ما كنت أسمع من ذکر رسول اللّه عله لهاء وما تزوجنی إلا بعد موتها بثلاث 


(۱۷) صحیح: أخرجه البخاری (۰)۳۸۱۹ وسلم (۲1۳9). 
(۱۷۷) ضعیف جدا: لاعضاله » فبين الزهری رخديجة- رضی الله عنها- مفاوز تنقطع دونها أعناق الطی . 


مدا وو یعس هچ کح ا 
سنین » ولتد آمره ربه أن يبشرها ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ۱۷ 


وقال الزهری : توفیت خديجة قبل أن تفرض الصلاة ١١‏ 


وقال ابن فضیل : عن عمارة عن أبى زرعة» سمع أبا هريرة یقول : أتى جبریل النبی تله 
فقال : هذه خديجةء أتتك معها إناء فيه إدام طعام أو شراب فاذا هی أتتك فاقرأ علیها السلام 
من ربها ومنى» وبشرها ببيت فى اجنة من قصب. لا صخب فيه ولا نصب ۲۱۳ مفو 
عليه . 
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يا- رضى الله عنه- يقول: سمعت رسول الله لله 
يقول: خير نسائها حديجة بنت خويلد» وخير نسائها مریم بنت عمران ۲" أخرجه مسلم . 


وقال عبد اللّه بن جعفر : سمعت ۶ 


(۱۷۸) صحيح: خر جه البخارى (۰)۳۸۲۰ ومسلم (۲1۳۲). 
(۱۷۹) صحیح: أخرجه البخاری (۰)۳۸۱۵ ومسلم .)۲٤۳۰(‏ 


۲۹۸ ل سسسب ل لسغ د سير أعلام البلاء - الإمام الذهبى / جا بسي 


ه ذکر الاسراء برسول اللّه ينه إلى السجد الأقصى ه 


قال موسى بن عقبة» عن الزهری : : ری برسول الله ٤ا‏ َيه إلى بيت القدس قبل الهجرة 
e‏ 

وکذا قال ابن لّهيعة» عن أبى الأسود» عن عروة. 

وقال أبو إسماعيل الترمذی : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبیدی بن 
زبريق» قال: حدثنا عمرو بن الحارث» عن عبد اللّه بن سالم» عن الزبيدى محمد بن الوليد» 
قال : حدثنا الوليد بن عبد الرحمن, أن جبير بن نفير قال: حدثنا شدادبن أوسء قال: قلنايا 
رسول الله كيف أسرى بك؟ قال : «صليت لأصحابى صلاة العتمة بمكة معتما : فأتانى جبريل 
بدابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل» فقال : اركب» فاستصعب على فرازه 21 بأذنهاء 
ETT 0‏ 5 7 رم و 
ثم حملنى عليهاء فانطلقت تهوى بناء يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء حتى بلغا أرضًا ذات 
نخل» فأنزلنى فقال: صل . فصلیت» ثم ركبناء فقال: أتدرى أين صلبت؟ صليت بیشرب: 
صليت بطيبة . فانطلقت تهوى بناء يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضاء فقال: 
انزل فصل . ففعلتء ثم ركبنا. قال: أتدرى أين صلیت : قلت: «اللّه أعلم». قال صليت 
ا ل ل ا ل 
طرفهاء ثم بلغنا أرضًا بدت لنا قصور» فقال : انز فصليت وركبنا. فقال لى: صليت ببيت 
لحم حيث ولد عيسى ان طاو نك شل سوام ١‏ اليمانى» فأتى قبلة المسجد 
فربط فيه دابته ۰ ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر : فصليت من المسجد حيث 
شاء الله وأخذنى من العطش أشد ما أحذنى »> فأتيت بإناءين لبن وعسل: أرسل إلى بهما 
جميعاء فعدلت بينهماء » ثم هدانی الله فأخذت اللينء + فشربت حتی قرعت(۲۸۱ به جبیلی» 
وبين يدى شيخ متكئ: على مثراة له > فقال: أخذ صاحبك الفطرة إنه لیهُدّی . ثم انطلق بى 
حتى أتينا الوادى الذى فى المديئة» فإذا جهنم تتکشف عن مثل الزرابى1”77؟ . قلت: يا رسول 
ال كيف وجدتها؟ قال : مثل الحمأة10) السخنة. ثم انصرف بى» فمررنا بعير لقريش» 


(۱۸۰) رازها: أى اختبرها . 

۷ قرعت: :: أى ضربه» يعنى أنه شرب جميع ما فيه . 

(185) الرّرابى: واحدتها الزربيّة : وهی الطَّفسّة؛ وقيل البساط ذو ال . وتكسر زايها وتفتح وضم. 
(۱۸۳) اما واْما: اللين الأسود النتن . قال أبو عبيدة: واحدة اما حمأة كقّصبّة. واحدة القَصّب . 


الجا كو لارام سول الله میت ده هی دسر یت بت 
بمكان کذا وكذاء قد لا بعیرا لهم؛ قد جمعه فلان فسلمت علیهم؛ فقال بعضهم : هذا 
صوت محمد. ثم أتيت أصحابى قبل الصبح بمكة» فأتانى أبو بكر فقال: أين كنت الليلة؛ فقد 
العمستك فى مظانك؟ قلت: علمت أنى أتيت بيت المقدس الليلة؛ فقال: يا رسول اللّهانه 
مسيرة شهر ؛ فصفه لی . قال : سح لی صراط کانی أنظر إليه» لا يسألنى عن شىء إلا أنبأته 
عنه . قال : آشهد أنك رسول الله . فقال الشرکون: انظروا إلى ابن آبی کبشة يزعم أنه أتى 
بيت القدس الليلة . فقال : إنى مررت بعیر لکم: بمكان كذاء وقد آضلوا بعیرا لهم » فجمعه 
فلان» وإن سیرهم ینزلون بكذاء ثم كذاء ویأتونکم يوم كذاء بقدمهم جمل آدم» عليه مسح 
أسودء وغرارتان سوداوان. فلما كان اليوم: أشرف الناس ينظرون حتى كان قريب من نصف 
التهار» حين أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل )!184 . 

قال البيهقى : هذا إسناد صحيح . 

قلت : ابن زبريق تكلم فيه النسائى . وقال أبو حاتم : شيخ . 

قال حماد بن سلمة: حدثنا بو حمزة» عن ابراهيی عن علقمة» عن ابن مسعرد» أن 
رسول الله يه . قال: «أتيت بالبراق فركبته خلف جبریل » فسار بناء فكان إذا أتى على جبل 
ارتفعت رجلاه» وإذا هبط ارتفعت يداه» فسا بنا فى أرض فيحاء طيبة» فأتينا على رجل قائم 
يصلى » فقال : من هذا معك يا جبريل؟ قال: أخوك محمد» فرحب ودعا بالبركة» وقال: 
سل لأمتك ایس ثم سار فذكر أنه مر على موسی وعیسی: قال: ثم أتينا على مصابيح 
فقلت : ماهذا؟ قال: هذه شجرة أبيك إبراهيم» تحب أن تدنو منها؟ قلت: نعم . فدنونا منهاء 
فرحب بى» ثم مضینا حتى أتينا بيت القدس > ور لى الأنبياء من سمى الله ومن لم يسمء 
وصليت بهم إلا هؤلاء التفر الثلاثة : موسى» وعیسی» وإبراهيم» فربطت الدابة بالحلقة التی 
ترط به لیا ثم دخلت السجد فقربت لى الأنبياء» من سمى الله منهم» ومن لم يسم 


هذا حديث غريب» وآبو حمزة هو میمون» ضعف. 


رل سل ابد 


وقال يونس. عن الزهری» عن اد بن السیب» عن أبى هريرة» قال : أتى رسول | لله عه 


(184) ضصيف: أحرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» (۲/ »)۳١۷‏ وآفته إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيرى 
الحمصى. قال أبو داود: ليس بشىء . وقال النسائى: ليس بثقة. وكذبه محدث حمص محمد بن عوف 
الطائى . 


۲۷۰ — 


سير آعلام التبلاء - الامام الذهبی / جا س 


ليلة آسری به بإيلياء بقَدّحين من خمر ولین » فنظر إليهماء فأخذ اللبن» فقال له جبریل : امد 
لله الذى هداك للفطرة» لو غذت اخمر غوت أمّك . متفق عل (۲۸۹. 

قرأت على القاضی سلیمان بن حمزة» أخبركم محمد بن عبد الواحد الحافظ» قال : 
أخبرنا الفضل بن الحسين» قال : أخبرنا على بن الحسن الوازینی» قال : آخبرنا محمد بن عبد 
الرحمن» قال : أخبرنا يوسف القاضىء قال : أخبرنا آبو يعلى التميمى» قال: حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الوساو سی قال : حدثنا مر عن يحيى بن أبى عمرو الشیبانی؛ عن أبى 
صالح مولى آم هانی» عن أم هانی» قالت :وشل على رسول الله ج بفاس 23450 وتاغل 
فراشى فقال : «شعرت أنى نمت الليلة فى المسجد ارام فأتى جبريل فذهب بى إلى باب 
السجد فإذا دابة أبيض» فوق الحمار» ودن البغل» مضطرب الأذنين» فر كبته» وكان يضع 
حافره مد بصره. إذا أخذ بى فى هبوط طالب يداه؛ وقصرت رجلاه, وإذا أخذ بى فى صعود 
طالت رجلاه رقصرت یداه وجبریل لا يفوتنى» حتی انتهبنا إلى بيت المقدس» فأوثقه 
باخلقة التى كانت الأنسياء تور تی بها فنضر لى رهط من الأنبياءء فيهم إبراهيم» وموسى» 
وعیسی : . فصليت بهم و کلْمتهم. ؛ وآتیت بإناءين أحمر وأبيض > فشربت الأبيض, فقال لى 
جبریل : شربت اللبن وتر کت الخمرء لو شربت الخمر لارتدت أمتك . ثم رکبته إلى السجد 
اخرام؛ فصلیت به الغداة». قالت : فتعلفّت بردائه » وقلت : أنشدك الله يا ابن عم أن تحت 
بهذا قریشا فيكذبك من صدقك . فضرب بيده على رداته فانتزعه من یدی. فارتفع عن بطنهء 
فنظرت إلى عكنه فوق إزاره وكأنه طى القراطيس» وإذا نور ساطع عند فؤاده؛ يكاد يختطف 
بصرى» فخررت ساجدة» فلما رفعت رأ سى إذا هو فد خرج» فقلت لجاريتى نبعة : ويحك 
اتبعيه فانظرى . فلما رجعت أخبرتى أنه انتهى إلى قريش فى الحطيم » فيهم المطعم بن عدی؛ 
وعمرو بن هشام» والوليد بن المغيرة» فقص عليهم مسراه» فقال عمرو كالمستهزئ: صفهم 
لى . قال : أما عيسى ففوق الربعة؛ عريض الصدرء ظاهر الدم» جعد الشعرء تعلوه صهبة» 
كأنه عروة بن مسعود الثقفی » وأما موسى فضخم. آدم طُوال» كأنه من رجال شنوءة» كثير 
الشعر» غائر العينين» متراکب الأسنان» مقلص الشفتین. خارج اللئة» عابس» وأما 
إبراهيم» فواللّه لأشبه الناس بى خلقّا ولا . فضجوا وأعظموا ذنك فقال الطعم: كل 


(۱۸۰) صحیح: آخرجه البخارى (۳۳۹۶) و(۷۰۹٤)‏ و( ۰05۵۷ ومسلم (2114)) والنسائى (۸/ ۰6۳۱۲ 
والبیهقی فى #السنن» (۰)۲۸۱/۸ وفی «دلائل النبوة؛ (۳۵۷/۲) من طرق عن الزهری. به. 
(۱۸۲) الفلس: ظلام آخر اللیل . 


سس ذکر الاسراء برسول الله مه إلى اسچد الاقصى سس ۲۷ 
أمرك كان قبل اليوم اء غير قولك الوم آنا آشهد آنك کاذب! نحن نضرب أكباد الابل إلى 

وذكر بافی الحديث» وهو حديث غريبء الوساوسى ضعيف تفرد به. 

وقال مسلم: حدثنا محمد بن رافع» قال : حدثنا حجین د بن المثنى » قال : حدثنا عبد 
العزيز بن أبى سلمة » عن عبد الله بن الفضل الهاشمی > عن أب بى سلمة» عن أبى هريرة» قال : 
قال رسول الله له : «لقد رآیتی فى الحجرء وقريش تسألنى عن مسراى» فسألونى عن أشياء 
من بيت المقدس لم نها > قکربت كربًا ما کربت مثله قط » فرفعه الله لى» أنظر الیه ما 
يسألوننى عن شىء إلا أنبأتهم به وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلى 
فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة» وإذا عيسى ابن مریم قائم يصلى » أقرب الناس 
به شبها عروة بن مسعود الثقفى » وإذا إبراهيم قائم يصلى أشبه الناس به صاحبکم- يعنى نفسه 
e‏ ۰ فلما فرغت من الصلاة قال لى تاثل : يا محمد هذا مالك صاحب 

لنار» فسلم عليه . فالتفت إليه فبدأنى بالسلام»(۲۱۸۷. 1 

وقد رواه أبو سلمة أيضاء عن جابر مختصراً . 

قال اللیت: عن عقيل » عن ابن شهاب» قال: أخبرنى أبو سلمة؛ قال: سمعت جابر بن 
عبد الله حدث» أنه سمع رسول الله َيه یقول : «لا كذبتنى قريش قمت فى الحجر فجلا 
الله لى بيت القدس, فطفقت أخبرهم عن آياته, وأنا أنظر الیه». آخرجاه۲۲. 

وقال إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب : سمعت ابن المسيب 
يقول : إن رسول اللّه له حين انتهى إلى بيت المقدس لقى فيه ابراهیم؛ وموسى» وعیسی : 
ثم آخبر أنه أسرى به فافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا معه . وذكر الحديث. وهذا مرسل . 

وقال محمد بن كثير المصيصى: حدثنا معمرء عن الزهری» عن عروة عن عائشة 
قالت: لما أسرى بالنبى نه إلى المسجد الاقصی: أصبح يتحدث الناس بذلك» فارتد ناس 
من آمن» وسعوا إلى أبى بكرء فقالوا: هل لك فى صاحبك. يزعم أنه أسرى به الليلة إلى 


(۱۸۷) صحيح: آخرجه مسلم (۱۷۲) (۲۷۸) حدثنی زهير بن حرب» حدثتا حجين ب بن المثنى ١‏ به. 

(۱۸۸) صحیح: آخرجه عبد الرزاق (۰)۳۲۹/۵ وأحمد (۳/ ۳۷۷ و ۳۷۸-۳۷۷ رالبخاری (۳۸۸۲) 
و(۷۱۰)) ومسلم (۰)۱۷۰ والترمذى (۰)۳۱۳۲ وأبو عوانة (۱/ ۱۲6 و۱۲۵ و۱۳۱) راہن منده 
(۷۳۸) و(٩‏ ۰۲۷۳ والبيهقى فى «دلائل النبوة» (۲/ ۳۵۹). والبغری (۳۷۱۲) من طریق الزهری» به . 


VY بت‎ 


سير أعلام البلاء - الامام الذهبی / ج ۱ سح 
بيت القدس! قال : أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال : لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: 
وتصدّقٌه! قال : نعم إنى لأصدقه با هو أبعد من ذلك» أصدته بخبر السماء في غدوة أو 
روحة. فلذلك سمی بر بکر الصدیق. 

وقال معتمر بن سلیمان التیمی , عن أبيه» سمع أنسا يقول: حدئنی بعض أصحاب 
النبى تله أن النبى تللق ليلة أسرى به مر على موسى وهو یصلی فى قبره . وذکر الحديث. 

وقال عبد العزيز بن عمران بن مقلاص الفقیه » ويونس» وغيرهما: حدثنا ابن وهب 
بای O‏ ار O‏ 
ابن أبى وقاصء عن أنس بن مالك قال: لما جاء جبريل- عليه السلام- إلى رسول الله يكن 
بالبراق» فكأنها أمرت ذنبهاء فقال لها جبريل: مه يا براق» فواللّه إن ركبك مثله . وسار 
رسول الله ته : فإذا هو بعجوز على جانب الطريق» فقال : «ما هذه يا جبریل؛؟ قال له: سر 
با محمد» فسار ما شاء الله أن يسير فإذا شىء يدعوه منیا عن الطريق يقول: هلم يا محمد 
فقال جبریل : سر يا محمد. فسار ما شاء الله أن پسیر قال : فلقيه خلق من الخلق فقالوا: 
السلام عليك يا آخر» السلام عليك يا حاشر . فرد السلام: فانتهى إلى بيت المقدس » فعرض 
عليه الام» والخمر» واللین. فتناول اللبن» فقال له جبریل : أصبت الفطرة» ولو شربت الماء 
لغرقت آمتك وغْرِفْتَ» ولو شربت الخمر لغويت وغوت أمتك . ثم بُعث له آدم فمن دونه من 
الأنبياء» فامهم رسول الله تي تلل تلك الليلة» ثم قال له جبریل : أما العجوز فلم يبق من الدنيا 
لا ما بقی من عمر تلك العجوزء وأما الذی آراد أن غيل البه» فذاك عدو اللّه إبليس > آراد أن 
ميل إليه؛ وأما الذين سلموا عليك فإبراهيم» وموسى + وعيسى . 

اننا عر 5 » عن ابن بيان؛ قال : أخبرنا بشر ابن القاضى» قال : حدثنا محمد ين 
الحسن الیقطینی قال : أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة» قال : حدثنا آبو عمر ابن النحاس: 
قال : حدثنا الوليد» قال: حدئنی الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة قال : 
رؤى عبادة بن الصامت على حائط بيت القدس يبكى فقيل : مايبكيك؟ فقال : من هاهنا 
حدثنا رسول الله يِه أنه رأى ملكا يقلّب جمرا كالقطف . إسناده جيد . 

وقال التضر بن شَمَيل» وروح» وغندر: أخبرناعوف قال: حدثنا زرارة بن أوفى» 
قال : قال ابن عباس : قال رسول الله به : «لا كانت ليلة أسرى بى» ثم أصبحت ممكة» 
فظعت بأمری» وعلمت بأن الناس یکذبونی». قال : فقعد معتزلاً حزيناء فمر به أبو جهل» 
فجاء فجلس ففال كالمستهزئ: هل کان من شیء؟ فقال رسول الله تله : «نعم». قال: ما 


بك ذکر ا راء برسول الل ب ی انيه الا سس N‏ 
هو؟ قال : «إنى أسرى بى الليلة». قال : إلى آین؟ قال: «إلى بيت القدس». فال : ثم 
آصبحت بين آظهرنا! قال : «نهم» . قال : فلم ير أنه یکذبه مخافة أن یجحده احدیث. فدعا 
قومه فقال : آرآیت إن دعوت إليك قومّك آتحدثهم با حدئتنی؟ قال: «نعم». فدعا قومه 
فقال : يا معشر بنى كعب بن لَوَى هلّم» فانتقضت الجالس. فجاژوا حتی جلسوا إليهماء 
فقال: حدثهم . فقال رسول الله ب «إنى أسرى بى الليلة». قالوا: إلى أين؟ قال: «إلبى 
بيت القدس». قالوا: ثم أصبحت بين ظهرینا! قال: «نعم». قال: فمن بين مصفر وواضع 
يده على رأسه مستمجب للكذب» زعم؛ فال: وفى القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى 
السجد. فقال : هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ فقال رسول الله يله : «فذهبت آنعت: فما 
زلت حتى التبس على بعض النعتء قال : فجىء بالسجد حتی وضع دون دار عقيل أو 
عقال. قال : فدعته وأنا أنظر إليه». فقالوا: أما النعت فقد واللّه أصاب . ورواه هوذة» عن 
عوف. 

مسلم بن ابراهيم : قال : حدثنا الحارث بن عبید: قال: حدثنا آبو عمران» عن أنس» 
قال : قال رسول الله عله : «بينما آنا قاعد ذات یوم ذ دخل جبریل » فوکز بين کفی» فقمت 
ی تیه تاف زی لا نقد فی راد رفت نی اخری فارتفعت حتی 
سدّت الخافقين » فلو شئت أن أمس السماء لمسست» وأنا أقلب طرفى فالتفت إلى جبريل ء 
فإذا هو لاطئ» فعرفت فضل علمه باللّ» وفتح لى باب السماء ورأيت النور الأعظم» ثم 
أوحى اللّه إلى ما شاء أن یوحی". 

إسناده جيد حسن » والخارث من رجال مسلم . 

سعيد بن منصور: حدثنا أبو معشرء عن أبى وهب مولى أبى هريرة» عن أبى هريرة ؛ 
قال: لارجع رسول الله مه ليلة أسرى به» قال: ديا جبریل إن قومى لا يصدقوني». قال: 
يصدقك أبو بكر وهو الصدیق. 

رواه إسحاق بن سليمان» عن يزيد بن هارون» قال: أخبرنا مسعرء عن أبى وهب هلال 
ابن خباب» عن عکرمت عن ابن عباس» قال: فحدثهم له بعلامة بيت المقدس» فارتدوا 
كفاراء فضرب الّه رقابهم مع أبى جهل . وقال أبو جهل: يخوننا محمد بشجرة الزقوم» 
هانوا مرا وزیدا فنزقموا. ورأى الدجال فى صورته رؤيا عين» ليس برؤيا منام» وعیسی: 
وموسی: وإبراهيم . وذكر الحديث. 


وقال حماد بن سلمة عن عاصم » عن زر عن حذيفة : أن النبى له آتی بالبراق» وهو 


لاا ل سس سس سد شير آعلام البلاء - الامام الذهبی /ج-۱ ب 
دابة أبيض فوق اخمار ودون البغل ۰ فلم يزايلا ظهره هو وجبريل» حتی انتهیا به إلى بيت 
المقدسء» فصعد به جبریل إلى السماء» فاستفتح جبريل» فأراه الجنة والنار ؛ ثم قال لى : هل 
صلی فى بيت المقدس؟ قلت : : نعم . قال : : اسمك يا أصلع . . قلت : زر بن حبيس . . قال : فأين 
تجده صلاها؟ فتأولت الآية : ل سبحان الذى أسرئ بعبده ليلا من المسنجد الحرام إلى اْمسجد 
الها ب [لاسرا.: ۰2۱ قال:فاه لر صلی لصلیتم كما تصلون فی اميه احزام ليق 
الحذيفة : أربط الدابة بالحلقة التى كانت تربط بها الأنبياء؟ قال : أكان یخاف aT‏ 
أتاه الله بها . كأن حذيفة لم يبلغه أنه صلى فى المسجد الأقصى» ولا ربط البّراق بالحلقة . 
وقال ابن عييئة» عن عمر» عن عكرمة» عن ابن عباس ظ وما جعَلنا اليا التى أريناك إلا 
فة لاس 4 [الإسراء: ام بسكو لومي 


«والشجرة الملمونة فى القرآن 4 [الاسر ا:٠[‏ قال : هى شججرة الزقوم. أ 
البخاری(۱۹. 


(۱۸۹) صحبح: أخرجه البخاری (۳۸۸۸) حدئثنا الحمیدی» حدثنا سفيان» به . 


لس ذکر الاسراء برسول له إلى المجدالائمى سس __۲۷۵- 


۾ ذکر معراج اللبی بب إلى السماءه 
قال الله تعالى : < عم شدید القَرَى © ذو مرة فاستری ت وهو بالأفق الأعلی ت تم 
دنا فتدلی ری فکان قاب فوسین أو آدنی وص فآوحی إلى عبده ما آوحی و ما کذب الفاد ما 
رأى © 4 [النجم: ۵- ۱۱] وقال: ط وقد رآه نزلة أخرئ 2© عند سدرة المتهی 69 » 
[النجم : ۰۱۳ ۱6 تفسير ذلك: قال زائدة وغيره؛ عن أبى إسحاق الشيبانى» قال : سألت 


زر بن حبّیش عن قوله تعالى ا أ وأدنئ  )5(‏ فقال : حدثنا عبد الله بن 
مسعودء أنه رأى جبريل له ست مائة جناح. أ ران 415:7 

وروی شعبة» عن الشيبانى هذاء لکن قال : سألته عن قوله تعالى : لد رای من آيات 
رنه الكبرئ © 4 [النجم :۱۸]ء فذكر أنه رأى جبريل له ست مائة جناح . 

وقال البخارى : قبيصة : حدثنا سفيان» عن الأعمش ؛ عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله ظ لقد رأئ من آيات ربه الکبری 02 # قال : رأى رفرقا أحضر قد ما الأفق (۱*۱. 

وقال حماد بن سلمة: حدثنا عاصم عن زرء عن عبد الله ط رلقد رآ نرلة أخرئ 9 4 
[النجم: 17]» قال: قال رسول الله يله : رأيت جبريل عند سدرة؛ عليه ست مائة جناح» 
ينفض من ريشه التهاويل الدر والياقوت . عاصم بن بهدلة القاری» ليس بالقوى. 

وقال مالك بن مغول. عن الزبیر بن عدی» عن طلحة بن و فده عن مرة الهمدانی » 
عن ابن مسعود قال : لا أسرى بالنبى لله فانشهی إلى سدرة التهی» وهی فى السماء 
السادسة- كذا قال- والیها یتهی ما یصعد به» حتی یقبض منهاء وإليها ينتهى ما یهبط به من 
فوقهاء حتی یقبض منها إذ يغشى السدرة ما پفشی 62 4 [النجم: ۰۱7 قال : غشيها فراش 
من ذهب: وأعطی رسول الله هلوت کن وخوب و بر وا 
يشرك باه من أمته لُْحمات ۱۹۳ . أخرجه مسلم. 


. صحیح: خر جه البخاری (۰)۳۲۳۲ وسلم (۱۷۶) من طریق أبى إسحاق الشیبانی : به‎ )۱٩۰( 

. صحیح: أخرجه البخاری (4۸۵۸) حدثنا قبیصف به‎ )۱٩۱( 
وأخرجه البخاری (۳۲۳۳) حدثا حفص بن عمر؛ شعبة: عن الاعمش. به‎ 

(۱۹۲) صحيح: آخرجه مسلم (۱۷۳) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا آبو آسامة» حدثنا مالك بن مغول» 
به. وقوله «المقحمات؛: معناه الذنوب العظام الكبائر التى تهلك أصحابها وتوردهم النار وتتحمهم 
فيها. والتتحم : الوقوع فى المهالك . والمعنى : من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له القحمات . 


يا سير اعلام النبلاء - الامامالذهبی / جا س 


وقال إسرائيل؛ عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن بزید. عن عبد الله ها كذب 
لاه ما رأئ © 4 [النجم :۰]۱۱ قال: رأى رسول الله لله جبريل عليه حلة من رفرف قد 
ملا ما بين السماء والأرض . 

وقال عبد الملك ب بن أبى سليمان» عن عطاءء عن أبى هریرة: ل ولقد رآه رة خر 4 
[النجم : ۰]۱۳ قال: رأى جبريل- عليه السلام- أخرجه مسلم(۱۹۳. 

وقال زكريا بن أبى زائدة» عن ابن آشوع؛ عن الشعبى» عن مسروق» قال: قلت 
لعائشة : فأين قوله تعالی : # دنا فتدلی (2) ٩4‏ قالت: إنما ذاك جبریل؛ كان يأتيه فى صورة 
الرجل. وإنه آتاه فى هذه المرة فى صورته التى هى صورته» فسد أفق السماء. متفق 
ل 

وقال ابن لهيعة : حدئنى أبو الأسود. عن غروق عن عائشة» أن نبى اللّه- عليه السلام- 
كان أول شأنه یری النام فكان أول ما رأى جبريل بأجياد أنه خرج لبعض حاجته» فصر 
به: يا محمد يا محمد. فنظر یمین وشمالاً فلم ير شينّاء ثم نظرء فلم ير شیثا؛ فرفع بصرهء 
فإذا هو ثائيًا إحدى رجلیه على الأخرى فى الأفق» فقال: يا محمد جبريل جبریل؛ يسكت 
فهرب حتى دخل فى الناس > فنظر فلم یر شیاه م رجع فنظر فرآه؛ ۰ فذلك قوله تعالى: 
ظ واللجم (ذا هری (7) ما صل صاحبکم رما غوی © 4 [النجم :۰ ۲]. 

محمد بن عمرو بن علقمة. عن أبى سلمة. عن ابن عباس لظ ولد راه رل أخرى 2 عند 
مدرة الستهی 69 #: قال ماريام مدي ٠»‏ فكان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما 
أوحی . قال ابن علس قد رآه اللبی كله . اسناده حسن . 

أخبرنا التاج عبد الخالق» قال: آخبرنا ابن قدامة ؛ قال : أخبرنا آبو زرعت قال: آخبرنا 
المقدمى» قال : آخبرنا القاسم بن آبی المنذرء قال: حدئنا ابن سلمة» قال : آخبرنا ابن ماحقه 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدئنا الحسن بن موسی؛ عن حماد بن سلمة؛ عن 
على بن زيد؛ عن أبى الصلت. عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يله : «أتيت ليلة أسرى 
بی على قوم» ؛ بطونهم کالبیوت. فيها اخیّات. ترى من خارج بطونهم. فقلت : من هؤلاء 


(۱۹۳) صحیح: آخرجه مسلم )۱۷١(‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا على بن مسر عن عبد الملكء به . 
(۱۹۶) صعیح: أخرجه البخاری (۰)4۸۵4 ومسلم (۱۷۷) من طریق الشعبی» عن مسرو ق ؛ به . 


س ذكر معراج الى ی إلى الما __ ۲۷۷ - 
يا جبریل ؟ قال : هولاء أكلة الربا؛ راه آحمد فى «مسنده: !۲۱۹۹ عن الحسن» وعفان» عن 
حماد وزاد فيه ریت ليلة أسرى بى لا انتهینا إلى السماء السابعة . آبو الصلت مجهول . 

آخبرنا إسماعيل بن عبد الر حمن الرّداوی قال : آخبرنا آبو محمد عبد اللّه بن أحمد 
الفقيه» قال : آخبرنا هبة اللّه بن الحسن بن هلال قال : آخبرنا عبد الله بن على بن زکری سنة 
أربع وثمانين وأربع مائةء قال : آخبرنا على بن محمد بن عبد الله قال : أخبرنا آبو جعفر 
محمد بن عمروء قال: حدثنا سعدان بن نصرء قال: حدئنا محمد بن عبد الله الأتصاری. 
عن ابن عون قال : أنبأنا القاسم بن محمد» عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمدا که 
رأى ربه فقد أعظم الفرية على اللَّهء ولكنه رأى جبريل مرئين فى صورته وخلقه؛ سادا ما بين 
۲ عن محمد بن عبد الله بن أبى الثلج» عن الأنصارى . 

قلت : قداختلف الصحابة- رضى اللّه عنهم- فى رؤية محمد كلل ربهء فأتكرتها 
عانشة. وأما الروايات عن ابن مسعود؛ فإنما فيها تفسير ما فى النجم» وليس فى قوله ما يدل 
على نفى الرؤية لله . وذکرها فى الصحيح وغیره . 


وقال يونسء عن ابن شهاب» عن أنسء قال: كان آبو ذر يحدث أن رسول الله لد 


الأفق . أخرجه البخارى 


قال : فرج سقف بيتى وأنا بمكة» فنزل جبريل- عليه السلام- ففرج صدرى» ثم غسله من ماء 
زمزمء ثم جاء بطست من ذهب عتلی حكمة وإيمانًا ثم أفرغها فى صدری. ثم أطبقه» ثم أخذ 
بيدى فعرج بى إلى السماء الدنیا» فقال لخازنها: افقح ٠‏ قال: من هذا؟ قال: جبريل . قال: 
هل معك أحد؟ قال: نعم محمد. قال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فقتح: فلما علونا السماء 
الدنياء إذا رجل عن يمينه أسودةء وعن يساره أسودة» فإذا نظر قبل يميئه ضحكء وإذا نظر 
قبل شماله بكى. فقال: مرحبا بالنبى الصالح» والابن الصالح. قلت: «يا جبريل من 
هذا؛». [قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله تسم بنيه: فأهل اليمين أهل الجنة» 
والأسودة التى عن شماله أهل النار» فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى]!*) 


(155) ضعيف: أحرجه ابن أبى شيبة (۱۶/ ۰0۳۰۷ وأحمد (۲/ 177), واين ماجه (۲۲۷۳) من طريق حماد 
ابن سلم عن على بن زيد؛ به. 
قلت : إسناده ضعيفء فيه علتان: الأولى : على بن زید» هو ابن جدعان» ضعيف لسوء حفظه والثانية: 
آبو الصلت : مجهول. 

(147) صحیح: أخرجه البخاری (4 ۳۲۳) حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل؛ حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصارى» به. 


(#) فى الأصل: عبارة وقع بها سقط وتکرار لعبض الألفاظ صوبناه من حدیث مسلم (۱5۳). 


سس YA‏ سير آعلام البلاء - الإمام الذهيى / ج اس 


ثم عرج بى جبريل حتى أتى السماء الثانية» فقال لخازنها: افتح . فقال له خازنها مثل ما قال 
خازن السماء الدنياء فعتح . 
قال آنس : فذكر أنه وجد فى السموات :آدم» وادریس: وعیسی. وموسی ؛ وابراهيم؛ 
ولم پثبت- یعنی أبا ذر- كيف منازلهم» غير أنه ذکر أنه وجد آدم فى السماء الدنياء وإبراهيم 
فى السادسة» فلما مر جبريل ورسول الله علتّهبإدريس» قال: مرحبًا بالتبى الصالح والأخ 
الصالح. قال: ثم مرء قلت: من هذا؟ قال: إدریس » قال: ثم مررت بموسى فقال: مرحبًا 
بالنبى الصالحء والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: موسى. ثم مررت بعيسىء فقال: 
مرحبا بالنبى الصالح والاخ الصالح . قلت : من هذا؟ قال: عيسى . ثم مررت بإبراهيم» 
فقال: مرحبًا بالنبى الصالح ۰ والابن الصالح . قلت : من هذا؟ قال: إبراهيم. 
قال ابن شهاب: وأخبرنى ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارى كانا يقولان: تال 
رسول الله :ئم عرج بی حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الاقلام ۱۹۳۱ 
قال ابن شهاب : قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال رسول الله يله نفرض اللَّهِ- عز 
وجل- على أمتى خمسین صلاق قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى» فقال: ماذا فرض 
ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم خمسین صلاة. قال موسی : فراجع ربك فإن أمتك لا 
تطيق ذلك . قال: فراجعت ربى» فوضع عنى شطرهاء فرجعت إلى موسى فأخبرته. قال: 
فراجع ربك فإن آمتك لا تطيق ذلك . فراجعت ربى فقال : هی خمس وهی خمسون لا يبدل 
القول لدی . فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك . فقلت : قد استحييت من ربى 
قال: ثم انطلق بى حتى أتى سدرة المنتهى » فغشيها ألوان لا أدرى ما هی؛ قال : ثم دخلت 
الجنة» فإذا فيها جنايز ۲۲۸ اللؤلؤء وإذا ترابها السك . 
أخبرنا بهذا الحديث يحيى بن أحمد القری بالاسکندرية: ومحمد بن حسين الفُوّى 
بمصرء قالا: أخبرنا محمد بن عماد» قال: أخبرنا عبد الله بن رفاعة» قال : أخبرنا على بن 
الحسن الشافعى» قال : أخبرنا عبد الرحمن بن عمر البزاز» قال : حدثنا أبو الطاهر أحمد بن 
محمد بن عمروء المدينى» قال: حدئنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى الصّدّفىء قال : 
(۱۹۷) صحیح: أخرجه مسلم (177) حدثنی حرملة بن يحبى الجیبی» أخبرنا ابن وهب قال أخبرنى يونس» 
عن ابن شهاب. به. 
وصريف الأقلام : تصويتها حال الکتابة» قال ا لخطابى : هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى 
ووحيه وما ينسخونه من اللوح الحفوظ . 
(۱۹۸) جتابة: هی القباب . واحدتها جنبذة. والحديث عند مسلم (138). 


س ذکر تعراج الب له إلى لياه سس سس ۲۷۹ بت 


حدثنا ابن وهبء قال : أخبرنى يونس» فذکره. رواه مسلم "عن حرملة» عن ابن 
وهب. وروی النسائى شطره الثانى من قول ابن شهاب : وأخبرنى ابن حزم أن ابن عباس » 
وأبا حبة» إلى آخره» عن يونس» فوافقناه بعلو. 

وقد أخرجه البخارى من حديث الليث» عن يونس وتابعه عقيل» عن الزهر 

ومال عام E‏ عن آلس » أن مالك بن صعصعة حدئی أن نبى 
ال که ته حدئهم عن ليلة أسری به قال “متها انا في الخطيم رر فال عاد فى الحجر- 
ی ی با و : فأتانى وقد سمعت 
قتادة يقول- فش فشق مابين هذه إلى هذهء قال قتادة : قلت ارود وهو إلى جنیی : ما يعنى؟ 
قال : من ثغرة نحره إلى شعرته؟ قال تج ای » ثم آتبت بطست من ذهب علوء 
ایمائا. نخسا ل قلبى» ثم حشی» ثم أعيدء ثم أتيت بدابة دون البقل» وفوق الحمار أبيض- 
فقال له الجارود: هو البراق يا آبا حمزة؟ قال: نعم- يضع خطوه عند أقصى طرفه» قخملت 
علیه» فانطلق بی جبريل حتى أتى السماء ء الدتياء فاستفتح > قیل : من هذا؟ قال: جبریل . 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به ونعم 
الجیء جاء. فنتح له فلما َلَصت فإذا آدم فيهاء فقال : هذا أبوك آدم فسلم عليه ء فسلمت 
عليه . فرد السلام ثم قال : مرحبًا بالابن الصالح» والنبى الصالح ثم صعد حتی أتى السماء 
الثانية» فاستفتح» ل ل الح او 
أرسل إليه؟ [قال: نعم. قيل : مرحبًا به. فنعم الجی جاء. ففتح . فلما َلَصْتُإذا یحبی 
وی وا وله نها على ا ا وليف لتق فلا بسا 
بالأخ الصالح والنبى الصالح: ثم صعد بى إلى السماء الثالثة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبریل؛ قیل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال : نعم . قيل: مرحبا به 
فنعم المجئ جاء . ففتحء » فلما لصت إذا یوسف. قال لحري الا مايا لاحت 
عليه » فرد ثم قال : مرحبًا بالأخ الصالح والنبى الصالح» ثم صعد بى]”* حتى السماء الرابعة 
فاستفتح ۰ فقيل : من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد ميه . قيل: وقد 
أرسل إليه؟ قال: : نعم. قيل : مرحبا به ونعم الجی» جاء . قال : ففتح» فلما خلصت فاذا 
إدريس» قال: هذا إدريس فسلم عليه ؛ NN‏ 


(۱۹۹) صحیح: راجع تعلیقنا السابق . 
(0) سقط من الأصل استدرکناه من حديث البخاری (۳۸۸۷) حدثنا هدبة بن حالد» حدثنا همام بن یحبی. 


به - 


۲۷۸۰ سس سیر أعلام البلاء - الامام الذھی / ج1١‏ س 


الصالح . ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة» فاستفتح» فقيل : من هذا؟ قال : جبريل ٠‏ قيل: 
ومن معك؟ قال : محمد ل : وقد آرسل إليه؟ قال: نعم . قیل : مرحبا به ونعم الجیء 
جاء. قال: ففتح ؛ فلم منت فإذا هارون» قال : هذا هارون فسلم عليه اا ی 
فردالسلام» ثم قال: مرحبّا بالاخ الصالح والنبى الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء 
السادست فاستفتح » فقيل: من هذا؟ قال: جبریل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: 
وقد أرسل إليه؟ قال: نعم . قیل : مرحبًا به ونعم المجىء جاء . قال: ففتح» فلما حلصت فإذا 
موسى- عليه السلام- فسلمت عليهء فرد السلام» ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى 
الصالح. قال: قلما جاوزت بکی» فقيل له: ما يبكيك؟ قال : أبكى لأنه غلام بعث بعدی 
يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتى . ثم صعد حتى أتى السماء السابعق فاستفتح» 
فقيل: من هذا؟ قال: جبریل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد . قیل : وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم. فقال: مرحبًا به ونعم المجىء جاء. ففتحء فلما حلصت فإذا إبراهيم- عليه السلام- 
قال: هذا [أبوك]”) فسلم عليه فسلمت عليه؛ فرد» وقال: مرحبًا بالابن الصالح والنبى 
الصالح . ثم رفعت إلى سدرة النتهى . فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مغل آذان الفيلة» 
فقال: هذه سدرة النتهی . وإذا أربعة آنهار : نهران باطنان» ونهران ظاهران . فقلت : ما هذان 
يا جبریل؟ قال : أما الباطنان فتهران فى الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات . ثم رقع البيت 
المعمورء [ثم أتيت بإناء من خمر» وإناء من لبن» وإناء من عسل ]اء فأحذت اللن . فقال: 
هذه الفطرة [التى أنت] عليها وأمتك . قال: ثم فُرضّت على الصلاة» خمسون صلاة فى كل 
یوم» فرجعت فمررت على موسى فقال: بم آمرت؟ قلت : بخمسین صلاة فى كل يوم . قال : 
إن أمتك لا تستطيع ذلك» فإنى قد حبرت الناس قبلك » وعالجت بنى إسرائيل أشد العاخة: 
فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال : فرجعت فوضع عنى عشراء فرجعت إلى 
موسی» فقال: با أمرت؟ قلت: بأربعين صلاة كل يوم . قال : إن أمتك لا تستطيعها فارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجعت فوضع عنى عشرا آخر: ثم رجعت إلى موسى فذكر 
الحديث إلى أن قال : إن أمتك لا تستطيع بخمس صلوات كل يوم؛ وإنى خبرت الناس قبلك» 
ی اس ؛ ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . قلت : قد سألت ربى 
حتی استحییت ؛ ولکن ارم ضی وأسلم . فلما نفرت نادانی مناد : قد أمضيت فریضتی وخلفت 


عن عبادی . أخرجه البخاری» عن هدبة عن ل 

() فى الأصل: [هذا إبراهيم]ء والصواب: [هذا آبوك]؛ كما فى البخارى (۳۸۸۷) عن هده به. 
(ب) ما بين المعكوفين سفط فى الأصل» وما أثبتناه من رواية البخارى (۳۸۸۷) عن هدبة بن خالد » به . 
(ج) أخرجه البخاری (۳۸۸۷) حدثنا هدبة بن خالدء حدئن همام بن یحیی: به 


سس ذکر معراج النبى بل 37 لاس۲۸ 

وقال معاذ بن هشام: حدثنى أبى» عن قتادة قال: حدثنا أنس» عن مالك بن 
صعصعتة أن رسول اللّه کک قال : فذکر نخره» وزاد فیه : فأتیت بطست من ذهب عتلی 
حكمة وإيمانّاء فشق من النحر إلى مراق البطن» فعسل بماء زمزم ثم ملىئ حکمة وإيمانًا. 
أخرجه مسلم بطوله . 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة عن أنس » عن مالك بن صعصعة؛ عن اللبی عه 
قال: بينما أنا عند ایبیت. بين النائم واليقظان؛ إذ سمعت قائلاً يقول: أحد الثلاثة بين 
الرجلين. قال : فأتيت فانطلق بى» ثم و ا ی 
صدرى إلى كذا وكذا. قال قتادة: قلت لصاحبى : مایعنی؟ قال: إلى أسفل بطنى 
فاستخرج قلبى فعُسل باء زمزم > ثم أعيد مکانه» وحشی» أو قال :کی ایمانا وحكمة- - شك 
سعيدك - ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البُراق» فوق احمار ودون البغل» > یقع خطوه عند آقصی 
طرفه » فَحْملْتْ عليه ومعى صاحبى لا يفارقنى » فانطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا. 

رساق الحديث كحديث همام إلى قوله : البیت العمور» فزاد : «یدخله کل یوم سبعون 
آلف ملك. حتی إذا خرجوا منه لم یعودوا فيه آخر ما علیهم». 

قلت : وهذه زيادة رواها همام فى حدیثه» وهو أتقن من ابن أبى عروبة » فقال : قال 
قتادة» فحدئنا الحسن» عن أبى هريرة أنه رأى البیت یدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا 
يعودون إليه. ثم رجع إلى حديث أنس» وفى حديث ابن أبى عروبة : «فى سدرة المنتهى' إن 
ورقها مثل آذان الفیلة: ولفظه: ثم أتيت على موسى فقال : بم أمرت؟ قلت : بخمسين صلاق 
قال: إنى قد بلوت الناس قبلك؛ وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة وان أمتك لا يطيقون 
ذلك» فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فرجعت؛ فحط عنى خمس صلوات» فما 
زلت أختلف بين ربی وبين موسى كلما أتيت عليه؛ قال لی مثل مقالته» حتى رجعت بخمس 
صلوات» کل یوم فلما أتيت على موسى قال کمقالته قلت : لقد رجعت إلى ربى حتى 
استحييت» ولكن أرضى وأسلم. فنوديت أن قد أمضيت» وخففت عن عبادى» وجعلت 
بكل حسنه عشر أمثالها . أخرجه مسلم. 

وقد رواه ثابت البنانى» وشريك بن أبى مرء عن آنس: فلم يسنده لهماء لا عن أبى ذر» 
ولاعن مالك بن صعصعة ولا باس يمثل ذلك » فان مرسل الصحابى حجة . 
بيه قال : أتيت بالبراق؛ وهو 
دابة أبيض» فركيته حتى آنینا بيت المقدس» فربطته بالحلقة التى تربط بها الأنبياء» ثم دخلت 


یر 


قال حماد بن سلمة ٠‏ عن ثابت» عن آنس. أن رسول اللّه © 


س سير آعلام النبلاء - الإمام الذهبى / ج ١‏ س 


فصليت: فأتانى بإناءين خمر ولین فاخترت اللبن» فقال : أصبت الفطرة. ثم عرج بى إلى 
السماء الدنياء فاستفتح جبريل » فقيل : من أنت؟ قال : آنا جبریل . قیل : ومن معك؟ قال : 
محمد. قبل : وقد أرسل إليه؟ قال : قد آرسل. َفْتح لناء فإذا بآدم . 

فذکر احدیت. وفيه: فإذا پیوسف وإذا هو قد أعطى شطر الحسن: فرحب بى ودعا لى 
بخير » إلى أن قال لا تح له السماء السابعة : فإذا بإبراهيم- عليه السلام- وإذا هر مستند إلى 
البيت العمور» فرحب بی؛ ودعا لى بخیر؛ فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعردون إليه» ثم ذهب بى إلى سدرة المننهى» فإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال: 
قال : فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت . فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من 
حسنهاء قال: قدنا فتدلى وأوحى إلى عبده ما آود حى : وفرض على فى كل يوم خمسون 
صلاة» فنزلت حتى انتهيت إلى موسى » قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين 
صلاة فى كل يوم وليلة . قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فإنى قد بلوت بنى إسرائيل وجربتهم وخبرتهم . قال: فرجعت فقلت: أى رب حفف عن 
أمتى . فحط عنى خمسا: فر جعت حتى التهيت إلى موسی: فقال : مافعلت؟ قلت : قد حط 
عنى خمسّاء فقال : إن أمتك لا تطيق ذلك» ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك . فلم أزل 
أرجع بين ربى وبين موسى حتى قال: هی حمس صلوات فى كل يوم وليلة» بكل صلاة 
عشرء فذلك حمسون صلاة”:'"). أخرجه مسلم دون قوله: فدنا فتدلى؛ وذلك ثابت فى 
رواية حجاج بن منهال: وهو ثبت فى حماد بن سلمة . 

وقال سليمان بن بلال» عن شريك بن عبد الله بن أبى غرء قال: سمعت آنسا يقول» 
وذكر حديث الإسراء» وفيه: ثم عرج به إلى السماء ء السابعة» ثم علا به فوق ذلك با لا يعلمه 
إلا الل حتى جاء سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب العزةء فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو 
آدنی 0( . أخرجه البخارى» عن عبد العزيز بن عبد ال عن سليمان . 

وقال شیبان» عن قتادق عن أبى العاليةء قال : حدثنا ابن عباس» قال: قال نبی 
للع : رأيت ليلة أسرى بى موسی- عليه السلام- رجلا طوالاً جعاداء كأنه من رجال 
شنوءة: ورأيت عیسی مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس» قال: وأرى مالک 
خمازن النار والدجال فى آيات أراهن الله یاه قسال : # فلا تكن فى مريّة من لاله 4 
[السجدة: ۰]۲۳ فكان قتادة يفسرها أن نبى الله ته قد لقى موسی . أخرجه ملم . 


(۲۰۰) صحيح: آخرجه مسلم (۱۹۲) (۲۵۹). (۲۰۱) صحیح: أخرجه البخارى (0/8119). 


3 ذکر معراج ال ته إلى السماء نیسحت ا 


وفى الصحيحين » من حديث سعيد بن المسيب» عن أبى هریرق قال: قال النبى ل 
حين أسرى به : لقيت موسى وعيسى- ثم نعتهما- ورأيت إبراهیم» وأنا أشبه ولدهبها””" , 

وقال مروان بن معاوية الفزارى» عن قتان النّهمى» قال: حدثنا أبو ظبيان الجتبىء قال : 
كنا جلوسًا عند أبى عبيدة بن عبد اللّه ومحمد بن سعد بن أبى وقاصء فقال محمد لأبى 
عبيدة: حدثنا عن أبيك ليلة أسرى برسول الله به . فقال آبو عبيدة: لاء بل حدثنا أنت عن 
أبيك . قال: لو سألتنى قبل أن أسألك لفعلت . فأنشأً أبو عبيدة يحدث. قال: قال رسول 
كی : أتانى جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل» فحملنی عليهء فانطلق يهوى بناء كلما 
صعد عقبة استرت رجلاه مع يديه » وإذا هبط استوت يذاه مع رجليهء حتى مررنا برجل طوال 
سبط آدم كأنه من رجال أزد شنوءة» وهو یقول ويرفع صوته ويقول: أكرمته وفضلتهء 
فدفعنا إليه» فسلمناء فرد السلامء فقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أحمد. قال: 
مرحبًا بالنبى الأمى الذى بلغ رسالة ربه ونصح لأمته. قال: ثم اندفعناء فقلت: من هذايا 
جبریل؟ قال : موسی . قلت : ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك . قلت : ويرفع صوته على 
ربه! قال : إن للّه قد عرف له حدته. قال: ثم اندفعناً حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها السرج 
وتحتها شيخ وعياله» فقال لى جبريل : اعمد إلى أبيك إبراهيم » فسلمنا عليه فرد السلا 
وقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: ابنك أحمد. فقال: مرحبًا بالنبى الأمى الذى بلغ رسالة 
ربه ونصح لأمته» يا بنى إنك لاق ربك الليلة» فان استطعت أن تكون حاجتك أو جلها فى 
أمتك فافعل . قال : ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى ال مسجد الأقصى» فنزلت فربطت الدابة بالحلقة 
التى فى باب المسجد التى كانت الأنبیاء تربط بهاء ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين ما بين قائم 
وراکع وساجد. ثم أتيت بکأسین من عسل ولبن» فأخذت اللبن فشربته» فضرب جيري 


0 


منكبى» وقال: آصبت الفطرة ورب محمد . ثم أقيمت الصلاة» فأعتهم. ثم انصرفتا 


فأقبلنا. . . هذا حديث حسن غريب . 

فان قيل: فقد صح عن ابت؛ وسليمان التيمى» عن أنس بن مالك أن رسول الله تقد 
قال: أتيت على موسى ليلة أسرى بى عند الكثيب الأحمر» وهو قائم يصلى فى قبره» وقد 
صح عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة أن رسول الله قال: «رأيتنى في جماعة من الأنبياء. 
فإذا موسى یصلی. وذ کر براهیم. وعيسى قال : فحانت الصلاة فأمتهم». ومن جدیث ابن 
المسيب أنه لقيهم فى بيت المقدس » فكيف الجمع بين هذه الأحاديث وبين ما تقدم» من أنه رأى 
هؤلاء الأنبياء فى السموات» وأنه راجع موسى؟ 


۲ صحيح أخرجه البخاری »)۳٤۳۷(‏ ومسلم (138). 


ساعم؟ سير آعلام التبلاء - الإمام الذهبی /ج ۱ مت 


فالجواب: أنهم ما له» فرآهم غير مرة» فرأی موسی فى مسيره قائما يصلى فى قبره» 
ثم رآه ببيت المقدس » ثم رآه فى السماء السادسة هو وغیره؛ فعرج بهم ؛ كما عرج بنبينا 
صلرات الله على الجميع وسلامه: والأنبياء أحياء عند ربهم كحياة الشهداء عند ربهم: 
وليست حياتهم كحياة أهل الدنياء ولا حياة أهل الا خرة» بل لون آخمرء كما ورد أن حياة 
الشهداء بأن جعل الله أرواحهم فى أجواف طير حضر؛ تسرح فى الجنة وتأوى إلى قنادیل 
معلقة تبت العرش ؛ فهم أحياء عند ربهم بهذا الاعتبار كما أخبر سبحانه وتعالى ؛ وأجسادهم 
فى قبورهم . وهذه الأشياء أكبر من عقول البشر؛ والإيمان بها واجب كما قال تعالى : © الذين 
یزمنون بالغیب که [البقرة :۳ 


أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الل قال : أخبرنا آبو روح عبد العز بن محمد كتابة» أن 
تيم بن أبى سعيد امحرجانی أخبرهم » قال : آخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن قال : 
أخبرنا أبو عمرو بن حمدان» قال: أخبرنا أحمد بن على بن المانى» قال : حدثنا هدبة بن 
خالد. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير : عن ابن 
عباس أن رسول الله لله قال : «مررت ليلة أسرى بى برائحة طيبة» فقلت : ما هذه الرائحة 
يا جبريل؟ قال: هذه ماشطة بنت فرعون؛ كانت تمشطهاء فوقع المشط من يدهاء فقالت 
باسم الله قالت: بنت فرعون: آبی . قالت: ربى ورب بيك . قالت: أقول له إذًا. قالت: 
قولى له . قال لها: أو لك رب غيرى! قالت: ربى وربك الذى فى السماء . قال: فأحمى لها 
بقرة من نحاسء فقالت : إن لى إليك حاجة. قال: وما هى؟ قال: أن تجمع عظامى وعظام 
ولدی . قال: ذلك لك علينا لما لك علینا من الحق . فألقى ولدها فى البقرة» واحدا واحدا 
واحذاء فكان آخرهم صبى» فقال: يا أمه اصبرى فإنك على الحق . قال ابن عباس : فأربعة 
تكلموا وهم صبیان : ابن ماشطة بنت فرعون؛ وصبى جريج» وعيسى ابن مريم» والرابع لا 
أحنظه .. هذا حديث حسن. 

وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمرء عن أبى بكر بن أبى سبرة وغیره. قالوا: كان 
رسول الله ت يسأل ربه أن يريه الجنة والنار» فلما كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من 
رمضان» قبل الهجرة بثمانية عشر شهرًاء ورسول اللّه تنه نائم فى بيته أتاه جبريل با معراج 
فإذا هو أحسن شىء منظرا» فعرج به إلى السموات سماء سماء: فلقى فيها الأنبياء» وانتهی 
إلى سدرة المنتهى . 

قال ابن سعد: وأخبرنا محمد بن عمر؛ قال : حدثتی أسامة بن زيد» اللیغی؛ عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده. قال محمد بن عمر : وحدثنا موسى بن يعقوب الزمعی» عن 


سس ذکر معراج ابیت إلى السماء ۳۸۰ 
أبيه» عن جده» عن أم سلمة . وحدئنا موسی بن يعقوب. عن آبی الأسود. عن عروة؛ عن 
عائشة. وحدئنى إسحاق بن حازم » > عن وهب بن كيسان» عن أبى مرة» عن أم هانئ . 
وحدئنی عبد الله بن جعفر ؛ عن زكريا بن عمروء عن ابن أبى مليكة» عن ابن عباس؛ دخل 
حديث بعضهم فى بعض» قالوا: أسرى برسول اه ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول 
قبل الهجرة من شعب أبى طالب إلى بيت المقدس » وساق الحديث إلى أن قال : وقال بعضهم 
فى الحديث : تفت بتوعبد الطلب يطلبونه حين سوه حتى بلغ اعباس ذا طوى ؛ 
فجعل يصرخ : يا محمد يا محمد» فأجابه رسول الله ته : لبيك . فقال: يا ابن خی عثيت 
قومك منذ الليلةء فأين كنت؟ قال: «أتيت من بيت القدس». قال: فى ليلتك! قال: 
«نعم» . قال : هل أصابك إلا خير؟ قال : «ما آصابنی إلا خیر ۱. 

وقالت أم هانئ: ما اسری به إلا من بيتنا: نام عندنا تلك الليلة بعد ما صلی العشاء: فلما 
كان قبل الفجر آنبهناه للصبح » فقام» فلما صلی الصبح قال : يا أم هانی جثت بيت القدس ۰ 
فصلیت فيه» ثم صلیت الغداة معکم . فقالت : لا تحدث التاس فیکذبونك قال: واللَّه 
لأحدثنهم» فأخبرهم فتعجبوا» وساق الحديث. 

5 الواقدی؛ كما رأيت» بين الاسراء والعراج» وجعلهما فى تاریخین . 

وقال عبد الوهاب بن عطاء : أخبرنا راشد أبو محمد الحمانى» عن أبى هارون العبدى» 
عن أبى سعيد الخدرى» عن النبى تبه أنه قال له أصحابه : يا رسول الله أخبرنا عن ليلة أسرى 
بك فيهاء فقرأ آول ظ سبحان # وقال: بينا أنا نائم عشاء فى المسجد الحرام» إذ أتانى آت 
فایقظنی. فاسنیقظت. فلم أرشيئًاء ثم عدت فى النومء ثم أيقظنى» فاستیقظت. فلم أر 
شينّاء ثم مت فأيقظنى» فاستیقظت. فلم ار شينّاء فإذا أنا بهيئة خيال فأتبعته بصرى» حتى 
حرجت من المسجدء فإذا آنا بدابة أدنى شبهه بدوابكم هذه بغالکم» مضطرب الأذنين» يقال 
له البراق» وكانت الأنبياء تركبه قبلی؛ يقع حافره مد بصره؛ فركبته» فبينا أنا أسير عليه إذ 
دعانى داع عن يمينى : يا محمد انظرنى أسألك . فلم آجبه: فسرت» ثم دعانى داع عن 
يسارى : يا محمد انظرنی أسألك . فلم أجبه ثم إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيهاء وعليها من 
كل زينة» فقالت: يا محمد انظرنى أسألك. فلم ألتفت إليهاء حتى أتيت بيت القدس: 
فأوثقت دابتى بالحلقة» فأتانى جبريل بإناءين: خمر ولبن؛ فشربت اللبن» فقال: أصبت 
الفطرة . فحدنت جبريل عن الداعى الذى عن يمينى» قال: ذاك داعى اليهوده لو أجبته 
لتهودت آمتك» والآخر داعى النصاری» لو أجبته لتنصرت أمتك: وتلك المرأة الدنياء لو 
أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الا خرة . ثم دخلت آنا وجبريل بيت القدس؛ فصلينا 


- ۲۷۸ سیر اعلام النبلا» - الإمام الأهبى جا سب 
ركعتين » ثم أتيت بالعراج الذی تعرج عليه آرواح بنی آدم» فلم تر الخلائق أحسن من العراج» 
أما رآیتم اميت حيث يشق بصره طامحا إلى السماء فإغا یفعل ذلك عجبه به فصعدت أنا 
وجبریل فاذا أنا بلك يقال له سماعیل: وهو صاحب سماء الدنياء وبين يديه سیعون آلف 
ملك مع كل ملك جنده مائة ألف ملك» قال تعالی : # وما يعلم جنود ربك الا هو # 
[الدثر : ۰۲۳۱ فاستفتح جبریل» قیل : من هذا؟ فال : جبریل. قیل : ومن معك؟ قال : 
محمد. قیل : أو قد بعث إليه؟ قال: نعم . . فإذا أنا بآدم کهینته يوم خلقه الله على صورته» 
تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول: روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها فى عليين» ثم 
تعرض عليه أرواح ذريته من الفجارء فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة » اجعلوها فى سجين. 
ثم مضيت لیف فإذا أنا بأخونة- يعنى بالخوان المائدة- عليها لحم مُشَرحء ليس يقربها أحد. 
وإذا أنا بأحونة آغری. عليها لحم قد آروح. ونتن وعندها آناس يأكلون منها: قلت : يا 
جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون احرام . قال: ثم مضيت 
هب فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت» كلما نهض أحدهم خر يقول : اللّهم لاتقم 
الساعة» وهم على سابلة آل فرعون؛ فتجىء السابلة فتطؤهم > فسمتهم يضجون إلى الله 
قلت : من هوّلاء؟ قال : هولاء من آمتك الذين يأكلون الربا. ثم مضيت هنية؛ فإذا آنا بأقوام 
مشافرهم كمشافر الإبل» فتفتح أفواههم ویلقمون الجمرء ثم يخرج من أسافلهم فيضجون» 
قلت: من هؤلاء؟ قال: الذى يأكلون آموال اليتامى ظلمًا. ثم مضيت هنية» فإذا أنا بنساء 
يعلقن بشديهن؛ فسمعتهن يضججن إلى الله قلت : يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الزناة من 
أمتك . میت حت لزنا أن راتوا يلم من a‏ شرف يفال له كل 
كنت تأكل من لحم آخيك» قلت: من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون. ثم 
صعدت إلى السماء الثانية فإذا أنا بر جل أحسن ما خلق اللّه» قد فضل على الناس بالحسن 
كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قلت : يا جبريل من هذا؟ قال : هذا أخوك یوسف. 
ومعه نفر من قومه. فسلّمت عليه وسلم علی» ثم صعدت إلى السماء الثالثة؛ فإذا آنا بييحيى 
وعيسى ومعهما نفر من قرمهما. ثم صعدت إلى الرابعة» فإذا أنا بإدريس» ثم صعدت إلى 
السماء الخامسة» فإذا أنا بهارون» ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء» تكاد لحيته تصيب 
سرته من طولهاء قلت: يا جبریل من هذا؟ قال : هذا المحبب فى قومهء هذا هارون بن 
عمران» ومعه نفر من قومه. فسلمت علي ثم صعدت إلى السماء السادسة» فإذا آنا بموسى 

رجل آدم كثير الشعر » لو كان عليه قميصان لنفذ شعره دون القميص» وإذا هو يقول : : يزعم 
الناس أنى أكرم على الله من هذاء بل هذا أكرم على اللّه منی . قلت: من هذا؟ قال: موسى 


سس ذکر تراج الب فيه إلى اا سس ۲۸۷ - 


ثم صعدت السابعة» فإذا آنا بإبراهيم» ساند ظهره إلى البيت العمور فدخلته ودخل معی 
طانفة من آمتی ۰ علیهم ثياب بیض » ثم دفعت إلى السدرة النتهی » فإذا كل ورقة منها تکاد أن 
تغطی هذه الامة وإذا فيها عين تجرى» يقال لها سلسبيل» فیشق منها نهران؛ آحدهما الکوثر 
والاعر نهر الرحمة. فاغتسلت فيه » فغفر لى ما تقدم من ذنبی وما تأعر» ثم نی دفعت إلى 
الجنةء فاستقبلتنی جاريةء فقلت : لمن آنت؟ قالت : لزید بن حارثة . ثم عرضت على النار ؛ 
ثم آغلفت. ثم إنى دفعت إلى السدرة النتهی فتفشی لی» وكان بینی وبينه قاب قوسین أو 
آدنی قال : ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة» وفرضت على الصلاة خمسين» ثم دفعت 
إلى موسی- فذکر مراجعته فى التخفیف . آنا اختصرت ذلك وغیره إلى أن قال- فقلت : 
رجعت إلى ربی حتی استحییته . 

ثم أصبح بمكة یخبرهم بالعجائب: فقال : إنى أتيت البارحة بيت القدس» وعرج بى إلى 
السماه ورآیت كذاء ورأيت كذاء فقال آبو جهل : ألا تعجبون ما یقول محمد؛ وذکر 
الحديث. 

هذا حديث غریب عجيب حذفت نحو النصف منه رواه يحيى بن أبى طالب» عن عبد 
الوهاب؛ وهو صدوقء عن راشد الحمانى» وهو مشهور» روى عنه حماد بن زيد» وابن 
البارك» وقال أبو حاتم : صالح الحديث» عن أبى هارون عمارة بن جوين العبدی؛ وهو 
ضعيف شيعى . وقد رواه عن أبى هارون أيضًا هشيم» ونوح بن قيس الحدانى بطوله نحوه» 
حدث به عنهما قتيبة بن سعيد. ورواه سلمة بن الفضل ؛ عن ابن إسحاق» عن روح بن 
القاسم» عن أبى هارون العبدی بطوله . ورواه أسد بن موسى» عن مبارك بن فضالة . ورواه 
عبد الرزاق» عن معمر. والحسن بن عرفة» عن عمار بن محمدء كلهم عن أبى هارون» 
وبسياق مثل هذا الحديث صار أبو هارون متروكا. 

عمرو بن دینار» عن عكرمة» عن ابن عباس : ظ وا جملا الرَؤيًا الى أَريْنَاك 4 
[الاسراء: 1۰ ]» قال : رأى عين. 


ابن أبى الزناد؛ عن هشام؛ عن أبيف عن عائشة قالت : آسری بروح رسول الل قیقر 


وهو نائم على فراشه. 
معمر عن قتادة عن الحسن » قال: آسری بروح رسول الله تيه وهو نائم على فراشه . 
وقال إبراهيم بن حمزة الزبيرى: حدثنا حاتم بن إسماعيل؛ قال: حدثنى عيسى بن 
ماهان. عن الربيع بن نس عن أبى العالية» عن أبى هريرة. (ح). وقال هاشم بن القاسم» 


۲۸۸ سير آعلام النبلاء - الإمام الذهبی /ج ۱ سب 


ویونس بن بکیر: وحجاج الأعور : حدئنا آبو جعفر الرازی؛ وهو عيسى بن ماهان» عن 
الربيع بن آنس» عن آبی العالية » عن أبى هريرة أو غيره» عن النبى نی أنه قال فى هذه الآية 
ظ سبحان الدى أسرئ بعبده یا تن المسجد الْحرام إلى الْمَسّجد الصا 4 [الإسراء : »]١‏ قال: 
أتى بفرس فحمل عليه» خطوه منتهى بصره» فسار وسار معه جبريل» فأتی على قوم يزرعون 
فى يوم ويحصدون فی یوم كلما حصدواعاد كما کان» فقال: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء الهاجرون فى سبيل اللّه» تضاعف لهم الحسنة بسبع مائة ضعف ‏ وما آنفقتم من شىء 
فهو يخلفَه» [سبا :۰]۳۹ ثم أتى على قرم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضحت عادت! 
قال: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين نتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. ثم أتى على قوم 
على أقبالهم رقاع» وعلى أدبارهم رقاع » يسرحون كما تسرح الأنعام عن الضريع والزقوم. 
ورضف جهنم» قال: يا جبريل ما هؤلاء؟ قال: الذين لا يؤدون الزكاة . ثم أتى على خشبة 
على الطريق لا يمر بها شىء إلا قصعته يقول الله تعالى : چ ولا تقعدوا بكُلّ صراط توعدون 4 
[الأعراف : ۸7]ء ثم مر على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يريد أن 
يزيد عليهاء قال : يا جبريل ما هذا؟ قال : هذا رجل من آمتك عليه أمانة» لا يستطيع أداءها 
وهو يزيد عليها. ثم أتى على قوم تقرض آلسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديدء كلما 
قرضت عادت كما كانت . قال : يا جبريل من هؤلاء؟ فال : هؤلاء خطباء الفتنة . 

ثم نعت الحنة والنارء إلى أن قال : ثم سار حتى أتى بيت القدس: فدخل وصلى» ثم أتى 
أرواح الأنبيا ء فأثنوا على ربهم . 

وذكر حدينًا طويلاً فى ثلاث ورقات كبار. تفرد به أبو جعفر الرازى. ولیس هو بالقوىء 
والحديث منكر يشبه كلام الَصاص: اما أوردته للمعرفة لا للحجة. 

وروی فى المعراج إسحاق بن بشیر؛ وليس بثقة: عن ابن جریج. عن عطاء» عن ابن 
عباس حديثًا . 

وقال معمر» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة» قالت : فرضت الصلاة على النبى ت 
بمكة ركعتين رکعتین؛ فلما خرج إلى المدينة فرضت آربها؛ وأقرت صلاة السفر 
ركعتين7” "2. أخرجه البخاری . آخر الإسراء. 


(۲۰۳) صحيح: آخرجه البخارى (۳۹۳۵). 


س وراج إت بعائشة وسودة أشي الو ۲۸ - 


ه زواجه نی بعائشة وسودة آمی المؤمنين » 


قال هشام بن عروة عن آبیه. عن عائشةء قالت : تروجنی رسول الله يله متوفى 
خديجة» قبل الهجرة وأنا ابنة ست وأدخلت عليه وأنا ابنة تسم سنين جاءنى نسوة وأنا 
ی ار وأنا مجمّمة؟* ۳ فهیاننی وصنعتتى» ثم أتين بى إليه . قال عروة: 
ومكثت عنده تسع سنين E,‏ 


وهذا حديث صحيح . 
3 2 


م عن أبيه؛ قال: توفيت خديجة قبل مخرح النبى ب إلى 
الدينة بثلاث سنین » فلبت ستتین ا و قریبا من ذلك؛ ونكح عائشة وهی بنت ست سین ثم 
بنی بها وهی ابنة تسع . أخرجه البخارء ی هکذا مرسلاً. 
وقال هشام بن عروة. عن آییه. عن عائشة» أن رسول اه قال : «رآیتك فى النام 
مرتين؛ أرى أن رجلا يحملك فى سرقذ ۳۳۲ حرير فيقول: هذه امرأتك» فأكشف فأراك 
فأقول: إن كان هذا من عند الله يمضه». متفق علي" . 


وقال عبد الله بن إدريس . عن محمد بن عمرو» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» 
قال : قالت عائشة نشة- رضى اللّه عنها- : لاما تت خديجة جاءت خولة بنت حكيم إلى رسول 
لت : ألا تروح! ؟ قال : ومن؟ قالت: إن شنت بکرا وان شعت د ثيبا. قال: من البكر 
ل أما البكر فعائشة ابنة أحب خلق الله إليك . وأما الثيب فسودة بنت 
زمعة قد آمنت بك واتبعتك . قال : اذكريهما على . قالت : فآتيت أم رومان فقلت : يا أم 
رومان ماذا آدخل اللّه عليكم من الخير و والبررکة! قالت : ماذا؟ قالت : رسول ا یذکر 
عانشة. قالت : انتظری فإن آبا بكر آت. فجاء آبو بكر فذکرت ذلك له. فقال : آوتصلح له 
: آنا أخوه وهو آخی وابنته تصلح لى . قالت : وقام آبو 
بکر» فقالت لى آم رومان : ان الطعم بن عدی قد كان ذكرها على ابنه» وواللّه ما آخلف وعدا 
قط ‏ تعنی أبا بكر . قالت : فأتى آبو بكر الطعم فقال : ما تقول فى آمر هذه الجارية. قالت : 


وهى ابنة أخيه؟ فقال رسول الله 


(۲۰۱) الحمة من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين. 

(۲۰۵) صحيح: آخرجه البخارى (۰)۳۸۹1 ومسلم )١577(‏ من طريق أبى أسامة. عا شام به. 
(505) صحيح: راجع تخريجنا السابق 

(۲۰۷) سرقة حرير: أى قطعة من جد الخريرء وجمعها سترق . 

(۲۰۸) صحيح: أخرجه البخاری (۰)۳۸۹۵ ومسلم (458 ؟) من طریق هشام بن عروة به. 


4 بر آغلام اللبلاء - الامام الذهی /ج ۱ س 
فأقبل على امراته فقال لها : ما تقولین؟ فأقبلت على أبى بكر فقالت : لعلنا إن آنک‌حنا هذا 
الفتى إليك تصنبته وتدخله فى دينك . فأقبل عليه آبو بكر فقال : ما تقول أنت؟ فقال : انها 
لتقول ما تسمع . فقام آبو بكر ولیس فى نقسه من الوعد شىء» فقال لها: قولی لرسول 
الله ية فلیأت . فجاء رسول الله مله فملكهاء قالت : ثم انطلقت إلى سودة بنت زمعةء 
وآبرها شيخ كبير قد جلس عن الوسم فحييته بتحية أهل الجاهلية وفلت : أنعم صباحًا. قال: 
من أنت؟ قلت : خولة بنت حکیم. فرحب بى وقال ما شاء الله أن يقول» قلت : محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب يذكر سودة بنت زمعة . قال : كفو كريم» ماذا تقول صاحبتّك؟ قلت: 
تحب ذلك . قال: قولى له فليآت . قالت فجاء رسول الم فملكها. قالت: وقدم عبد بن 
زمعة فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال بعد أن أسلم: إنى لسفيه يوم أحثو على رأسى 
التراب أن تروج رسول الله نة سودة. إسناده حسن. 


عرض ننسه تیه على القبائل 4١‏ 


.ل مي 00 
م عرض نفسه تیه على القبائل م 

قال إسرائيل. عن عثمان بن المغيرة؛ عن سالم بن أبى الجعد» عن جابر» قال: كان 
رسول الله © يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: «هل من رجل یحملنی إلى قومهء 
فان قريشا قد منعونى أن أبلغ كلام ربى:. أخرجه آبو داود "۳ عن محمد بن كثير» عن 
إسرائيل» وهر على شرط البخاری . 

وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب قال : كان رسول الله من فى تلك السنين يعرض 
نفسه على قبائل العرب فى كل موسم» ويكلم كل شريف قوم» لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤوه 
ویمنعوه؛ ويقول: لا أكره آحدا منكم على شیع من رضى منكم بالذى آدعوه إليه فذاك» 
ومن كره لم آکرهه: نا أريد أن تحرزونى مما يراد بى من الفتك» حتى أبلغ رسالات ربى» 
وحتى يقضى الله لی ولن صحبنى با شاء. فلم يقبله أحد ويقولون: قومه أعلم به» أترون أن 
رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه» ولفظوه. فكان ذلك مما ذخر اللّه للآنصار. 


وتوفى أبو طالبء وابّلی رسول الله به أشد ما کان: فعمد لثقيف بالطائف؛ رجاء أن 
يُؤْوُوهء فوجد ثلاثة نفر منهم» هم سادة ثقيف: عبد یالیل» وحبيب. ومسعود بنو عمرو» 
فعرض عليهم نفسه : وشكا إليهم البلاء: وما انتهك منه قومه. فقال آحدهم : أنا أسرق أستار 
الكعبة إن كان الله بعثك قط . وقال الآخر: أعجز على اللّه أن يرسل غيرك. وقال الآخر: 
والله لا أكلمك بعد مجلسك هذاء واللّه للن كنت رسول الله لأنت أعظم شرمًا وحمّا من أن 
أكلمك» ون كنت تكذب على اللّهء لأنت آشر من أن أكلمك . وتهزژوابه وأفشوا فى 
قومهم الذى راجعوه به وقعدوا له صفين على طريقه» فلما مر جعلرا لا يرفع رجليه ولا 
يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة؛ ودموا رجليهء فخلص منهم وهما تسيلان الدماء؛ فعمد 
إلى حائط من حوائطهم: واستظل فى ظل مره حَبّلة منه. وهو مکروب موجع» فإذا فى 
ا لحائط عتبة بن ربيعةء وشيبة أخوه» فلما رآهما كره مكانهما لما بعلم من عدواتهماء فلما رأياه 
أرسلا إليه غلاما لهما يدعى عَدَاساء وهو نصرانی من أهل نینوی: معه عنب» فلما جاء 
عداس » قال له رسول الل“ 8 «من أى أرض أنت يا عداس :؟ قال: من أهل نينوى » فقال له 
النبى ت : دمن مديئة الرجل الصالح يونس بن متی»؟ فقال: وما يدريك من يونس بن 
متى؟ قال: «أنا رسول الله, والله أخبرنى خبر يونس». فلما أخبره خر عداس ساجدا 


(4) صحيح' آعرجه أحمد (۰)۳۹۰/۳ وأو داود (4 ۳۷۲). 


۲۹۲ سير أعلام البلاء - الإمام الذهبى زج ۱ سب 


لرسول الله ية وجعل یقبل قدمیه وهما تسیلان الدمای فلما أبصر عتبة» وشيبة ما يصنع 
غلامهما سكتاء فلما أتاهما فالا : ما شانك سجدت لمحمد وقبلت قدمیه؟ قال : هذا رجل 
صالح ؛ آخبرنی بشیء عرفته من شأن رسول بعثه الله إلينا یدعی يونس بن متی . فضحکا به» 
وقالا : لا يفتنك عن نصرانيتك. فانه رجل خداع. فرجم رسول الله ليث إلى مكة . 
وقال يونس بن يزيد» عن الزهری : آخبرنی عروة أن عائشة حدثته. آنها قالت لرسول 
a‏ يوم أحد؟ فال : «ما لقیت من E‏ 
يوم العقّبة إذ عرضت نفسی على ابن عبد یالیل بن عبد کلال ؛ فلم یج یجبنی إلى ما أردت» 
TT‏ ۰ فلم أستفق إلا وأنا بقرن الشعالب رتت وا 
فإذا آنا بسحابة قد أظلتنى ۰ فنظرت فإذا هو جبریل فنادانی «إن الله قد سمع قول قومك لك 
وما ردوا عليك » وقد بعث إليك ملك اجخبال ا لتأمره با شعت فیهم؛ . ثم نادانی ملك الجبال 
فسلم على » ثم قال اد اس ا وأنا ملك الجبال» قد بعثنى إليك ربك 
لتأمرنى با شنت + إن شكت يطبق علیهم الأخشبين (۲۱۱) 
أن يخرج اللّه من آسرارهم- أو قال ا من يعبد الله لا يشرك به شیتّا 
اج جاه . 


. فقال له رسول الله تأ : بل آرجو 
شنک 


وقال البكائى. عن اين إسحاق: فحدثنى يزيد بن زياد» عن محمد بن کعب القرظى 
قال: لما انتهى رسول الله نك إلى الطائف» عمد إلى نفر من ثقيف» وهم يومئذ سادتهم» 
ا : عبد ياليل بن عم و أخواه مسعود؛ وحبيب؛ وعند أحدهم امرأة من قريش 
من جمح . فجلس إليهم ودعاهم إلى الل فقال أحدهم : هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله 
آرسلات» وقال لک خر : آما وجد اللّه من پرسله غيرك؟ وقال الآخر : واللّه لا أكلمك. 


وذکره كمافى حدیث ابن شهاب: وفيه زياد وهی : فلما اطمأن مه قال فیما کر لی 
ل سر و ی ی 
رب الستضعفین وأنت ربى» إلى من تکلنی: إلى بعيد یتجهمنی: أو إلى عدر ملکته 
أمرى. إن لم يكن بك على غضب فلا آبالی, ولکن عافيتك هی أوسع لىء أعوذ بنور 


(۲۰) قرن الثعالب: موضع على مسافة يوم وليلة من مكة. 

(۲۱۱) الأخسیان: اجبلا ن الطیفان بمكة. رهما أبو ثيس والأحمرء وهو جبل شرف وجهه على قُمَيْقعان. 
والأحتتب: 02 جا ل نحشن غلیظ الحجارة . 

(۲۱۷) صحيح: : أخرجه الببخارى (۱ ۰/۳۲۳ وسلم (۱۷۹۵). 


سس عرض تفه لي على القبائل نبب ب ا لإ 


وجهك الكريم الذى آشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بى 
غضبك أو يحل على سخطك, لك العتبی حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا باك» (۲۱۳. 

وحدثنی حسين بن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن عباس » قال : سمعت ربيعة بن عباد يحدث 
آبی. قال: نی لغلام شاب مع أبى بمنى » ورسول الله عله يقف على القبائل من العرب. 
يقول: يا بنى فلان إنى رسول الله الیکم يأمركم أن تعبدوه لا تشركوا به شین ؛ وأن تخلعوا ما 
تعبدون من دونه» ون تزمنوا تصدقونی وقنعونی حتی امن عن له ما پم به . قال: 
وخلفه رجل حول وضی ء؛ له غدیرتان» عليه حلة عَدنیق فإذا فرغ رسول الله لا َه من قوله 
قال : يا بنى فلان إن هذا إنما یدعوکم إلى أن تسلخوا اللات والعزی وحلفاءکم من الحى من 
الل ل ااه 
لابی : من هذا؟ قال : هذ عمه عبد العزی أبو لهب. 

وحدثنى ابن شهاب أنه يي أتى كندة فى منازلهم» وفيهم سيد لهم يقال له مليح» 
فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نقسه فأبوا عليه. 


وحدثنى محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن خصین؛ أنه أنى کلبّا فى متازلهم» إلى 


(۲۱۳) ضعيف: أخرجه ابن إسحاق فى #الغازی»- كما فى «سيرة ابن هشام» (۲/ 4۷- 4۸) ومن طريقه 
الطبرى فى «تاريخه» (۱/ 4 5 5) قال حدثنى يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظى مرسلاً . 
قلت : إسناده ضعيف لارساله : محمد بن كعب القرظی تابعى من الطبقة الثالثة: ولد سنة أربعين على 
الصحيح . ووهم من قال ولد فى عهد النبى ية فقد قال البخاری : إن آباه كان من لم ينبت يوم قريظة 
فترك . 
وأخرجه الخطيب فى «الجامع لأخلاق الراوى» (۱۹۰۱)ء والطبرانی فى «الكبير» مختصرا من طريق ابن 
إسحاق. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه » عن عبد الله بن جعفر قال : لما توفى أبو طالب حرج ماشيًا على 
قدميه إلى الطائف» فدعاهم إلى الله» فلم يجيبرهء فأتى ظل شجرة؛ فصلى ركعتين ثم قال : اللهم إليك 
أشكو ضعف قوتى ۰۰.۰ الحديث مع تغییر يسير فى بعض ألفاظه . 
وقال ات : «وفیه ابن إسحاق. وهو مدلس ثقة: وبقية رجاله ثقات». 

قلت: فالحديث برستف فى أغلال الضعف. ولا فكاك له؛ فمدازه على ابن إسحاة قء وقد انفرد به» ولم 

يرو من غير طريقه . 
وقوله «يتجهمنى: أى یلقانی بالغلظة والوجه الكريه. 
وقد ذكرت الحديث فى كتابنا [الأرائك المصنوعة فى الأحاديث الضعيفة والموضوعة] المجلد الأول حديث 
رقم (۲۰۵) ط. مكتبة الدعرة بالأزهر فراجعه ثمّت إن شئت يسر الله طبع بقية مجلدات هذا الکتاب . 
وأكثر النفع به. وجعله فى ميزان حسناتنا وسائر أعمالنا بكر مه ومّه. 


4 حراعلام البلا - الامام الذعبى / جا ل 


بطن منهم يقال له بنو عبد الله فدعاهم إلى اه وعرض علیهم نفسه؛ حتی إنه ليقول : يا بنی 
عبد الله إن اللّه قد أحسن اسم أبيكم» فدعاهم إلى الله فلم یقبلوا. 

وحدثنی بعض أصحابنا أنه أتى بنى حنيفة فى منازلهم» ودعاهم إلى الله وعرض 
عليهم نفسه ؛ فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا منهم . 

وحدثنى الزهرى أنه أتى سل عامر ب ن صعصعة فدعاهم إلى اللّه» وعرض عليهم تفه 
فقال رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس : واللّه لو أنى أخذت هذا الفتی من قريش لأكلت به 
العرب. ثم قال له : أرأيت إن بايعناك على أمرك» ثم أظهرك الله على من خالفك» أيكون لنا 
الأمر من بعدك؟ قال: «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء»» قال: أفنهدف نحورنا للعرب 
دونك؟ فإذا أظهرك اللّه كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه . 

وقال يونس بن بکیر عن إسحاق : حدثنى عاصم بن عمرو بن قتادف عن أشياخ من 
قومهء قالوا: قدم سويد بن الصامت أخحو بنى عمرو بن عوف مكة حاجًا أو معتمراء وكان 
سويد يسميه قومه فيهم «الکامل؟ لسنه وجلده وشعره» فتصدى له رسول اللّه ته ودعاه إلى 
الله فقال سويد: فلعل الذى معك مثل الذى معى. فقال له رسول الله ته : «وما الذ 
معك»؟ قال : مجلة لقمان» یعنی : حكمة لقمان» قال: اعرضهاء فعرضها عليهء فقال : «إن 
هذا الكلام حسن, والذى معى أفضل منه قرآن أنزله الله على». فتلا عليه القرآن: ودعاه 
إلى الإسلام» فلم يبعد منهء وقال: إن هذا لقول حسن . ثم انصرف فقدم الدينة على قومهاء 
فلم يلبث أن قتلته الخررج» فكان رجال من قومه يقولون: انا لنرى أنه قتل وهو مسلم وكان 
قتله يوم بعاث. 


6 


وقال البکائی ۰ عن ابن إسحاق» قال: وسويد الذى يقول: 
آلارب من تدعو صديقًا ولو ترى ‏ متالته بالغيب ساءك ما یقری 
شالت كالشتهدما كان ت ادا :و الیب انور عل تر ال 
aT‏ 


وخیرالموالی من یریش ولا يبرق 


م6 


م حديث يوم بعاث !"م 

قال یونس. عن ابن إسحاق : حدثتی الحصين بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ؛ عن 
محمود بن لبيد» قال: لا قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتبة من بنى عبد الأشهل » 
فیهم إياس بن معاذ» يلتمسون اخلف من قريش على قومهم من الخزرج ؛ سمع بهم رسول 
الله مه فأتاهم فقال لهم : هل لكم إلى خير مما جتتم له؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول اللّه 
بعثتی اللّهِ إلى العباد» ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن؛ فقال إياس» وكان غلامًا 
حدنًا: يا توم هذا واللّه خير ما جئتم له . فیأخذ أبو الحيسر حفنة من الحصباء. فضرب بها وجه 
إياس» وقال: دعنامنك فلعمرى لقد جتنا لغير هذا. فسكتء وقام النبى كه عنهم 
وانصرفوا إلى المدينة» وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج» ثم لم يليث إياس بن معاذ أن 
هلك . قال محمود بن لبيد: فأخبرنى من حضره من قومى أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله 
ويكيره ويحمده ويسبحه حتى مات» وكانوا لا يشكون أنه مات مسلما . وقد كان استشعر من 
الإسلام فى ذلك المجلس » حين سمع من رسول اه عله ما سمع . 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة؛ قالت: كان يوم بعاث يومًا قدمه اللّه 
لرسوله: فقدم رسول الله © المدينة» وقد افترق ملؤهم وفتلت سرواتهم- یعنی : وجرحوا- 


مه الله لرسوله فى دخولهم فى الاسلام . أخرجه البخارى1*7". 


(۲۱۶) بماث. بضم الباء. يوم مشهور كان فيه حرب بين الأوس والخزرج» وبُعاث اسم حصن للأوس. 
وبعضهم يقوله بالغين العجمة: رهو تصحيف . 

(۲۱۵) صحیح: أخرجه البخاری (۳۷۷۷) حدثنا عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة» عن هشام: به. 
وقوله (سروانهم): بفتح الهملة والراء والواو أى خیارهم. 


۲۹۲ آعلام اننبلاء - الامام الذهبی / ج ۱ ۳ 
«ذكر مبدأ خبر الأنصار والعقبة الأولى » 
قال أحمد بن المقدام العجلى : حدثنا هشام بن محمد الكلبى» قال : حدثنا عبد الحميد بن 
أبى عيسى بن خير» عن أبيه» قال : سمعت قريش قائلاً يقول فى الليل على أبى قبيس : 
فان يلم ادان پصیح محمد که لا يَخْنَى خلا ف احالف 
فلما أصبحوا قال أبو سفيان: من السعدان؟ سعد بن بكر » سعد يم؟ فلما كان فى الليلة 
الثانية سمعوا الهاتف يقول 
آيا سعد الاوس كن نت ناصرا ١‏ ویا سعد شعة اشر رح القطارف 


جيبا إلى داعي الهدی ونیا على الله فى الغر دوس منية عارف 


فان راب الله للطالب دی جنان من الفردو ن ابتار قاری 


فقال آبر سفیان : : هو و الل ملعل ماد مس و 
وقال البکانی: عن این إسحاق: لما آراد ال إظهار دینه, واعزاز نبيه» حرج رسول 
ال فى الوسم الذی لقيه فيه الأنصارء فعرض نفسه على القبائل» كما كان يصنع» فبینا 
هو عند العقبة لقى ر رهطا من الخزرجء فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن آشیاخ من قومه 
00 لما لقیهم فال : من أنتم؟ قالوا: نفر من الفزرج . قال : آمن موالی يهود؟ 

لوا: نعم . قال : أفلا تجلسرن ن آکلمکم؟ قالوا : بلی . فجلسوا معه» قدعاهم إلى الله وعرض 
0 وتلا عليهم القرآن: وكان ما صنع الله به فى الإسلام أن يهود كانوا معهم فى 
بلادهم» وكانوا آهل كتاب وعلم؛ وكانوا أهل شرك وأوئان» وكانوا قد غزوهم ببلادهم 
فكانوا إذا كان بينهم شىء قالوا: إن نبا مبعوث الآن» قد أظل زمانه» نتبعه» فنقتلكم معه معه قتل 
عاد وارم . فلما کلم رسول الل بب أولئك النفرء ودعاهم إلى الله » قال بعضهم لبعض ` :يا 
قوم تعلموا و واللّه إنه للنبى الذی تواعدکم به بهود: فلا یسبقتگم إلبه . فأجابوه وأسلمواء 
وقالو!: انا تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بینهم» وعسی أن یجمعهم الله بك 
فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذى أجبناك بهء فان يجمعهم اللّه عليك 
فلا رجل أعز منك . ثم انصرفوا. 

قال ابن إسحاق: وهم فيما ذکر ستة من الخزرج: أسعد بن زرارة» وعوف بن عفراء» 
ورافع بن مالك الزرقى ۰ وقطبة بن عامر السلمی» وعقبة بن عامر. رواه جرير بن حازم عن 


س ذکر ميدأ خر الانصار والعتبة الآواى سس ۹۷ 


ابن إسحاق» ففال بدل عقبة : مود بن عفراء» وجابر بن عبد الله أحد بنی عدی بن غنم . 
فلما قدموا الدينة ذكررا لقومهم رسول الله م ودعوهم إلى الاسلام: وفشا فيهم ذكر 
رسول الله ت فلما كان العام المقبل» وافى ل فلقوارسول 
الله َيثبالعقبة. وهی «العقبة الثرلی"۰ فبایعوا رسول الله على بيعة النساء» وذلك قبل 
أن تفترض عليهم الحرب» وهم أسعد بن زرارة» وعوف» ومعوذابنا الحارث وهما ابن 
عفراء» وذكوان بن عبد قيس ؛ ورافع بن مالك» وعبادة بن الصامت» ويزيد بن تعلبة البلوى ٠‏ 


وعباس بن عبادة بن نضلة» وقطبة بن عامر» وعقبة بن عامرء وهم من الخزرج» وأبو الهيثم 
اک 

وفال يونس وجماعة. عن ابن إسحاق: أحدثنى يزيد بن أبى حبیب» عن ) مرئد بن عبد 
له الیزنی» ا CL u‏ » قال: حدثنى عبادة بن 
لصامت» قال : بایعنا رسول اللّه ليلة العقبة الأولىء ونحن اثنا عشر رجلاً» فبايعناه بيعة 
النساء على أن لا نشرك باللّه شیقا. ولا نسرق» ولانزنی؛ ولا نقتل أولادناء ولا نأنی ببهتان 
نفتريه بين آیدینا وأرجلناء ولا نعصیه فى معروف » وذلك قبل أن تفترض ارب : فان وفیتم 
بذلك فلكم الجنة» وان غشیتم شین فأمركم إلى اللّه» إن شاء غفر » وان شاء عذب . 


أخرجاه عن قتيبة. عن الليث .عن يزيد بن أبى حبیب. آخبرنا الخضر بن عبد الرحمن» 
وإمماعيل بن أبى عمروء قالا: أخبرنا الحسن بن على بن الحسين بن الحسن بن البن» قال: 
أخبرنا جدى أبو القاسم سین فال : أخبرنا أبو القاسم على بن محمد بن على بن أبى 
العلاء سنة تسع وسبعين وأربع ماتق قال : أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان المعدل» قال : أخبرنا 
على بن یعقرب» قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم القرشى » فال : آخبرنا محمد بن عائذ» قال: 
أخبرنى إسماعيل ب بن عياش » عن عبد الله , ن عت ان بن حسم » عن إسماعيل بن عبيد بن 
رفاعة؛ عن عبادة بن الصامت» قال : بایعنا رسول ال ته على السمع والطاعة فى النشاط 
والكسل» وعلى النفقة فى العسر والیسر : وعلى الامر بالعروف والنهى عن المتكرء وعلى أن 
تقول فى الله عز وجل» لا تأخذنا فيه لومة لائم» وعلی أن ننصره إذا قدم علينا يثرب» فتمنعه 
ما منع أنفسنا وأزواجناء ولنا الجنة . رواه زهير بن معاوية؛ عن ابن خشيم» عن إسماعيل بن 
عبيد بن رفاعة» عن أبيه» أن عبادة قال نحوه. خالفه داود بن عبد الرحمن العطار ويحيى بن 
E O E‏ 

وقال البكائى » عن ابن إسحاق : فلما انصرف القوم» بعث رسول الله له مصعب بن 


0000-7 سير أعلام النبلاء - الإمام الذهبى / جا ب 


عمير العبدرى يقرئهم القرآن ويفقههم فى الدين» فنزل على أسعد بن زرارة؛ فحدثنى عاصم 
ابن عمر أنه كان يصلى بهم ؛ وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض . 

قال اب ن إسحاق : وكان يسمى مصعب بالمدينة المقرئ . 

وحدثنى محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف ٠‏ عن أبيهء عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك قال: كنت قائد أبى حين ذهب بصره: فكنت إذا حرجت به إلى الجمعة» فسمع الأذان 
صلى على أبى أمامة أسعد بن زرارة» واستغفرء فقلت: با أيه ما لك إذا سمعت الأذان 
للجمعة صليت على أبى أمامة! قال : أى بنى» كان أول من جمع بنا بالمدينة فى هزم من حرة 
بنى بياضة يقال له نقيع القضمات. قلت : وكم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاً. 

وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال : فلما حضر الموسم حج نفر من الأنصارء 
منهم معاذ بن عفراء؛ وأسعد بن زرارة» ورافع بن مالك » وذكوان» وعبادة بن الصامت» وأبو 
عبد الرحمن بن تغلب» وأبو الهيشم بن التیهان» وعويم بن ساعدة» فأتاهم رسول الله اة 
فأخبرهم خبره» وقرأ عليهم القر آن فأيقنوا به واطمأنواء وعرقوا ما كانوا يسمعون من أهل 
الکتاب ۰ فصدقوه ثم قالوا : قد علمت الذى كان بين الأوس والخزرج من سفك الدماء. 
ونحن حراص على ما أرشدك اللّه به » مجتهدون لك بالتصيحة. وإنا نشیر عليك برأيناء 
فامكث على اسم الله حتی نرجع إلى قومنا فنذكر لهم شأنك » وندعوهم إلى الم فلعل ال 
ی ذات بینهم ٠‏ ويجمع مع لهم أمرهم تتواعيدك الموسم من قابل . فرضى بذلك رسول 
دج إلى توس ری انآ حتی قل دار من الأنصار الا 
٠» 0‏ ثم بعثوا إلى رسول الله َه معاذ بن عفراع: ورافع بن مالك أن ابعث إلينا 
رجلا من قبلك يفقهنا. فبعث مصعب بن عمير » فنزل فى بنى تيم على أسعد يدعو الناس 
سرا» ويفشو فيهم الإسلام ويكثرء ثم أقبل مصعب وأسعد» فجلسنا عند بثر بنى مرق؛ وبعثا 


إلى رهط من الأنصار؛ فأتوهما مستخفین . فأخبر بذلك سعد بن معاذ- ويقول بعض الناس : 
بل أسيد ابن حضير- فأتاهم فى لأمته معه الرمح » حتى وقف علیهم: فقال لأبى أمامة أسعد: 
علام أتيتنا فى دورنا بهذا الوحيد الغريب الطرید : يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليهء لا 
أراك بعدها تسىء من جوارنا. فقامواء ثم إنهم عادوا مرة أخرى لبثر بنى مرق؛ أو قریبا منهاء 
فذکر وا لسعد بن معاذ الثانية فجاءهم » فتواعدهم وعیدا دون وعيده الأول» فقال له آسعد : يا 
ابن خالة» اسمع من قوله؛ فان سمعت حقًا فأجب إليه» وإن سمعت منکرا فاردده بأهدى 
منهء فقال : ماذا یقول؟ فقرأ عليه مصعب : حم © والکتاب المبین 6 إا جعلناه قرآنا 


سس ذکر بدا خر الانصار والعتبة الاولی سس ____ب۲۹- 


عربًا لمکم تعقلون (۳) 4 (لر خرف]» فقال سعد : ما آسمم إلا ما آعرفه. فرجم سعد وقد 
هداه الله ولم يظهر لهما إسلامه؛ حتى رجع إلى قومه فدعا یی عبد الأشهل إلى الإسلام» 
رأظهر لهم اسلامه وقال : من شك منکم فيه فلیأت بأهدى منه: فواللّه لقد جاء أمر لحرن منه 
الرقاب . فأسلمت بنو عبد الاشهل عند إسلام سعد بن معاذء إلا من لا یذکر . 

ثم إن بنى التجار آخر جوا مصعب بن عمیر . واشتدوا على آسعد. فانتقل مصعب إلى 
سعد بن معاذ يدعو آمنا ویهدی الله به . وأسلم عمرو بن الجموح» وکسرت أصنامهم؛ وکان 
المسلمون أعز من بالمدينة » وكان مصعب أول من جم الجمعة بالمدينة » ثم رجع إلى رسول 
. هكذا قال ابن شهاب : إن مصعبًا أول من جمع بالمدينة . 


وقال ا کات .عن ابن اناف وتحدقى عيذ الله بن امع بن مسیقیپه وعد الله بن 
أبى بكر بن حزم» أن أسعد بن زرارة حرج بمصعب بن عمير؛ + يريد به دار بنى عبد الأشهل. 
ودار بنى ظقر» وكان سعد بن معاذ اب بن خالة أسعد بن زرارق فدخل به حائطًا من حوائط بنى 
ظفرء وقالا: على بثر مُرّق» فاجتمع إليهما ناس» وكان سعد وأسيد بن حضير سيدى بنى 
عبد الاشهل: فلما سمعا به قال سعد لأسيد: انطلق إلى هذين فازجرهما وانههما عن أن يأتيا 
داريناء فلولا ؛ أسعد بن زرارة ابن خالتى كفيتك ذلك . فأخذ أسيد حربته» ثم أقبل إليهماء 
فلما رآه أسعد قال : هذا سيد قومه قد جاءك فاصد ق ال فيه . قال مصعب: إن يجلس 
آکلمه . فال: فوقف عليهماء فقال ی مانا ا مت لم 
بأنفسکما حاجة» فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع» فان رضبت آمرا قبلته وان كرهته کف 
عنك ماتكره. قال: أنصف . ثم ركز حربته وجلس الیهس 0 > وقرأ 
عليه الق رآن» فقالا فيما بلغنا : واللّه لعرفنا في وجهه الإسلام» قبل أن يتكلم فى إشراقه 
» ثم قال: : ما أحسن هذا ال ۱[ 
قالا : تختسل وتطهر پر وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة اخق» ثم تصلی . فقام فاغتسل وأسلم 
ورکع ركعتين ثم قال لهما: إن ورائى رجلاً إن اتبعکما لم يتخلف عنه من قومه أحد 
وسأرسله الیکما . ثم انصرف إلى سعد بن معاذ وقرمه وهم جلرس فى ناديهم؛ فلما رآء 
سعد مقبلاً قال: أ أقسم باللّه لقد جاء کم أسيد بغیر الوجه الذى ولی به ثم قال له : مافعلت؟ 
قال: کلمت الرجلین: فما رأيت بهما بأسّاء وقد تهینهما فقالا: لا نفعل ما أحببت» وقد 
حت أن بنی حارثة قد خرجوا إلى أسعد ليقتلوه» وذلك أنهم عرفوا أنه أبن خالنك 
ليخفروك. فقام سعد مغضبًا سبادرا متخوفًاء فأخذ الحربة » وقال: واللّه ما آراك أغنيت عنا 
شین . ثم خرج إليهماء فلما رآهما سعد مطمئنين عرف أن آسیدا انا آراد منه أن يسمع منهماء 


هه سبرأعلا البلاء الا للهی اج - 


فوقف علیهما متبسما . ثم قال لأسعد : يا آبا أمامة: واللّه لولا ما بینی وبينك من القرابة ما 
رمت منی هذاء أتخشانا فى دارینا با نکره! وقد قال أسعد لصعب : أى مصحب جاءك والله 
سيد من وراءه» إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. فقال: أو تقعد فسمع. فان رضيت 
آمر] ورغبت فيه قبلته» وإن كرهت عزلنا عنك ما تكره. قال : أنصفت. فعرض عليه 
الاسلام وقرأ عليه القرآن فعرفنا فى وجهه واللّه» الإسلام قبل أن يتكلم به» لإشراقه 
وتسهله. ثم فعل كما عمل أسيد» وأسلمء وأخذ حربتهء وأقبل عامدا إلى نادى قومهء رمعه 
أسيد» قلما رآه قومی قالوا: نحلف بالله لقد رجع سعد إليكم بغير الوجه الذى ذهب به من 
عندکم: فقال: يا بنى عبد الأشهل كيف تعرفون أمرى فيكم؟ قالوا: سيدنا وافضانا رآ 
وأيمننا نقيبة . قال: فإن کلام رجالك ونسائكم علی حرام حتی تؤمنوا . فواللّه ما أمسى فى دار 
بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمة» ورجع مصعب وأسعد إلى منزلهماء ولم 
تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء ومسلمون.ء إلا ما كان من دار بنى أمية بن زید» 
وخطم ووائل» وواقف. وتلك أوس الله وهم من الأوس بن حارثة. وذلك أنه كان فيهم 
أبو قيس بن الأسلت» وهو صيفى: وكان شاعرا لهم وقائداء يستمعون منه ویطیعونه : فوقف 
بهم عن الا سلام: فلم يزل على ذلك حتى مضت آحد والخندق . 
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قال يحيى بن سیم الطائفى» وداود العطار - وهذا لفظه: حدثنا ابن خحثيم؛ عن أبى 
الزبير الکی» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ييه لبث عشر سنين يتبع الحاج فى منازلهم 
فى الواسم : مجنة وعكاظ . ومنى» يقول: من يؤوينى وينصرنى حتى أبلغ رسالات ربى وله 
الجنة؟ فلا يجدء حتى إن الرجل يرحل صاحبه من مضر أو اليمن» فيأتيه قومه أو ذو رحمه 
يقولون: احذر فتى قريش لا ينتنك» يمشى بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل » بشیرون 
إليه بأصابعهم» حتى بعثنا الله له من یشرب فيآتيه الرجل منا قبؤمن به ويقرئه القرآن» فينقلب 
إلى أهله فيسلمون بإسلامه» حتى لم يبق دار من يشرب إلا وفيها رهط يظهرون الاسلام. ثم 
اثتمرنا واجتمعنا سبعين رجلا مناء فقلنا: حتى متی نذر رسول الله ته يطوف فى جبال مكة 
ويخاف . فرحلنا حتى قدمنا عليه فى الوسم: فواعدنا شعب العقبة. فاجتمعنا فيه من رجل 
ورجلين» حتى توافينا عنده فقلنا: يا رسول الله علام نبايعك؟ قال: «على السمع والطاعة 
فى النشاط والکسل : وعلى النفقة فى العسر والیسر وعلی الأمر بالمعروف والتهی عن 
المدكر؛ وعلى أن تقرلوا فى اللّه: لا تأخذكم فيه لومة لائم وعلى أن تنصرونى إذا قدمت 
عليكم يغرب, قنعنونی ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناء کم ولكم الجنة». فقمنا 
نبايعه» فأخذ بيده أسعد بن زراری وهو أصغر السبعين» إلا أناء فقال : رويد يا أهل يثرب» 
نا لم نضرب إليه أكباد المطى إلا ونحن نعلم أنه رسول الله » إن إخراجه اليوم مفارقة العرب 
کافة. وقتل خياركم. وأن تعضكم السیوف. فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا 
مستکم. وعلى قتل خياركم» وعلى مفارقة العرب کافت. فخذوه وأجركم على اللّه؛ واما 
أنتم تخافون من أنفسكم خيفة» فذروه فهو أعذر لكم عند الله عز وجل . فقلنا: أمط يدك يا 
أسعد؛ فواللّه لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلهاء فقمنا إليه نبايعه رجلاً رجلا يأخذ علينا 
شرطه» ویعطینا علی ذلك اند . 

زاد فى وسطه یحیی بن سلیم : فقال له عمه العباس : يا این أخى لا آدری ما هذا القوم 
الذين جاؤوك؛ إنى ذو معرفة بأمل یرب . قال: فاجتمعا عنده من رجل ورجلین؛ فلما نظر 
العباص فى وجوهناء قال : هولاء قوم لا آعرفهم أحداث. فقلنا : علام نبايمك . 

رقال آبو نعيم : حدثنا ز کریا. عن الشعبی. قال : انطلق اللبی ته معه عمه العباس۰ إلى 
السبعين من الأنصار» عند العقبة تحت الشجرة قال : لیتکلم متکلمکم ولا بطیل الخطبة ء فان 
علیکم من الشر کین عيئًا. فقال آسعد : سل با محمد لربك ما ششت. ثم سل لنفنك» ثم 


س یر أعلام البلاء - الإمام الذهب یاج س 


آخبرنا ما لنا على ال . قال : أسألكم لربی أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئًاء وأسألكم لنفسى 
ولأصحابى أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا ما تمنعون منه أنفسكم . قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ 
قال : لكم الجنة . قالوا: فلك ذلك . 
وقال أبونعيم: حدثنا زكرياء عن الشعبی لشعبی . قال : انطلق النبى تیه معه عمه العباس» إلى 
السبعين من الأنصارء عند العقبة تحت الشجرةء قال: ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة؛ فان 
عليكم من المشركين عينا. فقال أسعد: سل يا محمد لربك ما شئتء ثم سل لنفسك» ثم 
أخبرنا ما لناعلى اللّه. قال: أسألكم لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شینا. وأسألكم لنفسى 
ولأصحابى أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون منه آنفسکم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ 
و 
ا خد ن حلب : عن ن یحیی بن زكريا ر بن أبى زائدة» قال : أخبرنامجالد» عن 
9 ال قال : وکان أبو مسعود أصغرهم ستًا. 
وقال ابن بکیر. عن ابن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمرء وعبد اللّهبن أبى بكر » أن 
العباس بن عبادة بن نضلة أخا بنى سالم قال : با معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون 
رسول الله اخ ؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والاسود؛ فان كندم ترون أنها إذا آنهکت 
آمرالکم مصيبة وأشرافكم قتل : تركتموه وأسلمتموه» فمن الآنء فهو واللّه إن فعلتم عزی 
الدنيا والآخرة» وان کنتم ترون آنکم مستضاعون به وافون له فهو واللَّه خير الدنيا والآخرة . 
قال عاصم : فواللّه ما قال العباس هذه القالة إلا ليشد لرسول الله نإ بها العقّد . 
وقال ابن أبى بكر: ما قالها إلا ليؤخر بها أمر القوم تلك الليلة » ليشهد أمرهم عبد الله بن 
أبى» فيكون أقوى . قالوا: فمالنا بذلك يا رسول الله؟ قال: الجنة . قالوا: ابسط يدك . 
وبايعوه» فقال عباس بن عبادة: إن شثت لنملين عليهم غذا بأسيافيناء فقال: لم أؤمر بذلك . 


وقال الزهرى- ورواه ابن لهيعة» عن أبى الأسود. عن عروة- وقاله موسى بن عقبفه 


وهذا لفظه : إن العام القبل , حج من الأنصار سبعون رجلاً» أربعرن من ذوى أسنانهم وثلاثون 
مر ن شانهم أصغرهم آبو مسعود عقبة بن عمرو؛ وجابر بن عبد الله » فلقوه بالعقبة» ومع 
رتسول الله ينه عمه العباس: فلما آخبرهم با خصه ال من النبوة والكرامة» ودعاهم إلى 
الإسلام وإلى البيعة أجابوه» وقالوا: اشترط علینا لربك ولنفسك ما شنت . فقال: أشترط 
لربى أن لا تشر كوا به شیثا. واشترط لنفسى أن تمنعونى ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم . فلما 
طابت بذلك أنفسهم من الشرط أخذ عليهم العباس المواثيق لرسول الله لله بالوفاءء وعظم 


س العتبة الثانية 2 - کی یتح رگ 


العباس ى الذی بينهم وبين رسول الله الث ثه » وذکر أن أم عبد الطلب سلمی بنت عمرو بن زید 
ابن غناى بن تاره وذكر ات 


قال عروة : فجمیع من شهد العقبة من الانصار سبعون رجلا وامرأة. وقال ابن إسحاق: 
سیعون رجلاً وامرآتان إحداهما آم عمارة وزوجها وابناهما. 

وفال يونس بن بکیر . عن ن أبن إسحاق : فحدثنى معبد بن كعب بن مالك ب بن القين» عن 
أخيه عبيد الله عن أبيه كعب- رضى الله عنه- - قال : خر جنا فى الحجة التى بايعنا فيها رسول 
الله : 8 بالعقبة مع مشركى قومناء ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدناء حتی إذا كنا بظاهر 
البيداء» قال: يا هؤلاء تعلمون أنى قد ریت رأيّاء واللّه ما أدرى توافقونی عليه أم لا؟ فقلتا: 
وما هويا آبا بشر؟ قال: إنى قد أردت أن أصلى إلى هذه البنية ولا أجعلها منى بظهر. فقلنا: 
لا والله لا تفعلء واللّه سا بلغنا أن نبينا ب يصلى إلا إلى الشام. قال : فانی واللّه لصل 
الیها . فكان إذا حضرت الصلاة توجه إلى الكعبةء وتوجهنا إلى الشام حتى قدمنا مكة» فقال 
لی البراء: يا ابن أخى انطلق بنا إلى رسول اه حتى أسأله عما صنعت» فلقد وجدت 
فى نفسى بخلافکم إياى. قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله ت٠‏ فلقينا رجلاً بالابطح 
فقلنا: هل تدلنا على محمد؟ قال : وهل تعرفانه إن رأيتماه؟ قلنا: لا والله . قال : فهل تعرفان 
العباس؟ فقلنا: نعم : وقد كنا نعرفه كان يختلف إلينا بالتجارة» فقال : إذا دخلتما السجد 
فانظرا العباس» فهر الرجل الذى معه . قال: فدخلنا المسجدء فإذا رسول اللّه # والعباس 
ناحية المسجد جالسین . فسلمناء ثم جلسناء فقال رسول الله عله : هل تعرف هذين يا أبا 
الفضل؟ قال : نعم هذا البراء بن معرور سيد قومهء وهذا كعب بن مالك فر واللّه ما أنسى 
قول رسول الله يه : «الشاعر»؟ قال : نعمء فقال له البراء : يا رسول اللّه إنى قد كنت رأيت 
يا رآیا. وقد أحببت أن أسألك عنه . قال : وما ذاك؟ قال : رأيت أن لا أجعل هذه 

لبنية منى بظهر فصليت إليها ل ل ا ا 
ره ل اللّه ب ء وأهله يقولون: قد مات عليهاء وز نحن أعلم ب قد ر جم 
قبلة رسول الله ينه وصلى معنا إلى الشام . 


ثم واعدنا رسول الله نجه المقبة أوسط أيام التشریق» ونحن سبعون رجلا للبيعة» 
ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر» وإنه لعلى شرکه. فأخذناه فقلنا: يا أبا جابر 
واللّه نا لترغب بك أن قوت على ما أنت عليه » فتكون لهذه النار غدًا حطبًاء وان الله قدبعث 
رسولاً يأمر بتوحيذه وعبادته وقد أسلم رجال من قومك: وقد واعدنا رسول الله تأنه 
للبيعة . فاسلم وطهر ثيابّهء وحضرها معنا فكان نقيبًا» فلما كانت الليلة التى وعدنا فيها رسول 


ef u‏ سير آعلام البلاء - الامام الذهی /ج ا سے 


الله منی أول اللیل مع قومناء فلما استثقل الناس من النوم تسللنا من فرشنا تسلل القطاء 
حتى اجتمعنا بالعقبة » فأتى رسول اللّه ب وعمه العباس؛ ليس معه غيره» أحب أن يحضر 
أمر ابن أخيه. فکان آول متكلم» فقال: يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم» وهو 
فى منعة من قومه وبلاده» قد منعناه من هو على مثل رأينا منه » وقد أبى إلا الانقطاع إليكمء 
وإلى ما دعوقوه إليه. فان کنتم ترون أنكم وافون له ما وعدتموه: فأنتم وما تحملتم»ء وان كنتم 
تخشون من أنفسكم خذلانًا فاتركوه فى قومه» فانه فى منعة من عشيرته وقومه. فقلنا: قد 
سمعنا ما قلت؛ تكلم يا رسول اللّه. فتكلم ودعا إلى اللّه» وتلا القرآن؛ ورب نی الإسلام: 
فأجبناء بالإيمان والتصديق له» وقلنا له: غذ لربك ولنفسك . فقال: إنى أبايعكم على أن 
تمنعونى مما منعتم منه أبناءكم ونساءكم . فأجابه البراء بن معرور فقال: نعم والذى بعئك بالحق 
غنعث ما شنم منه زر .فبایعتا يا رسول الله فنحن واللّه أهل الحروب وأهل اخلقة, ورثناها 
كابر عن كابر . فعرض فى الحدیث أبو الهيثم ب بن التیهان فقال : یا وسول اللّه إن بيننا وبين 
آقراء حبالاً ay‏ 1 
اندم الدم والهدم الهدم آنا منکم وأنتم منى » اسا ر . فقال له 
البراء بن معرور : ابسط يدك يا رسول ال نبايعك . فقال رسول الله عل : أخرجرا إلى منکم 
اثنى عشر نقیبا. فأخرجوهم له فكان نقيب بنى النجار: أسعد بن زرارة» ونقيب بنى سلمة : 
البراء بن معرور؛ وعبد الله بن عمرو بن حرام» ونقیب بنی ساعدة: سعد بن عبادف والمنذر 
ابن عمرو. ونقیب بنی زریق : رافع بن مالك ونقیب بنی المارث بن الخزرج : عبد الله بن 
رواحف وسعد بن الربیع » ونقیب بنی عرف بن الخررج : عبادة بن الصامت- وبعضهم جعل 
بدل عبادة بن الصامت خارجة بن زيد- ونقیب بنی عمرو بن عوف : سعد بن خيثمة؛ ونقیب 
بنی عبد الاشهل- وهم من الاوس- أسيد بن حضيرء وآبو الهيثم بن التيهان» قال : فأخذ 
البراء بيد رسول اللّه فضرب عليهاء وكان أول من بايع » وتتابع الناس قبايعواء فصرخ 
الشيطان على العقبة بأنفذ - واللّه- صوت سمعته قط » فقال: يا أهل الحباجب هل لكم من 
دم والعمّباة معه قد اجتمعوا على حربکم؟ فقال رسول الله له : «هذا آزب العقبة. هذا 
ابن آزیب. أما واللّه لأفرغن لك ارفضرا إلى رحالكم». فقال العباس بن عبادة آخو بنی 
سالم : يا رسول اللّهء والذى بعثك باحق لئن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. فقال: 
«إنا لم نؤمر بذلك». فرحنا إلى رحالنا فاضطجعناء فلما أصبحناء آقبلت جلة من قريش 
بقل رک و هقان کی كان رعا ون خر روز فقا لوا: يا معشر الخزرج إنه قد 
بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين أظهرناء وإنه واللّه ما من العرب أحد أبنض 


کے 
إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منکم . فانبعث من هناك من قومنا من المشركين يحلفون لهم 
باللّه» ما كان من هذا من شىءء وما فعلناه . فلما تلور القوم لينطلقوا قلت كلمة كأنى أشركهم 

فى الکلام: يا أبا جابر- يريد عبد اللّه بن عمرو - آنت سيد من سادتا وکهل من كهولناء لا 
تستطيع أن تتخذ مثل نعلی هذا الفتى من قريش . فسمعه الحارث فرمی بهما إلى وقال : واللّه 
لتلبسنهما. فقال أبو جابر: مهلا أحفظت لعمر الله الرجل - يقول: اخحجلته- اردد عليه 
نعليه . فقلت : لا واللّه لا أردهماء فأل صالح إنى لأرجو أن أسلبه . 

قال اب ن اسحاق : وحدثتی عبد الله بن أبى بكر ۰ قال : ثم انصرفوا عنهم فأتوا عبد الله بن 
أبى يعنى ابن سلول فسألوه؛ فقال: إن هذا الأمر جسيم وما كان قومی لیتفوتوا على بمثله . 
فاتصرفوا عنه. 

وقال ابن ادر ريس » عر ن ابن إسحاق : حدئنی عبد الله بن أبى بكر أن رسول الله عله عي قال 
لهم : ابعثوا منکم اثنى عشر نقیبا کفلاء على قومهم ككفالة الحواريين لعیسی ابن مریم فقال 
أسعد بن زرارة : نعم یا رسول الله » قال : فأنت نقيب على قومك» ثم سمی النقباء كرواية 
معبد بن مالك . 

وقال ابن وهب ار > قال: حدثنى شيخ من الأنصار أن جبريل- - عليه 
السلام- كان يشير للنبی 2ه إلى من يجعله نقيبًا.. قال مالك : كنت أعجب كيف جاء من قبيلة 
رجل. ومن قبيلة رجلان: حتى حدثنى هذا الشيخ أن جبريل كان يشير إليهم يوم البيعةء » قال 
مالك : وهم تسعة ثقباء من الخزرجء وثلاثة من الأوس . 

وقال : اين إسحاق: 

چ تسمية من شهد العقبة : 

قلت : تركت النقباء لأنهم قد تقدموا. 

فمن الأوس: سلمة بن سلامة بن وَقْش . 

رمن بنى حارثة : ظهیر بن رافع. وأبو بردة بن نيار» وبهير بن الهيثم . 

ومن بنى عمرو بن عوف : رفاعة بن عبد المنذر- وعَدة ابن إسحاق نقيبًا عوض أبى الهيشم 
ابن التبهان- وعبد اللّه بن جبير بن النعمان أمير الرماة يوم حد ويومئذ استشهد. ومعن ين 

00 5 
عدى كتل يوم الينافة “وعويع بن'ساغدة. 


فجميع من شهد العقبة من الأوس أحد عشر رجلا . 


۳ سير آعلام اللبلاء - الامام الذهی /ج | سے 


ومن الخزرج من بنى النجار : أبو أيرب خالد بن زيد» ومعاذ بن عفراء وأخوه عرف» 
وعمارة بن حزم. وقتل يوم اليمامة . 

ومن بنى عمرو بن مبذول : سهل بن عتيك» بدری. 

ومن بنى عمرو بن النجارء وهم بنو حدیلة : أوس بن ثابت» وأبو طلحة زيد بن سهل . 

ومن بنى مازن بن النجار: قيس بن أبى صعصعة» وعمرو بن غزية . 

ومن بلحارث بن الخزرج : خارجة بن زید» استشهد يوم أحده وبشير بن سعد» وعبد 
له بن زيد صاحب النداء» وخلاد بن سوید» استشهد يوم فريظة» وأبو مسعود عقبة بن 


عمرر. 


ومن بنى بياضة : زياد بن أبيد» وفروة بن عمرو» وخاد بن قيس . 
< عكر 

ار ريق : ذكوان بن عبد قیس؛ وكان خرج إلى مكة ؛ فكان مع رسول الله ع 
فکان يقال له : مهاجری أنصاری: واستشهد يوم أحد؛ وعباد بن قیس والحارث بن قيس . 

ومن بنى سلمة : بشر بن البراء بن معرور ابن أحد النقباع» وسنان ابن صیفی » والطفیل 
ابن التعمان؛ واستشهد يوم الخندق» ومعقل بن النذر» ومسعود بن يزيد والضحاك بن 
حارئه ويزيد بن حرام ؛ وجبار بن صخر › والطفيل بن مالك 

ومن بنی غنم بن سواد: سلیم بن عمرو وقطبة بن عامر » ویزید بن عامر وأبو الیسر 
کعب بن عمرو : وصیقی بن سواد . 

ومن بنی نایی بن عمرو : ثعلبة بن ن غَنّمة؛ وفتل بالخندق» وأخوه عمرو» وعبس بن 
عامر؛ وعبد الله بن أنيس ؛ وخالد بن عدی. 

ومن ن ہنی حرام : جابر بن عبد الله بن عمروبن حرام ومعاذ بن عمرو بن احموح: 
وثابت بن الجذع؛ استشهد بالطانف وعمير بن الحارث» وخديج بن سلامة ومعاذ بن 

ومن بنی عوف بن الخزرج: العباس بن عبادة؛ استشهد يوم أحدء وأبو عبد الرحمن يزيد 
ابن ثعلبة البلوی حليف لهمء وعمرى بن الحارث . 

ومن بنى سالم بن غنم بن عوف: رفاعة بن عمرو؛ وعقبة بن وهب . 

ومن بنى ساعدة : النقيبان سعد بن عبادة؛ والمنذر بن عمرو الذى كان آمیرا يوم بثر معونة 
فاستشهد . 


ا ال هم ی دس سر ج 

آس الرآتان : فأم منیع أسماء بنت عمرو بن عدى. وأم عمارة تنّيب بنت كعبء 
حضرت ومعها زوجها زید ب بن عاصم بن كعبء وابناها حبیب وعبد الله وحبیب هو الذى 
تل به مسيلمة الکذاب وقطعه عضو عضو . 

قال ابن إسحاق : فلما تفرق الناس عن البيعة»ء فتشت قريش من الغد عن ابر والبیعت 
فوجدوه حمّاء فانطلقوا فى طلب القوم؛ فأدركوا سعد بن عبادة» وهرب منذر بن عمرو» 
فشدوایدی سعد إلى عنقه بنسعة» وكان ذا شعر كثير» فطفقوا يجبذونه بجمته ويصكونه 
وبلكزونه» إلى أن جاء مطعم بن عدى» والحارث بن أمية؛ وكان سعد يجيرهما إذا قدما 
المدينة» فأطلقاه من أيديهم وخلیا سبیله . 


تال : وکان معاذ بن عمرو بن الجموح قد شهد العقبة» وکان آبوه من سادة بنى سلمةء 
وقد اتخذ فى داره صنما من خشب يقال له مناف» فلما أسلم فتبان بنی سلمة : معاذ بن جبل» 
وابنه معاذ بن عمرو وغيرهماء کانوا يدخلون باللیل على صنمه فيأخذونه ویطرحونه فى بعض 
الحفر» وفیها عذر الناس» منکسا على رأسه» فإذا أصبح عمرو قال : ویلکم من عدا على إلهنا 
فى هذه الليلة! تم يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه؛ ثم قال: أما واللّه لو أعلم من 
يصنع بك هذا لأخزيته . فإذا أمسى ونام فعلوا به مثل ذلك» وفعل مرات وفى الآخر علق 
عليه سيفه؛ ثم قال: إنى واللّه ما أعلم من يصنع بك ما ترىء فان كان فيك خير فامتنم » وهذا 
السيف معك . فلما كان الليل آعذوا السيف من عنقه» ثم أخذوا كلبًا میا فعلقوه وربطوه به 
۳ هفى جب عذره فغدا عمرو فلم یجده» فخرج يتبعه حتى وجدوه فى البثر منکسا 
مقرونًا بانکلب» فلمارآه آبصر شأنه: وكلمه من أسلم من قومه فاسلم وحسن اسلامه: 
وقال: 


159 لر کنت الهالم نکن انت وكلب وسط يئر فى قرن 
آف لصرعك إلهًا میدن الآن فتشتاك عن سوء الفین 


امد له العاسی ذی المن الواهب الرژق ودیان الدیه 


هو الذی آنقذنی من قبل أن أكون فى ظلمة قبر مرن 


سس ۳۰ سير أعلام البلاء - الامام الذهبی اج ۱ س 
« ذکر أول من هاجر إلى الدينة » 


عقيل وغيره ٠‏ وعن الزهری عن عروق عن عائشة : قال النبی توه للمسلمین بمكة: قد 
أريت دار هجرتكم» أريت سبخة ذات نخل بين لابتين. وهما اطرتان. فهاجر من هاجر قبل 
الدينة عند ذلك » ورجع إلى المديئة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين» وتجهز 
أبو بكر مهاجراء فقال له رسول الله به : على رسلك فانی أرجو أن يؤذن لى» فقال أبر 
بكر : وترجو ذلك بأبى آنت وأمى ؟ قال : نعم . فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله با 
ليصحبه» وعلف راحلتین ن عنده ورق السّمر أربعة أشهر . أخرجه البخاری(۲۱۳) . 

وقال البكائى» عن ابن اسحاق» قال : فلما أذن الله لنب فى الحرب وبايعه هذا الحى من 
الأتصار على الإسلام والتصرة. أمر رسول الله تا ف ا خروي إلى ان رای ردنب 
واللحوق بالأنصارء فخرجوا أرسالاًء فكان أول من هاجر أبو سلمة بن عبد الأسد إلى 
المدينة: هاجر إليها قبل العقبة الكبرى بسنة؛ وقد كان قدم من الحبشة مكةء فآذته قريش» 
وبلغه أن جماعة من الأنصار قد أسلمواء فهاجر إلى الدینة . 


فعن أم سلمت قالت: لا أجمع أبو سلمة الخروج رل لى بعيره» ثم حملنی وابنى عليه 
ثم حرج بی يقودنى . فلما رأته رجال بنى المغيرة قاموا إليه. فقالوا: هذه نفسك طلبتا عليهاء 
هذه؛ علام نتركك تسیر بها فى البلاد! فنزعوا خطام البعير من يدهء فأخذوئی من وغضب 
عند ذلك رهط أبى سلمةء » فقالوا : واللّه لا: نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا . 
فتجاذبوا ابنى سلمة حتى خلعوا يدهء وانطلق به بنو عبد الأسدء وحبستی بنو المغيرة عندهم » 

ی زوجى إذ فرقوا بينناء فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالابطح. فلا أزال أبكى حتی 
أمسىء سنة أو قريبًا منها. حتى مر بی رجل من بنى عمى فرحمنى» فقال: ألا تحرجُون من 
هذه المسكينة؛ فرقتم بينها وبين ولدها؟ فقالوا لى : الحقى بزوجك . قالت. ورد بنو عبد الأسد 
إلى عند ذلك ابنى . فارتحلت بعيرى» ثم وضعت سلمة فى حجری. وخرجت أريد زوجى 
بالمدينة: وما معى أحد من خحلق ان قلت : أتبلغ من لقيت حتى أقدم زوجى» 00 

كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة العبدری» فقال : إلى أب ين يا ابنة أبى أمية؟ قلت : أ 
E E‏ 


(۲۱۰) صحبح: أخرجه البخاری (۳۹۰) حدئنا یحیی بن بکیر: حدثنا الليث. عن عقيل؛ عن ابن شهاب . 


به فی حديث طويل . 


س ذکر ول من شاجر الی یس۳۰۹ 
مالك من مرک . فأخذ بخطام البعير» فانطلق معی يهوى بی: فواللّه ما صحبت رجلا من 
الصرب. أرى أنه آکرم منه» كان آبدا إذا بلغ التزل آناخ بى» ثم استأخر عنی حتی إذا نزلت 
استأخر ببعيرى» فحط عنه» ثم قيده فى الشجر» ثم تنحى إلى الشجرة فاضطجم تحتهاء فإذا 
دنا الرواح قام إلى بعيرى فرححله» ثم استأخر عنى وقال : اركبى» فإذا ركبت واستويت على 
بعیری أتى فأخذ بخطامه؛ فقادنى حتى ينزل بی ؛ فلم بزل يصنع ذلك حتى أقدمنى المدينة» 
فلما نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف بقباءء قال: زوجك فى هذه القرية» ثم انصرف راجعا . 
ثم كان أول من قدمها بعد أبى سلمة: عامر بن ربيعة حليف بنى عدى بن کعب مع 
امرآته : ثم عبد الله بن جحش حليف بن أمية» مع امرأته وأخيه أبى آحمد وكان أبو أحمد 
ضرير البصر » وكان يمشى بمكة بغير قائد» وكان شاعراً» وكانت عنده الفرعة بنت أبى سفيان 
ابن حرب» وكانت أمه أميمة بنت عبد الطلب» فنزل هؤلاء بقباء على مبشر بن عبد التذر . 


ایند 


وقال موسى بن عقبة؛ عن ابن شهابء قال: فلما اشتدوا على رسول الله از 
وأصحابه آمر رسول الل عله اساد بالهجر جرةء فخرجوا رسلا ر رسلا فخرج منهم قبل 
مخرج رسول الله بإ : آبو سلمة وامرأته : وعامر بن ربيعة» وامرأته أم عبد الله بنت آبی 
حثمة» ومصب ابن عمیر : وعثمان بن مظعون وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وعبد اللّهِ بن 
جحش» وعثمان بن الشريد» وعمار بن ياسر. ثم حرج عمر وعياش بن أبى ربيعة وجماعة» 
فطلب أبو جهل والحارث بن هشام عیاش وهو أخرهم لأمهم» فقدموا الدينة فذكر واله حزن 
أمه» وأنها ها حلفت لا يظلها سقف. وکان بها بر برا فرق لها وصدفهم. فلما خرجا به آوثقاه 
وقدما به مک فلم يزل بها إلى قبل الفتح 

قلت : وهو الذى كان يدعو له النبى تله فى القنوت: اللّهم نج سلمة بن هشام» وعياش 
أبن أبى ربيعة. . ندنت ۷ 

قال ابن شهاب: وخرج عبد الرحمن بن عوف» فنزل على سعد بن الربيعء وخرج 

7 ۳5 ا 

عشمانء والزبير» وطلحة بن عبيد الله: وطائفة» ومكث ناس من الصحابة بمكة» حتى قدموا 
المدينة بعد مقدمه» منهم : سعد بن أبى وقاص» على اختلاف فيه. 


(۲۷) صحيح: أخرجه البخارى (۲۹۳۲)حدئنا قبيصة : حدثنا سفيان» عن ابن ذكوات. عن الاعرج» عن 
آبی هريرة, به مرفوعا وقامه کک بن هشام. اللهم اث الوليد بن الوليدء اللهم اج عياش بن 
أبى رببعة» اللهم انج الستضعفین من الز منين ؛ اللّهِم اشدة وطأتك على مفتره اللهم سنين كسنى 


یوسف. 


.و بر اعلام البلا - الإمام الذهى / جا س 


وقال يونس . عن ابن إسحاق : حدثنى نافع » عن ابن عمر » عن أبيه عمر بن الخطاب» 
قال : لما اجتمعتا للهجرة اتعدت أنا وعياش بن أبى ربيعة: وهشام بن العاص بن وائل» وقلنا: 
الميعاد بينا التنناضب من أضاة بنى غفارء فمن أصبح منكم لم يأتها فقد حبس . فأصبحت 
عندها آنا و وعیاش؛ وحبس هشام وفتن فافتان وقدمنا المدينة فكنا نقول : ما الله بقابل من هو لاء 
توبة» قوم عرفوا الله وآمنوا به وصدقوا رسوله» ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم فى الدنیا 
فأنزلت : ظفل یا عبادی الّذین أسرفوا على أنفسهم [الزمر :۳ فکتبتها بیدی كتاباء ثم 
بعشت بها إلى هشام فقال هشام بن العاص EE‏ مهاري بنرك 
أصعد فیها النظر وأصوبه لأفهمهاء فقلت : اللّهم فهمنیها فهمنيهاء فعرفت إغا أنزلت فينا لا كنا تقول 
فى أنفسناء ویقال فيناء فرجعت فجلست على بعیری» فلحقت برسول اللّه چ قال : فقتل 
000 1 

ل عبد العزيز الدر راوردی: عن ۰ عبید الله . عن نافع » عن ابن عمر» قال : قدمنا من 
GT‏ ا د وسالم مولى أبى حذیفت فكان يؤمهم 
سالم لأنه كان أكثرهم قرآنا. 

وقال إسرائيل . عن ن أبى إسحاق . عن البراء. قال: ول من قدم علينا مصعب بن عمیره 
فقلنا له : مافعل رسول الله نينه؟ قال : هو مكانه وأصحابه على أثرى . ثم أتى بعد عمرو بن 
أم مكتوم الأعمى آخو بنی فهر + ثم عمار بن ياسرء وسعد بن آبی وفاص؛ وابن مسعود؛ 
وبلال» ثم أتانا عمر بن الخطاب ة فى عشرين راكبّاء ثم أتانا رسول اللّه يي وأبو بكر معه» فلم 
يقدم علينا رسول الله به حتى قرأت سورا من المفصل 22517. أخرجه مسلم. 

وقال ابن لهیعت عن أبى السود عن عروت قال : ومكث رسول الله ل بعد الحج 
بقية ذى الحجة؛ والمحرم؛ وصفر؛ وان مشركى فريش أجمعوا أمرهم ومكرهم» على أن 
يأخذوا رسول الله ية فاما أن يقتلوه أو يحبسو ء أو يخرجوه» فأخبره الله مکرهم فى قوله : 
«ز وإذ يمكر بك الذين کفروا # [التنال :۳۰۰]: ار :© رابو یکر تحت 
ین لر ل على تشن رسول الله 

وكذا قال موسى بن عقبة. وزاد: فباتت قريش يختلفون ويأتمرون أيهم يجثم على 
صاحب الفراش فیوثقه؛ إلى أن أصبحواء فإذا هم بعلى- رضى الله عنه- فسألوه عن 


)م حبح: أخرجه البخارى (۳۹۲۲) و(؛ 4۳۹۲ ولم يخرجه مسلم . 


س ذکر ول من هاجر إلى اللية سس ب [ ل 


النبى فأخبرهم أنه لا علم له به » فعلموا عند ذلك أنه قد خرج فارًا منهم ٠‏ فركبوا فى كل 
وجه یطلبونه . 

وكذا قال ابن إسحاق. وقال ل: لا أيقنت قريش أن محمدا ته قد بويع » > وآمر رسول 
الله نخ من كان بمكة من أصحابه أن يلحقوا با خوانهم بالدينة. توامروا فيما بينهم فقالوا: 
الآن» فأجمعوافى أمر محمد فواللّه لكأنه قد کر عليكم بالرجال» فأثبتوه أو اقتلوه أو 
آخرجوه. 

فاجتمعوا له فى دار الندوة لیتتلوه: فلما دخلوا الدار اعترضهم الشیطان فى صورة رجل 
جمیل فى بت له فقال : أأدخل؟ قالوا: من أنت؟ قال : أنارجل من أهل جد سمع بانذی 
اجتمعتم له فأراد أن یحضره معکم. فعسی أن لا يعدمكم منه نصح ورأی. قالوا: أجل 
فادخل . فلما دخل قال بعضهم لبعض : قد كان من الامر ما قد علمتم فأجمعوا ریا فى هذا 
الرجل. فقال قائل : آری أن تحبسوه. فقال النجدی: ما ذا برأى» واللّه لتن فعلتم لیخرجن 
رأيه وحدیثه إلى من وراءه من أصحابه» فأوشك أن ینتزعوه من أيديكم» ثم يغلبوكم على ما 
فى آیدیکم من أمركم . فقال قائل منهم : بل نخرجه فنتفیه. فإذا غيب عنا وجهه رحدیثه ما 
نبالی أين وقع , قال النجدى : ما ذا برأى؛ أما رأيتم حلارة منطقة» وحسن حدیله وغلبعه 
على من یلتاه ؛ ولئن فعلتم ذلك لیدخل على قبيلة من قبائل العرب فأصفقت معه على رأيهء 
ثم سار بهم إليكم حتی يطأكم بهم . فقال أبو جهل : واللّه ان لى فيه لرأيّاء ما آراکم وقعتم 
عليه قالوا: وما هو؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش غلامًا جلدًا نهدا نسيبًا 
وسيطاء ثم تعطوهم شفارا صارمة؛ فیضربوه ضربة رجل واحدء فإذا قتلتموه تفرق دمه فى 
القبائل» فلم تدر عبد مناف بعد ذلك ما تصنع , ولم یقورا على حرب قومهم: وا غایتهم 
عند ذلك أن یأغذوا العقل قَنَدُونهِ لهم . قال النجدى: له در هذا الفتى. هذا الرأى وإلا فلا 
شىء» فتفرقوا على ذلك واجتمعواله» وأتى رسول اللّه ي الخبر وأمر أن لا ينام على فراشه 
تلك الليلة» فلم يبت موضعه» بل بت علي فى مضجعه. رواه سعيد بن يحيى بن سعيد 
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الأموى, عن أبيه . 

حدثنا ابن إسحاق» عن ع عبد الله یه ن أبي نجیح؛ عن مجاهد» عن اب ا . قال 
ابن إسحاق : وحدثنى الكلبى عن باذان مولی أم هانئ؛ عن ابن عباس ‏ فذکر معنی اححدیث ۰ 
وزاد فيه : وأذن له عند ذلك بالخروج ج» وأنزل عليه بالمدينة «الأتفال» يذكر نعمته عليه وبلاءه 
عنده وب بل این کول ررد ا ۳۰ 


عام سير أعلام النبلاء - الامام الذهبى / ج سے 


۾ سياق خروج النبى عله عله إلى الدينة مهاجراه 


قال عقا قال ابن شهاب : وأخبرنى عروة أن عائشة زوج النبى مج قالت: لم أعقل 
أبوى إلا a‏ الدين؛ ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله تة طرفی النهار 
بكرة وعشياء فلما ابتلى السلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة» حتى إذا بلغ برك 
الغماد. لقيه ابن الدّغنة وهو سيد القارة؛ قال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: آخرجنی قومی: 
فارید أن أسیح فى الأرض وآعبد ربی . قال : إن مثلك لا یخرج. إنك تکسب العدوم؛ 
وتصل الرحم وتحمل الکل؛ وتقری الضیف؛ وتعین على نوائب الحق. وأنا لك جار 
فارجع فاعید ربك ببلادك . وارتحل ابن الدغئة مع آبی بكر » فطاف فى أشراف قريش» فقال 
لهم : إن أبابكر لا يخرج مثله ولا بخرج. آتخرجون رجلا يكسب العدوم» ويصل الرحم 
يحمل الكل ؛ ويقرى الضيف. ويعين على نوائب الحق! فأنفذت قريش جوار ابن الدغتف 
وقالواله: مر أبا بكر يعبد ربه فى داره» فليصل وليقرأ ما شاب ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن 
به فإنا نخشی أن يفتن أبناؤنا ونساؤنا. فقال ذلك لأبى بكرء فلبث يعبد ربه ولا يستعلن 
بالصلاة ولا القراءة فى غير داره» ثم بدا لأبى بكر» فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز» فيصلى فيه 
ويقرأ القرآن» فيتقصف عليه نساء الشر کین و آنبازهم يعجبون وينظرون الیه : وكان أبو بكر 
لايكاد يملك دمعه حين يقرأء فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن الدغتةء فقدم 
عليهمء فقالواله : نا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه فى داره وإنه جاوز ذلك وابتنى 
مسجذا بفناء دار وأعلن الصلاة والقراءة» وإنا قد حشينا أن يفتن أبناؤنا ونساؤناء فأته فان 
أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه فى داره فعل» وان أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك 
جوارك. فإنا قد کرهنا أن تُحَمرك. ولسنا مقرين لأبى بكر الاستعلان. قالت عائشة : فأتى ابن 
لدّغنة أبا بكر فقال: قد علمت الذى عقدت لك علیه» فإما أن تقتصر على ذلك. وإما أن ترد 
إلى ذمتى ء فإنى لا أحب أن تسمع العرب أنى أخفرت فى رجل عقدت له. قال أبوبكر: أرد 
إليك جوارك وأرضى بجوار الله . ورسول ال ##يومئذ بت فقال رسول الله سل 
للمسلمين: قد أريت دار هجرتكم 5 
فهاجر من هاجر قبل الدينة حين ذكر رسول الله تل ورجع إلى المدينة بعض من كان ماجر 
إلى أرض الحبشة . وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله ة: على رسلك» فإنى أرجو 
أن يؤذن لى . قال: هل ترجو بأبى أنت ذلك؟ قال : دنم E‏ 
للّه نة لیصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر . فبينا نحن جلوس فى 
بيتنا فى نحر الظهيرة» قيل لأبى بكر : هذا رسول اللّه مقبلاً متقنما فى ساعة لم يكن يأتينا 


س سیاق خروج البی 2 إلى الديةمهاجا ۳۲ 
فيها. فقال آبو بكر : فداء له أبى وأمىء آما واللّه إن جاء به فى هذه الساعة إلا آمر . قالت : 
فجاء واستأذن» فأذن له ندخل ۰ فقال لابی بکر : : آخرج من عندك . قال أبو بكر : إنماهم 
أهلك با رم . فقال: احرج فقد أذن لى فى الخروج . قال : فخذ منی (حدی 
راحلتی . قا . قالت عائشة : فجهزتهما أحث الجهازء فصنعنا لهما سفرة فى 
ص تدر ور CS‏ 
لا ذات النطاقين»: نم لحق رسول الل وأبو بکر بغار فى جبل يقال له ور فمکتا فيه ثلاث 
لیال» يبيت عندهما عبد الله بن أبى بكرء وهو غلام شاب لقن ثقف قیدلج من عندهما 
بسحر» فيصبح فى قريش بمكة كبائت؛ فلا يسمع أمرا يكيدون به إلا وعاء؛ حتى يأتيهما بخبر 
تلك حون معط وی وبري عابشا غاد نز فهيرة مولى أبى بكر منحة» ویریح عليهما 
حين تذهب ساعة من الليل» فيبيتان فى رسل منحتهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس » 
يفعل ذلك كل ليلة من الليالى الثلات . واستأجر رسول الله تی وأبو بكر رجلاً من بنى الدیل 
هاديًا خرَينَاء قد غمس یمین حلف فى آل العاص بن وائل وهو على جاهلیته: فدفعا إليه 
لها ها ووم اه غار تور فأتاهما براحلتيهما صبيحة ثلاث فارتحلاء وانطلق عامر بن 
فهيرة والدليل الديلى» فأخذ بهما فى طريق الساحل . أخرجه البخارى؟'" . 
عن عمر- رضى الله عنه - قال: وال لليلة من أبى بكر ويوم خير من عمرء خرج رسول 
للم هاربًا من أهل مكة ليلا فتبعه أبو بكرء فجعل يمشى مرة أمامه» ومرة خلفه یحرسه 
فمشى رسول اللَهمْيه ليلته حتى حفيت رجلا فلما رآهما أبو بكر حمله على کاهله؛ حتى 
أتى به فم الغار» وكان فيه حرق فيه حَبّاتء فخشی أبو بكر أن يخرج منهن شىء يؤذى رسول 
الل فألقمه قدمه . فجعلن یضربنه ويلسعنه- الحيات والأفاعى- ودموعه تتحدرء ورسول 
ال يقول: 8 لا تحزن إن الله معنا #[التربة: ۰ 4] ۰ وأما يومهء فلما ارتدت العرب قلت : 
يا خليفة رسول الله تالف الناس وارفق بهم فقال: جبّار فى الجاهية حور فى الإسلام بم 
أتألفهم أبشعر مفتعل أم بقرل مفترى! وذكر الحديث . 


ا م ٠‏ وساقه من حديث یحیی بن أبى طالب قال: أخبرنا 


عبد الرحمن بن ابر هيم الراسبی ؛ قال : حدثنى فرات د بن السائب ‏ عن ميمون» عن ضبة بن 
مشو ب ار الت اه ذکره الخطيب فى 
تاريخه فغمزه 


(۲۱۹) صحيح: أخرجه البخاری (۳۹۰۵). 


يإ سیر آعلام التبلاء - الإمام الذفی اج ۱ س 
وقال الاسود بن عامر : حدثنا إسرائيل» عن الأسودء عن جندب» قال : كان أبو بكر مع 
رسول الله تيه فى الغارء فأصاب يده حجر فقال: 
إن أنت إلا [صبع ميت وفى سسبيل الله ما لقيت 
الأسود: هو ابن قيس ن حلب العمل ( 
وقال همام: حدثنا ثابت؛ عن أنس أن أبا بكر حدثه» قال : كنت مع رسول الله 


ىم 
الغار » فقلت: يا رسول اللّه لو أن أحدهم ينظر إلى تحت قدميه لأبصرناء فقال النبى يلل : ديا 
أبا بكر ما ظنك باثنين اللّه ثالنهما». متفق علی( ۲۲۲۳ . 


وقال ابن لهیعة؛ عن أبى الأسود. عن عروة أنهم ركبوا فى كل وجه يطلبون النبى تنه , 
وبعنوا إلى أهل الب يأمرونهم بهء ويجعلون لهم لیم إلى أن قال : فأجاز بهما الدليل 
أسفل مک ثم مضى بهما حتى جاء الساحل أسفل من عُسْفَانَ ثم سلك فى آمج» ثم أجاز 
بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجاز تُدَيدَاء ثم سلك فى الخرآر» ثم أجاز على ثنية الق ثم 
سلك نقعاء مدَة ثفيف» ثم استبطن مدلمة محاج» ثم بطن مرجح ذى العصوین» ثم أجاز 
القاحة» ثم هبط للعرج. ثم أجاز فى ثنية الغابر عن يمين ركوبة» ثم هبط بطن ركم ثم قدم قباء 
من قبل العالية . ۱ 

وقال مسلم بن ی ای لچ٠‏ بال بت ابا رلک 
قال: أدركت المغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وزید ب بن أرقم» فسمعتهم يتحدثون أن النبی له 
ليلة الضار آمر الله بشجرة فنبتت فى وجه النبى تله فسترته » وأمر الله العدكبوت فنسجت 
فسترته» وأمر اللّه حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار» وأقبل فتيان قريش بعصیهم 
وسيوفهم؛ فجاء رجل ثم رجع إلى الباقين فقال: رأيت حمامتین بفم الفار: فعلمت أنه ليس 
فيه أحد. 

وقال إسرائيل ٠‏ عن أبى اسحاق: عن البراء؛ قال : اشترى أبو بكر من عازب رخلاً بثلاثة 
عشر درهماء فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمله إلى رحلى» فقال له عازب: لا حتى 
تحدئنا کیف صنعت انت ورسول الله ج غین خرجتما» والشركون یطلبونکما . 

قال: أدلجنا من مكة ليلاً» فأحيينا لیلتنا ویومنا حتی أظهرناء وقام قائم الظهيرة» فرمیت 
ببصری هل آری من ظل تأوی إليه» فاذا صخرة فانتهیت إليهاء فاذا بقية ظل لها فسویتّه» ثم 


(۲۲۰) صحیح: آخرجه البخاری (۰)۳۱۵۳ ومسلم (۲۳۸۱). 


سس سباق روج البی ت إلى الدینة ماج سس سس ۳۱ 


فرشت لرسول اللّه تج فروق ثم قلت : اضطجم يا رسول اللّه . فاضطجم؛ ثم ذهبت أنفض 
ما حولی هل آری من الطلب أحدًاء ناذا براعی غنم یسوق غنمه إلى الصخرة؛ ویرید منها 
الذی آرید. یعتی الظل » فسألته : لمن آنت؟ فقال : لرجل من قريش» فسماه فعرفته» فقلت : 
هل فى غنمك من لین؟ قال : نعم. قلت : هل أنت حالب لی؟ قال : نعم . فأمرته» فاعتقل 
تس ی ی و ام 
فضرب إحداهما على الأخرى» فحلب لى كه من لین وقد رویت معی لرسول الله لله 
إداوة» على فمها خرقة. فصببت على | للبن حتى برد أسفله ۰ فأتیت رسو ل الله مه فوافيته 
وقد استبفظ فقلت : اشرب يا رسول ال . فشرب حتى رضيتء ثم قلت : قد آن الرحیل . 
قال : فارتحلنا والقوم يطلبونناء فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس 
له» فقلت : هذا الطلب قد لحقنا يا رسول اللَّه. قال: ط لا تحزن إن الله معنا [التوبة : 40 ]ي 
فلما أن دنا منا؛ وكان بینتا وبینه قید رمحين أو ثلائة قلت : هذا الطلب قد قا بارسول 
الله . وبکیت فقال : ماييكيك؟ قلت: أما واللّه ماعلی نفسى أبكى» ولكنى إما أبكى 
عليك . فدعا عليه رسول الله لل فقال : الهم اکفناه ما شكت». فساخت به فرسه فى 
الأرض إلى بطنهاء + قولب عنهاء ت قال : يا محمد قد علمت أن هذا عملك» » فادع الله أن 
ينجينى ما أنا فيه» فواللّه لأعمّيَنٌ على من ورائى من الطلب» وهذه کنانتی فخذ منها سهماء 
فإنك ستمر بإبلى وغنمى بمكان كذا وكذاء فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله © : لا 
حاجة لنافى إبلك وغنمك . ودعا له فانطلق راجعًا إلى أصحابه؛ ومضی رسول الله مله 
وأنامعه حتى قدما المدينة ليل" أخرجاه من حديث زهير بن معاوية» سمعت أبا 


إسحاق» قال سمعت البراء . وأخرج البخارى حديث إسرائيل » عن عبد الله بن رجاف عنه. 


وقال عقيل . عن الزهرى : أخبرنى عبد الرحمن بن مالك المدلجى أن أباه أخبره» أنه سمع 
سراقة بن مالك بن جَعْشُم یقول : جاءنا رسل كفار قريش يجعلون فى رسول اللّه بے وأبى 
بكر دية كل واحد منهما فى فتله أو أسره؛ فبينا آنا جالس فى مجلس قومى بنی مُدْلجء أقبل 
رجل منهم» حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة إنى قد رأيت آنشا أسودة 
بالساحا ل؛ آراها محمد وأصحابه. قال سراقة : فعرفت أنهم هم فقلت ت: إنهم ليسوا بهم 
ولكن رأيت فلا وفلائا» انطلقوا باغين» ثم قل ما لبلت فى المجلس حتى قمت فدخلت 
بیتی. فأمرت جاريتى أن تخرج بفرسى فتهبطها من وراء أكمة فتحبسها على فأخذت برمحى 


(1؟؟) سسیح. أخرجه البخازی (2)5515 ومسلم (۳۰۱۶). 
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وخرجت من ظهر البيت» فخططت بز جه الأرضء وخفضت عالية الرمح حتی أتيت فرسى 
فركبتهاء فرفعتها تُقرّب بى» حتی [ذا دنوت منهم عثرت بی فرسی فخررت. فقمت فأهويت 
بیدی إلى کنانتی . فاستخرجت منها الازلام. فاستقسمت بها آضرهم أو لا آضرهم فخرج 
الذى آکره : لا آضرهم؛ فركبت فرسی وعصیت الازلام؛ فرفعتها تقرب بى ؛ حتی إذا سمعت 
قراءة رسول اللّه مضه وهو لا یلفت» وأبو بكر یکثر التلفت» ساخت يدا فرسی فى الارض ۰ 
حتی بلغت الركبتين» فخررت عنهاء ثم زجرتها فنهضت. فلم تكد تخرح یداها» فلما 
استوت قائمة اذا لاد ر يديها غبار ساطع فى السماء ء مثل الدخان . فاستقتسمت بالا زلام ۰ فخرج 
الذی أ كره «لا آضرهم!» فنادیتهما بالأمان فوقفا لی ورکبت فرسی حتی جنتهما ووقع فى 
تفسی حين لقیت ما لقیت من الحبس عنهماء أنه سیظهر رسول الله تقد » فقلت له : إن قومك 
قد جعلوا فیکما الدية» وأخبرتهما آخبار ما يريد الناس بهم» وعرضت علیهم الزاد والمتاع ٠‏ 
فلم يرزؤونى شینا» ولم بسألنی. إلا أن قال : أخف عنا. فسألته أن يكتب لى کتاب موادعة 
آمن به» فأمر عامر ابن فهيرة» فکتب فى رقعة من آدم ثم مضی رسول الله يفت . أخرجه 


البخا 


وقال موسى بن عقبة : حدثنا ابن شهاب الرهری قال: حدثنى عبد الرحمن بن مالك بن 
جعشم المد ى أن باه أخبرهء أن أخاه سراقة ابن جعشم أخبره» ثم ساق الحديث» وزاد فيه : 
وأخرجت سلاحى ثم لبست لأمتى» وفیه : فكتب لی أبو بکره ثم ألقاه إلى فرجعت فسکت: 
فلم أذكر شينًا ما كان حتى فتح الله مکة» وفرغ رسول الله ته من حنين حرجت لألقاه ومعى 
الکتاب. فدخلت بين كتيبة من كتائب الأنصارء فطفقوا يقرعوننى بالرماح ويقولون: إليك 
إليك » حتی دنوت من رسول الله ته وهو على ناقته» أنظر إلى ساقه فى غرزه كأنها جمارق 
فرفعت يدى بالكتاب فقلت : يا رسول اللّه هذا كتابك . فقال: «يوم وفاء وبر ادن+. قال: 
فأسلمت. ثم ذكرت شین أسأل عنه رسول الله به » قال ابن شهاب : سأله عن الضالة وشىء 
آخرء قال : فانصرفت وسقت إلى رسول الله نت صدقتی . 

وقال البکانی» عن ابن إسحاق: حدت عن أسماء بدت أبى بكر الهاقالت: لا حرج 
رسول اللہ يلت وأبو بكرء أتى تفر من قریش» فيهم أبو جهل: فوقفوا على باب أبى بكرء 
فخرجت إليهم» فقالوا: أين أبوك؟ قلت : لا أدرى راللّه أين أ أبى » فرفع أبو جهل يده- وكان 
فاحشًا خبينًا- فلطمنى على خدى لطمة طرح منها فرطی . 


(۲۲۲) صحيح: أخرجه البخاری (79405). 
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وحدثنى يحبى بن عباد بن عبد ال بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته أسماء بنت أبى بكر 
قالت: لما خرج رسول الله يبه وخرج معه أبو بكرء احتمل أبو بكر ماله كله معه» خمسة 
آلاف أو ستة آلاف درهم. فانطلق به معه» فدخل علينا جدى أبو قحافة- وقد ذهب بصره- 
فقال: واللّه إنى لاراه فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا آبه» قد ترك لنا خیرا كثيراً . 
قالت : فأخذت أحجارًا فوضعتها فى كوة من البيت كان أبى يضع فيها ماله» ثم وضعت عليها 
ثوباء ثم أخذت بيده فقلت : ضع بدك على هذا الال فوضع يده عليه فتال: لا بأمر إذا كان قد 
ترك لكم هذا فقد أحسن» وفى , هذا بلاغ لكم» قالت: ولا واللّه ما ترك لنا شیشا؛ ولكنى 
أردت أن سکن الشيخ : 
وحدئنی امع ل اماق 1ك e‏ 
ابن مالك بن جعشم» قال : لا خرج رسول الله ۶ َي من مکة مهاجرا جعلت قريش فيه ماثة 
ناقة لمن ردهء قال : فبينا آنا جالس» أقبل رجل منا فقال: واللّه لقد رأيت ركبًا ثلائة مروا على 
آنقّاء إنى لأراهم محمدا وأصحابه» فأومأت إليه» يعنى أن اسکت: ثم قلت: إنماهم بنو 
فلانيبتغون ضالة لهم. قال : لعله» فمكثت قليلاً» ثم قمت فدخلت بيتى» فذكر نحو ما 
قال: و حلت عن أسماء بنت أبى بكر قالت : فمكثنا ثلاث ليال ما ندرى أين وجه رسول 
الله جه حتى أقبل رجل من الحن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب» وإن 
الناس لیتبعونه» ويسمعون صوته» حتى خرج من أعلى مک وهو يقول: 
جزى اللّه رب التاس خير جزائه ‏ رفيقين حلا حیمتی أم سبد 
هم انزلا بالبر ثم تروصا ‏ فأفلح من آمسی رفیق محمد 
ليون بنى کہ و ومقعدها للمومنین يرصّد 
خالت : فعرفنا حيث وجه رسول الله عله 0 
قلت : قل سفت خبر أم معبد بطوله فى صفته مَل عله » كما ياد تی إن شاء له تعالی . 


وقال بحیی بن زكريا بن أبى زائدة: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبى لیلی قال: 
حدثنا عبد الرحمن ابن الأصبهانى» قال: سمعت عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن آبی بكر 
الصديق قال: خرجت مع النبى إل من مكة» فانتهينا إلى حى من أحياء العرب» فنظر رسول 
الله ثيه إلى بيت متتّحياء فقصد إليه: فلما نزلنا لم يكن ن فيه إلا امرأة» فقالت : يا عبدى اللّه 
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إغا أنا امرأة وليس معى أحدء فعليكما بعظيم ای إن أردتم القرى. قال: فلم يجبهاء وذلك 
عند السای فجاء ابن لها بأعنز له يسوقهاء فقالت له : يا ی انطلق بهذه العنز والشفرة إليهما 
فقل : اذبحا هذه وكلا وأطعماناء فلما جاء قال له النبى ج : «انطلق بالشفرة وجشنی 
بالقدح.. قال: إنها قد عزبت وليس لها لبن. قال: انطلق» فانطلق فجاء بقدح» فمسح 
النبی تيت ضرعهاء ثم حلب حتى ملا القدح» » ثم قال : انطلق به إلى أمك» فشربت حتى 
رویت» ثم جاء به فقال : انطلق بهذه رجتنی بأخرىء ففعل بها كذلك» ثم سقى آبا بکر ثم 
جاء بأحری» ففعل بها کذلك» ثم شرب چ قال: فبتنا ليلتنا ثم انطلقناء فكانت تسميه 
«البارك»ء وكثر غنمها حتى جلبت جلبًا إلى المدينة» فمر أبو بكر فرآه ابنها فعرفه فقال : يا آمه 
إن هذا الرجل الذى كان مع البارك . فقامت إليه فقالت: يا عبد الله من الرجل الذى كان 
معك؟ قال: وما تدرين من هو! قالت : لاء قال: هو البی 26. قالت : فأدخلنى عليه 
فأدخلها عليه فأطعمها وأعطاها . 

رواه محمد بن عمران بن أبى لیلی ۰ وأسد بن موسى» عن يحيى؛ وإسناده نظيف لکن 
منقطع بين أبى بكرء وعبد الرحمن بن أبى ليلى . 

آوس بن عبد الل بن بریدة: آعبرنا سین بن واقد» عن ابن بریدق عن آبیه» أن 
النبى نت كان یتفا ءل» و کانت قريش قد جعلت مائة من الابل لن يرده علیهم. فرکب بريدة 
فى سبعین من بنی سهم» فلقی نبى الله ليلا فقال له : من أنت؟ قال : پريدة. فالعفت إلى أبى 
بكر فقال: برد آمرنا وصلّح. ثم قال : وممن؟ فال : من أسلم . قال لابی بكر : سلمناء ثم 
قال : ممن؟ قال : من بنی سهم . قال : جرج سهمك . فأسلم بريدة والذین معه جميعاء فلما 
أصبحوا قال بريدة للنبى 2 الل اا الو 
رمح: ثم مشى بين يدى النبى َبثة وقال: با نبی له تتزل علی . قال: إن ناقتى مأمورة. فسا 
حتى وقفت على باب أبى أيوب فبركت. قلت: أوس متروك . 


وقال الحافظ أبو الوليد الطيالسى : حدثنا عبيد اللّه بن إياد بن لقيط» قال: حدثنا أبى» 
عن قيس بن النعمان» قال : لما انطلق النبى 3 وأبو بكر مستخفيين مروا بعبد يرعى غنمًا 
فاستسقياه اللبن ؛ فقال: ما عندى شاة تحلب» غير أن ها هنا عناقا حملت أول الشتاء» وقد 
أخدجت وما بقى لها لين . فقال: ادع بهاء فدعا بها » فاعتقلها النبى ج ومسح ضرعها ودعا 
حتى أنزلت» وجاء أبو بكر مجن فحلب فسقی أبا یکر ثم حلب ذ فسقى الراعى» ثم حلب 
فشرب» فقال: الراعی: باللّه من نت فواللّه ما رأيت مثلك قط؟ قال : «أتکتم على حتى 
أخبرك)؟ قال: نعم قال: فانی محمد رسول اللّه. ققال : أنت الذی تزعم قريش أنه 


س سياق خروج البى 3 إلى المدينة مهاجرا 6 - 


صابی؟ قال : «انهم لیقولون ذلك ». قال : فأشهد آنك نبى» وآشهد أن ما جئت به حق. وأنه 
لایفعل مافعلت إلا نبى» وأنا متبعك . قال : «إنك لن تستطیع ذلك یومك قاذا بلغك آنی 
قد ظهرت فائتتا:. 


اق مو ا ار ما د ا 
بن لیر دعن عبد ار جهن بن ويم بن ساعدة»» عن رجال ين قوف تالوا: :لا یلوا 
ل ينه من مكةء > كنا نخرج كل غداة فنجلس له بظاهر الق نلجأ إلى ظل 
الجدر حتى تغلينا عليه الشمسء الور ا ا اس از 
الله عي > جلسنا كما كنا نجلس؛ حتى إذا ر رجعنا جاء رسول الله مشاب فرآه رجل من اليهرد 
فنادى : يابنى فل هذا جدکم قد جام فخرجنا ورسول الله قد أناخ إلى ظلّ هو وأبو 
بکر» وله ما ندرى أيهما أسن؛ هما فى سن واحدة, حتى رأينا أبا بكر ينحاز له عن الظل ؛ 
فعرفارسولاللَّه : ج بذلك؛ وقد قال قائل منهم : إن أبابكر قام فأظل رسول اللہ ينه 
بردائه» فعر فتاه . 


وقال محمد بن حمیر: عن إبراهيم بن أبى عبلة : حدئنى عقبة بن ساج + عن أنس بن 
مالك أن النبى ب قدم يعنى المدينة» ولیس فى أصحابه أشمط غير أبى بكر» فغلّفها بالحناء 
والکتم!۲۲۲۳ ا من حديث محمد بن حمير . 

وقال شعبة : أنبأنا أبو اسحاق ا مت ار يفيو ل وك سنك علينا مق 
الصحابة مصعب بن عمیر » وابن أم مكتومء وكانا يقرئان القرآن» ثم جاء عمارء وبلال» 
وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرين راكبّاء ثم جاء رسول الله ند » فما رأيت أهل 
المدينة فرحوا ب بشىء قط فر حهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يسعون فى الطرق يقولون: 
جاء رسول الله ته » فما قدم المدينة حتى تعلمت ‏ بح اسم رنك الأعلى © 4 
[الأعلى : ١‏ ] » فى مثلها من المفصل . خ9" . 

وقال إسرائيل» عن أبى اسحاق: عن البراءء فى حديث الرحل» قال أبوبكر: ومضى 
رسول الله بخ وأنا معهء حتى قدمنا الدينة ليلاً» فتنازعه القوم أيهم ينزل عليهء فقال رسول 
الله ت : «إنى أنزل الليلة على بنى النجار أخوال بنی عبد المطلب أكرمهم بذلك» وقدم الناس 
حين قدمنا المديئة؛ فى الطريق وعلى البيوت» والغلمان والخدم يقولون: جاء رسول الله 
(۲۲۳) صحيح: أخرجه البخاری (۳۹۱۹). 
(۲۲4) صحیح: تفلم تخریجنا له قرينًا برقم (۲۱۸). 
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جاء رسول الله كه الله أكبر جاء محمدء الله آکبر جاء محمد ت » فلما أصبح انطلق فنزل 
حیث أمر. متفق عليه . 

وقال مايق التاسم: حدثنا سلیمان- هو ابن الغیرة- عن ثابت» عن آنس: قال : انی 
لأسعى فى الغلمان يقولون: «جاء محمد»» وأسعى ولا أرى شينَاء ثم يقولون: «جاء 
محمدا» فأسعى» حتى جاء النبى + يله وصاحبه أبو بكر فكمنًا فى بعض جدار المدينة» ثم بعثا 
رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما الأنصار قال : استقبلهما زهاء خمس ماثة من الأنصارء 

حتى انتهوا إليهماء فقالوا : انطلقا آمنيْن مطاعین . فأقبل رسول الله 2 عه 
أظهرهم > نخرج أهل المدينة» حتى ان العواتق لفوق البيوت بتراءینه يقلن : أيهم هو؟ أيهم 
هو؟ قال : فما رأينا منظرا شبها به يومئذ. صحيح . 


وقال الوليد بن محمد الُوفری وغيره. عن انز هرى» قال : فأخبرنى عروة أن الزبیر كان 
فى ركب تجار بالشام» ٠‏ فقفلوا إلى مكة ۰ فعارضوا رسول ال يبه وأبا بكر بثياب بياض» 
وسمع السلمون بمخرج رسول الله نيه ٠‏ فكانوا يغدون كل غداة | لى الحرة فینتظرونه» حتى 
يردهم نحر الظهيرة: فانقلبوا یوم بعدما أطالوا انتظارءء فلما أووا إلى بيوتهمء أوفى رجل من 
بهود أطمًا من آطامهم لشأنه؛ فبصر برسول الله مله وأصحابه مبیضین يزول بهم السراب فلم 
يملك اليهودى أن قال بأعلى صوته ل فشار 
السلمون إلى السلاح» فلقوا رسول ال بظهر الحرة؛ فعدل بهم رسول ال ذات 
الیمیر وح د د كر ويل موی سای نی هیر سر ربیع 
الأول فقام أبو بكر يّدَكّر الناس» وجلس رسول الل صاممّاء قطفق من جاء من الأنصار 
ته يحسبه أبا بكرء حتى أصابت الشمس رسول الله » فأقبل أبو 
بكر حتى ظلل عليه بردائه» فعرفوا رسول الله عند ذلك» فلبث فى بنى عمرو بن عوف بضع 


عر ن لم ير رسول الله 


عشرة ليلة. 

وآسس السجد الذى سس على التنوى» فصلى فيه ثم ركب راحلته فسار» فمشى معه 
الناس» حتى بركت بالمدينة عند مسجده ةيه » وهو يصلى فيه يومحذ رجال من المسلمين» 
وكان مريدا للتمر لسهل وسّهيل » غلامين يتيمين أخوين فى حجر أسعد بن زرارة من بنى 
النجار» فقال حين بركت به راحلته: «هذا إن شاء اللّه المنزل». ثم دعا الغلامين فسارمهما 
الربد ليتخذه مسجداء فقالا: بل نهبه لك . فأبى حتى ابتاعه ويناه. 


وقال عبد الوارث بن سعيد وغيره: حدثنا آبو التياح» عن أنس» قال: لما قدم رسول 


و 


سس سیاق روج النبی 2 إلى اقديتة مهاجرا سا ۳۲ 


ال ج المدينة نزل فى علو المدينة فى بنی عمرو بن عوف» فأقام فیهم آربع عشرة ليلة؛ ثم 
آرسل إلى ملا بنى النجار» فجاؤوا متقلدین سیوفهم» فكأنى أنظر إلى رسول الله #*وأبو 
بكر ردقه » وملا بنی النجار حول حتى ألقى بفناء أبى آیوب . متفق عليه . 

وقال عثمان بن ظا ءات اسا E‏ ن أبيه »عن عکرمف عن اب بن عباس قال : لادخل 
النبى تاها لمدينة مر على عبد اللّه بن أبى وهو جالس على ظهر الطريق» فوقف عليه رسول 
النَّه تلت ينظر أن يدعوه إلى النزل» وهو يومئذ سيد أهل المدينة فى أنفسهم» فقال عبد اللّه: 
انظر الذين دعوك فأتهم فعمد إلى سعد بن خيثمة » فنزل عليه فى بنى عمرو بن عوف ثلاث 
ليال» واتخذ مكانه مسجدا فكان يصلى فيه» ثم بناه بنو عمروء فهو الذى أسس على التقرى 
والرضوان. 

ثم إنه رکب يوم الجمعة؛ فمر على بنی سالم»فجمم فیهم: وکانت أول جمعة صلاها 
حين قدم الدينة » واستقبل بيت القدس: فلما آبصرته اليهود صلی قبلتهم طمعوا فيه للذى 
یجدونه مكتوبًا عندهم ثم ارتحل فاجتمعت له الأنصار یمظمون دين الله بذلك : يمشون 
حول ناقة رسول الله الث لا يزال أحدهم جازع ساحيه رمام م الناقة» فقال : علوا سبیل 
النافة» فإغا أنزل حیت آنزلنی الله . حتی انتهی إلى دار أب بی أيوب فى بنی غنم EE‏ 
الباب » فنزل؛ ثم دخل دار أبى أیوب» فنزل عليه حتى ابتنی مسجده ومسکته فى بنی غم ؛ 
وكان السجد موضعا للتمر ای سین رازه دس ورن كن مه وأعطى ابنی 
أخيه مکانه نخلا له فى بتى بياضة» فقالوا : نعطيه رسول الله ۶ نله لا نآحد له تمتاه وبنی 
ای ی RSE E E‏ 
أبوايهم فى السجد مع بابه » ثم إنه بدالهء فصرف باب حمزة وجعفر . كذا قال : وهم برض 
الحبشة» وإنغا كان على بمكة . رواه ابن عائذ» عن محمد بن شعيب» عنه . 

وقال موسى بن عقبة : قیال :ما دنا رسول الله عله وأبو بكر من المدينة» وقدم طلحة بن 
عبید اللَّه من الشام خرج طلحة عامدا إلى مکة > لا ذکر له رسول الله عجه وأبو بکر» خرج 
اما متلقيًا لهماء وإما عامدا عمده بمكة» ومعه ثياب آهداها لأبى بكر من ثیاب الشامء فلما لقيه 
أعطاه الثياب» فلبس رسول الله له وأبو بكر منها. 

وال اللیدبی سملم» عن عید انايج بو من آبی أبى الاح بن عاصم بن عدى؛ عن 
آبیه : قلم ر رسول اللَّه * ب المدينة يوم الاثنين» لائنتی عشرة ليلة حلت من ربیع الأو ول فأقام 
بالمدينة عشر سنین . 


YY‏ سير اعلام البلاء - الإمام الذهبی ارج ۱ س 

وقال ابن إسحاق : المعروف أنه قدم المدينة يوم الاثنين لثنتی عشرة ليلة مضت من ربیع 
الأول ۰ قال : ومنهم من يقول لليلتين مضتامنه . رواه يونس وغيره؛ عن ابن إسحاق . 

وقال عبد اللّه بن إدريس : حدثنا ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر. عن عروة» عن عبد 
الرحمن بن عريم » قال : أخبرنى بعض قومی قال : قدم رسول الله لَه يوم الاثنين لاثنتى 
عشرة ليلة مضت من ربيع الأول فأقام بقباء بقية يومه وثلاثة أيام» وخرج يوم الحمعة على 
ناقته القصواءء وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه لبث فيهم ثمانى عشرة ليلة . 

وقال زكريا بن إسحاق: حدثنا عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال : مكث رسول 
الله تله بمكة ثلاثة عشرة وتوفى وهو ابن ثلاث وستین . متفق عليه . 

وقال سفيان بن عيينة : حدثنا يحيى بن سعيد الأنصارى» عن عجوز لهم قالت : رأيت 
ا يي سر 


وی فى ریش بضع عشرة حجة رو آلفی صدیقامواتبا 
ال ل ۳ ولم يدايا 
فلا أتانا واط م أنت به الترى وأصبح مسرورا بطيبة راضيا 
وأصبح سایششی ظلامة ظالم بعید ولا یخشی من التاس ,راغي 
نان لأر مان اعد ر ادت 
نمادی الذى اف من الناس كلهم جمیعا وان كان اب ۱ 
و اللاي فیسره وأن كتاب اللّه أصبح هاديا 


وقال عبد الوارث: حدثنا عبد العزيز بن صهيب؛ عن آنس قال: أقبل نبى الله ته إلى 
المدينة» وهو مردف آبا بكر وأبو بكر شيخ یعرف ونبى الله ته شاب لا يعرف- يريد 
دخول الشيب فى خیته دونه لا فی السن- قال آنس : فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر 
من هذا الرجل الذى بين يديك؟ فیقول : هذا رجل يهدينى السبيل . فيحسب الحاسب أنه يعنى 
الطریق؛ واما يعنى طريق الخير . فإذا هو بفارس قد لحقهمء فقال: يا نبى الله هذا فارس قد 
لحق. فقال: «اللّهم اصرعه:. فصرعه فرسهء ثم قامت تُحَمّحم. فقال : يا نبى الله مرنی بم 
شعت . قال : «تقف مكانك لا تعر کن أحدا يلحق بناء رقا كاد چاه احا 
رسول الله لله وآخر النهار مَسلّحة له فنزل رسول ال لله جاب الحرةء وأرسل إلى 
الأنصار» فجاؤوا رسول الل فسلموا عليهما. فقالوا: اركبا آمنين مطاعين . فركبا وحفوا 


س لياق خروج النبى إل إلى الدينة نهاجرا 


۳۳ 
حرلهما بالسلاح» فقيل فى الدينة : جاء رسول اللّه» جاء رسول اللّه . وأقبل حتی نزل إلى 
جانب بيت أبى آیوب. قال : فانه لیْحدث آهله ٍذ سمع به عبد الله بن سلام وهو فى نخا 
لأهله: يخترف لهم منه: فعجل أن يضع التی یخترف فیها فجاءه وهی معهء فسمع من نبى 
اللّه تب ثم ر جع إلى أهله» فقال رسول اللّه يليه : «أى بيوت آهلنا أقرب»؟ فقال أبو 
ايوب أنايانبي الله هذه داری» قال ی و ی . فذهب فهيأ لهما مقيلاً؛ ثم 

جاء فقال: يا نبى الله قد هيأت لكما مقيلاً: قوما على بركة الله فقيلا . 


فلما جاء نبى الله نت » جاء عبد الله بر ۳ : أشهد أنك رسول اللّه حمّاء وأنك 


جئت بحق» ولقد علمت يهود أنى سیدهم وأعلمهم. وذکر اشدیث(*۲۲). ارجه 
البخارى 


e 


(۲۲۵) صحیح. أخرجه البخارى (۳۹۱۱). 


غ سير أعلام البلاء - الامام الذهبى / ج ۱ مسب 


ه السنة الأولى من الهجرة ٠‏ 
۷ مس حدیت الزهری. عن عر عن عائشة آن السلمین 
بالمدينة سمعوا مخرج رسول الله ييه . فکانوا یخدون إلى الحرة ره ی برقع تجن 
الشمسء فانقلبوا یرما فأوفى يهودى على أَطُّم فبصر برسول الله َيه وأصحابه مَبَيَّضين 
يزول بهم السراب» فأخبرنى عروة أن رسول الله يه لقى الزبير فى ركب من المسلمين كانوا 
تجارا قافلين من الشام . فكسا الزيير E‏ رسول ال وأبا بكر نياب بياض . 
قال: فلم يملك اليهودى أن صاح. يا معشر العرب» هذا جدكم الذى تنتظرون . فثار 
المسلمون إلى السلاح. فتلقوه بظهر اخرة: فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل فى بنى عمرو بن 
5 5 55 7 5 10 1 ۰ 7 االله 
عوف يوم الإثنين مع ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس فطفق من لم يعرف رسول الله يه 
يسلم على أبى بكر حتی أصابت الشمس رسول الله َيه فأقبل أبو بكر يظله بردائه» فعرف 
الناس عند ذلك رسول الله 7 اه له . فلبث فى بنى عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» وأسس 
ماھ ركب اش وسار يول الناس شیر حي ركه به مكان ال رها 
يصلى فيه يومئذ رجال من السلمین- وكان مربدا لسهل وسهيل- فدعاهما فساومهما بالمر 
ليتخذه مسجدا. فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. ثم بناه مسجداء وكان ينقل اللبن معهم 
ويقول: 


روى البخاری فى صحيحه 


ااال امال ی معا بر رو وائ 
ویقول : 
للم ان الاجر آجر الاخرة ‏ فارحم الانصار والهس اجره 
وخرج البخاری من حدیث آبی إسحاق عن البراء حديث الهجرة بطوله . 
وخرج من حديث عبد ال زيز بن صهيب عن آنس قال : أقبل النبى تبه إلى المدينة وهو 
مردف ف آبا بكر . وأبو بكر شيخ يعرفء والنبی لله شاب لا يعرف» فیلقی الرجل أبا بكر 
فیقول : من هذا بين يديك؟ فيقول : رجل يهدينى الطريق» وإنا يعنى طريق الخير إلى أن قال: 


)7١75(‏ صحيح: أخرجه البخارى (۳۹۰) من طريق ابن شهاب» به. 
وقال الحافظ فى «الفتح»: هو مرصول باسناد حديث عائشة: وقد آنرده البيهقى فى «الدلائل» وقبله 
اخاکم فى «الاکلیل | من :اظن يق ابه إسحاق لل لو م 
الإسماعيلى متفردًا من طريق معمر والمعافى فى الجلييس من طریق صالح بن كيان کلاهما عن الزهری . 


5 الستة الأولى من الهجرة ا 


فنزل رسول الله مه جانب الحرة» ثم بعث إلى الأنصارء فجاؤوا إلى النبی قله فسلموا 
عليهماء وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. فركباء وحقوا دونهما بالسلاح. فقيل فى المدينة: جاء 
نبى الله جاء نبى اللّهء فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أبى أيوب» وذكر الحديث . 
وروينا بإسناد حسن؛ عن أبى البداح بن عاصم بن عدى؛ عن أبيه قال : قدم رسول 
الله تق المدينة يوم الإثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» فأقام فى المدينة عشر 
وقال محمد بن إسحاق : فقدم ضّحَّى يوم الإثنين لاثنتى عشرة خلت من ربيع الأول؛ 
فأقام فى بنى عمرو بن عوف؛ فيما قيل ؛ يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» ثم ظعن 
يوم الجمعةء فأدركته الجمعة فى بنی سالم بن عوف» فصلاها بمن معه . وكان مكان المسجد؛ 
مربدا لغلامين يتيمين؛ وهما سهل وسهيل ابنا رافع بن عمرو من بنى النجار فيما قال موسى 
ابن عقبة» وكانا فى حجر أسعد بن زرارة. 
وقال ابن إسحاق : كان المربد لسهل وسهيل ابنى عمروء وكانا فى حجر معاذ بن عقراء . 
ول بوؤد بطي کات سول وهی بو هه رهام شاه من المهاجرين . 
وأسس رسول الله َيه َيه فى إقامته ببنی عمرو بن عوف مسجد قباء. وصلی الجمعة فى 
بنی سالم فى بطن الوادی . فخرج معه رجال منهي وهم: العباس بن عبادق وعتبان بن 
مالك فسألوه أن ينزل عندهم ويقيم فيهم» فقال : خلرا الناقة فانها مأمورة. وسار والأنصار 
حوله حتى أتى بنى بياضة فتلقاه زياد بن لبید» وفروة بن عمرو» فدعوه إلى التزول فيهم. 
فقال: دعوها فإنها مأمورة. فأتی دور بنى عدى بن النجار؛ وهم أخوال عبد المطلب؛ فتلقاه 
سليط بن قيس » ورجال من بنى عدی. فدعوه إلى التزول والبقاء عندهم. فقال: دعوها فإنها 
مأمورة. ومشى حتى أتى دور بنى مالك بن النجار» فبركت الناقة فى موضع المسجدء وهو 
مربد تمر لغلامين يتيمين وكات فيه بحل جرب وقبور للمشركين . فلم ينزل عن ظهرهاء 
نقامت ومشت قليلاً» وهو مآ َيه لا يهيجهاء ؛ ثم التفت فكرت إلى مکانهاوبرکت فیه» فتزل 
عنها. فأخذ أبو أيوب الأنصارى رحلها فحمله إلى داره . ونزل النبى جه فى بيت من دار أبى 
آیوب . فلم يزل ساكنًا عند أبى أيوب حتى بنى مسجده وحجره فى المربد. وكان قد طلب 
شراء: فابت بنو النجار من عه وبذلوه للّه وعوضوا البتیمین . فأمر بالقبور بشت 
وباخرب فسویت . وبنی عضادتیه باحجارة» وجعل سواريه من جذوع النخل . وسقفه 
باريد وعمل فیه السلمون حي 


۳۲۰ سير أعلام النبلاء - الامام الذهبى / ج ١‏ سس 


فمات أبو آمامة آسعد بن زرارة الأنصارى تلك الأيام بالذبحة . وکان من سادة الأنصار 


ومن نقبانهم الابرار. ووجد النبی تله وجدا لوته» وکان قد کواه. ولم یجعل على بنی 
النجار بعده نيبا وقال : آنا نقیکم . فکانوا یفخرون بذلك . 


م وت 


واكانك بقلم مص » وإنما كانت قرى مفرقة : بنو مالك بن النجار فى قریة: وهی مثل 
المحلة. وهی دار بنى فلان. كما الحديث: ا ا و 3 

و کان بنو عدی بن النجار لهم دار» وبتو مازن بن النجار کذلك» وبنو سالم كذلك» وبنو 
ساعدة كذلك. وبنو الحارث بن النزرج كذلك؛ وبنو عمرو بن عوف كذلك. وبلو عبد 
الأشهل کذلك. وسائر بطرن الأنصار کذلك . قال البى تي : «وفى كل دور الأنصار 
خیر ,(۳۲۸). 

وأمر- عليه السلام- بأن تبنى الساجد فى الدور . فالدار- كما قلنا- هی القرية . ودار بنى 
عوف هی قباء . فوقع بناء مسجده ته فى بنى مالك بن النجار» وكانت قرية صغيرة . 

وخر ای حديث أنس أن اللبی یه نزل فى بنى عمرو بن عوفء فأقام فيهم 
أربع عشرة ليلة . ثم أرسل إلى بنى النجار فجاؤوا . 

وآخى فى هذه المدة بين المهاجرين والأنصار. . ثم فرضّت الزكاة . وأسلم الحبر عبد الله بن 
سلام وأناس من اليهود» وكفر سائر البهو 


د 


(۲۲۷) صحیح: آخر جه آحمد (۵/؟ 7 - £( والبخارى (۱۱۸۱) و(۰)۳۷۹۱ ومسلم (ص 10785) 
(۱۲()۱۳۹۲) من طريقٌ عسره بن يحيى. عن العباس بن سهل بن سعد الساعدی. عن أبى حمید 
اتساعاد ی عد 


(۲۸ ۲) صحیح: زاجم تخ يجنا السا فهو ج + مین هذا احدیث . 


س قصة إسلام اين تسس ۳۲۲۷ 


۾ قصة اسلام ابن سلام م 


قال عبد العزیز بن صّهّيب. عن أنس ؛ قال : جاء عبد الله بن سلام فقال : آشهد أنك 
رسول الله حمًا . ولقد علمت يهود أنى سيدهم وابن سيدهم» وأعلمهم رابن ن أعلمهم 
فادعهم فسلهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت . فأرسل إليهم فأتواء فقال لهم. يا معشر 
يهود» ویلکم اتقرا الله فوالذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله فأسلموا . قالوا: 
ما نعلمهء فأعاد ذلك عليهم ثلانًا. ثم قال: فأى رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك 
0 . قال : آفرآیتم إن أسلم؟ قالوا : حاش لله .ماکان 
لیسلم . قال: يا ابن سلام احرج عليهم فخرج علیهم» فقال هرن الا لا له 
إلا هو نکم لتعلمون أنه رسول الله حمّاء قالوا : کذبت . فأخرجهم رسول الله مه . أخرجه 
البخاری بأطول منه(۲۲۹). 

وأخرج من حدیث حمید عن آنس؛ قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله ته 
وهو فى أرض» فأتى النبی عه فقال : نی سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبی : ما آول 
أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما بنزع الولد إلى أبيه أو إلى آمه؟ قال : آخبرنی 
بهن جبریل آنقّا . قال : ذاك عدو اليهود من اللانکة. قال : ثم قرأ ظ قل من کان عدوا لجبريل 
اه نره على قلبك © [البقرة :۷ أما أول آشراط الساعة» فنار تخرج على الناس من الشرق 
إلى الغرب . وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت . وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
نزع الولد إلى أبيه» وإذا سبق ماء المرأة نزع إلى آمه . فتشهد وقال: إن اليهود قوم بهت» وإنهم 
إن يعلموا بإسلامى قبل أن تسألهم عنى بهتونی . فجاؤواء فقال: أى رجل عبد اللّه بن سلام 
فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا. قال : أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله 
من ذلك . فخرج فقال : أشهد أن لا له إلا اللّى وأن محمد رسول الله . فقالوا: شرنا وابن 
شرناء وتنقصوه. قال : هذا الذى كنت أخحاف يا رسول الله(" . 


وقال عوف الأعرابى» عن زرارة ر بن أوفى > عن عبد اللّه بن سلام قال : لما قدم رسول 


(۲۹) صحصسيح: آخرجه البخاری (۳۹۱۱) حدلتی محمد حدثتی عبد الصمد: حدثنا أبى» حدثنا سید 
العزیز بن صهيب» به . 

(۲۰) صحيح: آخرجه أحمد (۳/ ۰۱۰۸ والبخاری (۳۳۲۹) و(۳۹۳۸) و(448)» والبيهقى فى انز 
النبوة» (۲/ ۰۵۲۹-۵۲۸ والبغوی فى «شرح السنة» (۳۷۲۹) من طرق عن حمید : به . 


ست ۸ سس سير أعلام البلاء - الامام الذهبی / + اسب 
الله ب الدينة اتعفل الناس قبل قالوا: قدم رسول اللّه يقد فجتت لأنظرء فلما رأيته 
عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب . فکان أول شىء سمعته منه أن قال : أيها الناس» أطعموا 
الطعام» وآفشوا السلام» وصلوا الارحام: وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة 
بسلام ۳۳۲ 

ورری أسباط بن نصرء عن السدى يعن آبی مالك » وأبى صالح؛ عن ابن عباس ؛ وعن 
مرة. عن أبن مسعود» وعن ناس من صحاب النبى فی قوله تعالى : ولما جاءهم كناب 
من عند الله مصدق لما معهم رکائرا من قبل یستفتحود على الْدين کفررا فلا جاءهم ما عرفوا 
كفروا به [البقرة: 1۸۹٩‏ قال : كانت العرب تمر باليهود فيؤذونهم . وکانوا یجدون محمدا 
فى التوراة: فيسألون الله أن يبعثه فيقاتلون معه العرب . قلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حين 
لم يكن من بنى إسرائيل . 


(۲۳۱) صحيم :أخرجه أحمد (۵/ ۰64۵۱ والترمذى (۲4۸۵) وابن ماجه (۱۳۳۵) و(0101: والدارمى 
(7540/1), والحاكم (۱۳/۳) من طرق عن عوف بن أبى جميلة؛ به . 
وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 
وقال اخاکم : صحيح على شرط الشیخین . ووافقه الذهبى. 
قلت و کم له 
وقوله : «انحفل الناس قَبَلَهُ» أى ذهبوا إليه مسرعین . 


قصة بناء السجد کے ید 


و قصة بناء السجد م 


قال أبو التياح» عن أنس: فأرسل رسول ال ب إلى ملا بتی النجار فجاؤواء فقال: ۱ 
يابنى النجار» ثامنونى بحائطكم هذا. قالوا: لا واللّه. لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . فكان فيه 
ما أقول لكم : كان فيه قسور الشرکین؛ وكان فبه خرب ونخل . فأمر رسول الله عله بقبور 
الشرکین فنبشت. وبالخرب سويت وبالنخل نقطسم. امو ادر ازريم 
عضادتيه حجارة» رجعلوا ينفلون الصخر؛ وهم يرتجزون» ورسول الله © معهيء 
ويقولون: 

اللَّهُم لا خير الا خر الآخرة فانصر الأنصار وال اجره 

فى عله مر ی 

وقال موسى بن عقبة؛ عن ابن شهاب؛ فى قصة بناء السجد : فطفق هو وأصحابه یتقلون 
لین ٠‏ ویقول. وهو ینقل اللبن معهم : 

هذا اما لا حمال ی اا - ربنا- و امه 


ويقول: 
الم لا خر الا یر الآخرة فارحم الأتصار والمهاجرة 
قال ابن شهاب: فم فتمعل رسول الله له بد عر رجل من المسلمين لم يسم فى الحديث . 
ولم یلذ: فى الحديث أن رسول الله مل تمئل ببیت شعر غير هذه الأبيات . 
ذكره البخاری فى صحيحه . 
وقال صالح بن كيسان ۵: حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن السجد كان على عهد رسول 
ون یتمه ریت رساو لس لبجل . فلم یزد فيه أبو بكر شيئًا وزاد 
فيه عمرا وبناه على بنيانه فى عهد رسول الله 2 له باللين والجريد؛ وأعاد عمده خا . . وطیره 


۲ صصیح: أخرجه الطبالسی (۰)۲۰۸۵ وأحمد (۴/ ۰0۲۱۲-۲۱۱ والیخاری (4۳۸) و(۱۸۱۸) 
و(۲۱۰۲) و(۲۷۷۱) و( ۲۷۷) و(۲۷۷۹)و(۳۹۳۲): ولم (۵۲) )٩(‏ وأبو داود (4۵۳). 
والنسائى (۳۹۱۲- 46۰ والبيهقى (؟188/5): والبغوى (۳۷۰۵) من طرق عن عبد الوارث بن سعید. 
عن أبى التياح» به. 


و سير أعلام التبلاء - الإمام الذهیی / ج ۱ س 


عشمان» فزاد فيه زيادة کبیرة وبنى جداره با لحجارة المنقوشة والقّصة: وجعل عمده من 
37 1 ۴ 1 ۳۳ 
حمجارة منقوشة: وسقفه بالساج . آخرجه البخاری ا" 


وقال حماد بن سلمة» عن أبى سنان عن يعلى بن شداد» عن عبادة» أن الأنصار جمعوا 
مالا فأتوا به النبى يله فقالوا: ابن بهذا المسجد وزينه » إلى متى نصلى تحت هذا اشرید؟ 
فقال: ما بی رغبة عن أخى موسی. عريش كعريش موسى . 

وروی عن الحسن البصرى فى قوله : «كعريش موسی ٩!‏ قال : إذا رفع يده بلغ العريش » 
یعنی :ا تشاء 

قال خالل 3 ل تست مار له 

وقال عدا بن بدر؛ عن قيس بن طلق بن على » عن أبيه قال : بنيت مع النبى غه 
مسجد المدينة. فكان يقول: قربوا اليمامى من الطين» فإنه من أحسنكم له بناء. 

وقال أبو سعيد الخدرى : قال رسول الله َيه : المسجد الذى أسس على التقوى مسجدی 
هذا. أخرجه مسلم بأطول منه!۹ ۳۳ . 

وقال تله : صلاة فى مسجدی هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 


مسجد الكعبة . e‏ 


وقال أبو سعيد: كنا نحمل لبنة لبنة» وعمار يحمل لبنتین لبنتين ؛ يعنى فى بناء السجد؛ 


(۲۳۳) صحیح: أخرجه البخارى (45 4) حدثنا على بن عبد الله» قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
قال حدٹنی أبى . عن صالح بن كيسان؛ به. 

9 ) صحیح: آخر جه أحمد (8/5و45)؛ ومسلم (۱۳۹۸): والترمذى (۰)۳۰۹۹ والنسائى (۲/ ۰0۳ 
واخاکم (۱/ )٤۸۷‏ و(۲/ ۳۳۶) من حديث أبى سعيد اخدری» به. 

(۲۳۵) صحیح: ورد من حدیث أبى هريرة؛ وابن عمر: وسعد بن أبى وقاص » وجبير بن مطعم وجابر بن 
عبد الله وعبد الله بن الزبير. رضی الله عنهم جميعًا . 
فمن حديث أبى هريرة: آخرجه مسلم ».)١1754(‏ والدارمی (۰)۳۳۰/۱ وأحمد (۵۲۸/۲) من طرق 
عنه. به مرفوعا وإسناده صحيح . 
وأما حديث ابن عمر : فقد أخرجه مسلم (۰)۱۳۹2 والدارمى (۳۳۰/۱) من طريق عبيد الله عن نافع » 
عنه ‏ به . وإسناده صحيح . 
وأمّا حديث سعد بن أبى وقاص: فهو عند أحمد (۱۸4/۱). وأجتزی با ذكرت لعدم الإطالة؛ وقد 
خرجت الحديث بإسهاب فى كتاب [الجواب الباهر فى زوّار القابر] ط . دار الجيل بيروت لبنان (ص 
۳ 


کے دنه بتاء اجو سح ده ت د رس سح رت 
فرآه النبى تیه : فجعل ینفضص و اموي 
إلى الجنة ویدعونه إلى النار» . أخر جه البخاری 7 ۳۲ دون قوله «تقتله الفئة الباغية»» وهی 
زيادة ثابتة الإسناد. 

ونافق طائفة من الأوس وا لفزر, فأظهروا الإسلام مداراة لقر لقرمهم . فممن ذكر منهم : 
من آهل قباء: الحان رث بن سويد بن الصامت: وكان أخوه خلاد رجلاً صاخّاء وأخوه 
الاس ى» دون خلاد فى الصلاح. 

ومن المنافقين : نبل بن الحارث» وبجاد بن عشمان» وأبو حبيبة اب بن الأزعر أحد من بى 


مسجد الضرار ؛ و جاریه د بن عامر» وایناه: : زید ومُجَمّع - وقيل : لم يصح عن مجمع النفاق. 
واغا ذکر فيهم لأن قومه جعلوه إمام مسجد الضر ار - وعباد بن حنیف: وآخواه سهل وعثمان 
من فضلاء الصحابة . 


ومنهم : بشرء ورافع» ابنأ زید» ومربع» وأوسء ابتا قيظى» وحاطب بن ورام 
ابن ودیعه » وزید بن عمرو؛ وعمرو بن قيس؛ ثلاثتهم من بنى النجارء وا لحد بن فیس 
الخزرجى؛ من بنى جشّم وعبد الله بن أبى بن سلول» من بنی عوف بن از جء وکان 
رئيس القوم. 

ومن آظهر الایمان من‌البهود ونافق بعد : سعد بن حنیف» وزید ابن الأصيّت٠‏ ورافع بن 
حرملة» ورفاعة بن زيد بن التابوت: وکنانة بن صوريا. 

ومات فيها: البراء بن معرور السلمى أحد تقباء العقبة- رضى الله عنه- وهو أول من بايع 
النبى عن ليلة العقبة؛ وكان كبير الشأن. 


وتلاحق المهاجرون الذين تأخروا بمكة باللبى عله + فلم يبق إلا محبوس أو مفتون» ولم 


(85؟) صحيح: أخرجه أحمد (۳/ ۹۰- 4۱)؛ والبخارى (44۷) و(۲۸۱۲) من طريق خالد الحذاف عر 
عكرمة. عن ابن عباس ؛ عن بی سعیك به. 
وأخرجه أحمد (۳/ ۵). والطیالسی (۲۱۹۸) من طريق داود؛ عن أبى نضرت. عن أبى سعید به . 
وأخرجه آحمد (۲۸/۳) وابن سعد (۲۵۲/۳) من طريق شعبة» عن عمرو بن دينار. عن هشام» عن 
أبى سعيد مرفوعا بلفظ : «ويح ابن سمبّة. تقتله الفئةٌ الباغية. يدعوهم إلى الجنة. ويدعونه إلى النار؟ . 
وقد خرجت الحديث بإسهاب فى عدة مواضع من كتاب [منهاج السنة النسوية فى نقض کلام الشيعة 
والقدرية] منها تعليق رقم (147) بالجزء الرابع؛ وغيره من مواضع فراجعه ثمت إن شئت زيادة . 


سمس سپس سير أعلام البلاء - الامام الذبى اج ۱ س 
يبق دار من دور الأنصار الا أسلم أهلهاء إلا أوس الله وهم حى من الأوس؛ فانیم آقاموا 

ومات فیها: الولید بن الغيرة المخزومى والد خالد. والعاص بن وائل السهمی والد 
عمرو بکة على الکفر . 

وكذلك : أبو أَحَيّحَة سعيد بن العاص الأموى توفی اله بالطائف . 

وفيها: آری الأذان عبد الله بن زید. وعمر بن الخطاب فشرع الأذان على ما رأيا . 

وفى شهر رمضان عقد النبى بلي لواء الحمزة بن عبد الطلب يعترض عيرا لقريش . وهو 
آول لواء عقد فى الإسلام . 

نبي : بعث النبى بل حارثة وأبا رافع إلى مكة لينقلا بتاته وسودة أم المؤمنين . 

وفى ذى القعدة عقد لواء لسعد بن أبى وقاص. ليغير على حى من بنى کنانة أو بنى 
جهينة . ذكره الواقدی . 

وقال عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن محمد بن إسحاق. عن يزيد بن رومان» عن عروة 
قال : قدم النبى بر المدينة» فكان أول راية عقدها راية عبيدة بن الحارث . 

وفيها: آخى النبى ته بين المهاجرين والأنصارء على المواساة والحق . 

وقد روى أبو داود الطيالسى» عن سليمان بن معاذ» عن سماك» عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال: آخى رسول الله ية بين المهاجرين والأنصارء وورث بعضهم من بعض » حتى 
نزلت : «إ وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض 4 [الأتفال : و ب](۲۳۷). 

والسبب فى قلة من ترفى فى هذا العام وما بعده من النين. أن المسلمين كانوا قليليين 
بالنسبة إلى من بعدهم» فان الاسلام لم يكن إلا ببعض الحجازء أو من هاجر إلى الحبشة . 
وفى خلافة عمر- رضى الله عنه- بل وقبلها- انتشر الإسلام فى الأقاليم؛ فبهذا يظهر لك 
سبب قلة من توفى فى صدر اللاسلام وسبب كثرة من توفى فى زمان التابعين فمن بعدهم. 


(۲۳۷) ضعف: أخر جه الطيالسى (7975؟) حدثنا سليمان؛ به . 
فلت : إسناده ضمیف. فبه علتان: الخرلی : سليمان؛ بن قَرْم بن معاذ» أبو داود البصرى النحوى» سيئ 
الحفظ . والعلة الغانية : سماك هو ابن حرب : صدوق: لكن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد 


تقر اة 


س قصةيتاء اللجد سس ط۳۲۳ _ 


وكان فى هذا القرب آبو قبس بن الأسلت بن جشّم بن وائل الأوسى الشاعر» وکان یعدّل 
بقيس بن الخطيم فى الشجاعة والشعر: وكان يحض الأوس على الإسلام» وكان قبل الهجرة 
يتأله ويدعى الحنيفية» ویحض قريشا على الاسلام؛ فقال قصيدته المشهورة التى أولها : 
رال رصت مقن" ملقلا عن این غالب 
آقیموا لنا ديا حيفاء فانتسو ‏ لناقادة؛ قد دی التواْب 


روی الواقدی عن رجاله قالوا: حرج ابن الاسلت إلى الشام» فتعرض آل جفنة 
فوصلری وسأل الرهبان فدعوه إلى دينهم فلم يرده» فقال له راهب : أنت تريد دين الخنيفية» 
وهذا وراءك من حيث حرجت . ثم إنه قدم مكة معتمر فلقى زيد بن عمرو بن نفيل» فقص 
عليه آمره: فكان أبو قيس بعد يقول: ليس أحد على دين إبراهيم إلا أنا وزيد. فلما قدم 
رسول الله مَك المدينة ؛ وقد أسلمت الخزرج والاوس إلا ما كان من آوس الله فإنها وقفت 
مع ابن الأسلت» وكان فارسها وخطيبهاء وشهد يوم بعاث» فقيل له: يا آبا قيس» هذا 
صاحبك الذى كنت تصف. قال: رجل قد بعت بالحق. ثم جاء إلى النبى مله فعرض عليه 
شرائع الاسلام» فقال: ما أحسن هذا وأجمله أنظر فى أمرى. وكاد أن يسلم» فلقيه عبد الله 
ابن أبى » فأخبره بشأنه فقال: كرهت واللّه حرب الخزرج . فغضب وقال: واللّه لا أسلم سنة. 
فمات قبل السنة . 1 

فروى الواقدى عن ابن أبى حبيبة : عن داود بن الخُصين» عن أشياخه أنهم كانوا يقولون: 
لقد سمع يوحد عند الوت» واللّه أعلم . 


۳۲۳۶ سير أعلام النبلاء - الامام الذهبى / ج١‏ س 


م سنة اثنتين من الهجرة » 

و غزوة الأبواء : 

فى صفرها غزوة الأبواءء فخرج النبى ت من المديئة غازيّاء واستعمل على المدينة سعد 
ابن عبادة حتى بلغ ردان يريد قريشا وبنى ضمرة: فوادع بنى ضمرة بن عبد مناة بن كنانة» 
و عقد ذلك معه سيدهم مخشى بن عمرو» ثم رجم إلى المدينة . وودان على أربع مراحل . 

و بعث حمزة : 

ثم فى أحد الربيعين بعث عمه حهزة فى ثلائين راک من الهاجرین إلى سيف البحر من 
ناحية المیص : فلقى أبا جهل فى ثلاث مائة . وقال الزهرى : فى مائة وثلاثين راكبًا. وكان 
مجدى بن عمرو الجهنى وقومه حلفاء الفريقين جمیعا: فحجز بينهم مجدى بن عمرو 
الجهنى. 

وبعث فى هذه المدة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف. فى ستين راكبًا أو نحوهم 
من الهاجرین » فنهض حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة» فلقی بها جمعًا من قريش» 
عليهم عكرمة بن أبى جهل» وقيل مكرز بن حفص: فلم يكن بینهم قتال . إلا أن سعد بن أبى 
وقاص كان فى ذلك البعث» فرمى بسهم فكان أول سهم رمى به فى سبيل الله . 

وفر من الكفار يومئذ إلى المسلمين : المقداد بن عمرو البهرانى حليف بنى زهرة وعتبة بن 
غزوان المازنى حليف بنى عبد مناف : وكانا مسلمين» ولكنهما خرجا ليتوصلا بالمشركين . 

ع غزوة بواط : 

Ey‏ النبى ته فى ربيع الأول غازيّاء فاستعمل على المدينة السائب أخا عثمان بن 
مظعون» حتی بلغ بواط من ناحية رضوی ثم رجع ولم يلق حربا. 

و غزرة العشیرة : 

وخرج غازیا فى جمادی الاولی؛ واستخلف على الدينة آبا سلمة بن عبد الأسد» حتی 
بلغ العشیرة. فأقام هناك أيامّاء ووادع بنى مدلج . ثم رجع فأقام بالمدينة أيامًا. والعشيرة من 


بط نع 
CC‏ 


سس بلة النتين من الهه‌عرة 


۳۳۵ 
وقال يونس » عن ابن ن إسحاة قی : حدثنى يزيد بن محمد بن شیم عن محمد بن کعب 
لقرظى قال : حدثنى أبوك محمد بن خثيم المحاربى» عن عمار بن ياسر قال : كنت أنا وعلى 
ا ل اللي تابس شرم 
شهرً: فصالح بها بنى مدلج » فقال لى على : هل لك يا أبا اليقظان أن تأتى هؤلاء؛ نفرا من 
بنى مدلج يعملون فى عين لهم ؛ ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم فنظرنا البهم ساعة» ثم غشينا 
النوم فنمناء فوالله ما آهبنا إلا رسول الله تله بقدمهء فجلسناء فيومئذ قال لعلى: يا با 


تراب» لما عليه من التراب . 


« بدر الأولى : 

وخرج فى جمادی الآخرة فى طلب كُرْر بن جابر النهری, وكان قد أغار على سرح 
الد فبلغ نله نه وادى سقوان من ناحية بدر» فلم يلق حرياء وسميت بدر ال 0 
يدرك کُرزا. 


#ه سرية معد بن أبى وفاص 

وبعث سعد بن أبى وقاص فى ثمانية من الهاجرین» فبلغ الخوارء ثم رجع إلى المديئة . 

قال عروة: ثم بعث النبى هه - فى رجب- عبد اللّه بن جحش الأسدى» ومعه ثمانية» 
وكتب معه كتابًاء وأمره أن لا ينظر فى حتى يسير يومين . فلما قرأ الكتاب وجده: إذا نظرت 
فى كتابى هذا فامض حتى تنزل بين نخلة والطائف» فتر رصد لنا قريشاء وتعلم لنا من 
أخبارهم . فلما نظر عبد اللّهِ فى الكتاب قال لاصحابه : قد أمرنى رسول الله تبه أن أمضى 
إلى نخلة : ونهانی أن أستكره أحدا منكم . فمن كان يريد الشهادة فلينطلق» ومن كره الوت 
فليرجع : : فأما آنا فماض لأمر رسول الله . فمضى ومضى معه الثمانية» وهم: أبو حذيفة بن 


عتبة؛ وعْكَاشة بن محصن : وعتبة بن غزوان» وسعدبن أبى وقاص» وعامر بن ربيعة» اقد 
أب عبد الله التميمى» وسهيل بن بيضاء الفهرى» وخالد بن البكير. 

فسلك بهم على الحجاز» حتى إذا كان معدن فوق القع يقال له بحران؛ أضل سعد بن 
أبى وقاص » وعتبة بن غزوان بعیرا لهماء فتخلفا فى طلبه . ومضى عبد الله يمن بقى حتى نزل 
بنخلة . فمرت بهم عير لقريش تحمل زبيبًا وأدماء وفيها عمرو بن الحضرمى وجماعة . فلما 
رآهم القوم هابوهم . فاشرف لهم عكاشة ؛ وكان قد حلق رأسه؛ فلما رأوه أمنواء وقالوا: 


عمار لا بأس عليكم منهم . 
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ور الوم فيهم وذلك فى آخر رجبء فقالوا: واللّه لتن ترکتموهم هذه الليلة 

E لموم لاع فى الجهر اجرام‎ dg 
أجمعوا على قتلهم وأخذ تجارتهم» فرمى واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمى فقتله‎ 
. واستأسروا عثمان بن عبد ال واطکم بن کیسان» وأفلت نوقل بن عبد الله‎ 

وأقبل ابن جحش وأصحابه بالعیر والامیرین» حتى قدموا الدينة . وعزلوا خَمُس ما 
غدموا للنبى#تة » فنزل القرآن كذلك . وأنكر النبى له قتل ابن اشضرمی» فنزلت : 
« يسألوتك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ‏ الآية[البقرة : ۰۲۱۷ وقبل البى لله 
الفداء فى الأسيرين . فأما عثمان فمات بمكة کافرا؛ وأما الحكم فأسلم واستشهد ببئر معونة. 

وصرقت القبلة فى رجب. أو قري منه واللَّه أعلم . 

#غزوة بدر الكبرى : من السيرة لابن إسحاق. رواية البكائى : 


قال ابن إسحاق : سمع النبى ل ب أن أبا سفيان بن حرب قد أقبل من الشام فى عير لقريش 
وتجارة عظيمة ٠‏ فيها ثلاثون أو أربعون رجلاً من قريش» منهم : مخرمة بن نوفل» وعمرو بن 
لعاص . فقال البى تبه : هذه عير قريش فيها أموالهمء فاخ رجا إليها لعل الله نفلكموها. 
فانتدب الناس » فخف بعضهم» وثقل بعضص > ظتا منهم أن النبی ننه 2 لا یلقی حربا . واستشعر 
أبو سفیان فجهز منذرا إلى قريش يستنفرهم إلى آموالهم. فأسرعوا الخروج؛ ولم یتخلف من 
آشرافهم آحد. إلا أن آبا لهب قد بعت مکانه العاص أخا آبي جهل . ولم يخرج آحد من بنی 
عدی ابن كعب . وکان أمية بن خلف شیخا جسیما فأجمع القعود . فأتاه عقبة ابن آبی معيط- 
وهو فى السجد- بمجمرة وبخور فوضعها بين بدیه» وقال : أبا على» استجمر! فإنما أنت من 
لنساء . قال : قبحك الله ثم تجهز وخرج معهم . وخرج البى به فى ثامن رمضان» 
واستعمل على الدينة عمرو ابن أم مکتوم على الصلاة. ثم رد آبا لبابة من الروحاء واستعمله 
على المدينة . ودفع اللواء إلى مصعب بن عمیر . وکان آمام رسول الله تيه رايتان سوداوان؛ 
إحداهما مع على» والأخرى مع رجل أنصارى . وکانت راية الأنصار مع سعد بن معا . 


فكان مع السلمین ن سبعون بعیرا يعتقبونهاء رکانرا يوم بدر ثلاث مائة وتسعة عشر رجلا . 
وکان رسوا ل الله ته » وعلی» ومرند بن أبى مرئد یعتقبون بعیر . وكان بو بكر» وعمر» 
وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا . فلما قرب النبی يه من الصفراء بعث اثنين بتجسسان 
آمر أبى سفیان . وأتاه الخبر بخروج نفير قریش: فاستشار الناس؛ فقالوا یر . وقال المقداد بن 
عمرو: : یا رسول الله > امض لا آراك الّه فنسن معك» واللّه لا نقول لك كما قالت بنو 


متة تین من الهجرة. ل ب ۳۲۷ _ 


إسرائيل لوسی : «اذهب آنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» . ولکن اذهب أنت ور بك فقاتلا 
انا معکما مقاتلون فوالذی بعثك باق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه 
حتی تبلغه . فقال النبى عه له خير ودعا له. 

ري ا ري بر ا و اا 
رسول الله له قوله. وقال: سيروا وأبشرواء فان ربی قد وعدنى إحدى الطائفتین : إما العير 
وإما النفير. 

وسار حتى نزل قريبًا من بدر. فلما أمسى بعث عليًا والزبير وسعدا فى نفر إلى بدر 
يلتمسون الخبر. فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم وأبو يسار من مواليهم» فأتوا بهما 
النبی ية . فسألوهما فقالا: نحن سقاة لقريش . فكره الصحابة هذا اضر ورجوا أن یکونوا 
تكا ةلص وسار يتحر سنا اه آلهما الضرب قالا: نحن من عير أبى سفيان. وكان 
النبى یه بصلىء فلما سلم قال : إذا صدقا ضربتموهماء وإذا كذبا تركتموهما. ثم قال: 
آخبرانی أين قريش؟ قالا: هم وراء هذا الكثيب. فسألهما: كم ينحرون كل يوم؟ قالا: عشرا 
من الابل أو تسعا : فقال: القوم ما بين التسع مائة إلى الألف . 

وأما اللذان بمشهم البى له يتجسسان» فأناخا بقرب ماء بدر واستقيا فى شنهماء 
ومجدى بن عمرو بقربهما لم يفطنا به » فسمعا جاريتين من حواری الحى تقول إحداهما 
للأخرى: اما تأتى العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم ثم أقضيك . فصرفهما مجدی. وكان 
عينا لأبى سفيان. فرجعا إلى النبى تشه فأخبراه. ولا قرب أبو سفيان من بدر تقدم وحده حتى 
أتى ماء بدر فقال لمجدى : هل أحسست أحدًا؟ فذكر له الراكبين» فأتى أبو سفيان مناخهماء 
فأخذ من أبعار بعيريهما ففته فإذا فيه النوى» فقال: هذه واللّه علائف يثرب . فرجع سويعا 
فصرف العير عن طريقهاء وأخذ طريق الساحل ف فنجی» وأرسل يخبر قریشا أنه قد نجا 
فارجعوا . فأبی آبو جهل» وقال: رھ ی ونقيم عليه ثلاث. فتهابنا 
العرب بدا 

ورجع الأخنس بن شریق الثقفی حلیف بنی زهرة ببنی زهرة كلهم » وکان فیهم مطاعا . 
ثم نزلت قريش بالعدوة القصوی من الوادی. 

وسبق النبى َه إلى ماء بدر: ومنع قریشا من السبق إلى الماء مطرٌ عظیم لم يصب 
المسلمين منه إلا ما لبد لهم الأرض . فنزل البی يبت على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينة فقال 
الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح : يارسول اللّه أرأيت هذا المنزل» أمنزل أنزلكه ال 
فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه: أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ فقال : بل هو ال لرأى والحرب 
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والمكيدة. قال: يا رسول اللّه» إن هذا لیس لك منزل» فانهض بنا حتى نأتى آدنی ماء من 
القوم فننزله ونغور ما وراءه من الب ثم نبنى عليه حوضا فنملاه ماءء فنشرب ولا 
تون . فاستحسن النبى عله ذلك من رأيهء وفعل ما آشار به وأمر بالعلب فعو رق وب 

حوضا وملاه ماء. وبنى لرسول الله به عريش یکون فيه؛ ومشی النبی تله على موضع 
الوقعة» فأرى آصحابه مصارع قريش» یقول : هذا مصرع فلان؛ وهذا مصرع فلان . قال : 
فما عدا واحد منهم مصرعه ذلك . 


ثم بعشت قريش فحزروا المسلمين» وكان فيهم فارسان : المقداد والزبير . وأر اد عتبة بن 
ربيعة؛ وحكيم بن حزام قریشا على الرجوع فأبواء وكان الذى صمم على القتال أبو جهل . 
فارتحلوا من الغد قاصدين نحو الماءء فلما رآهم رسول الله عه مقبلين قال: اللّهم هذه قريش 
قد آقبلت بخيلائها وفخرها تحَادگ وتکذّب رسولك. له فنصرك الذى وعدتنى» الم 
آحتفهم الغداة . وقال ييه - وقد رأى عتبة بن ربيعة من القوم على جمل أحمر- إن يكن فى 
أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر: إن يطيعوه يرشدوا. 

وكان قاف بن إيماء بن رحضة الغفاری بعث إلى قریش: حي ن مروابه؛ اين بجزائر 
هدية. وقال : إن آحبیتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا . فأرسلوا إليه: أن وصلتك كرحم قد 
قضيت الذى ینبفی ۰ فلعمرى لثن كنا إنما تقاتل الناس فما بنا ضعف» وإن كنا إغا نقاتل الله 
كما يزعم محمد ما لأحد باللّه من طاقة . 


فلما نزل الناس أقبل ثفر من قريش حتی وردوا حوض رسول الله يله فقال رسول 


الله : دعوهم. فما شرب رجل يومئذ إلا فتل ؛ إلا ما کان من حكيم بن حزام» ثم إنه 
أسلم بعد لك و کان إذا اجتهد فى يمبنه قال : لا والذی نجانی يوم بدر . 


ثم بعشت فريش عمير بن وهب الجُمّحى ليحزر المسلمين » فجال بفرسه حول العسکر» ثم 
رجع فقال : هم ثلاث مائة يزيدون قليلاً أو ینقصونه ولكن أ مهلونى حتى أنظر للقوم كمين 
أو مدد؟ وضرب فى الوادىء فلم يرشيمًا. فرجع الیه فقال: مارأيت شِينَاء ولكنى قد 
رآیت- معشر قريش- البلايا تحمل المناياء نواضح يثرب تحمل الوت الناقع » قوم لیس لهم 
ماح ان أن یقتل رجل منهم حتى يقتل رجلاً منکم فإذا 
أصابوا منكم آعدادهم» فما خير العيش بعد ذلك؟ فروا رأيكم. فلما سمع حكيم بن حزام 
لك مشي فى امن > و وید نک کے رک زسسیدضا ولط 
فیها هل لك أن لا تزال تذکر بخیر إلى آخر الدهر؟ قال : وما ذاك يا حکیم؟ قال: ترجم 


س سنة انين من الهجرة ۳۹ 


بالناس » وتحمل آمر حليفك عمرو بن الحضرمى . قال : قد فعلت» أنت على بذلك» إغا هو 
حليفى فعلی عقله وما أصيب من ماله» فأت ابن الحنظلية- والحنظلية آم آبی جهل- فانی لا 
أخشى أن يشجر أمر الناس غيره. ثم قام عتبة خطيبًا فقال : يا معشر قریش؛ إنكم واللّه ما 
تصنمون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيًاء والله لئن أصبتموه لا يرال الرجل ینظر فى وجه 
الرجل بكره النظر إليه» قتل ابن عمه وابن خاله أو رجلاً من عشیرته» فارجعوا وخلوا بين 
محمد وبين سائر العرب» فان أصابوه فذاك» وان كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما 
تريدون. 

قال حكيم: فأتيت أبا جهل فوجدته قد شد درعا من جرابها فهو يهيوها فقلت له: يا أبا 
الحم إن ع + عتبة قد أرسلتى بكذا وكذا . فقال: انتفخ والّه سحره حين رأى محمد 
وأصحابه . كلاء واللّه لا نرجع حتى يحكم الله نينا وین محمد + وما بعتبة ما قالء ولكنه قد 
ا محمدا وأصحابه أكلة جزور» وفيهم ابنه قد تخوفكم عليه . ثم بعث إلى عامر بن 


4 
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الحضرمى فقال : هذا حليفك يريد أن برجم بالناس» وقد رأيت ثأرك ك بعينك» فقم فانشد 
اك اس تا لد SEES EE‏ 
وحتب أمر الناس واستوسقوا على ما هم عليه من الشرء وأفسد على الناس رأى عتبة الذى 
دعاهم إليه . 

فلما بلغ عتبة قول أبى جهل : انتفخ واللّه سحره قال : سیعلم مُصَفر استه من انتفخ 
سحره . ثم التمس عتبة بيضة لرأسه» فما وجد فى الجيش بیضة تسعة من عظم هامته» فاعتجر 
على رآسه ببرد له. 

وخرج الأسود بن عبد الأسد الخزومی- وکان شرسًا سي الخلق- فقال : أعاهد الله 
لأشربن من حوضهم أو لأهدسه أو لأموتن دونه . وأتاه فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب- 
رضى اللّه عنه- فالتقیا فضربه حمزة فقطع ساقه وهو دون الحوضء فوقع على ظهره تشخب 
رجله دما . ثم جاء إلى الحوض حتى اقتحم فيه ليبر یمینه؛ واتبعه حمزة فقتله فى الحوض . 

ثم إن عتبة بن ربيعة خرج للمبارزة بين أخيه شيبة» وابنه الوليد بن عتبة» ودعوا 
للمبارزة» فخرج إليه عوف ومعوذ ابنا عفراء وآخر من الأنصار. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: من 
الأنصار . قالوا: مالتابکم 4 رت . فقال رسول الله ت قم 
يا عبيدة بن الحارث» ويا حمزة ويا على . فلما دنوا منهم: قالوا : من آنتم؟ فتسموالهم. 
حدر د ل ل و ا وبارز علی 
الوليد. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله . وأما على فلم يمهل الوليد أن قتله . واختلف عتبة 
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وعبيدة پینهما ضریتین كلاهما أثبت صاحبه. وكر على وحمزة على عتبة فدقَّفا عليه. 
واحتملا عبيدة إلى أصحابهما . 

والشحيح كماسياق ابا حموة ععينة) و علی شيبنة» واللهاعلم ثم تزاحف 
الجمعان. وقد أمر النبى َيه أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم وقال : انضحوهم عنكم 
بالبل . وهو تبه فى العريش» ومعه أبو بكرء وذلك يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة رمضان . 

قال سفيان» عن قتادة: إن وقعة بدر صبيحة يوم الجمعة سابع عشر رمضان . وقال فرة بن 
خالد: سألت عبد الرحمن بن القاسم عن ليلة القدرء فقال: كان زيد بن ثابت يعظم سابع 
عشرة ويقول: هى وقعة بدر . وكذلك قال إسماعيل السدى وغير ه فى تاريخ يوم بدر» وقاله 
عروة بن الزبير» ورواه خالد بن عبد الله الواسطى عن عمرو بن يحبى عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال: كانت صبيحة بدر سبع عشرة من رمضان؛ لكن روى 
قتيبة عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود فى ليلة القدر قال : تحروها 
لإحدى عشرة بقين» صبيحتها يوم بدرء كذا قال ابن مسعود( ۳۳ والشهور ما قبله. 

ثم عَدذل رسول الله له الصفوف بنفسه : ورجع إلى العريش ومعه أبو بكر فقطء فجعل 
وه : يارب إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ف فى الأرض ٠‏ وأبو بكر يقول : یا 

نبى ال بعض مناشدتك ربك» فان الله منجز لك ما وعدك. . ثم حفق هد 2 . فانتبه وقال : 
أبشر يا أبا بكر ااك العو هلا جبریل اعد بعنان فرسهیقوده» علی انا 


رل مه 


قرم مهجع- مولى عمر- بسهم: : فکان ول قتیل فى سبیل اللّه. .ثم رمی حارثة بن 
سراقة النجاری بسهم وهو یشرب من الحوض ٠‏ فقتل 

ثم مرج رسول الله يه إلى الناس يحرضهم على القتال» فقائل عمير بن امام حتى 
ge‏ 

نم إن رسول الله ته رمى المشركين بحفنة من الحصباء وقال : شاهت الوجوه» وقال 
لاصحابه : شدوا عليهم . فكانت الهزيمة» وقتل اللّه من قتل من صناديد الكفر : فقتل سبعون 
وأسر مثلهم . 


(۲۳۸) الصواب ما رواه ابن عمر مرفوعا بلفظ :«لبلة القدر التمسوها فى العشر الاواخر: وان ضعف آحدکم 
أو عجز فلا ین عن السبع البواقی» . أخرجه الطيالسى (۱)۱۹۱۲ وأحمد (؟/ 45 و75 و41): ومسلم 
(۱۱۵) (۲۰۹). وروی مسلم (۲۱۰()۱۱۹۵) (۲۱۱) عن ابن عمر مرفوعا «من کان ملتمسها 
فليلتمسها فى العشر الأواخر؛. 


اس سل تین من اهر :سس سس سس م ملس 


ورجع النبی ته إلى العریش: وقام سعد بن معاذ على الباب یالسیف فى نفر من 
الأنصارء یخافون على رسول الله مق كرة العدو . 

ثم قال البى تبه لأصحابه : إنى قد عرفت أن رجالاً من بنی هاشم وغيرهم قد أخرجوا 
کرها لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقى أحدا من بنى هاشم فلا يقتله » ومن لقى أبا البَخْتَرى بن 
و ل حي الس ا 
حذيفة : أنقتل آباءنا وت رت امن وه اا ی ۱ مج اياي فلكت 
رسول الله تقد فقال لعمر : يا أبا حفص » أيضرب وجه عم رسول الله ا يي بالسيف؟ فقال 
عمر : دعنی فلأضرب عنق هذا النافق . فکان آبو حذيفة يقول : ما آنا آمن من تلك الكلمة التی 
قلت يومئذ» ولا آزال منها خاتفا إلا أن تکفرها عنی الشهادة . فاستشهد يوم اليمامة . 

وكان أبو البخترى أكف القوم عن رسول الله له » وقام فى نقض الصحيفة؛ » فلقیه 
الجذر بن ذياد البلوى حليف الانصار» فقال : إن رسول الله له قد نهانا عن قتلك . فقال: 
وزميلى جنادة اللیتی؟ فقال الجذر : لا واللّه ما أمرنا إلا بك وحدك. فقال: لأموتن أنا وهوء 
لا يتحدث عنى نساء مكة أنى تركت زميلى حرص على الحياة . فاقتتلا» فقتله الجذّر. ثم أتى 
النبى تله فقال: والذى بعثك باق لقد جهدت عليه أن يستأسر » فآتيك به » فأبى إلا أن 

وعن عبد الرحمن بن عوف : كان أمية بن خلف صدیقا لى بمكة» قال: فمررت به ومعى 
أدراع قد استلبتهاء فقال لى : هل لك فى فأنا خير لك من الأدراع؟ قلت : نعم» ها الله إذّا. 
ys‏ ا مر ا 
اللبن؟ يعنى : من أسرنى افتديت منه بإبل كثيرة اللين. ثم جشت أمشى بهماء فقال لى أمية 
من الول املع بريشة نجافة فى صدره؟ ول : حمزة. . قال : ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل . 
فواللَه إنى لأقودهماء إذ رآه بلال ؛ وکان ینب بلالاً بمكة ۰ فلما رآه قال : رأس الكفر أمية بن 
خلف؟ لا جوت إن نجا. قلت : أى بلال. أبأسيرى؟ قال : لا نوت إن نجا . قال : آتسمع يا 
ابن السوداء ما تقول؟ ثم صرخ بلال بأعلی صوته : پا آتصار الل را س الكفر أمية بن حلف : 
لا نجوت إن تحا . قال : فأحاطوا بنا وأنا أذب عنه . فأخلف رجل السیف؛ فضرب رجل ابنه 
فوقع» فصاح أمية صيحة عظيمة. فقلت : الج بنفسك. ولا نجاءء فواللّه ما أغنى عنك شينًا. 
فهبروهما بأسیافهم» فکان یقول : رحم اللَّه بلالأ» ذهبت أدراعى» وفجعنی بأسیری 


وعن ابن عباس : عن رجل من غفار» قال : أقبلت أنا وابن عم لى حتی أصعدنا فى جبل 


۳۲۲ سير أعلام البلاء - الإمام الذهبى / جا ل 


يشرف بنا على بدر» ونحن مشرکان تنتظر الداثرة على من تکون» فننتهب مع من ینتهب . 
فبینا نحن فى ابحبل: إذ دنت منا سحابة» فسمعت فيها حمحمة الخيل» فسمعت قائلا یقول : 
أقدم حیزوم* ۰۲۳۳ فآما ابن عمی فانکشف قناع قلبه فمات مکانه» وأما آنا فکدت أهلك ثم 
تماسكت. 

رواه عبد اه بن أبى بكر بن حزم عمن حدثه» عن ابن عيامس . 

وروى الذى بعده ابن حزم عمن حدثه من بنى ساعدة عن أبى أسيد مالك بن ربيعة قال: 
لو كان معی بصرى وكنت ببدر لأريتكم الك لشعب الذى حرجت منه الملائكة . 

قال ابن إسحاق: فحدئنی أبى. عن رجال» عن أبى داود المازنى » قال: إنى لأتبع رجلا 
من المشركين يوم بدر لأضريه بالسيف: إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفى» فعرفت أنه قتله 
غير . 

وعن ابن عباس قال : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. 

وأما ابو جهل بن هشام فاحتمى فى مثل ار جة- وهو الشجر الملتف- ربقى أصحابه 
يقولون: أبو الحكم لا يوصل إليه. قال معاذ بن عمرو بن الجموح : فلما سمعتها جعلته من 
شأنی» فصمدت نحوه» فلما أمكننى حملت عليه فضربته ضربة أطنت ۲۲۹ قدمه بنصف 
ساقه. فوالله ما أشبهها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب 
بها . فضربنی ابنه عكرمة على عاتقى فطرح یدی . فتعلقت بجلدة من جنبى » وأجهضنى 
القتال عنه : فلقد قاتلت عامة يومى؛: وإنى لأسحبها خلفى . فلما آذتلى وضعت عليها قدمی . 
ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها . قال: ثم عاش بعد ذلك إلى زمن عثمان . 

ثم مر بأبى جهل معوذ ابن عفراء» فضربه حتى أثبته» ونركه وبه رمق» وقاتل معوذ حتى 
فل وقتل أخوه عوف قبله . واسم أبيهما: الحارث بن رفاعة بن الحارث الزرقى . 

ثم مر عبد الله بن مسعود بأبى جهل حين أمر اللبی مله بالتماسهء وقال فيما بلغنا: إن 
خفى عليكم فى القتلى فانظروا إلى أثر جرح فى ركبته؛ فإنى ازدحمت أنا وهو یوما على مأدبة 
لعبد اللّه بن جدعان؛ ونحن غلامان؛ وكنت شف" منه بيسير» فدفعته فوقع على ركبته 
(۳) حبزدم: اسم فرس جبريل » عليه السلام . وقال الجوهرى : حيزوم اسم قرس من خيل اللائكة . 
(۲4۰) اطنت: أى قطعت . 


(۲۸۱) أشف منه: أى آکبر منه قليلا . 


سب بتة التين من الهجرة ۳۲ 
فجحش ۲*۲ فیها . قال ابن مسعود : فوجدته بآخر رمق: فوضعت رجلی على عنقه . وقد 
کان ضبت(۲۹۳) ہی مرة هکت فأذانی ولکزنی . فقلت له : هل أخزاك اللّه يا عدو اللّه؟ قال : 
وباذا أخزانى ء وهل فوق رجل قتلتموه؟ أخبرنى لن الداثرة اليوم؟ قلت : لله ولرسوله ثم 
قال: لقد ارتقیت: يا رویعی الغنم مرتقى صعبا . قال : فاحتززت رأسه وجشت به رسول 
الله فقلت : يا رسول اللّه» هذا رأس عدو اللّه أبى جهل . قال : آللّه الذى لا إله غیره؟ 
قلت : نعم . وألقيت رأسه بين يدى النبی نة . 

ثم أمر بالقتلی أن يطرحوا فى قليب هناك . فطرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف» فإنه 
انتفخ فى درعه فمللاها: فذهبوا ليخرجوه فتزايل» فأقروه به» وألقوا عليه التراب فغيبوه. 

فلما ألقواة فى القليب؛ وقف علیهم النبى َه فقال : ديا آها ل القليب هل رجدتم ما 
وعد کم ربكم حقا فإنى وجدت ما وعدنی ربی حقا؛ . فقالوا : يا رسول اللّه آتنادی قومًا قد 
جَيّهُوا؟ فتال : «ما آنتم بأسمع لا أقول منهم ولکن لا یستطیعون أن یجیبوا». 

وفى رواية : فناداهم فى جوف اللیل : يا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة» ويا أمية بن 
خلف. ويا أبا جهل بن هشام . فعدد من كان فى القليب. 

زاد ابن إسحاق: وحدثنى بعض أهل العلم أنه نَل قال : با أهل القليب» بكس عشيرة 
النبى كنتم لنبیکم ؛ كذبتمونى وصدقنى الناس: وآخر جتمونی وأوانى الناس؛ وقاتلتمونی 
ونصرنى الناس . 

وعن آنس: لا سحب عتبة بن ربيعة إلى القلیب نظر رسول الله ي وجه أبن حذيفة 
ابنه» فاذا هو كئيب متغیر . فقال : لعلك قد دخلك من شأن أبيك شىء؟ قال : لا واللّه ما 
اا ل ا اي ا ادا عادر 
فلمار رأيت ما أصابه وما مات عليه أحزننى ذلك . فدعا له النبى تا يه وقال له خيراً . 

وكان الحارث بن ربيعة بن الأسود. وأبو قيس بن الفاکه بن المغيرة» وأبو قيس بن الوليد 
ابن المغيرة» وعلى بن أمية بن خلف. والعاص بن منبه بن الحجاج قد أسلمواء فلما هاجر 
1 ا 3 ± اء 2 5 ها و 
النبی له حبسهم آباژهم وعشاثرهم» وفتنوهم عن الدين فافتتنوا- نعوذ بالله من فتلة الدین- 


(۲4۲) جحش: أى انش جأده وانسحح (أى انقشر). 
(۲4۳) ضبت بى: أى ثبض علی . یال ّت على الشىء إذا قبضت عليه . 


]۳۶۶ سير آعلام النبلاء - الامام الذهيى / جا لا 
ثم ساروا مع قومهم یوم بدر» فقتلوا جمیعا . وفیهم نزلت لا إن لین توفاهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم # الآيةِ[النساء : 417 ] ۱ 

وعن عبادة بن الصامت. قال: فینا أهل بدر نزلت الأنفال حين تنازعنا فى الغنيمة 
وساءت فيها أخلاقناء فنزعه الله من آیدینا وجعله إلى رسوله» ققسمه بين المسلمين على 

ما f‏ 20 5 ار 

السواء. ثم بعث النبى عت عبد الله بن رواحةء وزيدين خارثة» بشیرین إلى الدينة. قال 
أسامة : أتان الخبر حين سوینا على رقية بنت رسول اللَهمَكه قبرهاء كان رسول الله لد 
خلفنى عليها مع عثمان. 

ثم قفل رسول الله يه ومعه الأسارى؛ فيهم : عقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث . 
فلما خرج من مضيق الصفراء قسم النفل» فلما أتى الروحاء لقيه السلمون يهكونه بالفتح. 
فقال لهم سلمة بن سلامة : ما الذى تهنشونا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز لا کالبدن المعقلة 
فنحرناها . فتبسم رسول الله ية وقال : أى ابن أخى » أولئك الملا . يعنى الأشراف والرؤساء. 

ثم قتل النضر بن الحارث العبدری بالصفراء» وقتل بعرق اظیية عقبة بن أبى معيطء فقال 
عقبة حين أمر النبى عله بقتله : فمن للصبية يا محمد؟ قال : النار . فقتله عاصم بن ثابت بن 
أبى الأقلح» وقيل : على . 

وقال حماد بن سم عن عطاء بن السائب» عن الشعبی» قال: لما أمر النبى تبه بقتل 
عقبة قال: أتقتلنى يا محمد من بين قريش؟ قال: نعم أتدرون ما صنع هذا بى؟ جاء وأنا 
ساجد خلف المقام فوضع رجله على عنقى وغمزهاء فما رفع حتى ظننت أن عينى ستندران» 
وجاء مرة أخرى بسلی شاة فألقاه على رأسى وأنا ساجد. فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى . 

و واستشهد يوم بدر: 

مهجع » وذو الشمالين عمير بن عبد عمرو الخزاعى» وعاقل بن البكير» وصفوان بن 
بیضاء» وعمير بن أبى وقاص أخو سعدء وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف المطلبى 
الذى قطع رجله عتبة» مات بعد يومين بالصفراء. وهؤلاء من المهاجرين . 

وعمير بن الحمام» وابنا عفراء: وحارثة بن سراقة؛ ويزيد بن الحارث فُسْحُم» ورافع بن 
المعلى الزرقى » وسعد بن يك خيئمة الأوسى » ومبشر بن عبد النذر أخو أبى لبابة . 

فالحملة أربعة عشر رجلا . 


وقتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وهما ابنا أربعين ومائة سنة. وكان شيبة أكبر بثلاث سنين . 


سن ستة لين من لير تست فج َم لالم 

قال ابن إسحاق : وكان ول من قدم مكة بمصاب قريش : الحيسمان بن عبد الله الخزاعى . 
فقالوا: ما وراءك؟ قال: فتل عتبة» وشيبة» وأبو جهل وأمیت وزمعة بن الاسود؛ وبي 
ومنبهء وأبو البَخْترَى بن هشام. فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو قاعد 
فى الحجر : واللَّهِ إن يعقل هذا فسلوه عنى : فقالوا: ما فعل صفوان؟ قال: ها هو ذاك جالسّاء 
قد واللّه رأيت أباه وأخاه حين قتلا. 

وعن أبى رافع سولی النبى به قال :كنت غلامًا للعباس وكان الاسلام قد دخلنا آهل 
البیت. فأسلم العباس وأسلمت» وكان العباس يهاب قومه ويكره الخلاف ويكتم إسلامهء 
وكان ذا مال كثير متفرق فى قومه . وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر» فلما جاءه الخبر بمصاب 
قريش كبته الله وأخزاهء ووجدنا فى أنفسنا قوة وعزة؛ وكنت رجلاً ضعيفًاء وكنت أنْحَت 
الأقداح فى حجرة زمزم» فانی لجالس أنحت أقداحى » وعندى أم الفضل» وقد سرنا الخبر» 
إذ أقبل آبر لهب بجر رجليه بشر» حتى جلس على طنب 99؟ 'الحجرة؛ فكان ظهره إلى 
ظهری . فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم . 
فقال أبو لهب : إلى فعندك الخبر . قال: فجلس إليه» والناس قيام عليه » فقال: يا ابن أخى» 
آخبرنی كيف كان أمر الناس؟ قال : واللّه ما هو إلا أن لقينا النوم فمنحناهم أكتافنا یقتلوننا 
كيف شاؤوا ويأسروناء وايم الله ما لمت الناس» لقينا [رجالاً بيغمًا] (#على خيل بلق (40؟) 
بين السماء والأرض. واللّه ما تليق ۲۹۳۱ کشا ولا يقوم لها شىء. 

قال أبو رافع : فرفعت طب الحجرة بیدی. ثم قلت :تلك وال الملائكة . فرفع آبو لهب 
يده فضرب وجهى ضربة شديدة. فال : وثاورثه» فحملنى وضرب بى الأرض. ثم برك على 
يضربنى » وكنت رجلا ضعيقًا . فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة» فأخذته فضربته 
به ضربة» فلقت فى رأسه شجة منكرة» وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده؟ فقام موليًا 
ذليلةٌ فوالله ما عاش إلا سبع لیال: حتى رماه الله بالعدسة فقتلته . وكانت فريش تتقى هذه 
العدسة كما ينقى الطاعون» حتى قال رجل من قريش لابنیه : ویحکما؟ ألا تستحيان أن أباكما 


(۲:6) الطب ارف والتّاحية. 

() نی الاصل [رجال بيض]ء وهو خطأ نحرى. والصواب: [رجالاً بيضً] وهو ما أثيتناه. 

(45؟) البَلْق سراد وبياض. وكذلك البُلقة: بالضم. قال ابن سيده: ان ات مصدر الأبلق ارتفاع 
التحجيل إلى الفخذين . 

(45؟) ما تليق شیب أى لم یلق شينًا إلا قطعه حسنامه . 


۳۶ سس مير أعلام الہلاء - الامام الذهبى / ج ١‏ س 
قد آنتن ن فى بيته ألا تدفنانه؟ فقالا : نخشى عدوى هذه القرحة . فقال : انطلقا فأنا أعينكما 
فراللّه ما غسلوه إلا قفا بالماء عليه من بعید . ثم احتملوه إلى أعلى مكةء فأسندوه إلى جدار» 
ثم رضموا عليه اخجارة . 


رواه محمد بن إسحاق من طريق يونس بن بکیر عنه بمعناه . قال : حدثنى الحسين بن عبد 
اللّه بن عبيد اللّهِ , بن عباس » عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : حدثنى أبو رافع مولى 
النبى ني . 

وروی عباد بن عبد اللّه ب ن الزبير؛ عن أبيه؛ قال: ناحت قريش على قتلاها ثم قالوا: لا 
تفعلوا فيبلغ محمدًا وأصحابه فيشمتوا بكم . 

وكان الأسود بن الطلّب قد أصيب له ثلاثة من ولده : زمعة؛ وعقیل: والحارث. فكان 
يحب أن يبكى عليهم . 

قال ابن إسحاق: ثم بعثت قريش فى فداء الأساری» فقدم مككْرز بن حفص فى فداء 
ها بن عمرو» فقال عمر: دعنی یا رسول الله أنزع ثنيتى سهيل یدلع لسانه فلا يقوم عليك 
خطيبًا فى موطن آبدا. فقال: لا آمثل ب به فيمثل الله بى > وعسی أن يقوم مقامًا لا تذمه . فقام 
فى أهل مكة بعد وفاة النبى ينه بلحو من حطبة أبى بكر الصدیق» وحسن اسلامه . 

نسل المطلب بن أبى وداعهء ففدى أباه بأربعة آلاف درهم» وانطلق به. 

الاجر ا و بن الربيع بن عبد شمس ۰ 
ال . وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبى العاص . فلمارآها رسول 
اللْهتِ رق لهاء وقال : إن رأيتم أن تطلقوا لها آسیرها وتردوا علیها . قالوا: نعم: يا رسول 
اللَّه. وأطلقوه. 

لمعك لبي رق یدای بو سب ارايت بز له ورین النساءء 
واستكتمه النبى عله عه ذلك» وبعث زید بن حارثة ور جلاً من الأنصار» فقال : کونا ببطن یأجج 
حتى تمر بکما زينب فتصحانها حتى تأتيانى بها . وذلك بعد بدر بشهر . 

فلما قدم آبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيهاء فتجهزت . فقدم أخو زوجها کنانة بن 
الربيع بعيرا» فركبته وأخذ قوسه وکنانته. ثم حرج بها نهارا يقودها . فتحدث بذلك رجال» 
فخرجوا جوافی طلبهاء فبرك كنانة ونثر كنانته لا أدركوها لذى طوی» فروعها هبار بن الاسود 
بالرمح . فقال كنانة : واللّه لا بدنو منى رجل إلا وضعت فيه سهمًا . فتكركر الناس عنه . وأتى 
أبو سفيان فى جلة من قريش. فقال: أيها الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك . فكف» فوقف 


سدسةة تین من الهجرة م۳ - 
عليه أبو سفیان فقال : نك لم تصب . خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية: وقد عرفت 
مصیبتنا ونكبتنا وما دخل علینا من محمد فيظن الناس إذا حرجت بابنته إليه علانية أن ذلك 
على ذل أصابناء وأن ذلك سنا وهن وضعف» ولعمرى مابنا بحبسها عن أبيها من حاجةء 
ولکن ارجم بالق حتى| ET‏ أنا رددناها ايا سترا 
وألحقها بأبيها. قال: ففعل. ڈ ثم حرج بها لیلا؛ بعد ليال» » فسلمها إلى زید وصاحبه » فقدما 
1 دك 

فلما كان قبل الفعح» حرج آبو العاص تاجرا إلى الشام بمالهء وبال كثير لقریش: قلما 
رجع لقيته سرية فأصابوا ما معه وأعجزهم هاربّاء فقدموا با أصابوا. وأقبل آبو العاص فى 
الليل؛ حتى دخل على زینب: فاستجار بها فأجارته. وجاء فى طلب ماله. فلما حرج یذ 
إلى الصبح وكبر وکبر الناس معهء صرخت زينب من صفَّة النساء : أيها الناس نی قد أجرت 
أبا العاص بن الربیع 

وبعث النبى ننه إلى السرية الذين أصابوا ماله فقال: «إن هذا الرجل منا حيث 
قدعلمتم, وقد أصبتم له مالاً. فان تحسنوا وتردوا عليه الذى له فإنا نحب ذلك وان أبيتم 
فهر فىء الله الذى أفاء علیکم فأنتم أحق به». قالوا: بل نرده» فردوه كله . ثم ذهب به إلى 
مکة» فأدى إلى كل ذى مال ماله . ثم قال: يا معشر قريش» هل بقى لأحد منكم عندى مال؟ 
قالوا: لاء فجزاك الله خيراء فقد وجدناك وفيا كريمًا. قال: فإنى آشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد عبده ورسولهء واللّه ما منعنى من الاسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا نی إنما آردت 
أكل آموالکم. 

ثم قدم على رسول الله : 
الأول» لم یخدث شينًا. 

ومن الأسارى: الوليد بن الوليد بن المغيرة المخزومى» أسره عبد الله بن جحش: وقيل: 
سليط المازنى . 


له : فعن ابن عباس قال : رد عليه النبى بي زينب على النكاح 


وقدم فى ندائه أخواه: خالد بن الوليد» وهشام بن الوليدء فافتكاه بأربعة آلاف درهم 
وذهيا به. 

فلما افتدی آسلم فقيل له ف ذلك فقال: كرهت أن يظنوا بى أنى جزعت من الأسرء 
فحبسوه بمكة» وكان رسول الله له E‏ 
اخدييية وتوفی قدیمّا + لعل فى حياة النبی نه + فیکته آم سلمة ؛ وهی بنت عمه : 


— ۳۶۸ سير أعلام النبلاء - الامام الذهى / جا س 


باعين فايكى لاسولی د ين الوليد بن المغيسرة 


قد كان يا فى الست a‏ 00 
ضحم الدسیعة ۲۲۹ ماجدًا يسم و إلى طلب الوتيره 
بات لحري أ ارس اک 
ومن الأسرى: آبو عزة عمرو بن عبد الله االجمحى. كان محتاجًا ذا بنات» قال 
للنبى يكل : قد عرفت أنى لا مال لى» وأنى ذو حاجة وعيال» فامنن على . فمن عليه» وشرط 
عليه أن لا بظاهر عليه أحد . 


وقال عروة بن الزبير : جلس عمير بن وهب الجمحى مع صفوان بن أمية» بعد مصاب 
أهل بدر بيسير » فى الحجرء وكان عمير من شياطين قريش» وعن يؤذى السلمین؛ وكان ابنه 
وهيب فى الأسرى» فذكر أصحاب القلیب ومصابهم» فقال صفوان: [واللَه ما فى العيش 
بعدهم خیر] !* فقال عمير: صدقت. واللّه لولا دين علی ليس عندى له قضاء» وعیال 
أخشى عليهم» لركبت إلى محمد حتى أقتله» فإن لى فیهم علة؛ ابنى أسير فى آیدیهم. 
فاغتنمها صفوان فقال: على دينك وعيالك . قال: فاكتم على . ثم شحذ سيفه وسمه» 
ومضى إلى المدينة . 

فبينا عمر فى نفسر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدرء إذ نظر عمر إلى عمیر حين أناخ 
على باب المسجد مت جني ور لامي CRIES‏ 
حررنا یوم بدر. ثم دخل على النبى یه ل : هذا عمير . قال : أدخله على . فأقبل عمر 
۱ ۱ من كانوا معه من الأنصار : ادخلوا 
على رسول الله فاجلسوا عنده واحذروا عليه هذا الخبيث. ثم دخل به فقال- E‏ 
آرسله يا عمرء ادن يا عمیر . فدناء ثم قال : آنعموا صباحاء قال: فما جاء بك؟ قال : جلت 
لهذا الأسير الذى فى أيديكم ا ا ا 
وهل أغنت شيعًا؟ قال : اصدقنی ما الذى جكت له؟ قال: ما جعت إلا لذلك . قال : بلى» 
قعدت أنت وصفوان فى الحجر؛ وتم له ماقالا. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسوله قد كنا يا رسول الله نكذبك با تأتينابه من خبر السماء» وهذا آمر لم يحضره الا أنا 


(۲۷) الميرة: الطعام . (144) الدسيعة مائدة الرجل إذا كانت كريمة . 
(#) وقع فى الأصل [ و الله أن فى العيش بعدهم خير]ء والصواب : ما أثيتناه وهو ما یقتتضیه السیاق . 


س سلة اثتين من اللهجرة سس ا ۳۶ 
وصفوان فواللّه لأعلم ما أتاك به إلا للم فالحمد للّه الذى هدانى للإسلام . فقال: النبى لله : 
فقهرا أحاكم فى دينه» و آقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره. ففعلوا. 

ثم قال: يا رسول الله إنى كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على 
دين الله وأنا أحب أن تأذن لى فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله ورسوله: لعل الله أن بهدیهم 
والا آذيتهم فى دينهم . فأذن له ولحق بکة. وكان صفوان يعد قريشًا يقول: أبشروا بوقعة 
تأتيكم الآن تنسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان» حتى قدم راکبّا فأخبره عن 
إسلامهء فحلف لا يكلمه آبدا ولا یشعه بشىء أبدا. ثم آقام يدعو إلى الإسلام» ويؤذى 
الشرکین: فأسلم على يديه ناس کثیر . 

س بقية أحاديث غزوة بدر : 

وهی كالشرح لما قدمناه منها: 

قال إسرائيل» عن أبى (سحاق عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعود؛ قال: 
انطلق سعد بن معاذ معتمرا : فنزل على أمية بن خلف- وكان أمية ينزل عليه إذا سافر إلى 
الشام- فقال لسعد : انتظر حتى إذا التصف النهار وغفل الناس فطف قال : فبينما هو يطوف إذ 
أتاه أبو جهل فقال : من أنت. قال: سعد. قال : أتطوف آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه 
وتلاحيا. فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبى الحكم فإنه سيد أهل الوادى. فقال: 
واللّه لئن منعتنى أن أطوف بالبيت لاقطعن عليك متجرك بالشام . وجعل أمية يقول: لا ترفع 
صوتك . فغضب وقال: دعنا منكم» فإنى سمعت محمدا مه يزعم أنه قاتلك قال: إياى؟ 
قال : نعم . قال: واللّه ما یکذب محمد. فكاد أن يحدث» فرجع فقال لامرأته: أتعلمين ما 
قال أخى الیثربی؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أن محمدا يزعم أنه قاتلى . قالت: فواللّه ما 
یکذپ . فلما خرجوا لبدر وجاء الصريخ قالت له امرأته : آما علمت ما قال اليثربى. قال: 
فإنى إذن لا أخرج . فقال له أبو جهل : إنك من آشراف أهل الوادی فسر معنا یوما أو يومين . 
فسار معهم. فقتل . الريك الها 9 

وأخرجه أيضًا من حديث إبراهيم بن يوسف بن أبى إسحاق السبيعى» عن أبيف عن 
جدهء وفيه: فلما استنفر أبو جهل الناس وقال: أدركوا عيركم» كره أمية أن بخرج. فأتاه أبو 
جهل فقال: يا آبا صفوان إنك متى يراك الناس تخلفت- وأنت سيد أهل الوادى- تخلفوا 


۹ صحیح: أخرجه البخارى (7775) حدثى أحمد بن إسحاق» حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا 


إسرائيل» به. 


۳ بر آعلام البلاء - الإمام الذیی ج١1‏ س 
معك. فلم يزل به حتى قال: إذ غلبتنى فواللّه لأشترين أجود بعير مكة. ثم قال : يا آم يا 
صفوان جهزينى فما أريد أن أجوز معهم إلا قريبًا. فلما خرج أخذ لا ينزل منزلاً إلا عقل 
بعيره» فلم يزل بذاك حتى قتله اللّه ببدر . البخاری(۳۹۰. 

وذكر الزهرى قال : غا حرج رسول اه بمن حرج من أصحابه يريدون عير قريش 
التی قدم بها أب بوب ت من الام حتى جمع الله بين الفتتين من غير ميعاد . قال الله- - تعالی : 
إذ أسم بالْعدذرة انیا وهم بالعدوة القصوی رال رکب أسفل منکم ولو تواعدثم لاختلفتم فى 
المیعاد ك [الأتفال: 1۲]. 


« رزیا عاتكة : 


قال يونس بن بک ۰ عن | بن إسحاق» حدثنی حسين بن عبد اه بن عبيد الله ب بن عباس ٠‏ 


(ح) قال ابر ن اسحاق : وحدثنى يزيد بن رومان. عن عروةء قالا: 

وماك يب ير الى وها بوي ل در يدم N‏ 
قريش مكة بثلاث ليال» رؤياء فأصبحت عاتكة فأعظمتها: فبعثت إلى أخيها العباس فقالت 
له: يا أخى لقد رأيت الليلة رؤيا ليدخلن منها على فومك شر وبلاء. فقال: وماهى؟ قالت: 
رأيت فيما يرى النائم أن رجلا أقبل على بعير له فوقف بالأبطح فقال: انفروايا آل غدر 
اصارعكم فى ثلاث؛ فاجتمعوا إليه» ثم أرى بعيره دخل به المسجد واجتمع الناس إليه . ثم 
مثل به بعیره فإذا هو على رأس الكعبة؛ فقال : انفروا يا آل غدر لصارعکم فى ثلاث . ثم أرى 
بعیره مثل به على رأس أبى قبیس» فقال : انفروا يا آل غدر لصارعکم فى ثلاث . ثم أخذ 
صخرة فأرسلها من رأس الحبل فأقبلت تهوى؛ حتى إذا كانت فى أسفله ارفضّت(۲۲*۱ نما 
بقيت دار من دور قومك ولا بيت إلا دخل فيه بعضها. 

فقال العباس : واللّه إن هذه لرؤياء فاكتميها. فقالت : أنت فاكتمهاء لئن بلغت هذه 
قريشًا لیوذننا. فخرج العباس من عندهاء فلقى الوليد بن عتبة- وكان له صديقًا- فذكرها له 
واستکتمه فذكرها الوليد لأبيه» فتحدث بهاء فغشا الحديث فقال العباس : والله إنى لخاد 


2 8 أخرجه البخارى (۳۹۵۰) حدثنى أحمد بن عشمان. حدثنا شریح بن مسلمة. حدثنا إبراهيم 


(۲)ارفضت: أى تثرقت. 


سنة اثنتين من الهجر :۳۵۰ 
إلى الكعبة لأطوف بها: فاذا أبو جهل فى نفر یتحدثرن عن رؤيا عاتکة» فقال آبو جهل : يا آبا 
الفضل تعال . فجلست إليه فقال : متى حدنّت هذه النبية فیکم؟ ما رضیتم يا بنى عبد الطلب 
أن ينبأ رجالکم حتی تنبأ نساژ کم سنتربص بكم هذه الثلاث التی ذکرت عاتکة. فان كان حقًا 
فسیکون. والا کتبنا علیکم کتابا أنكم أكذب أهل بيت فى العرب 

قال : فواللّه ما كان إليه منى من كبيرء الا أنى أنكرت ما قالت» وقلت: مارأت شین ولا 
سمعت بهذا: فلما آمسیت لم تبق امرأة من بنی عبد الطلب إلا أتتنى فقلن : صبرتم لهذا 
الفاسق الخبيث أن يقع فى رجالكم » ثم قد تناول النساء وأنت نسمع “اقلم يكن في دل 
غير. فقلت: قد واللّه صدقتن وما كان عندى فى ذلك من غير إلا أنى أنكرت» ولاتعرضن 
له فان عاد لأكفينّه . 

فغدوت فى اليوم الثالث أتعرض له ليقول شيمًا فاشاقه فواللّه إنى لقبل نحوه» وكان 
رجلاً حديد الوجه: حديد النظرء حديد اللسان» إذ ولَّى نحو باب السجد يشتد» فقلت فى 
نفسی : الم العنهء كل هذا فرقًا أن أشاتمه. وإذاهو قد سمع مالم أسمع» صوت ضمضم 
ابن عمرو» وهو واقف بعیره بالأبطح؛ قد حول رحله وشق قميصه وجدع بعيره؛ يقول: يا 
معشر قريش » اللطيمة اللطيمة! أموالكم مع أبى سفيان» قد عرض لها محمدء فالغوث 
الغوث! فشغله ذلك عنی: وشغلنى عنه» فلم يكن إلا الجهاز حتى خرجنا. فأصاب قریشا ما 
أصابهم يوم بدرء فقال عاتكة : 

ألم تكن الرؤيا بح وجاءكم بتصديقها قل من القوم هارب 
فقلتم ولم أكذب : كذبت وإغا يكنا بالصدق من هو كاذب 

وقال أبوإسحاق: سمعت البراء يقول: استّصّغرت أنا وابن عمر يوم بدر. وكنا- 
أصحاب محمد- تتحدث أن عدة أهل بدر ثلاث مائة وبضعة عشرء كعدة أصحاب طالوت 
الذين جازوا معه النهرء وما جازه إلا مؤمن . أخرجه البخاری(۹۳۹۳. 


(۲۵۲) صحيح: خر جه البخارى (۳۹۵۵) و( ۳۹۵) من طريق شعبة» عن أبى إسحاقء عن البراء قال : 
استصغرت أنا وابن عمر يوم بدرء وكان الهاجرون يوم بدر نیا على ستين. والآنصار نیا وأربعين 
وساتی». وأخرجه البخارى (۳۹۵۷) حدثنا عمرو بن خالد؛ حدثنا زهير» حدثنا أبو إسحاق قال 
سمعت البراء- رضى الله عنه- يقول: حدئتی أصحاب محمد 2 عن شهد بدرا أنهم كانوا عدة 
أصحاب طالرت الذين جازوا معه النهر : بضعة عشر وثلاثمائة . قال البراء : لا والله ما جاوز النهر الا 
مؤمن». وأخرجه البخاری (۳۹۵۸) حدثنا عبد الله بن رجای حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق؛ به . 
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وقال: سمعت البراء یقول : كان الهاجرون یوم بدر نیا ونسانین. آحرحه 
انار ۳ 

وقال ابن لهيعة : حدثنی يزيد بن آبی حبیب . حدثنی أسلم أبو عمران أنه سمع أبا أيوب 
الانصاری يقول : قال لنا رسول الله له ونحن بالمدينة: : هل لكم أن نخرج فنلقی | لعیر لعل 
له بفتمنا؟ قلنا: : نعم . فخرجناء فلما سرنایوما أو يومين آمرنا أن نتعاد؛ ففعلناء » فاذا نحن 
ثلاث مانة وئلائة عشر رجلا فأخبرناه بعدتنا؛ فسر بذلك وحمد اللّ وقال : عدة أصحاب 
طالوت . 

وقال ابن وهب :حدئنى حبى بن عبد اللّه» عن أبى عبد الرحمن الى » عن عبد الله بن 
عمرو أن رسول الله تحرج يوم بدر بثلاث مائة وخمسة عشر من المقاتلة كما خرج طالوت 
فدعالهم رسول الله تلحین حرج فقال : اللهم إنهم حفاة فاحملهم» اللهم إنهم عراة 
فاکسهم. اللَّهِم إنهم جياع فأشبعهم. . ففتح اللّه لهم » فانقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع 
بجمل أو جملين» واکتسوا وشبعوا. 

وقال أبو (سحاق: عن البراء. قال :لم يكن يوم بدر فارس غير القداد. 

وقال أبو اسحاق؛ عن حارثة بن , مضترب :ان غلا قال : لقد ر ها ليلة بدر وما منا أحد 
إلا وهو نائم إلا رسول الله عت فإنه يصلى إلى شجرة ويدعو حتى أصبح ء ولقد رأيتنا وما 
منا أحد فارس بومثذ إلا المقداد. رواه شعبة عنه . 

ومن وجه آخر عن على » قال :ما كان معنا إلا فرسان. فرس للزبير وفرس للمقداد بن 
الاسود. 

وعن إسماعيل بن أبى خالد. عن البهی . قال :كان يوم بدر مع رسول اللّه تتفارسان: 
الزبیر على الميمنة» والقداد على الميسرة . 

وقال عروة :كان على الزبير يوم بدر عمامة صفراء» فنزل جبريل على سيما الزبير. 


(۲۵۳) الذى رواه البسخاری(1 ۹۵ ۳) عن البراء قال: استصغرت آنا وابن عمر يوم بدر» وكان الهاجرون يوم 
بدر نی على ستین؛ والأنصار نیا وأربعين ومائتین». 
وقال الحافظ ف فى «النتح»: وقد وقع عند الحاكم من طريق عبد الملك بن إبراهيم الجسرى» عن شعبة فى 
هذا الحديث : «إن المهاجرين كانوا نیما وثمانين» وهو خطأ فى هذه الرواية لاطباق أصحاب شعبة على ما 
وقع فى البخاری- آی فى الحديث (5965) - وفيه انیا على ستين» . 


ستة ان من الهجرة سس «---- 
وقال حماد بن سلمة. عن عاصم؛ عن زر عن عبد اللّه؛ قال : كنا يوم بدر تتعاقب 


تن على بعيرء : فكان فس زاو تاه زا مر . فكان إذا حانت عقبة رسول 
ر منکماء ولا أنتما 


المشهور عند أهل انغازی: مرئد ب بن أبى مرئد الغنوه ى بدل أبى لبابة: فان أبا لبابة ر وه 


وقال معمر : سمعت الزهرى يقول: لم يشهد بدرا إلا قرشى أو أنصارى أو حليف لهما. 


وعن اخسن. قال: كان فيهم اثنا عشر من الرالی. 

وقال مرو العنقزی : : حدثنا إسرائيل » > عن أبى اسحاق. عن حا رئة بن مضربء عن 
علی عنه قال : ey‏ فأفلت العربی وآخذنا 
ل ا ل ل ل 8 
تضربه» حتی انتهینا به إلى رسول الله 2۶ فابی أن بخبره فقال ر رسول ل الله 8 : كم 
پلحرون من الحزر؟ فقال: فى كل يوم عشرا . فقال رسول الله ا : القوم لف لكل جزور 


وقال يونس . عن ابن إسحاق: حدثنا عبد اللّهِ بن أبى بكرء أن سعد بن معاذ قال لرسول 
ألا نبنى لك عريشاء فتكون فيه » وننيخ لك ركائبك ونلقى عدونا. فان آظهرن الله 
عليهم فذاك؛ وان تكن الأحرى فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد 
تخلف عنك آقرام ما نحن a oT‏ 

ویوادونك وینصرونك . فأثنی عليه رسول الله که خیم ودعاله . في لرسول الله 
E a‏ ی سا 


وقال البخارى: حلثنا ابو نعيم؛ قال : حدثنا إسرائيل؛ عن مخارق» عل طارق 


شهاب» سمع ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد مشهذا لأن أكرن صاحبه كان أحب إلى 
عدل به : أتى النبى ا وهو و یلاع على الشر کین فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسى 


اس ۲ فاذهب أنت وربك فقاتلا إن اهنا قاعدون 5 4 [المائدة: 4 ؟] ولكن نقائل عن 

يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك؛ قال : فرأيت رسول الله لله آشرق لذلك: 
(rat)‏ 

I 


(524) صحیح. أخرجه البخارى (۳۹۵۲) و(5 ٩1۰‏ ) حدئنا أبو نعيم. حدثنا اسرائیل- به. 
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وقال مسلم وأبو داود: حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس أن رسول الله يله ندب 
أصحابه فانطلق إلى بدر» فإذا هم بروايا فریش» فيها عبد أسود لبنى المتجاج. فأخذه أصحاب 
النبى تي فجعلوا يسألونه : أين آبو سفيان؟ فيقول: واللّه ما لى بشىء من أمره علم» ولكن 
هذه قريش قد جاءت ‏ فيهم أبو جهل وعتبة» وشيبة ابناربيعة» وأمية بن حلف . قال : فإذا 
قال لهم ذلك ضربوه؛ فيقول: دعونى دعونى أخبركم. فإذا تركوه قال کقوله سوا 
والنبى ييه يصلى وهو يسمع ذلك. فلما انصرف. قال : والذى نفسى بيده نکم لتضربونه إذا 
صدقكم وتدعونه إذا كذبكم» هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. 

قال آلس : وقال رسول الله َيه : هذا مصرع فلان غدًا؛ ووضع يده على الأرض» وهذا 
مصرع فلان ووضع يده على الأرض » وهذا مصرع فلان» ووضع يده على الأرض . 

قال : والذى نفسى بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يده ت . قال: فأمر بهم رسول 
الله عه فأحذ بأرجلهم فسحبوا فألفوا فى قليب بدر "*۲۹. 

وقال حماد أيضمّاء عن ثابت. عن أنس ؛ أن رسول اللّه به شاور حين بلغه إقبال أبى 
سفيان» فتكلم أبو بكر فأعرض عنه» ثم تكلم عمر فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة- كذا 
قال» والعروف ابن معاذ- فقال : إيانا تريديا رسول اللّه؟ والذى نفسى بيده لو أمرتنا أن 
نخيضها الب‌حر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكيادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب 
رسول الله ميته الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدر . وساق الحديث المذكور قبل هذا. أخرجه 

(YoY 

ورواه أيضمًا من حديث سلیمان بن المغيرة أخصر منه عن ثابت؛ عن آنس : حدثناعمر» 
قال: إن رسول الله يه لیخبرنا عن مصارع القوم بالأمس : هذا مصرع فلان ان شاء الله 
غداء هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا . فوالذى بعثه باق ما أخطأوا تلك الحدود» وجعلوا 
يصرعون حولهاء ثم ألقوا فى القلیب . 


(۲۵۵) صحیح: آخر جه أحمد (۲۱۹/۳- 1-۰( ومسلم (۰)۱۷۷۹ وأبو داود (۲۹۸۱) من 
طرق عن حماد بن سلمة؛ به. 

(7851) صحيح: أخرجه مسلم (۱۷۷۹) حدثنا أبو بكر بن أبى شیب حدثنا عفان؛ حدثنا حماد بن سلمة» به . 

أن تخیضها البحر لأخضتاها» : يعنى الخيل . أى لو آمرتنا بإدخال خيولنا فى البحر وقشيتنا إياها 

فيه لفعلنا . 


وقو له : ! 


برك الغماد: موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل . وقیل : بلدتان وقال القاضى عیاض 
وغيره: هو موضع بأقاصى هجر . 


س سنةانتين من در و3 سس سس سس ۳۵6 - 

وجاء النبی مه فقال : يا فلان بر ن فلان» ويا فلان بن فلان» هل وجدتم ما وعدکم ربكم 
حقًا؟ فانی وجدت ما وعدنی ربی حقا . فقلت : یا رسول الله اتکلم أجسادًا لا آرواح فيها؟ 
فقال : والذى نفسی بيده ما آنتم بأسمع لا أقول منهم؛ ولکنهم لا يستطيعون أن پردوا على . 

وقال شعبة. عن أبى إسحاق» عن حارثة» عن على قال: ما كان فينا فارس يوم بدر 
غير القداد على فرس أبلق: ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله تله تحت سمرة يصلى 
وییکی حتى أصبح . 

وقال أبو على عبيد الله بن عبد الجید الحنفى : حدثنا عبید الله بن عبد الرحمن بن 
موهب. قال : أخبرنى إسماعيل بن عون بن عبيد الله ب بن أبى رافع » عن عبد اللّهِ بن محمد بن 
عمر بن على بن أبى طالب » عن آپيه؛ عن جده» عن على قال : لا كان يوم بدر قاتلت شیا 
من تال ثم جعت لأنظر إلى رسول الله مله ما فعل» فجثت فإذا هو ساجد يقول: يا حى يا 
قيوم» يا حى يا قيوم؛ لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال» ثم جئت وهو ساجد يقول أيفنًا . 
غریب . 

وتال الاعمش: عن أبى إسحاق» عن أبى عبيدة عن عبد اللَّهه قال : ما سمعت مناشدا 
ينشد حقًا أشد من مناشدة محمد ينه يوم پدر : جعل يقول: اللّهِم آنشدك عهدك ووعدك: 
الهم إن تلك هذه العصابة لا تعبد؛ ثم التفت وكأن شق وجهه القمر : فقال : كأغا أنظر إلى 

مصارع القوم عشية . 

وقال خالد. عن عكرمة » عن ابن عباس » أن النبى َيه قال وهو فى قبته يوم بدر : للم 
إنى أنشدك عهدك ووعدك. اللّهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم م بدا . فأخذ أبو بكر بيده فقال: 
حسبك حسبك يا رسول الله فغد المحت على ربك؛ وهو فى الدرع . فخرج وهويقول: 
س سيهزم الجمع ویولون الدبر 3 بل الساعة موعدهم والساعة أذهئ وأمر 2© 4 [القمراء 
أخرجه البخارى 

وقال عكرمة بن عمار: حدئی أبو زمیل سماك الحتفى» قال : حدثنى ابن عياس» عن 
عمر . قال: لا كان يوم بدر نظر رسول الله ينه إلى المشركين وهم ألفاء وأصحابه ثلاث مائة 
وتسعة عشر رجلا . فاستقبل القبلة ثم مد يديه فجعل بهتف بربه؛ مادا يديه مستقبل القبلة حتی 
سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه. ثم التزمه من ورائه فقال : يانبى ال 
كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما عدك . فأئز له !إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لکم نی 
ممدکم بالف هن الملائكة مردفين (7) ۰ [الانفال 6٩:‏ فأمده الله بالملائكة . فحدثتى ابن 
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قال : بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد فى آثر رجل من المشركين أمامه» إذ سمع 
ل م ا نر المشرك أمامه فخر مستلقياء 
فنظر البه فاذا هو وقد خطم أنقه وشق ی وجهه كضربة السوط. فاخحض ر ذلك أجمع . فجاء 
الأتصار KE‏ قحد تداك رسول اللّه یر نتال : صدقت. ذلك من مدد السماء الثالثة . فقتلوا 
یومتذ سبعین . وأسروا سبعین . أخرجه مسلم (۲۶۷). 
وقال سلامة بن روح + عن ن على حدثنى ابن شهاب قال : قال أبو حازم » عن سهل بن 
سعد قال قال آبو آسید الساعدی بعدما ذهب بصره: يا ابن آخحی واللّه لو كنت آنا وآنت 
ببدرء ثم أطلق الله لى بصری لأريتك الشعب الذی حرجت علینا منه الملائكة : غير شك ولا 
تمار. 
2 


وقال الراقدی: حدثنا ابن أبى حبيبة» عن داود بن الْحُصَّينْء عن عكرمة» عن ابن 
عباس . وحدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه آن رسول الله تی قال : يا أبا بكر أبشر 
هذا جبريل معتحر بعمامة صفراء آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض . فلما نزل إلى 
الأرض. تغيب عنى ساعة ثم طلعء على ثناياه النقع يقول : «أتاك نصر اللَّه إذ دعوته» , 

وقال عكرمة» عن ابن عباس . أن البى ب اھ قال يوم بدر : هذا جبريل أخذ برأس فرسه 
عليه أداة اخرب . أخرجه البخاری (2208. 


وقال موسى بن عقرب الزمعی : حدثنى أبو الحويرث» قال: حدثنى محمد ين جبير بن 
مطعم أنه سمع عليّا- رضى الله عنه- خطب الناس فقال : بينما أنا آمتح )سن قليب بدر إذ 
جاءت ريح شديدة لم أر مثلها ثم ذهبت» ثم جاءت ريح شديدة كالتى قبلهاء فكانت الريح 
الأولى جبريل نزل فى ألف من الملائكة. وكانت الثانية ميكائيل نول فى اف من کت 
وجاءت ريح ثالئة كان فیها إسرافيل فى آلف . فلما هزم الله آعداءه حملنى رسول اللَّه 3 
على فرسه. فجرت بی» فوقعت على عقبى» فدعرت الله فأصكّتء فلما استويت عليها 
طعنت بيدى هذه فى القوم حتى اختضب هذاء وأشار إبطه. غريب» وموسى فيه ضعف . 


4% 


(۱۵۷) یی أخرجه مسلم (۱۳ ۱۷ ) حدثنا هناد بن الستری ۰ حدثنا ابن البارگ: عن عكرمة بن عمار» به . 


قرله «خطم أنقّة) : الخطم الأثر على الأنف 
(۲۰۸) ممم :أخرجه البخارى (۳۹۹۵) و(۱ 8۰6) حدثنى إبراهيم بن موسی : أخبرنا عبد الوهاب. حدثنا 


خالد. عن عكرمة؛ به. 


(۲۰۹) امتح :آستنی من البثر بالدلو من أعلى البثر. 


س ستة تین من الهچرتة سسسب ل۷ 
وقوله : «حملتی على فرسه" لا یعرف إلا من هذا الوجه. 
وقال يحيى بن بکیر : حدئنى محمد بن یحبی بن زکریا اخمیری» قال : حدثنا العلاء بن 
کثیر : قال : حدثنی آبو بكر بن عبد الرحمن بن السور بن سخرمة ٠‏ قال : حدئنی أبو أمامة بن 
هل قال : قال أبى : يا بنی لقد رأيتنا يوم بدر وان أحدنا ليشير بسیفه إلى رأس المشرك فیقع 
رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السیف . 


وقال ابن اسحاق : حدثنى من لا آتهم. عن مقسم؛ عن ابن عباس » قال: كان سيما 
الملائكة يوم بدر عمائم بيضمًا قد أرسلوها فى ظهورهم ويوم حنين عمائم حمراء ولم تقاتل 
الملائكة فى يوم سوى يوم بدرء وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا. 


وجاء فى قوله- تعالى : « إذ يوحى ربك إلى الملائكة أَنَى م 
[الأنفال: ٩۱۲‏ ذكر الواقدی؛ عن إبراهيم بن أبى حبيبة؛ حدثه عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباسء قال : كان الملك يتصور فى صورة من يعرفون من الناس. یلبتونهم: 
القول. 

وقال إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن حارثة» عن علی» قال : لا قدمنا المديئة» أصبنا من 
ثمارها فاجتويناها وأصابنا بها وعلك. فكان النبى تة يتخبر عن بدر . فلما بلغنا أن المشركين 
قد أقبلواء سار رسول الله تله إلى بدر- وهی بئر- فسبقنا المشركين إليهاء فوجدنا فيها 
رجلين: رجلاً من قريش ومولی لعقبة بن أبى معيط . فأما القرشى فانفلت. وأما مولى عقبة 
فأخذناه فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فیقول : هم واللّه كثير عددهم شديد بأسهم. فجعل 
السلمون إذا قال ذلك ضربوه» حتى انتهوا به إلى النبی يله فقال له: كم القوم؟ قال : هم كثير 
عددهم شديد بأسهم» فجهد آن يخبره كم هم فأبى. ثم سأله: كم ينحرون كل يوم من 
الجزور؟ فقال : عشرة. فتال نى اللّه تة : القوم ألف» کل جزور بماثة وتبعها. 

ثم انه آصابنا من الليل طش" من مطرء فانطلقنا تحت الشجر وانجف ۲۳۱۲ نستظل 
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تحتها. وبات رسول الله يله يدعو ربه ويقول: «اللّهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى 


(50) الط :الضعيف القلیل . 
(251) الحَقَة:الترّس وجمعها حَجّف. قبل : هى من الجلود خاصة» وقيل : هى من جلود الابل مثورة. 


۴۸ سس _ سير أعلام البلاء - الإمام الذهبى / ج ١‏ س 
الأرض». فلما طلع الفجر نادى رسول الله ی : الصلاة جامعة. فجاء الناس من تحت الشجر 
والحجف واشرف(۲۳۲) فصلى بنا رسول الله يله وحض على القتال» ثم قال: إن جمع 
لاس هد من الجبل . فلما دنا القوم ما وضايقناهم إذا رجل منهم يسير 

موم على جمل أحمر» فقال رسول الم ا نر 
۳ من صاحب الجمل الا حمر ۲ ؟ وماذا يقول لهم؟ ثم قال رسول الله ل : إن يك فى 
القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر» فجاء حمزة فقال: : هو عتبة بن 
ربيعة» وهو ينهى عن القتال ويقول: يا قوم إنى أرى أقوامًا مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم 
خيرء يا قوم اعصبوها اليوم برأسى وقولوا جين عتبة» وقد تعلمون أنى لست بأجبنكم . فسمع 
بذلك أبو جهل فقال : أنت تقول هذا؟ واللّه لو غيرك یقول هذا لأعضضته . قد ملت جوفك 
رعبًا ۰ فتّال : إياى تعنى يا مصفر استه؟ ستعلم اليوم أينا أجين؟ 

فبرز عَنْبّة وابنه الوليد وآخوه حمية» فقال: من يبارز؟ فخرج من الأنصار شببة» فقال 
عتبة: لا نريد هلاء: ولكن يبارزنا من بنى عمنا. فقال رسول الله له : قم یا على» قم يا 
حمزق قم يا عبيدة بن الحارث. فقتل للّه عتبة» وشيبة ابنى ربيعة » والوليد بن عتبة» وجرح 
عبيدة . فقتلنا منهم سبعين وأسرنا سبعين » فجاء رجل من الأنصار قصير برجل من بنى هاشم 
أسير فقال الرجل : إن هذا والله ما أسرني» ولقد أسرنى رجل أجلح من أحسن الناس وجها 
على فرس أبلق» > ما أراء ف فى القوم . فقالالأنصارى ؛ آنا آسرته یا رسول الله . فقال؛ 
«اسكت» فقد أيدك الله بملك كريم». قال: فأسر من بنى عبد المطلب : العباس » وعقيل» 
ونرفل بن الحارث . 

وقال إسحاق بن منه ر السثولى : حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن أبى عبيدة. 
عن عبد الله قال : لقد قلوا فى أعيننا يوم بدرء حتى قلت لرجل إلى جنبى : أتراهم سبعين؟ 
قال أراهم مائة . فأسرنا رجلاً فقلت: كم كنتم؟ قال : ألما . 

وقال سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنسء أن رسول الله لاه قال يوم بدر : قوموا 
إلى جنة عرضها السموات والارض. قال: يقول عمیر بن امام الانصاری : يا رسول الله 
عرضها السموات والأرض؟ فقال: نعم . قال: بخ بخ! قال: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ 
قال: لا والله يا رسول الله الا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخر- 


(۷) ابرف: موضع المنصب والكلا للف وهی أماكن رعى الإبل . 


سنة اثتتين من الهجرة ۱۳۵۹ 


ميرت من قرنه*۳۳۳؟ فجعل يأكل منهن. ثم قال : لئن أنا حييت حتی آکل تمراتی هذه (نها 

ا 6540 
لحياة طويلة. فرمی بهن ثم قاتل حتى تل . آخرجه مسلم 2 

تلد حو وا يلء عن حمزة بن أبى أسيد» عن أبيه؛ قال : قال رسول 
ال عله له حين اصطففنا يوم بدر : إذا أكثبوهم؛ “علق : : إذا غشوکم. فارموهم بالنبل» واستبقوا 
تبلكم. أخرجه البخاری" ۳۲۹ . 

وروی عمر بن عبد اللّه بن عروة» عن عروة ب بن الزبير» قال : جعل رسول الله تل 
المهاجرين يوم بدر : يا بنى عبد الرحمن» وشعار الخزرج ل :يا 
بنى عبيد الله . وسمى خيله: خیل اللّه. 

أخبرنا أبو محمد عبد الخالق بن عبد السلام» وابنة عمه ست الأهل بنت علوان- سنة 
ثلاث وتسعين- وآخرون قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الفقيه» قال : أنبأتنا شهدة بنت 
آحمد قالت: أخبرنا الحسين بن طلحة قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحدبن مهدی: قال: 
حدثنا الحسين بن آسماعیل قال: حدثنا محمود بن خداش: قال: حدثنا هشیم قال: 
آخبرنا آبو ها شم > عن أبى مجازء » عن قيس بن عبّادء قال : سمعت آبا ذر- رضى اه عنه- 
یقسم قسما : ط هذان خصمان اختصموا فى رنهم 4 [الحج :۰ آنها نزلت فى الذین برزوا 
يوم بدر: حمزق وعلی ۰ وعبيدة بن الحارث- رضی الله عنهم- وعتبة وشيبة ابناربيعق 
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والوليد بن عة" 0 

أخرجه البخارى عن يعقوب الدورقى وغيره» ومسلم عن عمرو بن زرارة» عن هشیم 
عن أبى هاشم يحيى بن دينار الرمانى الواسطى» عن آبی مجلز لاحق بن حمید السدوسى 
البصری . وهو من الأبدال العوالى . 

وعبيدة بن اخارث بن الطلب بن عبد مناف بن قصی الطلبی » > آمه ثقفية» وکان أسن من 
النبی تيه بعشر سنین ۰ أسلم هو وآبو سلمة بن عبد الأسد وعثمان بن مظعون فى وقت . 


(۲۹۳) قرنه: أى جعبة النشاب . 

(۲۹4) صحیح: أخرجه مسلم (۱ ۰ من طریق هاشم بن القاسم» حدئنا سلیمان بن المغيرة» به . 

(۲5۵) صحیح: أخرجه أحمد (4۹۸/۳). والبخاری (۳۹۸۲) و(۳۹۸) وأبو داود (۲۹۹۳) من طریق 
آبى أحمد الزبيرى ٠‏ حدثنا عبد الرحمن بن الفسیل ‏ به. 

(۲) صحیح: أخرجه البخاری (4۳ 4۷) قال حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا هشیم : أخبرنا أبو هاش ب 
وآخرجه البخاری (46 4۷) من طريق معتمر بن سلیمان قال سمعت آبی ۰ قال حدثنا أبو مجلزه به. 


اذى سير أعلام البلاء - الامام الذهبى / ج ١‏ اه 


وهاجر هو وأخواه الطفيل والحصين . وكان عبيدة كبير المنزلة عند النبى له وكان مربوعا 
مليِحًاء توفى بالصفراء. وهو الذى بارز عتبة بن ربيعة» فاختلفا ضربتین كلاهما أثبت 
صاحبه» كما تقدم. وقد جهزه النبى ج فى ستين راكبا من المهاجرين آمره عليهم ؛ فكان أول 
أو واء عقده النبى تيه لواء عبيدة» فالتقى بقريش وعليهم أبو سفيان عند ثنية ثنية ارف فكان أول 
قتال فى الإسلام . قاله محمد بن إسحاق. 


و قال ابن : إسححاة ق وغيره عن الز هرى؛ عن عبد الله بن تعلبة بن صعير أن المستفتح يوم بدر 
أبو جهل قال لا السقی سات : اللوم أقطعنا للرحم وآتانا با لا نعرف فاحنه الغداة. 
فقتل » ففيه آنزلت : « إن تستفتحوا فقد جاءكم لح 4 [الاتفال :۹ 

وقال معاذ بن معاذ: حدثنا شعبة» عن عبد الحميد صاحب الزیادی؛ سمع أنسًا یقول : 
قال آبرجه : الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علینا حجارة هَن | لسّماء أو اننا 
NY: 3 sS‏ ۰ فنرلت : :وما كات الله ليعذابهم وأنت فیهم وما کان الله 
مخت وهم یستففرون 90 [الاتنال : ۰]۳۳ متفق علیه ۱۷۱ ۲ 

وعن ابن عباس فى قر وله: # وما لهم لا يعتبهم الله ج [الأنفال: 2۳6 e‏ 
بالسیف . قاله عبد الله بن صالح. عن معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة 

وبه عنه فى قوله: + وإذ یعد کم الله إحدى الطائفعين 4 [الانفال : لاك قال: أقبلت عير 
أهل مكة تريد الشام- كذا قال- فبلغ أهل المدينة ذلك» فخرجواو ومعهم رسول الله e‏ 
يريدون العير ٠‏ فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا السير» فسبقت ال لعير رسول الله ته وکان الله 
وعدهم | حدی الطاتفتیر تفتین . وکانوا أن يلقوا العیر آحب إليهم » و آیسر شوکة وأحضر مغنما. 


ا ر رسول الله هخ يريد القوم . فکره السلمون مسیرهم لشوكة القوم + فنزل رسول 
3 والمسلمون. وبينهم وبين الماء رملة دعصة. فأصاب المسلمين ضعف شديد» وألقى 
الشيطان ذ فى قلوبهم القنط يوسوسهم: تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله. وقد غلبكم 
الشرکون على الماءء وأنعم کذا . فان زل الله عليهم مطرا شدیدا . فشرب المسلمون و وتطهرواء 
فأذهب الله عنهم رجز الشیطان» وصار الرمل + يعنى ملبد . وأمدهم الله بألف من الملائكة . 
وجاء ابلیس فى جند من الشیاطین. معه رايته فى صورة رجال بنى مدلج. والشيطان فى 


0۳2۷۱ صحیح: أخر جه البخارى (414۸) و(۹ 414 ومسلم (۲۷۹۱) من طريق عبيد الله بن معاذ. حدثنا 


آبی» حدثنا شعبت به. 


سس ده این من لهج رة ۳۰ 


صورة سراقة بن مالك بن جعشمء فقال للمشركين : الا غالب لکم لیم من الناس وی جار 

لكم © [التفال :1۸ ]۰ فلما اصطف القوم قال أبو جهل : الهم أولانا بالحق فانصره. 
ورفع رسول الله يله يده فقال : يا رب إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض 
آبدا. فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب . فأخذ قبضة من التراب فرمى بها فى وجوههم . 
فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه» فولوا مدبرين» وأقبل جبريل إلى 
إبليسر ی فلما رآء وكانت يده فى يد رجل من المشركين نزع يده وولی مدبرا وشیعته , . فقال 
الرجل: با سراقة» أما زعمت أنك لنا جار؟ قال : ۳ نی ری ما لا ترون نی أخاف الله > 
[الأنفال: ۲1۸ 


وقال يوسف بن الماجشون: أخبرنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
آپیه ٠‏ عن جده» قال: إنى لواقف يوم بدر فى الصف. فنظرت عن يمينى و 0 
بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما. فتمنيت أن أكون بين أضلع 40" آمنهما . فنم 
اما : ياعم رت 
رسول اللَّه تی والذى نفسى بيده إن رأيته لا يفارق سوادى سواده حتى يموت الأعجل سنا . 
ا لى مثلها . فلم أنشب ب أن نظرت إلى أبى جهل ر وهو یجول 

فى الناس. فتلت : ألا تریان؟ ای تسألان عنه . فابتدراه بسيفيهما فضرباه 
حتی فتلاه؛ ثم انصرفا إلى النبى بي فأخبراهء فقال : أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا 
قتلته . فتال : هل مسحتما سیفیکما؟ قال : لا. قال: فنظر فى السيفين» فقال : کلاهما قتله. 
وقضی بسلبه لعاذ بن عمروء والآخر معاذ بن عفراء . متفق عليه °9 


وقال زهير بن معاوية : حدثنا سليمان التیمی» قال : حدثنى أنس» عنه قال : قال رسول 


(۲۰۸) الأضلع:الشديد القوئ الأضلاع . 

)4( بح : أخرجه آحمد (۱/ ۰۱۹۲ ۰)۱۹۳ والبخاری (5151) و(759314). ومسلم (۱۷۶۲) 
والطحارى (۳/ ۲۲۷ -118)ء وأبو يعلى (877): والحاكم (1۲9/۳) + والبيهتى (5/ 5105-5 
و۳۰) من طريق أبى سلمة يوسف بن يعقوب الاجشون» عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عرف. به. 
وأخرجه البزار (۱۰۱۳) من طريق أبى سلمة» عن عبد الواحد بن أبى عون» عن صالح. به 
وأخرحه بنحوه البخارى (۳۹۸۸) من طريق سعد بن إبراهيم » عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 
ید 


وقوله !سوادی سواده*: أى شخصی شخصه . 


— ۳۹۲ سير أعلام النبلاء - الامام الذهبى /ج-۱ س 


الله نله : من ینظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتی 
برد. قال : أنت أبو جهل ؟ فأخذ بلحیته . فقال : هل فوق رجل قتلتموه» أو قتله قومه؟ . 
أخرجه البخارى ومسل" . 

وقال اسماعیل بن أبى خالد» عن قيس» عن عبد اللّه أنه أتى آبا جهل فقال : قد أخزاك 
اللّه. فقال : هل أعمد من رجل قتلتموه؟ أخرجه البخاری(۳۷۲۷. 

وقال عنام بن على : حدثنا الأعمش» عن أبى إسحاق» عن أبى عُبَّيدة» عن عبد الله 
قال: انتهيت إلى أبى جهل وهو صريع» وعليه بيضة» ومعه سيف جيد» ومعى سيف رث . 
فجعلت أنقف رأسه بسیفی» وأذكر نقفًا كان ينقف رأسى بمكة. حتى ضعمَّت يده» فأخذت 
سیفه: فرفع رأسه فقال: على من كانت الدبرة» لنا أو علینا؟ ألست رويعينا بمكة؟ قال: 
فقتلته . ثم أتيت النبى تب فقلت : قتلت أبا جهل . فقال: آللّه الذى لا إله إلا هو؟فاستحلفن 
ثلاث مرار. ثم قام معى إليهم » فدعا عليهم . 

وروی نحوه عن سفيان الثوری» عن أبى إسحاق وفيه: فاستحلفنى وقال: الله أكبر» 
امد لله الذى صدق وعده. ونصر عبدی وهزم الأحزاب وحده انطلق فأرنيه . فانطلقت 
فأريته . فقال : هذا فرعون هذه الأمة. 

وروی عن أبى إسحاق أن النبى به لا بلغه قتله خر ساجدا. 

وقال الواقدی: وقف رسول الله به على مصرع ابنی عفراء فقال : يرحم الله ابنى 
عفراء: فهما شرکاء فى فتل فرعون هذه الامة ورأس أئمة الکفر . فقیل : يا رسول الله ومن 
قتله معهما؟ قال : الملائكة» وابن مسعود قد شرك فى قتله . 


(۲۷۰) صحیح: آخر جه ابن أبى شيبة /١4(‏ ۰)۳۷۳ وأحمد (۳/ ۱۲۹9۱۱۵ و۲۳ رالبخاری (۳۹2۷۲) 
و(۳۹۰۳) و(۰)4۰۲۰ وسلم (۰)۱۸۰۰ وأبو يعلى )٩۰۹۳(‏ و( ۰4۰۷ وأو عونة (۲۲۸/4 و۲۲۸- 
۹ والبیهتی فى «السئن» /٩(‏ ۰4۲ وفى «الدلائل» (۸۲/۳) من طرق عن سلیمان التیمی: به. 
العو ليابوم انيه 
وهل فوق رجل قتلتموه: أى لا عار على فى قتلکم إياى . 

(۲۷۱) صحیح: أخرجه البخارى (971") حدثنا ابن مير : حدثنا أبو أسامة» حدثنا إسماعيل. به. 
وقوله : هل أَعْمّد من رجل قتلتموه» : أعمّد بالهملة أفعل تفضيل من عمد أى هلك يقال عمد البعیر 
عمدا بالتحريك إذا ورم سنامه من عض القتب فهو عمید : ویکنی بدلك عن الهلاك: وقیل غير ذلك . 
وقیل معنی آعمد أعجب. وقيل بمعنى أفضب. وقیل معناه هل زاد على سید قتله قومه قاله أبو عبيدة . 


بت ستة اثتين من الهجرة ۳۳ 


وقال أبو نعيم : حدثنا سلمة بن رجاءء عن الشعفاء؛ امرأة من بنى آسد قالت : دخلت 
على عبد اللّه بن أبى أوفى» فرأيته صلى الضحى ركعتين» فقالت له امراته : إنك صلیت 
رکمتین . فقال : إن رسول الله ته صلى الضحى ركعتين حين بشر بالفتح؛ وحين جىء 
برأس أبى جهل . 

وقال مجالد » عن الشعبی أن رجلاً قال للبی مله : إنى مررت ببدرء فرأيت رجلاً يخر 
من الأرض؛ فيضربه رجل بمقمعة حتى يغيب فى الأرض» ثم يخرج» فيفعل به مثل ذلك 
مرار . فقال رسول الله عه : «ذاك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة». 

وقال البخاری ومسلم من حديث ابن أبى عروبة » عن قتادة قال : ذکر لنا آنس عن آیی 
طلحة آن رسول الله به أمر يوم بدر بأ ربعة وعشرين رجلاً من صناديد ة قريش ی فقذفوا فى 
وی مر أطواء دز ميت مت . وکان إذا ظهر على قوم آقام بالعرصة ثلاث ليال . فلما 
كان ببدر اليوم الثالث» أمر براحلته فشد عليهاء ثم مشى ما تبعه أصحابه. فقالوا: ما نراه إلا 
ينطلق لبعض حاجته» حتی قام على َة الركى فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : يا 
فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» أيسركم نکم أطعتم له ورسوله: : فإنا قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فقال عمر : یا رسول اللّهء ما تکلم من آجساد لا 
أرواح لها؟ فقال: والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منهم . 

قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخًا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة ۳۷۳ , 
1 

وقال هشام؛ عن أبيه؛ عن ابن عمر أن رسول الله عله وقف على قلیب بدر فقال : إنهم 
ليسمعون ما آقول . قال عروة: فبلغ عائشة فقالت : ليس هكذا قال رسول الله لله إغا قال : 
إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» إنهم قد تبوؤوا مقاعدهم من جهنم: إن الله یقول : 
ج إنك لا تسمع الموتئ 4 [السمل :۰]۸۰ » وما أنت بمسمع من فى القبور 0© إن أنت الا 
نذیر ۳9 [فاطر : ۰۲۲ ۰]۲۳ آخرجه البخاری(۲۷۳. 

ما روت عائشة لا ینافی ما روی ابن عمر وغيره» فان علمهم لا یمنع من سماعهم قوله- 
عليه السلام- وأما انك لا تسمع الموتى» فحق لأن الله أحياهم ذلك الوفت كما يحي الیت 
لسژال منکر وتکیر . 


(۲۷۲) صحیح: خر جه البخاری (۳۰۵) و( ۱6۳۹۷ ومسلم (۲۸۷5) من طريق سعيد بن آبی عروبة به . 
(۲۷۳) صحیح: آخرجه البخاری (۳۹۸۰) و(۳۹۸۱) حدئنا عثمان؛ حدثنا عبدة: عن هشام به 


E‏ سير أعلام النبلاء - الامام الذهبى / ج١‏ ل 
بدلوا نعمت الله كفرا م 
[إبراهيم :۲۸] + قال: هم كفار من قريش . ا واحلوا قومهم دار البوار ® 4 [إبراهيم :8؟] ؛ 
قال : التار يوم بدر. أخرجه البخاری(۲۳۹ , 


وقال عمرو بن دينارء عن عطاء» عن ابن عباس فى قوله: 


وقال إسرائيل ٠‏ > عن سماك. عن عکرمة: عن ابن عباس قال : لما فرغ رسول الله ته 
من ن القتلى قيل له : عليك العير ليس دونها شىء . فناداه العباس وهو فى الوثاق: : إنه لا يصلح 
لك . قال: :م ؟ قال: لأن اللّه- - عز وجل- وعدك إحدى الطائفت تفتين » وقد أنحز لك ما وعدك . 
هذا (سناد صحیح» رواه جعفر بن محمد بن شاکر » عن أبى نعیم؛ عنه . 

وقال يونس بن بکیر؛ عن ابن اسحاق: حدثنى خبيب بن عبد الرحمن قال: ضرب 
خبیب بن عدى يوم بدر فمال شقه» فتفل عليه رسول الله ته » ولامه ورّده؛ فانطبق . 

أحمد بن الأزهر: حدثنا عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن أبى عمران الجونى ٠‏ 
عن أنس أو غيره قال: شهد عمير بن وهب الجمحى بدرا كافراء وكان فى القتلى. فمر به 
رجل فوضع سيفه فى بطنه» فخرج من ظهره . فلما برد عليه الليل ق يمكة فصح . فاجتمح 
هو وصفوان بن أمية فقال : لولا عيالى ودينى لكنت الذى أقتل محمذا . فقال صفوان: وكيف 
تقتله؟ قال : أنا رجل جرىء الصدر جواد لا ألحق. فأضربه وق بالجبل فلا أدرك. قال: 
عيالك فى عبالی ودينك علىً. فانطلق فشحذ سيفه وسمّه وأتى المديئة» فرآه عمر فقال 
للصحابة : احفظوا أنفسكم فإنى أخاف عمیرا إنه رجل فن ول ادر ما اديه . فأطاف 
المسلمون برسرل الله تله » وجاء عمیر متقلدا سيفه » إلى النبى ته فقال: أنعم صباحًا . 
قال : ما جاء بك يا عمير؟ قال : حاجة. قال : فما بال السیف؟ قال: قد حملناها يوم بدر فما 
أفلحت ولا أنجحت. قال: فما قولك لصفوان وأنت فى الحجر؟ وأخبره بالقصة . فقال عمير: 
قد كنت تحدثنا عن خبر السماء فتكذبك» وأراك تعلم خبر الأرض . أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الل ا شون أعطنى منك علما يعلم أهل مكة أنى أسلمت. فاعطاه 
فقال عمر : لقد جاء عمیر وانه لاضل من خنزیر ؛ ثم رجع وهو آحب إلى من ولدی. 

وقال یونس؛ عن ابن اسحاق. قال : حدئنا عکاشة الذی قاتل بسیفه يوم بدر حتی انقطع 
فی یده» فأتى رسول الله ته فأعطاه جذلاً من حطب» فقال : قاتل بهذا. فلما أخذه هزه فعاد 
سيمًا فى يده طویل القامة شدید التن أبيض الحديدة. فقانل بهاء حتی فتح الله على رسوله 


(۲۷4) صحیح: آخرجه البخاری (۳۹۷۷) حدثنا الحميدى؛ حدثنا سفيان» حدئنا عمرو بن دينار» به . 


__ سنة التین من الهجرة ٥‏ 


ثم لم يزل عنده يشهد به الشاهد مع رسول الله كه : حتى فل فى قتال أهل الردة وهو عنده 
وكان ذلك السيف يسمى القوى . 

هكذا ذكره ابن إسحاق بلا سند. 

وقد رواه الواقدی: فال : حدئنی عمر بن عثمان اححشی: عن آبیه . عن عمته قالت 
قال عكاشة بن محصن : انقطم سیفی يوم بدر » فأعطانی رسول الله َه عوذا. فإذا هو سيف 
أبيض طریل . فقاتلت به. 

وقال الواقدی: حدئنی أسامة بن زید الليثئى؛ عن داود بن الحصين» عن جماعة, قالوا: 
ازک e‏ يوم بدر فبقى أعزل لا سلاح معه: ۰ فأعطاه رسول الله مه قضيًا 
كان فى يده من عراجین . فقال : اضرب به . فإذا هو سيف جيد . فلم يزل عنده حتى قُتل يوم 
جسر أبى عبد . 

۾ ذكر غزوة بدر: من مغازى مرسى بن عقبة فإنها من أصح المغازى : 

قد قال إبراهيم بن المنذر الحزامى : حدئتی مطرف ومعن وغيرهما أن مالكًا إذا سثل عن 
الغازی قال : عليك بمغازى الرجل الصالح موسى بن عقبة. فإنه أصح المغازى 

قال محمد بن فُلَيح: عن موسى بن عقبة قال : قال ابن شهاب. (ح) وقال إسماعيل بن 
E E‏ إبراهيم بن عقبة- وهذا لفظه- عن عمه موسى بن عقبة» قال: 
مکت رسول الل ا ع بعد قتل ابن اخضرمی شهرین. ثم أقبل آبر سفيان فى عير لقریش. 
ومعه سیعون راكيًا من بطون قريثى ؛ + منهم : مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاص و کانوا تجارا 
بالشام ومعهم خزائن أهل مكةء ویقال : كانت عیرهم ألف بعیر . ولم يكن لقريش أوقية فما 
فوقها إلا بعثرا بها مع أبى سنيان؛ إلا حویطب بن عبد العزی. فلذلك تخلف عن بدر فلم 
يشهدها. قذکروا لرسول الله ج وأصحابه» وقد كانت ارب بینهم قبل ذاك. فبعث عدى 
ابن أبى الزغباء الأنصارى؛ ويسسْبّس بن عمروء إلى العیر: عينًا له» فساراء حنى أثيا حیا من 
جهينة» قريبًا من ساحل الب فسألوهم عن العير» فأخبروهما بخبر القوم. فرجعا إلى 
رسول الله سج فأخبراه. فاستنفر المسلمين للعير؛ فى رمضان. 

قدم أبو سفيان على الجهنيين وهو متخوف من المسلمين» فألهم فأخبروه خبر الراكبين. 
فقال أبو سفیان : خذوا من بعر بعیریهما . ففته فوجد النوى فقال : هذه علائف أهل يثرب . 
فأسرع وبعث رجلاً من بنى غفار يقال له: ضَّمُضَم بن عمروء إلى قريش أن انفروا فاحموا 
عيركم من محمد وأصحابه . وكانت عاتكة قد رأت قبل قدوم ضمضم ؛ فذكر رؤياعاتكة. 


۳۹۲ سير أعلام الثبلاء - الإمام الذهبی / ج ۱ س 


إلى أن قال : فتدم ضمضم فصاح : يا آل غالب بن فهر انفروا فقد خرج محمد وأهل يشرب 
یعترضون لأبى سفيان. ففزعواء وأشفقوا من را عاتكة» ونفروا على كل صعب وذلول» 
وقال أبو جهل : أيظن محمد أن يصيب مثل ما أصاب بنخلة؟ سيعلم أنمنع عيرنا أم لا 

TS‏ س رلم يتركوا کارهاً للخروج. 
فأشخصوا العباس بن عبد | لمطلب» ونو فل بن الحارث» وطالب بن أب بی طالب: وأخاه عقیلگ 
إلى أن نزلوا احفة . 
رأيتم الفارس الذى وقف على آنمًا. قالوا: لاء إنك مجنون. فقال: قد وقف على فارس 
فتال : فل أبو جهل. وعنبة. وشيبة» وزمعة» وأبو البخترى» وأمية بن خلفء فعد جماعة. 
فقالوا: إنما لعب بك الشبطان. قرف حديثه إلى أبى جهل » فقال: قد جنتمونا بكذب بنى عبد 
الطلب مع كذب بنى هاشم سترون غدا من یقتل . 

وعرج رسول اللہ يه فى طلب العیر ‏ فسلك على تقب بنى دینا : ورجع حين رجع 
من ثنية الوداع» فتفر فى ثلاث مائة وثلاثة عشر رجا وأبطأعنه كثير م بن أصحابه وتريصوا. 
وكانت أول وقعة أعز الله فيها الاسلام. 

فخرج فى رمضان ومعه السلمون على النواضح يعتقب النفر منهم على البعير الواحد. 
وكان زميل رسول الله يه على بن أبى طالب» ومرئد بن أبى مرئد الغنوى حليف حمزة بن 
عبد المطلب؛ ليس مع الثلاثة إلا بعير واحد . فسارواء حتى إذا كانوا بعرق الظبية لقيهم راكب 
من قبل تهامة» فسألوه عن أبى سفیان فقال: لاعلم لى به . فقا! لوا: سم على , رشو 
الله تبه ٠‏ قال : وفیکم رسول اللّه؟ قالوا : : نعم . وأشاروا إليه فقال له : أنت رسول اللّه؟ قال : 
تعم . . قال: ان ك كنت رسول الله فحدثتى ہا فى بطن ناقتى هذه . فغضب سلمة بن سلامة بن 
وقش الأنصارى» فقال : وقعت على ناقتك فحملت منك . فكره رسول الله ته ما قال سلمة 
فأعرض عنه. 

ثم سار لا يلقاه خبر ولا يعا لم بر ریش ۰ فقال رسول الله ييه : أشيروا علینا . فقال أبو 
بكر : آنا أعلم بمسافة الأرضء آخبرنا عدى بن أبى الزغباء : أن العير كانت بوادى كذا . 

وقال عمر: يا رسول اللّه» إنها قريش وعزهاء واللَّه ما ذلت منذ عزت ولا آمنت منذ 
کفرت: واللّه لتقاتلتك» فتأهب لذلك . 

فقال: آشیروا على. 


س ذکرغزوةبدر ب ا ا ا 

قال القداد بن عمرو : إنا لا نقول لك كما قال أصحاب موسی أ فاذهب أنت ورك فقاتلا 
إا هاهنا اعدون 9© 4 [المائدة : ۰]۲۶ ولکن اذهب آنت وربك فقاتلا إنا معکم متیعون . 

فقال : أشيروا علی. 

فلمارآی سعد بن معاذ كثرة استشارته ظن سعد أنه يستنطق الأنصار شفقًا أن لا 
یستحوذوا معه» أو قال: أن لا يستجلبوا معه على ما يريد؛ فقال . لعلك يا رسول ال تخشى 
أن لا تكون الأنصار يريد SS‏ ل 
وأولادهم ونسائهم. وإنى أقول عن الأنصار وأجيبعنهم ۰ فاظعن حيث شثت» و صل حبل من 
شعت لين را ات شا سیر انيرك نا بق انها تركته عليناء 
فواللّه | لو سرت حتى تبلغ البرك من غمد ذى يمن لسرنا معك . فال رسول الله يه : سير 
على اسم الله عز وجل - فإنى قد آریت مصارع القوم. فعمد لبدر. 

وخفض أبو سفيان فلصق بساحل البحر» وأحرز ما معه» فأرسل إلى قريش؛ فأتاهم 
الخبر بِالحَحْفَة . فقال أبو جهل : واللّه لانرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها. فكره ذلك الأخنس 
ابن شريق وأشار بالرجعة» فأبوا وعصوه. فرجع ببنى زهرة فلم يحضر أحد منهم بدرا. 
وأرادت ينو هاشم | لرجوع فمنعهم أبو جهل . 

ونزل رسول اللّه تله على أدنى شىء من بدر» ثم بعت عليًا والزبير وجماعة يكشفون 
الخبرء فوجدوا وارد فريش عند القلیب. فوجدوا غلامين فأخذوهما فسألوهما عن العیر: 
فطفقا يحدثانهم عن قریش: فضربوهما. وذكر الحديث» إلى أن قال: فقام رسول الله ل 
فقال: أشيروا على فى المنزل 

فقام الحباب بن المنذر السلمى: أنايا رسول اللّه عالم بها وله ؛ إن رأيت أن تسیر إلى 
قليب منها قد عرفتها كثيرة الماء عذبة فتنزل عليها وتسبق القوم إليها ونغوار ما سواها. 

فقال : سيرواء فان الله قد وعدكم إحدى الطائفتين 

فوقع فى قلوب ناس كثير الحوف . فتسارع السلمون والمشركون إلى الماء» فأنزل اللَّه تلك 
الليلة مطرا واحذا ؛ قکان على المشركين بلاء شدیدا منعهم أن يسيرواء وكان على السلمین 
ديمة خفيفة لبد لهم الارض. فسبقوا إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل» فاقتحم القوم فى القليب 
فماحوها!*"' حتى كثر ماؤهاء وصنعوا حوضا عظيماء ثم غوروا ما سواه من المياه. 


(۲۷۰) قال الأزهرى عن اللیث: ابم فى الاستقاء أن ينزل الرجل إلى قرار البئر إذا قل ماؤهاء فيملا الدلو 
یمیح فيها بيده ویمیح أصحابه . 
بيده ويميح 


بياس سس سس سير أعلام البلاء - الامام الله یج س 


ا : كان مع رسول الله فرسان؛ على آحدهما: مصعب بن عميرء وعلی 


الآخر : سعذ بن خيثمة . ومرة الزبير بن العو ام والمقداد. 

تو رسول الله تة لله على الخياض , فلما طلع الشرکون قال رسول اه - -فيما 
زعموا: الهم هذه قريش قد جاءت بخبلانها وفخرها تحادك وتكذب رسولك» . واستنصر 
السلمون الله واستغانوه : فاستجاب الله لهم 


فتزل الشر کون وتعبأوا للقتال؛ ومعهم ابلیس فى صورة سراقة الذلجی يحدثهم أن بنی 
كنانة وراءه قد أقبلوا لنصرهم . 

قال: فسعى حكيم بن حزام إلى عتبة بن ربيعة فال : هل لك أن تكون سيد قريش ما 
عشت؟ قال: فأفعل ماذا؟ قال: تجير بين الناس و تحمل دية ابن الحضرمىء وبا اصاب محمد 
فى تلك العير ۰ فإنهم لا يطلبون من محمد غير هذا . قال عتبة : نعم قد فعلت» ونعما قلت 
فاسع فى عشيرتك فأنا أتحمل بها. فسعى حكيم فى أشراف قريش بذلك . 

ورك عتبة جملا لب فسار عليه فى صفوف المشركين فقال: يا قوم أطيعونى ودعوا هذا 
الرجل ؛ فان كان کاذبا ولى قتله غيركم من العرب فان فيهم رجالاً لكم فيهم قرابة قريبة. 
وإنكم إن تقتلوهم لا يزال الرجل ينظر إلى قاتل أخيه أو ابنه أو ابن أخيه أو ابن عمه » فيورث 
ذلك فيكم إحنًا وضغائن . وإن كان هذا الرجل ملكا كنتم فى ملك آخیکم. وان كان نبيًا لم 


تقتلوا النبى فتَسَبوا به . ولن تخلصوا إليهم حتى يصيبوا آعدادکم. ولا آمن أن تكون لهم 
الدبرة علیکم . 
پرة علیکم 


فحسده أبو جهل على مقالته : وأبى الله إلا أن ينغذ آمره. وعتة يومغذ سيد المشركين 
e 3 ۳ ۳2‏ ا 
ا آبر جهل إلى ابن احضری - وهو أخو الفتول- فقال : هذا عتبة يخذل بين الناس ۰ 
وقد تحمل بدية أخيك يزعم أنك قابلهاء آفلا تستحيون من ذلك أن تقبلوا الدية؟ وقال 
لق ان عتبة قد علم أنكم ظاهرون على هذا الرجل ومن معف وفیهم ابنه وبنو عمه» وهو 


سوت 


یکره صلاحکم . وقال لعتبة: : اتتفخ مرگ۲۲۷ . وأمر النساء أن يعولن عمو فقمن 
يصحن : واعمراه واعمراه؛ تحريضا على القتال. 


(۲۷۰) يقال للجبار ن الذي ملا موف جوف اتتفخ سحرك وهو الرتة حتی ر رفع القلب إل TT‏ 
a‏ لى : « وبلغت القلوب الحناجر وتظدر: ن بالل اونا زی > * [الأحزاب: ۰۲۱۰ 


يوم الآزقة إذ قوب لدى الحناجر “اغا فر :۱۲۱۸ كل هدایز على أن انتفاش السخم 


ومكن الفزع ٠‏ وأنه لا يكون من البطنة 


س ذگر غزوة بدر ودع - 

وقام رجال فتكشهوا؛ يعيرون بذلك قريشاء فأخذت قريش مصافها للقحال. فذكر 
الحديث إلى أن قال : فأسر نفر من أوصى بهم رسول الله ج بيه أن لا يقتلوهم إلا با البخترى» 
فانه آبی آن یستاس فذکروا له أن رسول الله تله قد أمرهم أن لا يقتلوه إن استأسر : فأبى. 
ویزعم ناس أن أبا اليسر قتل أبا البخترى» ويأبى عم الناس إلا أن الجذر هو الذى قتله. بل 
قتله آبو داود الازنی 

قال : ووجد ابن مسعود أبا جيل مصروعاء بينه وبين المعركة غير كثيرء مساق الحديد 
واضعا سيفه على فخذيه ليس ن به جرح؛ ولا يستطيع أن يحرك منه عضو وهو منکب ينظر 
إلى الأرفى . فلما راه ابن مسعود أطاف حوله ليقتله وهو خائف أن يثور إليه» وأبو جهل مقنع 
بالحديد؛ فلما أبصره لا یتحرك ظن أنه مثبت مثبت جراحا» فأراد أن يضربه بسيفه» فخشى أن لا 
يغنى سيفه شین : فأتاه من قاری دق رام ری فرفع عبد الله سابغة 
البيضة عن قفاه فضربه. فوقع رأسه بين يديه ثم سلبه . فلما نظر البه إذا هو لیس به جراح ٠‏ 
وأبصر فى عنقه خدرا: وفی يديه وفی کتفیه كهيئة آثار السیاط : فأتى اللبی تل فاخبره فقال 
النبی عأ : ذلك ضرب الملائكة . 

ال : وأذل الله بوقعة بدر رقاب المشركين والمنافقين » قلم يبق بالمدينة منافق فق ولايهودى 
إلا وهو خاضع عنقه لوقعة بدر . وكان ذلك يوم الفرقان؛ يوم فرق الله بين الشرك والإيمان. 

وقالت اليهود: تيقنًا أنه النبى الذى نحد نعته فى التوراة» وال لا يرفع راية بعد اليوم إلا 
ظهرت . 

وأقام أهل مكة على قتلاهم النوح بمكة شهرا. 

ثم رجع النبى + لله إلى الدینف» فدخل من ثنية الوداع . 

ونزل القرآن فعرفهم الله نعمته فيما کرهوا من خروج رسول الله يله إلى بدر؛ فقال: 
و ا كما آخرجك ربك من بيتك بالحق ون فریقا من المؤمنين لکارهون (<) 4 # [الانفال : ۰۲0 
وثلاث آیات معها. 

ثم ذکر موسی بن عقبة الایات التی نزلت فى سورة الأنفال فى هذه الغزوة وآخرها. 

وقال رجال عر ن اسر : پا رسول ال إناكنا مسلمين» وإغا أخرجنا را . فعلام يؤخذ 
منا الفداء؟ فنزلت قل لمن فى آیدیکم من الأسرئ إن يُعلم الله فى قلوبکم خیرا یزتکم خيرا 
ما أخذ منکم ويغفر کم [الأنفال :۷۰ 


— ۳۷۰ سیر أعلام البلاء - الامام الذعبى / ج١1‏ سے 

حذفت من هذه القصة كثيرا ما سلف من الا حادیث الصحيحة استخناء با تقدم. 

وقد ذکر هذه القصة- بنحو قول موسی بن عقبة- ابن لهيعة عن أبى الأسود؛ عن عروة» 
ولم يذكر آبا داود المازنى فى قتل أبى البختری» وزاد یسیرا. 

وقال هو وابن عقبة : إن عدد من فل من المسلمين ستة من قریش» وثمانية من الأنصار. 
وفتل من المشركين تسعة وأربعون رجلاً» وأسر تسعة وئلائون رجلا . كذا قالا. 
٤ 5 0‏ ۳ 5 ۳1 0 

وقال ابن إسحاق: استشهد أربعة من قريش وسبعة من الأنصار. وقتل من المشركين 
بضعة وأربعون» وكانت الأسارى أربعة وأربعين أسيرا . 

5 1 ۰ ETE 

وقال الزهرى عن عروة: هزم الشر کون وقتل منهم زيادة على سبعین» وأسر مثل ذلك . 

ويشهد لهذا القول حديث البراء الذى فى البخارى؛ قال : أصاب النبى به واصحابه 
من المشركين يوم بدر أربعين ومائة؛ سبعين آسیرا وسبعين قتيلاً» وأصابوا منا يوم أحد 

۲ وقال حماد بن سلم عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسامة بن زيد» أن اللبی 2 

خلف عثمان وأسامة بن زید على بنته رقية أيام بدر . فجاء زيد بن حارثة على العضباء. ناقة 
رسول اللّه يكل بالبشارة. قال آسامة: فسمعت الهيْعة» فخرجت فإذا أبى قد جاء بالبشارت 
فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارى. فضرب رسول الله بيه لعثمان بسهمه. 

وقال عبدان بن عشمان : حدثنا ابن المبارك» قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
عن عبد الرحمن- رجل من أهل صنعاء- قال: أرسل النجاشى إلى جعفر بن أبى طالب 
وأصحابهء فدخلوا عليه وهو فى بیت» عليه خلقان جالس على التراب. قال جعفر : فأشفقنا 
منه حين رأيناه على تلك الحال. فقال: أبشركم با يسركم؛ إنه جاءنى من نحو أرضكم عين 
لى فأخبرنى أن الله قد نصر نبيه ت وأهلك عدوه وأسر فلان وفلان التنوا بواد يقال له 
بدر كثير الأراك. كأنى أنظر إليه» كنت أرعى به لسيدى- رجل من بنى ضمرة- ابله . فقال 
له جعفر : ما بالك جالس على التراب ؛ ليس تحتك بساط » وعليك هذه الأخلاق؟ قال : إنا 
نجد فيما أنزل الله على عيسى- عليه السلام- أن حقّا على عباد الله أن یحدئوا تواضعًا عندما 
أحدث لهم من نعمته . فلما أحدث الله لى نصر نبيه أحدثت له هذا التواضع . 

ذكر مثل هذه الحكاية الواقدى فى مغازيه بلا سند . 


س فصل: فى غنائمبدروالأسری ۳۷ 


فصل : فى غنائم بدر والأسرى 

قال خالد الملّحان» عن داود» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل 
يوم بدر: من فعل كذا وكذاء فله من النفل كذا وكذا. قال: فتقدم الفتيان. ولزم المشيخة 
الرايات . فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة: کنارد؛! لکم» اموت ۰ فشتم إليناء فلا 
تذهبوا بالغنم ونبقى . فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله لله لنا ا - تعالى: 
ظ يسألونك عن الأنفال که إلى قوله: # وإِنّ فریقا من الموّمنین لگارهون © # [الأتفال]ء 
يقول: فكان ذلك خير لهم . فكذلك أيضًا: أطيعونى فإنى أعلم بعاقبة هذا منكم . أخرجه أبو 
داود. 

ثم ساقه من وجه آخر عن داود بإسناده . وقال : فقسمها رسول الله تله بالسواء. 

وقال عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه؛ عن عبيد الله بن عبد اللّهه عن ابن عباس. أن 
النبى عة تتفل سيفه ذا الفقار يوم بدر. 

وقال عمر بن يونس: حدثنی عكرمة بن عمار» قال: حدثنی أبو رُمَيلء قال: حدثنی ابن 
عباسء قال : حدثنى عمر قال : لما كان يوم بدر فذكر القصة. 

قال ابن عباس : فلما أسروا الأسارى قال رسول الله له : ماترون فى هؤلاء؟ فقال أبو 
بكر : هم بتو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى اللَّه 
أن يهديهم إلى الإسلام . فقال رسول الله لله : ما تری يا ابن الخطاب؟ قلت : لا واللّه يا 
رسول الله لا آری الذى رأى أبو بكرء ولكن أرى أن کنا نتضرب أعناقهم؛ فتمكن علیّا من 
عقيل فیضرب عنقه؛ وتمكنى من فلان؛ نسيب لعمر؛ فأضرب عنقه» فان هؤلاء أئمة الكفر 
وصنادیدها . فهوى رسول الله بُ ما قال آبو یکره > ولم یو ما قلت: فلما كان من الغد 
جتتء فإذا رسول ال له وأبو بكر پیکیان. قلت : یا رسول له آخبرنی من أى شىء 
تبکیان. فان وجدت بکاء بکیت» وإلاتباكيت لیکانکما . فقال: أبكى للذى عرض على 
أصحابك من أخذهم القداء لقد عرض على عذابهم آدنى من هذه الشجرة ؛ شجرة قريبة من 
نبى اللّه عله . وأنزل اللّه- تعالى : ما كان لنبى أن يكُون له آسری حتن یخن فى الْأرْض و إلى 
قرله : وکوا مما غنمتم خلالاً يا 4 [الأنفال RSE‏ ل الله لهم الخنيمة . أخرجه 
ی ۱ 


۷ صحیح: خر جه مسلم (۳ ۱۷) من طريق ابن البارك عن عكرمة بن عمار : به فى حدیث طویل . 


— ۷۳۸۲ سير آعلام انبلاء - الامام الذهبی / ج ۱ 


وقال جريرء عن الأعمش ؛ عن عمرو بن مرة» عن آبی عبيدة بن عبد اللَّهء عن أبيه قال : 
لا كان يوم بدر قال لهم رسول الله ته : ما تقولون فى هؤلاء الأسارى؟ فقال عبد اللّه بن 
رواحة: أنت فى واد كثير الحطب فأضرم نارا ثم ألقهم فيها. فقال العباس : قطع الله رحمك . 
فقال عمر : قادتهم ورؤوسهم قاتلوك وكذبوك؛ فاضرب أعنافهم. فقال أبو بكر : عشيرتك 
لَه لبعض حاجته . فقالت طائفة: القول ما قال عمر . فخرج رسول 
الله تب فقال: مات تقولون فى هؤلاء؟ إن مثل هؤلاء کمثل إخوة لهم کانوا من قبلهم؛ قال 
نوح: ط رب لا قذر على الأرض من الكافرين دیارا 3© # [نوح: ۰۲۲1 و وقال موسی : را 
اطمس على آموالهم واشدد على قلوبهم © [یونس :۸۰ وقال إبراهيم: فمن تبعنى فاه منی 
ومن عصانی فك غشور رحیم ع ) [إبراهيم:171. وقال عيسى (إن تعذيهم فانهم 
عبادل ‏ الآية [المائدة :۰۲۱۱۸ وأنتم قوم بكم یل فلا بنفلتّن أحد منهم إلا بفداء أو بضربة 
عنق . فقات : الا سهيل بن بيضاء فانه لا یفتل : قد سمعته يتكلم بالاسلام . فسکت . فما كان 
زوم وف عندئ ان يلقن إلله على ختجارة من السماء من يوبى ولك جتن قال سرا 
ها سشهيل بن با 


و رسول الله 


وفال ابن إسحاق» عن البراء أو غيره؛ قال حاار جل عن ارخا باس عد« امه 
ل الله عبن : فقال العباس : ليس هذا أسرنى» فقال رسول الله تلت لقد آزرك الله ملك 
3 
وقال ابن إسحاق: حدئنی من سمع عكرمة؛ عن ابن عباس: قال: كان الذى أسر 
العباس أبو اليسر كعب بن عمرو السلمی: فال التبی كله : كيف أسرته؟ فقال: لقد أغلق 
عليه رجل ما رأيته قبل ولا بعد هيئته كذا وكذا. فقال : لقد أعانك عليه ملك كريم . وقال 
للعباس: افد نفسك وابن أخيك عقل ابن أبى طالب » ونوفل بن الحارث . فأبى وقال: إنى 


(۲۷۸) ضمیف: آخر جه ابن أبى شيبة (4۱۷/۱۲) و(٤۱/‏ ۳۷۰- ۰۳۷۲ وأحمد /١(‏ ۰۳۸۹-۳۸۳ 
والترمذی (۱۷۱۸) و(۳۰۸4): والبیهتی فى «السان! (/۰)۳۲۱ وأبو نعيم فى «الحلية» (4/ ۲۰۷- 
۸ من طریق آبی معاوية. حدثنا الأعمش- به 


قلت: إسناده ضعيف؛ لانتطاعه بين أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود. وأبيه» فإنه لم يسمع منه وأبو 


معاوية هو محمد بن خازم الضریر: والأعمش » هو سليمان بن مهران . 


وعمرو بن مرة: هو المرادى الکوفی. 


س فصل : فى غنائم در والأشرى سس الا 
كنت مسلمًا واغا استکرهونی . قال : اللّه أعلم بشأنك إن يك ما تدعی حقّا فاللّه يجزيك 
بذلك. وآما ظاهر آمرك فقد كان عليناء فافد نفسك . 

وکان قد أخذ معه عشرون أوقية ذهبا. فقال : يا رسول اللّه احسبها لى من فدائی . قال : 
لا. ذاك شىء أعطانا له منك . 

وقال عبد العزیز بن عمران الزهری» وهو ضعیف : حدثنى محمد بن موسى » عن عمارة 
ابن عمار بن أبى الَيّسره عن أبيه» عن جده قال : نظرت إلى العباس يوم بدر ۰ وهو قائم كأنه 
صنم وعبناه تذرفان» فقلت : جزاك الله من ذى رحم شراء تقاتل ابن أخيك مع عدوه؟ قال: 
مافعل؛ أفُتل؟ قلت : نله آعر له وأنصر من ذلك . قال: ما تريد إلى قلت: إسارء فإن 
رسول الله نهى عن قتلك. قال: ليست بأول صلته. فأسرته. 

وروی ابن إسحاق: عن رجل: عن عکرمة: عن ابن عبامی؛ قال: فبعثت قريش فى 
قداء أسراهم . وقال العباس : إنى كنت مسلمًا . فنزل فيه ظ إن يعلم الله فى فلوبکم خيرا يؤتكم 
خيرا مما أحذ منكم ویقفر لكُم 4 [الأتفال: ۰ قال العباس : فأعطانى الله مكان العشرين 
أوقية عشرين عبدا كلهم فى يده مال يضرب بهء مع أرجو من الغفرة. 

وقال أزهر السمان؛ عن ابن عون عن محمد» عن عبيدة» عن على » وبعضهم پرسله» 
قال: قال النبى تيه فى الأسارى يوم بدر: إن شكتم قتلتموهم؛ وإن شكتم فاديتموهم 
واستمتعتم بالفداء واستشهد منکم بعدتهم . 

وكان آخر السبعين ثابت بن قيس ء رام 

هذا الحديث داخل فى معجزاته “لا نه » وإخباره عن حكم اللّه فيمن يستشهد: : فكان كما 
قال . 

وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق: حدثنى بيه بن وهب العبدری: قال: لا آقبل 
رس ول الله له بالأسارى فرقهم على المسلمين» وقا ل: استوصوا بهم خیرا . قال ثبيه: 
فسمعت من يذكر عن أبى عزیز» قال: قال : كنت فى الأسارى یوم بدر: فسمعت رسول 
الله ته ينول : استوصوا بالأساری خیرا . فان كان لیقدم إليهم الطعام فما تقع بيد آحدهم 
کسرة إلا رمی بها إلى أسيره» ويأكلون التمر. فکنت آستحی فآخذ الکسرة فأرمى بها إلى 
الذى رمى بها إلى» فيرمى بها إلى. 


ب ع ۳ سح( سير أعلام البلاء - الامام الذهبی ج ۱ امس 


آبو عزیز هر أخو مصعب بن عمیر؛ يقال : إنه أسلم . وقال ابن الکلبی وغیره : إنه قتل 
يوم أحد کافرا. 

وعن ابن عباس » قال: جعل النبى ي فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع ماثة . 

أخرجه أبو داود من حديث شعبة» عن أبى العنبس » عن أبى الشعثاء عنه . 

وقال آسباط : عن إسماعيل السدی : كان فداء أهل بدر: العباس» وعقيل ابن أخيه» 
ونوفل» كل رجل أربع مائة دينار . 

وقال یونس: عن ابن إسحاق: حدئنی العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهلهء 
عن ابن عباس أن رسول الله ينه قال يوم بدر: إنى قد عرفت أن ناسا من بنى هاشم وغيرهم 
قد أخرجوا کرها: لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقى منكم آحدا منهم فلا يقتلهء ومن لقى أبا 
البختری بن هشام فلا يقتله» ومن لقی العباس فلا يقتله فإنه إنما أخرج مستکرها . فقال أبو 
حذيفة بن عتبة : أنقتل آباءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمئه بالسیف . قبلغت 
رسول الله له » فقال لعمر بن الخطاب : يا آبا حفص ل أيضرب وجه عم ر رسول ال بالسیف؟ 
فقال عمر : يا رسول اللّه ائذن لى فأضرب عنقه فوالّه لقد نافق. 

فكان أبو حذيفة بعد قول: واللَّه ما آمن من تلك الكلمة التى قلت ولا أزال منها خائفاء 
إلا أن يكفرها الله عنى بشهادة . فاستشهد يوم اليمامة . 

قال ابن إسحاق : غا نهی رسول الله له عن قحل أ بى البختری لأنه كان أكف القوم عن 
رسول الله لله وهو بمكة. 

وكان العباس أكثر الأسرى فداء لكونه موسراء فافتد نفسه بمائة أوقية ذهب . 

وقال ابن شهاب : حدثنى أنس أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله له فقالوا: 
ائذن لنا فانترك لابن أختنا فداءه. فقال: لا واللّه لا تذرن درهمًا. أخرجه البخارى 

وقال إسرائيل. عن سماك» عن عكرمةء عن ابن عباس» قالوا: يارسول اللّ» بعدما 
فرغ من بدر» عليك بالعير ليس دونها شىء. فقال العباس وهو فى وثاقه: لا يصلح. قال 
ولم؟ قال : لأن الله وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما وعدك . 

وقد دکر ارسال زينب بنت رسول الله لله بقلادتها فى فداء أبى العاص زوجهاء رضى 
الله عنهما. 


س فصل: فى غنائم يدر والأترىق ل سب سس ببس ب ب لأ لم 

وقال سعيد بن أبى مریم : حدثنا يحيى بن آیوب» قال: حدثنا ابن الهاد» قال: حدئتی 
عمر بن عبد الله بن عروة بن الزییر » عن عروة» عن عائشة : أن رسول اللّه كه لا قدم المدينة 
خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة- أو ابن كنانة- فخرجوا فى أثرها. فأدركها هبار بن 
الأسود» فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعهاء وألقت ما فى بطنها وأهريقت دما . 
فتحملت . فاشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية . فقالت بنو آمية : نحن أحق بها. وكانت تحت أبى 
العاص : فكانت عند هند بنت عتبة بن ربيعة» وكانت تقول لها هند: ها من سبب أبيك . 
قالت: فقال رسول الله تله لزيد بن حارثة : ألا تنطلق فتأتی بزينب! فقال: بلى يا رسول 
اللَّه. قال : فخذ خاتمى فأعطها إياه. فانطلق زيد» فلم يزل يتلطف حتى لقى راعيًا فقال له : 
لمن ترعى؟ قال : لأبى العاص . قال: فلمن هذه الغنم؟ قال: لزينب بنت محمد . قسار معه 
شيئًا ثم قال له: هل لك أن أعطيك شیئا تعطيها ایام ولا تذكره لأحد؟ قال: نعم . فأعطاه 
الخاتم . وانطلق الراعى حتى دخل فأدخل غنمه وأعطاها الخاعم فعرفته: فقالت: من أعطاك 
هذا؟ قال: رجل . قالت : فأين تركته؟ قال: بمكان كذا وكذا. فسكتت. حتى إذا كان الليل 
خرجت إليه» فقال لها: ارکبی بين يدى على بعيره . فقالت: لاء ولكن اركب أنت بين يدى . 
وركبت وراءه حتى أتت المدينة . 

فكان رسول اللّه يه يقول: هی أفضل بناتى» أصيبت فى . 

قال: فبلغ ذلك على بن الحسين » فانطلق إلى عروة فقال: ما حديث بلغنى عنك أنك 
تحدثه تتتص به فاطمة؟ فقال عروة : والله ما أحب أن لى ما بين المشرق والمغرب وأنى أتنقص 
فاطمة حًا هو لهاء وأما بعد فلك أن لا آحدثه آبدا, 

» أسماء من شهد بدرا : 

جمعها الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد فى جزء کپیر . فذكر من أجمع عليه 
ومن اختلف فيه من البدريين» ورتبهم على حروف العجم . فبلغ عددهم ثلاث مائة وبضعة 
وثلاثين رجلا. وإنما وقعت هذه الزيادة فى عددهم من جهة الاختلاف فى بعضهم . 

وقد جاء فى فضلهم حديث سعد بن عبيدة» عن أبى عبد الرحمن السلمى» عن على» 
قال: بعننى رسول الله ته وأبا مرثد الغنوى» والزبير» والمقدادء وكلنا فارس. فقال: 
انطلقوا حتى تأنوا روضة خاخ» وهو موضع بين مكة والمدينة. فذكرت الحديث» و اتن 
حاطب بن أبى بلتعة فریشا. فقال عمر : دعنى آضرب عنقه فقد خان الله ورسوله. فقال: 


۳۷۰ سس مير أعلام البلاء ‏ الإمام الذهيى / جا ل 


«أليس هر من أهل بدر؟ وما يدريك لعل اللّه اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما نتم فقد 
وجبت لكم اجنة. أو قد غفرت لکم» فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم . متفق 
عل 

وقال اللیت» عن أبى الزییر؛ عن جابر» أن عبدًا حاطب بن أبى بلتعة جاء يشكوه فقال : 
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يا رسول اللّه ليدخلن حاطب النار. فقال: كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية . أخرجه 

(A) 

وقال یحیی بن سعيد الأنصارى. عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقی- وكان آبوه بدریا- 
أنه كان يقول لابنه : ما آحب آنی شهدت بدرا ولم آشهد العقبة . قال: سأل جبریل النبى تيه : 
كيف أهل بدر فیکم؟ قال: خيارنا. قال: وكذلك من شهد بدرا من اللانکة هم خيار 
الملائكة . أخرجه البخارى ^" . 

هط ذكر طائفة من أعيان البدربین : 

أبو بكر» وعمر. وعلی وا حبس عنها عشمان يمرض زوجته رقية بنت النبى يله 
فتوفيت فى العشر الأخير من رمضان يوم قدوم السلمین المديئة من بدر: وضرب له النبی تله 
بسهمه وأجره . 

وی الجر هد ین أبن وقاصر: وأا سعية كن زیت و طایخ بن عبد الل انا 
بالشام» فقدما بعد بدر وأسهم لهما النبى نه . 


الزبير بن العوام » أبو عبيدة بن الجراح » عبد الرحمن بن عوف» حمزة بن عبد المطلب» 


(۲۷۹) صحيح: أخرجه الحمیدی (49), وأحمد (۰)۷۹/۱ والبخاری (۳۰۰۷) و(4 4۲۷) و(۸۹۰). 
وسلم :)۲٤۹٤(‏ وآبو داود (515)؛ والترمذی (۰)۳۳۰۵ وأبو یعلی (۳۹4) و(۳۹۸) والبيهقى فى 
«الستن" (۹/ ۰6۱8 وفی «دلائل التبوة» (۵/ ۰0۱۷ والبغوى فى «معالم التتزیل» (۳۲۸/۹) من طرق 
عن سفيان؛ عن عمرو؛ عن الحسن بن محمد: عن عبید الله بن أبى راقع : عن على؛ به . 
قلت: إستاده صحيح » عمروء هو ابن دينار. والحسن بن محمد. هو ابن على بن أبى طالب 
وروضة خاخ: موضع قرب حمراء الاسد من المديئة . 

(۲۸۰) صحيح: أخرجه ابن ایی شيبة (155/77). رأحمد (۳/ ۰0۳4۹ ومسلم (۰)۲۱۹۵ والترمذى 
 )‏ والنسائى فى «فضائل الصحابة» (۰)۱۹۱ واشاکم (۰)۳۰۱/۲ والطبرانی فى «الكبير؛ 
( ۲ من طرق عن اللیث» به. 


(۲۸۱) صحیح: آخرجه البخاری (۳۹۹۲) و(۳۹۹۳) من طريق يحيى بن سعید ؛ به. 


سس قفا فى غتائم بدروالأسری یریصح ۳۱۷۷ لس 


يد بن حارثف: عبيدة بن المارث بن الطلب» وأخواه: الطفیل» والخصين» وابن عمه: 


مب ين ال اف ٠‏ وأربعتهم لم يُعقبواء مصعب بن عمير العبدری: المقداد 


ابن الأسودء عبد اللّه بن مسعود» صهيب بن سنان» أبو سلمة بن عبد الأسدء عمار بن 


ياسرء زيد بن الخطاب أخو عمر. 
ومن أعيان الأنصار . من الأوس : سعد بن معاذ. 
ومن بنى عبد الأشهل: عباد بن بشر: محمد بن مسلمة: أبو الهیلم بن التيهان. 
ومن بنی ظثر : قتادة بن النعمان. 


ومن بنى عمرو بن عوف: مبشر بن عبد المنذر» وأخوه: رفاعة . ولم يحضرها أخوهها 
أبو لبابة > لأن النبى ن رده فاستعمله على المدينة» وضرب له بسهمه وأجره. 


سه ومن بنی النجار: 


أبو أيوب خالد بن زيدء عوفء ومعوذ»ء ومعاذء بنوالحارث بن رفاعة بن الحارث بن 
سواد بن مالك بن غنم بن عرف» وهم بنو عفراء» أبى بن كعب» أبو طلحة زيد بن سهل ؛ 
بلال مولى أبى بكرء عبادة بن الصامت : معاذ بن جبل الخزرجى؛ عاصم بن ثابت بن أبى 
الأقلح» عتبان بن مالك الخ زرجی» عكافة بن محصن: کعب بن عمرو آبو الیسر السلمی: 
معاذ بن عمرو بن الجموح . حشرنا له فى زمرتهم . وقد ذكرنا من استشهد منهم . 


س فتل من المش ركيم 

خنطا اين أن سيان به جرت وع ن سعبد بل ال + وا وه : العاض وة 
وشيبة؛ ابنا ربيعة؛ وولد عتبة : الولید» وعقبة بن أبى معيط» قتل صبراء والحارث بن عامر 
النوفلی : وابن عمه طعيمة بن عدىء وزمعة بن الأسود وابنه : الحارث: وأخوه: عقيل 
وأبو البختری بن هشام بن الحارث بن أسد- واسمه العاص- ونوفل بن خويلد أخو خديجة. 
والنضر بن الحارث» قتل صبرا بعد يومين» وعمير بن عشمان التيمى عم طلحة بن عبيد الل 
وأبو جهل وأخوه: العاص بن هشام؛ ومسعود بن أبى أمية المخزومى أخو أم سلمة وأبو 
قيس آخو خالد بن الولید» والسائب بن أبى السائب الخزومی» وفيل لم َل » بل أسلم بعد 


ذلك» وقيس بن القاكه بن الغیرق ومنبه وه : انا الحجاج بن عامر السهمىء وولدا منبه : 
الحارث؛ والعاصء وأمية بن خلف الجمّحى» وابنه : على . 


— با سس سير أعلام الثبلاء - الإمام الذهبى / جا س 

وذکر ابن إسحاق وغيره سائر القتولین» وكذا سمى الذين أسروا. تركتهم خوفًا من 
التطریل . 

وفی رمضان: فرض الله صوم رمضان» ونسخ فرضية یوم عاشوراء. وفی 
آخره : فُرضت الفطرة. 

وفی شوال : دخل النبی عه بعائشة» وهی بنت تسع سنین . 

وفی صفر : نوفى أبو جبير الطعم بن عدی بن نوفل- ونوفل هو أخو هاشم بن عبد متاف 
أبن قصی - وم ا رال هو زاس عقاو قريش وآشرافهم. وهو الذی قال 
ا اله : لو كان المطعم ابن عدی حیا وکلمنی فى هؤلاء النتنی لأجبته . وکانت له عند 
النبى ۶ عه يد : لأنه فام فى نقض الصحيفة . 

وفیها توفی آبو السائب عشمان بن مظعون- رضی الله عنه- ابن حبیب ابن وهب بن 
حذافة بن + جمح الجمحى » بعد بدر بیسیر . وقد شهدها هو وأخواه : قدامةء وعبد الله . 

وعشمان هذا أحد السابقين» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً: وهاجر إلى الحبشة الهجرة 
الأولى» ولا قدم أجاره الوليد بن المغيرة أيامًا. ثم رد على الوليد جواره. وكان صرامًا قوامًا 
قانًا للّه. 

وفيها: توفى أبو سلمة (ت ق) عبد اللّهِ بن عبد الأسد بن هلال بن عبد له بن عمر بن 
مخزوم- رضی الله عنه- مرجع رسول الله ننه من بدر. وهو ابن عمة النبى لله وأخوه من 
الرضاعة ء وأمه برة بنت عبد الطلب . من السابقين الأولين» شهد بدراء وتزوجت أم سلمة 
بعده بالنبى عه » وروت عنه القول عند المصيبة » وقيل توفى سنة ثلاث بعد أحد أو قبلها . 

وفیها: ولد عبد الله بن الزبير» بالمدينة» والسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم : بمكة . 

س قصّة النجاشى : من السيرة: 

ثم إن قريشًا قالوا: إن ثأرنا بأرض الحبشة» فانتدب البها عمرو بن العاص؛ وابن أبى 
ربيعة . 

قال الزهری : بلغنى أن مخرجهما كان بعد وقعة بدر. 

ماه 2 

فلما بلغ النبى َيه مخرجهماء بعث عمرر بن أمبة الضّمرى بکتابه إلى النجاشی . 

وقال سعيد بن المسيب وغيره: فبعث الکفار مع عمرو بن العاص: وعبد الله بن أبى 


س فصل: فی غنائم بدر والاسری ب ۷۹ 
ربيعة للنجاشی؛ ولعظماء الحبشة هدایا . فلما قدما على النجاشی قبل الهداياء وأجلس عمرو 
ابن العاص على سریره. فکلم النجاشی نقال : إن بأرضكم رجالاً من لیسوا على دينك ولا 
على دينتاء فادفعهم إلينا. فقال عظماء الحبشة للنجاشی : صدق» فادفعهم له . فقال : حتی 
أكلمهم . 

وقال الزهری؛ عن أبى بكر بن عبد الرحمن» عن أم سلمةء قالت : نزلنا الحبشة؛ 
فجاورنا بها خير جارء النجاشی» أمنا على ديننا وعبدنا الله“ عز وجل- لا نؤذى ولا نسمع 
شينًا نکرهه . فلما بلغ ذلك قريشنًا ائتمروا بينهم أن يبعشوا إلى النجاشى مع رجلين با بستطرف 
من مكة. وكان من أعجب مايأتيه منها: الأدم. فجمعوا له دما كثيراء ولم يتر كوا بطريثًا 
عنده إلا أهدوا له. وبعثوا عبد الله بن أبى ربيعة» وعمرو بن العاص وقالوا: ادفعا إلى كل 
بطريق هديته قبل أن تُكلّما النجاشی . فقدماء وقالا لكل بطريق: إنه قد ضوی(۲۸۳ إلى بلد 
الملك منا غلمان سفهاء: خالفوادين قومهم ولم يدخلوا فى دينكم . وقد بعثنا أشرافنا إلى 
الك ليردهم» فإذا كلمناه فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا. فقالوا: نعم. 

ثم قربا هداياهما إلى النجاشی فقبلهاء فكلماه. فقالت بطارقته : صدقا أيها الملك؛ 
قومهم أعلى بهم عينّاء وأعلم با عابرا عليهم . فغضب النجاشى» ثم قال : لاها الله أبدّاء لا 
أرسلهم البهم . قوم جاورونى ونزلوا بلادی» واختارونى على سرای: حتى أدعوهم فاسالهم 
عما يقولون. 

ثم أر ل إلى أصحاب رسول الله ييه . فلما جاء رسوله اجتمعواء وقال بعضهم 
لبعض : ما تقولون إذا جنتموه؟ . قالوا: نقول واللّه ما عَنَّسّا اللّه» وأمرنا به نبيناء كائن فى 
ذلك ما كان. فلما جاؤوه وقد دعا النجاشى أساقفته» ونشروا مصاحفهم حوله؛ سألهم: ما 
هذا الدين الذى فارقتم فيه قومکم. ولم تدخلوا به فى دينى ولا فى دين أحد من الملل . 

قالت: فَكَلّمّه جعفر بن أبى طالب فقال: أيها الملك: كنا قومًا أهل جاهلية نعبد 
الأصنام ونأكل اليتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء إلى اجار ويأكل القوى منا 
الضعيف . كنا على ذلك حتى بعث اللّه إلينا رسولاً مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» 
فدعا إلى الله لنعبده وحده؛ ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان» وأمرنا 
بصدق الحديث. وأداء الأمانة» وصلة الرحم وحسن اطوار؛ والكف عن المجارم والدمای 
ونهاناعن الفواحش. وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات؛ وأمرنا أن نعبد الله 


(80؟) ضوى: أوى رجا 


۳+۰ ا الل للم ديد سير آعلام البلاء - الامام الذهبى / جا س 
ولانشرك به شیتا؛ وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. وعد آمور الإسلام. قال: فصدقناه 
واتبعناه» فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين دينناء حرجنا إلى بلدك. وآثرناك على من 
سواك فرغبنا فى جوارك» ورجونا أن لا نظلم عندك . 

قال : فهل معك شىء ما جاء به عن اللّ؟ قال جعفر : نعم . فقرأ. ٠‏ كهيعص © 4 

[مريم: ۱] 

قالت : فبكى النجاشى وأساقفته حتى أخضلوا حاهم» حين سمعوا القرآن. 

فقال النجاشی : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلقاء فوالله 
لا أسلمهم إليكما آبدا. 

قالت: فلما خرجنا من عنده» قال عمرو بن العاص : واللّه لآتينه غدا بما أستأصل به 
خضراءهم . فقال له ابن أبى ربيعة ؛ وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل» فان لهم أرحامًاء وان 
كانوا قد خالفونا . قال : فراللّه لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد. 

قالت : ثم غدا عليه» فقال : أيها الك إنهم يقولون فى عيسى قولاً عظیما . فأرسل إلينا 
ليسألنا. قالت : ولم ينزل بنا مقلها. 

فتال : ما تقولون فى عیسی؟ 

فقال جعفر : نقول فيه الذى جاء به نبینا: عبد الله ورسوله وروحه و کلمته ألقاها إلى 
مریم العذراء البتول . 

فضرب النجاشی بيده إلى الأرض» وأخذ منها عودا» وفال: ماعدا عیسی بن مریم ما 
قلت هذا القدار . 

قال: فتناخرت بطارقته ۲۲۴۲ حين قال ما قال فقال : وان نخرتم وال . ثم قال حعفر 
وأصحابه : اذهبوا آمنین . ما أحب أن لى در ذهب» وأنى آذيت واحدًا منکم- والدبر بلسان 
الحبشة : الجبل- ردوا عليهما هديتهماء فلا حاجة لنا فيهاء فواللّه ما أخذ الله فى الرشوة فآخذ 
الرشوة فيه» وما آطاع الناس فى فأطيعهم فيه. فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما 
جاعا به . 


قالت : فواللّه انا لعلی ذلك؛ إذ نزل به رجل من الحبشة پنازعه فى ملكه» فواله ما علمنا 


(۲۸۳) تناخرت بطارقته: آی تکلمت وکأنه کلام مع غضب ونفور. 


سس فصل فی غتائم در والأررى دإ 
حزنًا قط آشد من حزن حزناه عند ذلك. تخوفًا أن یظهر عليه من لا يعرف حقنا. فسار إليه 
النجاشی ۰ وبينهما عرض النیل . 

فقال أصحاب رسول ال : من يخرج حتى يحضر الوقعة ويخبرنا؟ فقال الزییر بن 
العوام: أنا أخرج. وكان من أحدث القوم سنا . فتفخوا له قربة فجعلها فى صدره وسبح 
عليها إلى الناحية التى فيها الوقعة» ودعونا الله للنجاشى» فواللّه إنا لعلی ذلك؛ متوقعون لما 
هو کائن. إذ طلع علینا الزبير یسعی ویلوح بثوبه : ألا آبشروا فقد ظهر اللجاشی ‏ وأهلك 
الله عذره. فوالله ما علمنا فرحة مثلها قط . 

ورجع النجاشی سالماء واستوسق له آمر احبشة. فکنا عنده فى خير منزل. حتی قدمنا 
على رسول الله بن بمكة (۳۸۹). 

أخرجه أبو داود من حديث ابن إسحاق عن الزهرى 

وهؤلاء قدموا مكة: ثم هاجروا إلى الدینق وبقى جعفر وطائفة بالحبشة إلى عام خيبر . 

وقد قیل إن ار رسال قريش إلى النجاشى كان مرتين» وأن المرة الثانية كان مع عمرو: 
عمارة بن الولید الخزومی آخو خالد. ذکر ذلك ابن إسحاق أيضًا. وذکر ما دار لعمرو بن 
العاص مع عمارة بن الولید من رمية إياه فى البحر » وسعی عمرو به إلى النجاشی فى وصوله 
إلى بعض حرمه أو حدمهء وأنه ظهر ذلك فى ظهور طيب اللك علیه » وأن الملك دعا بسحرة 
فسحروه ونفخوا فى إحليله . فتبرر ولزم البرية» وهام حتى وصل إلى موضع رام أهله أخذه 
فیه » فلما قربوا منه فاضت نفسه فمات . 

وقال ابن (سحاق. قال الزهرى : حدثت عروة بن الزبير حديث أبى بكر عن أم سلمة 
فقال : هل تدرى ما قوله : ما أحذ الله منى | لرشوة حين رد على ملكى فآخذ الرشوة فيه» وما 
أطاع الناس فی فأطيعهم فيه؟ قلت : لا . قال : فإن عائشة ئشة حدثتنى أن أباه كان ملك قومه لم 
يكن له ولد إلا النجاشی . وكان للنجاشى عم» له من صلبه اثنا عشر رجلاًء وكانوا أهل بيت 


(۲۸۵) حسن: آخرجه آحمد (۱/ ۰-۲۰۱ ۰6۲۰۳ وابن هشام فى «السیرة» (۲۳۶/۱- ۲۳۷) (ط . دار 
الحديث). والبيهقى فى «دلائل النبوة؛ (۲/ ۳۰۱- 4۳۰6 وأبو نعيم فى تدلائل النبوة» (۱۹۶) من طريق 
محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب. عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام الخزو می ٠‏ به. 
قلت : إسناده حسنء رجاله ثقات رجال البخارى ومسلم خلا محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى» فإنه 

۱ ر وقد صرح بالتحديث فأمنًا شر تدلیسه. 


لوعبورسب یت سير آعلام الثبلاء - الإمام الذهبى / جا س 
ملكة الحبشة . فقالت اخبشة : لوأنا قتلنا أبا النجاشی وملکنا آخاه لتوارث بنوه ملکه بعده 
ولبقیت الحبشة دهرا . قالت : فقتلوه وملکوا آخاه. فنشأ النجاشی مع عمه. وکان لبيبًا 
حازما» فغلب على آمر عمه . فلما رأت الحبشة ذلك قالت : انا نتخوف أن یملکه بعده: ولثن 
مت ليقتلنا بأبيه. فشموا إلى عمه فقالوا : اما أن تقعل هذا الفتى ٠‏ وإما أن تخرجه من بين 
آظهرنا. فقال : ویلکم! قتلت آباه بالأمس» وأقتله اليوم؟ بل آخرجه. قال : فخرجوابه 
فباعوه من تاجر بست مائة درهم . فانطلق به فى سفينة . فلما كان العشى ٠‏ هاجت سحابة من 
سحائب الخريف» فخرح عمه یستمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته . ففزعت الحبشة إلى 
ولده؛ فإذا هو محمق( ۲۲۸۹ ليس فى ولده خير . فمرج على اخبشة آمرهم وضاق عليهم ما هم 
فيه . فقال بعضهم لبعض : تعلمواء واللّه أن ملككم الذی لا يقيم آمرکم غيره للذی بعتم. 
قال: فخرجوافی طليه وطلب الذی باعوه من حتی أدركوه فأخذوه منه . ثم جاؤوا به 
فعقدوا عليه التاج وأجلسوه على سرير اللك . فجاء التاجر فقال : ما أن تعطونی مالی واما أن 
آکلمه فى ذلك . فقالوا: لا نعطيك شینا. قال : إذن واللّه آکلمه . قالوا: فدونك . فجاءه 
فجلس بين یدیه فقال : آیها اللك ابتعت غلاما من قوم بالسوق بست مائة درهم» حتی إذا 
سرت به آدر کونی؛ فأخذوه ومنعرنی دراهمی . فقال النجاشی : لتعطنه غلامه أو دراهمه. 
قالوا: بل نعطیه دراهمه . 

قالت : فلذلك يقول: ما أخذ اللّه منی رشوة حين رد علی ملكى» فآخذ الرشوة فیه. 
وکان ذلك آول ما ن من صلابته فى دینه وعدله . 

قال ابن إسحاق: وحدثنی يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة فالت: لمامات 
النجاشی كان یَحَدّت أنه لا يزال على قبره نور. 

قال : وحدئنى جعفر بن محمدء عن أبيه» قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشى : إنك 
فارقت دينناء وخرجوا عليه. فأرسل إلى جعفر وأصحابه. فهيأ لهم سفنّاء وقال : ارکبوا 
فيهاء وكونوا كما آنتم» فان هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شتتم. وان ظفرت فائبتوا. ثم 
عمد إلى كتاب فکتب : هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» ويشهد أن 
عيسى عبده ورسوله وروحه وكلمته. 

ثم جعله فى قبائه وخرج إلى الحبشة؛ وصفوا له» فقال: يا معشر الحبشة» ألست أحق 
الناس بكم؟ قالوا: بلی . قال : فكيف رأيتم سيرتى فیکم؟ قالوا: خير سيرة. قال: فما 


(۲۸۰) محمق: أى بالغ الحماقة . وحقيقة اخمق : وصنع الشیء فى غير مرضعه مع العلم بقشبحه . 


سس قصل: فى غنانم در والأسری ۳ 
بالکم؟ قالوا: فارقت دیننا وزعمت أن عیسی عبد . قال : فما تقولون أنتم؟ قالوا: هو ابن له 
فوضع يده على صدره» على قبائه. وقال : هو یشهد أن عیسی بن مریم. لم يزد على هذا 
شیتّا. وإنما يعنى على ما کتب . فرضوا وانصرفوا. 

فبلغ ذلك النبى يِه فلما مات صلی عليه واستغفر له- رضی الله عنه- و اما ذکرنا بعد 
بدر استطراداء واللّه أعلم . 

ذكر الواقدى أن رسول الله ينه بعثه مس بقين من رمضان» إلى عصماء بنت مروان» 
من بنى أمية بن زید» وكانت تعيب الإسلام؛ وتحرض على النبی مه وتقول الشعرء 
فجاءها عمير بالليل فقتلها غيلة . 

س غزوة بنى سليم: 

قال ابن إسحاق : لم يقم رسول اللّه ته » منصرفه عن بدر بالمدينة: إلا سبعة أيام. ثم 
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خرج بنفسه يريد بنى سليمء واستخلف على الدينة سباع عرفطة الغفارى: وقيل: ابن ام 
مكتوم. فبلغ ماء يقال له : الکذر فأقام عليه ثلاناء ثم انصرف» ولم يلق أحدا . 

ع سرية سالم بن عمير لقتل أبى عفك 

وذكر الواقدى أن آبا عفك الیهودی: كان قد بلغ مائة وعشرين سنة؛ وهو من بنى عمرو 
ابن عوف» كان يؤذى النبى لَه ويقول الشعرء ويحرض عليه . فانتدب له سالم بن عمير» 
فقتله غيلة» فى شوال منها . 

ه غزوة السريق: فى ذى الحجة : 

قال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب : كان أبو سفيان بن حرب ؛ حين بلغه وقعة بدرء 
نذر أن لا يمس رأسه دهن ولا غسل ولا يقرب آهله. حتى يغزو سحمدا ويحرق فى طوائف 
المديئة. فخرج من مكة سرا خخائفاء فى ثلاثين فارسّاء ليحل يمينه. حتى نزل بجبل من جبال 
الدينة يقال له : نبت . فبعث رجلا أو رجلين من أصحابه؛ وأمرهما أن يحرقا أدنى نخل يأتيانه 
من نخل المديئة . فوجدا صورًا من صيران نخل العريض . فأحرقا فيها وانطلقاء وانطلق أبو 
سفيان مسرعا . 


وخرج رسول اللّه كته حتى بلغ قرقرة الكدر ففاته أبو سفيان» فرجع . 


۳۸6 رقم یلدم اما للقي جد بعس 


وذکر مثل هذا ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة» وقال : ورکب السلمون فى 
آثارهم؛ فأعجزوهم وتركوا آزوادهی فسميت غزوة أبى سفيان: غزوة السّويق. 

وقال ابن إسحاق : حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» ويزيد بن رومان. وحدثنى من لا 
أتهم » عن عبيد اللّهِ بن كعب بن مالك ؛ قالوا: 
لا رجع أبو سنيان إلى مكة. ورجع قل قريش من يوم بدرء نذر أن لا يمس رأسه ماء من 
جنابة حتى يغزو محمدا . فخرج فى مائتى راکب إلى أن نزل بجبل يقال له : ثبت» على نحو 
بريد من المدينة . ثم خرج من الليل حتى أتى حبی بن أخطب؛ فضرب عليه بابه. فلم يفتح له 
وخافه . فانصرف إلى سلاّم بن مشکّم وكان سيد بنى النضيرء فأذن له وقراه» وأبطن له من 
خبر الئاس . ثم خرج فى عقب ليلته حتى أتى أصحابه؛ فبعث رجالا فأتوا ناحية العریض . 
فوجدوا رجلين من السلمین : نقتلوهما وردوا ونذر بهم الناس. 
“به فى طلبهم: حتى بلغ قرقرة الكدرء ثم انصرف» وقد فاته أبو 
سفيان وأصحابه. قد رموا زادا لهم فى جرب ومويقًا كثيراء يتخففون منها للنجاء. فقال 
السلمون حين رجع بهم رسول اللّه نل : يا رسول اللّه» آنطمع أن تكون لنا غزوة؟ فقال: 
نعم . قال : ودلك بعد بدر بشهرين . 

وفى هذه السنة : تزوج عثمان بأم كلثوم» رضى الله عنهما. 

وفيها تزوج على- رضی الله عنه- بفاطمة الزهراء» رضى الله عنها . 

قال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق : حدثنی عبد اللَّه بن أبى نجيح» عن مجاهد. عن 
على- رضى ال عنه- قال : حملبّت فاطمة إلى رسول الله ت فقالت لى مولاة لى : علمت 
أن فاطمة خطبّت إلى رسول الله ؟ قلت: لا. قالت: فما يمنعك أن تأتيه فيزوجك؟ 


فخرح رسول الله 


فقلت : وعندی شىء أتزوج به؟ قالت : إنك إن جتته زوجك . قال : فواللّه ما زالت ترجینی» 
حتى دخلت على رسول الله هه وكان لرسول الله ت جلالة وهيبة» فأفحمت: فرالله ما 
استطعت أن أتكلم . فقال : ما حاجتك. ألك حاجة؟ فسكت. ثم قال : لعلك جشت تخطب 
فاطمة؟ قلت: نعم . قال: وهل عندك من شىء تستحلها به؟ فقلت: لا والله. فقال: ما 
فعلت درع سلَحتکها؟ فوالذى نفس على بيده إنها لَحْطميَّة ما ثمنها أربعة دراهم . فقلت: 
عندى . فقال : قد زوجتكهاء فابعث إلى بها . فان كانت لصداق فاطمةء رضى الله عنها . 


ل فصل: فى غنائم بدر والاسری ۳۸۵ 


واكاك اريمك وت ن ابن عباس» قال: لما تزوج على فاطمة- رضی الله 
عنهما- قال له البی ب : أعطها شينًا. قال : ما عندى شىء . قال: أين درعك الخطميّة؟ . 
امه السام 

وقال عطاء بن السائب» عن أبيه . عر ن علی- رضى الله عنه- قال : جهز رسول الله نه 
فاطمة فى خمیل» وقربة» ووسادة آدم حشوها إذخر ۱ 

وفيها: توفی سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجى الساعدی» والد سهل بن سعد . 
وکان تجهز إلى بدر فمات قبلها فى رمضان . فیقال : إن اللبی تیه ضرب له بسهمه ورده على 
ورثته. 

وفیها : بعد بدر توفی ختيس بن حذافة السهمی» أحد الهاجرین» شهد بدرا. وتأیمت 
منه حفصة بنت عمر بن الخطاب . 


وفی شوال: بنی النبی عة بعائشة- رضی الله عنها- وعمرها تسع سنین . 


بر 
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(۲۸۲) مسصیح :أخرجه آبو داود (۲۱۲۵) و(۰)۲۱۲۷ والنسائی (۷/ ۰۱۳۰ وآبو يعلى (۰)۲۳۹ 
والطبرانی (۰)۱۲۰۰۰ والبیهقی فى الدلائل» (۳/ )١١١‏ من طریق عکرمة : عن ابن عباس» به. 
وأخرجه النسائی (۱۲۹/۹- ۰۱۳۰ والبيهقى (۷/ ۲۵۲) من طریق هشام بن عبد اللك ۰ عن حماد بن 
سلمة؛ عن آیرب عن عكرمة؛ عن ابن عباس عن على» فجعله من مسند على" . 
وأخرجه أحمد (۱/ ۸۰ وابن سعد (۸/ ۰۲۲۰ والبيهقى (۲۳4/۷) من طريق سفیان بن عيينة» عن ابن 
أبى جبح. عن آبیه» عن رجل قد سماه» سمع عليا. . فذكره. 

(۲۸۷) حسسن: آخر جه أحمد /1١(‏ 85 و٤٠٠‏ و5 ١25؛‏ وفى «فضائل الصحابة؛ )١١94(‏ والتسائى (1/ 
۵ واخاکم (۲/ .)١86‏ والبیهنی فى «دلائل النبوة» (۱۲۱/۳) من طريق عطاء بن السائب» به . 
قلت : إسناده حسن. عطاء بن السائب: صدوق» وقد روى عنه زائدة بن قدامة- من روى عنه- قبل 
الاختلاط. 


TAI‏ سير آعلام النبلاء - الامام الذهبی / ج1١‏ سس 


م تم دخلت سنة ثلاث من الهجرة ه 

و غزوة ذى أمر: 

فى المحرم» غزا النبى له نجداء يريد غطفان؛ واستعمل على المدينة عثمان» فأقام بنجد 
صقرا کلف ورجع من غير حرب. قاله ابن إسحاق . 

وأما الواقدى فقال : كانت فى ربيع الأول» وأن غيبته أحدعشر يومًا. ثم روى عن 
أشياخه؛ عن التابعین : عبد الله بن أبى بكر بن حزم» وغیر قالوا: بلغ النبى :2 أن جمعًا 
من غطفان؛ من بنى ثعلبة» بذى آمر قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من طراف المسلمين» 
واللّه أعلم . 

س غزرة بحرا : 

قال ابن إسحاق : آقام رسول الله تله بالمدينة» ربیع الأول. ثم غزا يريد قريشًا . 

قال عبد الملك بن هشام: فبلغ رانء معدئا بالحجاز, فأقام هناك ربيع الآخر كله 
وجمادى الأولى . 

وبحران من ناحية الفرع . ثم رجع ولم يلق كيذ . 

وقال الواقدی: غنزا النبى مه بنى سلیم ببخران. لست خلون من جمادى الأولى. 
وبحران من ناحية الفرع بينها وبين الدينة ثمانية برد . فغاب عشر ليال. وكان بلغه أن بها جمعًا 
من بنى سلیم: فخرج فى ثلاث مائة» واستخلف ابن أم مکتوم. الرع : بضم الفاء وسكون 
الراء بين مكة والدينة. 

س غزوة بنی فینقاع: مثلث النون: 

ذکرها ابن إسحاق هكذاء بعد غزوة القع . 

وأما الواقدى. فقال: كانت يوم السبت نصف شوال؛ على رأس عشرين شهرا من 
الهجرة . فحاصرهم إلى هلال ذى القعدة . 

وتال البكائى : قال ابن إسحاق: ومن حدیشهم أن رسول الله :له جمعهم بسوق بنى 
قينقاع؛ ثم قال : يا معشر يهود» احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة؛ وأسلموا 
فإنكم قد عرفتم أنى نبى مرسل » تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله الیکم . قالوا: يا محمد» 


سس تم دلت ثلاث من هجو ۳۸ - 
إنك تُرى أنا كقومك؟ لا يغرنك أنك لقيت قوم لا علم لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصة . إنا 
والله لو حاربتنا لتعلمن أنا نحن الرجال . 

عن ابن عباس » قال : مانزل مولاء الآيات إلا فيهم فل لَلّذِين کفزوا ستغلبون وتحشرون 
إلى جهنم 4 الآيتين [آل عمران: ۱۲] . 

وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة : أن بنى قينقاع كانوا أول يهود نقضوا وحاربوا نیما بين 
بدر وأحد. 

قال: وعن أبى عون قال : كان آمر بنی قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها 
فباعته بسوقهم» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء فلم تفغل» 
فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انکشفت سوءتها فضحكواء 
فصاحت» فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله» فشدت اليهود على السلم ففتلوه» 
فأغضب المسلمين ووقع الشر. 

وحدثنى عاصم. قال: فحاصرهم رسول الله 3 حتى نزلوا على حکمه . فقام إليه عبد 
الله بن أبى بن سلول حين آمکته الله منهم» فقال :یا محمده أحسن فى موالى. . فأعرض 
عنهء فأدخل يده فى جيب درع رسول ال » فقال له رسول الله تة : أرسلنىء 
وغضبء أرسلنى» ويحك. قال: وال لا أرسلك حتى تحسن فى موالی : أربع مائة حاسرء 
وثلاث مائة دراع: قد منعونى من الأحمر والاسود. تحصدهم فى غداة واحدة إنى والله 
امرو أخشى الدواثر . فقال رسول الله : هم لك . 

رحدئنی آبی إسحاق. عن عبادة بن الولید. قال: لما حاریت بنو قیتقاع رسول الله يله » 
تشبث بأمرهم ابن سلول وقام دونهم. 

قال : ومشی عبادة بن الصامت إلى رسول ال » وکان أحد بنی عوف» لهم من حلفه 
ون » فجملهم إلى رسول له » وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم» 

ل: أتولى الله ورسوله والومنین: فنزلت فيه وفی ابن سلول : با یب الذين1 آسوا لا 

خر : فتری این فى قُنُوبهم مرض 
یسارعون فیهم یقولون نخشی أن تصیبتا داثرة 4 إلى قوله : نما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنو 4[ الائدة : ۵۱- ١د]‏ ۰ وذلك لتولى عبادة الله ورسوله . 


وذكر الواقدى : أن التبی أنه حاصرهم خمس عشرة ليلة» إلى هلال ذى القعد: . و کانرا 
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۱۳۸۱۸ سس سير آعلام النبلاء - الإمام الذهيى /ج اس 


أول من غدر من اليهودء وحاربوا احتی قذف الّه فى قلوبهم الرعب» ونزلوا على حكمه؛ 
وأن له أموالهم ٠‏ فأمر يلت بهم فكدفوا : واستعمل على كتافهم ال منذر بن قدامة السلمى » من 
بنی الم فكلم عبد ال بن أبى فيهم رسول الله بي وألح عليه . فقال: خذهم. وأمر بهم 
أن بجلوا من .رل إخراجهم منها عاد بن الصامت» فلا بأذرعات» فما كان قل 
من بقائهم فيها. وتولى قبض آموالهم محمد بن مسلمة» ثم مت وأخذ النبى نله من 
سلاحهم ثلاثة آسیاف: ودرعين» وغير ذلك. 


#ا غزوة بن بنى النضير : 

کال > عن ال لزهرى. عن عروة : كانت غزوة ر بنى النضيرء وهم طائفة من البهرد: 
على رأس ستة أشهر من وقعة بدر . وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المديلة » فجاضر مرو 
الله ا حتی نزلوا على الجلاء» وعلی أن لهم ما آقلت | الإبل إلا السلاح» فأنزلت هو الذى 
أخرج اأذين كفروا من أهل الکتاب من ديارهم لأول الحشر 4 الآيات [الحشر: 7۷ 

فأجلاهم إلى الشام» وكانوا من سبط لم یصبهم جلاء . وكان الله قد كتب عليهم الحلا 
ولولا ذلك لعذبهم فى الدنيا بالقتل والسبی . 

وقوله : لول الحشر »» فكان جلاؤهم ذلك أول حشر فى الدنيا إلى الشام. 

ويرويه عقيل عن الزهرى» قوله . وأسنده زيد بن البارك الصنعانی» قال : حدثنا محمد 
ابن ثور» عن معمر عن الزهری» عن عروة» عن عائشة . وذکر عائشة فيه غير محفوظ . 

وقال اب ن جریج» عن موسى بن ن عقبة: عن نافع : ۽ عن أبن عمر : أن يهود ر بنى النضير» 
وقريظة حاربوا رسول الله بإ : فأجلى بنى النضير» وأقر قريظة ومَن عليهم» حتى حاربوا 
بعد ذلك . جر چه البخاری(۳۵۵). 

وقال معمر. عن الزهرى. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب 
النبى یک » أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبى ومن كان يعبد معه الأوثان من الاوس والخزرج 
قبل وقعة پدر : إنكم آويتم صاحبناء وإنا نقسم بالله لتقاتلته أو لتخرجته أو لنسيرن إليكم 
بجمعنا حتى نقتل مقاتلكم ونستبيح نساء‌کم . فلما بلغ ذلك عبد له بن أبى وأصحابه» 
اجتمعوا لقتال رسول اللّه ملق » فبلغه ذلك فلقيهم فقال : لقد بلغ وعيد قريش منکم المبالغ» ما 


» رجه البخارى (۶۰۲۸) حدثنا إسحاق بن نصرء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج‎ : (AA) 
صحیح‎ 


به. 


سس فم خلت َة ثلاث من الهجرة ۲۳۸۹ -_- 


كانت تکیدکم بأكثر ما تریدون أن تکیدوا به أنفسكمء تریدون أن تقاتلوا أبناءكم واخوانکم؟ 
فلما سمعوا ذلك تفرقوا. فبلغ ذلك كفار قريش فكتبواء بعد بدر» إلى اليهود: إنكم أهل 
الحَلْقة والحصن وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لفعلن كذا وكذاء ولا يحول بینتا وبين خم نسائكم 
شىء . وهی الخلاخيل . 

فلما بلغ كتابهم للنبی تة » أجمعت بنو النضير بالغدر» وأرسلوا إلى النبى مَل : اخرج 
إلينا فى ثلاثين رجلاً من أصحابك» وليخرج منا ثلاثون حبراء حتى نلتقى بکان المنصف» 
فيسمعوا منك» فان صّدَقوا وآمنوا بك آمنا بك . فقص خبرهم . 

فلما كان الغدء غدا عليهم رسول الله َل بالكتائب فحصرهم. فقال لهم : إنكم وال 
لا تأمنون عندى إلا بعهد تعاهدونى عليه . فأبوا أن يعطوه عهداء فقاتلهم يومهم ذلك . 

ثم غدا على بنى قريظة بالکتاتب. وترك بنى النضیر؛ ودعاهم إلى أن يعاهدره: 
فعاهدوه. فانصرف عنهم . 

وغدا إلى بنى النضير بالکتائب. فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء . فجلت بنو النضيرء 
واحتملوا ما أقلت الابل من أمتعتهم وأبوابهم وخشبهم . فكان نخل بنى التضیر لرسول 
المع حاصة أعطاه الله إياهاء فقال : وما أفاء له على رسرله منهم فما أوجفتم عليه من 
خیل ولا ركاب 4 [الحشر:5]» يقول: بغير قتال. فأعطى النبى تبه أكثرها المهاجرين وقسمها 


بينهم > وقسم منها لرجلين من الأنصار كانوا ذوی حاجة . وبقى منها صدقة رسول الله ت 
التى فى أيدى بنی فاطمة» رضى اللّه عنها . 

وذهب موسى بن عقبة» واب بن إسحاق إلى أن غزوة بنى النضير كانت بعد آحد؛ وكذلك 
قال غيرهما م » عن أبى الأسودء عن عروة . وهذا حديث موسى وحديث 
عروة: : إن رسول الله يلا له حرج إلى بنی النضير يستعينهم فى عقل الكلابيين . وكانوا- 
يزعمون- قد دسوا إلى قريش حين نزلوا بأحد لقتال رسول الله عله فحضوهم على القتال 
ودلوهم على العورة. فلما كلمهم رسول الله نت فى عقل الكلابيين» قالوا: اجلس يا أن 
ا ی . فجلس بأصحابه . فلما خلوا والشيطان 
معهم اثتمروا بقتل رسول الله ۶ يه وقالوا: لن تجدوه آقرب منه الان؛ فاستریحوا منه تأمنوا. 
فقال رجل : إن شنتم ظهرت فوق البیت الذی هو تحته فدلیت عليه حجر فقتلته . فأوحى اللّه 
إليه فأخبره بشأنهم وعصمه فقام كأنه یقضی حاجدة . وانتظره آعداء الله؛ فراث عليه . فأقبل 
رجل من الدينة فسألوه عنه فقال : لقيته قد دخل أزقة الدينة . فقالوا لأصحابه: عجل أبو 


الوم 07 سير أعلام البلاء - الامام الذهبی / ج ١‏ ا 


القاسم أن نقيم أمرنا فى حاجته . ثم قام اصحاب رسول الله فرجعوا ونزلت ۶ با نها 
الین آمنوا اذكروا نعمت الله علیکم إذ هم قوم أن ييسطوا إليكم أيديهم ‏ الآية[الائدة OY:‏ 
وأمر رسول الله َيه باجلائهم وأن يسيروا حيث شاؤوا. وكان التفاق قد كثر بالدينة . 
فقالوا: أين تخرجنا؟ قال : أخرجكم إلى الحشر . فلما سمع المنافقون ما يراد بأوليائهم أرسلوا 
إليهم : إنا معكم محيانا وعاتنا» إن قوتلتم فلكم علينا النصرء وان أخ رجتم لم نتخلف عنكم . 
وسيد اليهود أبو صفية حيى بن أخطب ا و 


الہ 


الشيطان الظهور فنادوا البى يه وأصحابه : إناء واللّ » لا نخرج ولئن قاتلتنا لنقاتلنك 


نضی النبى له لأمر الله فيه وأمر أصحابه فأخذوا السلاح ثم مضی إليهمء 
وتحصنت اليهود فى دورهم وحصونهم . فلما انتهی النبی مه إلى آزتتهم وحصونهم کره أن 
يمكنهم من القتال فى دورهم وحصونهم. وحفظ الله له آمره وعزم له على رشده: فأمر أن 
يهدم الأدنى فالأدنى من دورهم وبالنخل أن تحرق وتقطع؛ وکف الله أيديهم وأيدى النافقین 
فلم ینصروهم» وألقی فى قلوب الفريقين الرعب . ثم جعلت اليهود كلما حلص رسول 
ال من هدم ما يلى مدينتهم. ألقى الله فى قلوبهم الرعب» فهدموا الدور التى هم فيها من 
آدبارها؛ ولم یستطیعوا أن يخرجوا على النبی تيه » وأصحابه بهدمون شيئًا فشیا . فلما 
کادت الیهود أن يبلغ آخر دورهاء وهم ینتظرون النافقین وما کانوا منوهم» فلما یشسوا مما 
عندهم. سألوا النبى تیه الذى كان عرض عليهم قبل ذلك؛ فقاضاهم على أن يجليهم» 
ولهم أن يحملوا سا استقلت به الإبل إلا السلاح. وطاروا كل مطير» وذهبوا كل مذهب. 
ولحق بنو آبی الحقيق بخيبر ومعهم آنية كثيرة من فضة» فرآها النبی تله والمسلمون. وعمد 
حیی بن أخطب حتى قدم مكة على قريش» فاستغواهم على رسول ال . وبين الله 
لرسوله حديث أهل التفاق: ؛ وما بينهم وبين اليهودء وکانوا قد عيروا المسلمين حين قطعوا 
النخل وهدموا. فقالوا : ما ذنب الشجرة وأنتم ترعمون أنكم مصلحون؟ فأنزل الل سبح 
لله # سورة الحشر. ثم جعلها نفلا لرسوله؛ فقسمها فيمن أراه الله من المهاجرين. وأعطى 
منها أبا دجانة سماك بن خرشة: وسيل بء حتّيف» الأنصاريين . وأعطى - زعموا- سعد بن 
معاذ سيف ابن أبى الحقيق . 


وكان إجلاء بنی النضير ر فى الحرم سنة ثلاث . 


قاری رد ۳ 5 ی رد 3 
وأقامت بنو فریظة فى المديئة فى مساکنهم » لم يؤمر فیهم النبی عيكة بقتل ولا إخراج حتی 
فضحهم الله بحيى بن أخطب وبجموع الأحزاب. 


س م دلت سا لاث من الهجرة سس ___ج۳۹- 

هذا لفظ موسی بن عقبة» و حدیث عروة بمعناه» إلى إعطاء سعد السیف . 

وقال موسی بن عقبة وغیره. عن نافع » عن عبد الله أن رسول الله تكله قطع نخل بنی 
النضير وحرق» ولها يقول حسان بن ثابت : 

وهان على سراة بنى لوی حسریق بال ويرة تطبر 

وفى ذلك نزلت هذه الآية : ما فطعم من لبئة أو نموه قائمة على أصُولها فإذن الله 4 
[الحشر : ۵]: متفق عله" . 

وقال عمرو بن دینار. عن الزهرى؛ عن مالك بن أوس» عن عمر أن أموال بنى النضير 
كانت مما أفاء الله على رسوله تيه مالم يوجف السلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت 
ل تا 
ی یل ا 0 

0 

قال ابن إسحاق: وسرية زيد التى بعثه رسول اللّه تيه فيهاء حين أصاب عير فریش: 
وفيها أبو سفيان» على القردق ماء من مياه نجد. 

وكان من حديثها أن قریشا خافوا طريقهم التى كانوا يسلكون إلى الشام حين جرت وقعة 

ر» فسلکوا طریق العراق ترح منهم عاونتهم الووسي اق واستاجروا رجلا من بني بکر 
TY‏ : فرات بن حيان يدلهم . فبعث رسول الل 47 ته زيد بن حارثة» فلقیهم على 
ذلك الاء» فأصاب تلك العير وما فيهاء وأعجزهم الرجال» فقدم بها على رسول الله تيل . 

س غزوة قرقرة الكدر: 

قال الواقدى : إنها فى الحرم سنة ثلاث . وهی ناحية معدن بنی سليم. واستخلف على 
المدينة ابن أم مكتوم . 

وكان تله بلغه أن بهذا الموضع جمعا من سليم وغطفان ٠‏ فلم يجد فى الحال آحدا . 
ووجد رعاء منهم غلام يقال له یسار فانصرف رسول الله تيه وقد ظفر بالنعمء » فاتئحد,ر در 


() صحیح: آخرجه اليخارى (4۱۳۱) و(۰64۰۳۲ ومسلم (۱۷47) من طرق عن نافع ‏ به . 
(۲۹۰) صحیح: آخرجه البخاری (4۱۳۳) من طریق شعیب: ومسلم (۱۷۵۷) (6۹) من طريق مال* 
عن الزهری» به . 


۳۹۷ — 


إلى الدينة فافتسموها بصرار» على ثلائة أميال من الدينة: و کانت النعم حمس مائة بعیر . 


وأسلم يسار. 


القرقرة آرض ملسای والکدر طير فى آلوانها كدرة؛ ومنهم من یقول: قرارة الکدر؛ 


يعنى آنها مستقر هذا الطیر . 


8 مقتل كعب بن الأشرف: 


قال ابن إسحاق من طريق يونس بر ن بکیر : حدئنى عبد الله بن أبى بكر» وصالح بن ن أبى 
أمامة بن سهل» قالا: بعث رسول الله تبه حين فرغ من بدر بشيرين إلى أهل المديئة» فبعث 
زيد بن حارثة إلى أهل السافلة » وبعث عبد اللّه بن رواحة إلى أهل العالية» فبشروا ونعوا آبا 
جهل وعتبة والملأ من قريش . فلما بلغ ذلك كعب بن الأشرف لعنه الله قال: ویلکم أحق 
هذا؟ هؤلاء ملوك العرب وسسادة الناس . ثم خرج إلى مكة» فتزل على عاتكة بنت أسيد بن 
أبى العيص» وكانت عند الطلب اين أبى وداعة فجعل يبكى على قتلی قريش» ویحرض 


على رسول الله 2 فقال: 
عا ۳ لك أهلها 
تلت سرا الناس حول حياضهم 
وش ارم اش ماجد 
ویقرل آقسوام أذل بر خطهم 
صدقواء فلیت الأرض ساعة قتلوا 


كك انتب كنات تم 
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ولثل بدر تسستهل وتدمسم 
لا تب وان الا وك تصترع 


ذى بهجة تأوى إليه لضم 


إن ابن الاشرف ظل كعبًا یجزع 


خشعوا لقتل أبى الوليد وجدعوا 


قال ابن إسحاق: ثم رجع إلى المدينة فشبب بأم الفضل بنت الحارث» فقال: 


أراحل أنت لم تلل بمنقبة 


وتارك أنت أم الفضل بالجرم؟ 


فى كلام له. ثم شبب بنساء المسلمين حتى آذاهم . 


وقال موسى بن عقبة : كان ابن الأشرف قد آذى رسول الله لله بالهجاء؛ وركب إلى 
قريش فقدم عليهم فاستغواهم على رسول الله ته فتال له أبو سفیان : أناشدك اللّه» أديننا 


ر 


أحب زا لی الله أم دين محمد وأصحابه؟ قال : آنتم آهدی منهم سبيلاً . ثم حرج مقبلاً وقد 


أجمع رأى المشركين على قتال رسول الله َل معلنًا بعداوته وهجائه . 


سس كم خلت سن ثلاث من الهجرة سس “ف ا 
وقال محمد بن يونس الجمّال الحرّمی - الذى قال فيه ابن عدی: كان عندى من يسرق 
الحديث. قلت: لكن روى عنه مسلم- حدثنا ابن عييئة» قال: حدثنا عمرو» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال : قدم حيى بن أخطب» وكعب بن الأشرف مكة على قريش فحالفو 
على قتال رسول الله ي . فقالوا لهم : أنتم أهل العلم القديم وأهل الکتاب» فأخبرونا عنا 
وعن محمدء قالوا: ما آنتم وما محمد؟ قالوا: نحن نتحر الکوماء! ۲٩۲‏ ونسقى اللين على 
الماءء ونفك العنّاةء ونسقى الحجيج» ونصل الأرحام . قالوا: فمامحمد؟قالوا: 
صتیرر""" ۲" قطع أ رحامنا واتبعه سراق الحجيج ب بنو غفار . قالوا: لاء ؛ بل آنتم خير منه وأهدى 
سبیلاً . فأنزل الله ألم تر إلى الْذين أوتوا نصيبا من الکتاب یزمنون بالجیت والطّاغوت 4 الآية 
[الساء : 1۵۱ 
قال سفیان : كانت غفار سرقة فى الجاهلية . 
وقال إبراهيم بن جعفر بن محمود بن مسلمة عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال : 
ولحق كعب بن الأشرف بمكة إلى أن قدم الدينة معلنًا بمعاداة النبى مه ومجائه: فكان أول ما 
خرج منه قوله : 
أذ مب أنت لم تلل مَقَبة وتارك أنت آم الفضل باشرم! 
صنراء رادعة لو تخر آنعصرت. ٠‏ من ذى البواريز والحنّاء والكتم 
احدی بنى عامر ما المُوَادْ بها ولوتشاء شَشت امن السّقمٍ 
۰ نم از شمسا قبلهاطلَعُ ‏ حى تبت لنافی ل الم 
وقال: 
طحنت رحی بدر لمهلك أهلهائة 
الأبيات . 
فقال النى يله يومًا: من لكعب بن الأشرف؟ فقد آذانا بالشعر وقوى المشركين علینا. 
فقال محمد بن مسلمة : أنايا رسول اللّه . قال: فأنت. فقام فمشى ثم رجع فقال : نی قائل» 
فقال: قل فأنت فى حل : فخرج محمدء بعد يوم أو يومين» حتى أتى كعبًا وهو فى حانط 
فقال: يا کعب؛ جثت لحاجة» الحديث. 
(۲۹۱) الكوناء : الناقة المشثرفة السام عاليتّه . 
(۲۹۲) الصتيور: الأبتَرُء لا عتب له. 
(۲۹۳) بیاض بالأصل. وكتب على هامشه : «لعله : َقسمت». 
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وقال ابن عبينة : قال عمرو بن دينار: سمعت جابرا یقول : قال رسول الله :من 
لکعب بن الأشرف قانه قد آذی اللّه ورسوله؟ فقام محمد بن مسلمة فقال : يا رسول الله 
أعجب إليك أن أقتله؟ قال: نعم . قال : فأذن لى أن آقول شيئًا. قال : قل . فأتاه محمد بن 
مسلمة فقال : إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وقد عناناء وإنى قد أتيتك أستسلفك. قال: 
وأيضا لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى أى شىء يصير شأنه . وقد أردنا 
أن تسلفنا. قال: ارهنونى نساء‌کم . قال : نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنونی 
آبناء‌کم. قال: كيف نرهنك أبناءنا فيقال رهن بوسق أو وسقین؟ قال: فأى شىء؟ قال : 
نرهنك اللأمة . فواعده أن يأتيه لیا فجاءه ليلاً ومعه أبو ناثلةء وهو أخو كعب من الرضاعةء 
فدعاه من الحصن فنزل إليهم» فقالت له امرأته : أين تخرح هذه الساعة؟ قال: إنما هو أخى أ 
نائلة ومحمد بن مسلمة؛ إن الكريم لو دعی إلى طعنة بليل لاجاب . قال: محمد: إذا ما جاء 
فإنى قائل بشعره فأشمه ثم آشمکم: فإذا رآیتمونی أثبّت يدى فدونكم . فنزل إليهم متوشحًاء 
وهو ينفح منه ريح الطيب» فقال محمد: مارأيت كاليوم ريحاء أى: أطيب. أتأذن لى أن 
أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه ثم شم أصحابه ثم قال: أتأذن لى؟ يعنى ثانيًا. قال: نعم . 
فلما استكمن منه قال : دونكم. فضربوه ففتلوه. وأتوا النبى مله فأخحبروه. أخرجه 
الخاری )44( 

و e ea OS‏ 
مالك» عن أبيهء أن كعب بن الأشرف اليهودى كان شاعرً» وكان يهجو رسول الله لله 
ریحرض عليه كفار قريش فى شعره. وكان رسول الله تله قدم المديئة وأهلها أخملاط؛ منهم 
السلمون» ومنهم عبدة الأوثان» ومنهم البهود. وهم أهل الَلْقَة والحصون؛ وهو حلفاء 
الأوس والخزرج» فأراد رسول الله تله حين قدم الدينة استصلاحهم كلهم؛ وكان الرجل 
يكون مسلمًا وأبوه مشرك أو آخوه» وكان المشركون واليهود حين قدم رسول الله يله المدينة 
يؤذونه أشد الأذى؛ فأمر الله رسوله والسلمین بالصبر والعفو ٠‏ فقال- تعالی : ولمع من 
الذين وتو الكتاب من فلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا © [آل عمران :۰ وقال عو 
كثير من أهل الكتاب لو بردونکم من بعد إيمانكم کار حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تين هم 
Cas‏ 


لابن 


فامر سوك الله به سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوا كعبّاء فبعث الیه عد محمد بن 


(۲۹۶) صحیح: أخرجه البخاری (۰)8۰۳۷ ومسلم (۱۸۰۱) من طریق سفیان بن عيیلة به . 


تم خلت سا ثلاث من الهجرة سس ۳۹۵ 
مسلمة وأبا عبس » والحارث ابن أخى سعد بن معاذ فى خمسة رهط أتوه عشية» وهو فى 
مجلسهم بالعوالى . فلما رآهم كعب أنكرهم وكاد يذعر منهم؛ فقال لهم : ماجاء بكم؟ 
قالوا: جاءت بنا إليك حاجة. قال : فليدن إلى بعضكم فليحدثنى بها . فدنا إليه بعضهم 
فقال : جثناك لنبيعك آدراعا لنا لنستتفق آئمانها. فقال : واللّهللن فعلتم ذلك لقد جهدتمء قد 
نزل بكم هذا الرجل . فواعدهم أن يأتوه عشاء حين يهدأ عنهم الناس . فجاؤوا فناداه رجل 
منهم» فقام لیخرج فقالت امرأنه : ما طرقوك ساعتهم هذه لشىء تحب . فقال : بل إنهم قد 
حدئونی حدینهم. فاعتتقه آبو عبس؛ وضربه محمد بن مسلمة بالسیف» وطعنه بعضهم 
بالسیف فى حاصرته . فلما قتلوه فزغت الیهود ومن كان معهم من المشركين . فغدوا على 
رسول الله نيه حين آصبحوا فقالوا: انه طرق صاحبنا الليلة وهو سید من ساداتنا فقنل فذکر 
لهم رسول اللّه تيه الذى كان يقول فى أشعاره؛ ودعاهم رسول اللّه مله إلى أن یکتب بینه 
وبينهم كتابًا» فكتب بينهم صحيفة . وكانت تلك الصحيفة بعده عند على . أخرجه أبو داود. 

وذكر موسى بن عقبة وغيره أن عباد بن بشر كان معهم. فأصيب فى وجهه بالسيف أو 
رجله . 

وقال يونس بن بكيرء عن ابن اسحاق : حدثتى ثور بن زيدء عن عکرمة» عن ابن عباس 
قال: ومشى رسول الله ته إلى بقيع الغرقد: ثم جههم وقال : انطلقوا على اسم ال اللّهم 
اعنهم . 

وذکر البکاتی عن ابن إسحاق هذه القصة بأطول ما هنا وأحسن عبارت وفیه : فاجتمع 
فى قتله محمد : وسلکان بن سلامة بن وقش وهو آبو نائلة الأشهلى» وعباد بن بشر وأبو 
عبس بن جبر الحارثى . فقذموا إلى ابن الأشرف سلکان فجاءه فتحدث معه ساعة وتناشدا 
شعراء ثم فال : ويحك يا ابن الأشرف» إنى قد جئت لحاجة آرید ذکرها لك فاکتم عنی 
قال: أفعل . قال: كان قدوم هذا الرجل علینا بلاء من البلاء: عادتنا العرب ورمونا عن قوس 
واحدة؛ وفطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدنا . فقال: أنا ابن الأشرف! أما واللّه لقد 
أخبرتك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما آقول - فقال : إنى أردت أن تبيعنا طعام ونرهنك 
ونوثق لك وتحسن فى ذلك فقال: أترهنونى أبناءكم؟ قال : لقد أردت أن تفضحناء إن معى 
أصحايًا لى على مثل رأيى » وقد أردت أن آتيك بهم فتبیعهم» و تحسن فى ذلك ونرهنك من 
الحلقة مافيه وفاء. قال: فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره؛ وأمرهم أن يأخذوا 
السلاح ثم ينطلقوا فیجتمعوا إليه. واجتمعواء وساق القصة. 


۳۹ سير أعلام النبلاء - الامام الذهبی / ج ١‏ 


قال ابن إسحاق : وأطلق رسول الله ته قتل اليهودء وقال : من ظفرتم به من اليهود 
فاقتلوه . وحينئذ أسلم حويصة بن مسعود؛ وكان قد أسلم قبله آخوه محيصة . فقتل محيصة 
ابن سي اليهودى التاجرء فقال حویصة قبل أن يسلم وجعل يضرب أخاه ويقول: أى عدو 
الله قتلته؟ آما واللّه لرب شحم فى بطنك من ماله . فقال : واللّه لقد آمرنی بقتله من لو آمرنی 
بقتلك لضربت عنقك . قال : واللّه إن دينًا بلغ بك هذا لعجب. فأسلم حويصة. 

وفى رمضان: ولد السيد أبو محمد الحسن بن على» رضى الله عنهما . 


۳ 9 ا 
وتزوج النبى وه بحفصة بنت عمر . 


وفى هذه السنة : تزوج أيضًا بزيدب بنت خزيمة» من بنى عامر بن صعصعة؛ وهی أم 
المساكين» فعاشت عنده شهرين أو ثلاثة» وتوفيت. وقيل : أقامت عنده ثمانية آشهر نالله 
أعلم. 

۰ غزوة أحد: وكانت فى شوال : 

قال شیبان. عن قتادة: وا بی الله مه يوم أحد من العام القبل بعد بدر فى شوال» 
يوم السبت لإحدى عشرة ليلة مضت من شوال. وكان أصحابه یومتذ سبع ماثة؛ والمشركون 
ألفين أو ما شاء الله من ذلك . 

وقال ابن إسحاق: للنصف من شوال. 

وقال مالك : كان القتال يومئذ فى أول النهار. 

وقال بريد بن عبد اللّه. عن أبى بردة» عن أبى مرسىء عن النبى به » قال : رأيت أنى 
قد هززت سيقًا فانقطع صدره» فإذا هو ما أصيب من المؤمئين يوم أحد» ثم هززته أخرى فعاد 
أحسن ماکان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت فى رؤياى بقراء 
واه یر فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد» وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب 
الصدق الذى آتانا يوم بدر . حرجا(" . 


(136) صحيح على شرط الشيخين: أخرجه البخاری )۳١۲۲(‏ و(۰۸۱٩)‏ و(1/075)و(07051: ومسلم 
(۰)۲۷۲۲ وابن ساجه (۱ ۰)۳۹۲ والدارمى (۱۲۹/۲): والبغوى (597") من طريق أبى أسامةء عن 


بريد؛ عن أبى بردة» عن أبى موسی» به . 
قلت : إسناده صحيح على شرط الشیخین. وأبو أسامة» هو حماد بن آسامة. 


وبُريد: هو ابن أبى بُردة بن أبى موسی الأشعرى , 


a:‏ مخت سن ثلاث من الهجرة بوم 


وقال ابن وهب : آخبرنی ابن أبى الزناد» عن أبيه» عن عبید الله بن عبد اللّه» عن ابن 
عباس قال : تتفل رسول الله به سيفه ذا الفقار يوم بدرء وهو الذی رأى فيه الرؤيا يوم أحد. 
وذلك أنه لما جاعه لمشركون يوم أحد كان رأى رسول الله سه أن يقيم بالمديئة فيقاتلهم فيهاء 
فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدا : تخرج بنا یا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد» ورجوا من 
الفضيلة أن يصيبوا ما أصاب أهل بدر. فما زالوا برسول الله مله حتى لبس أداته؛ ثم ندموا 
وتارس لله أقم فال رأى رأيك. فقال لهم رسول الله ل : ما ينبغى لنبى أن بضع 
أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه . قالوا: وكان ما قال لهم رسول الله ثب 
قبل أن یلبس أداته : إنى رأيت أنى فى درع حصينة فأولتها المدينة» وأنى مردف كبشا فأولته 
كبش الكتيبة » ورأيت أن سيفى ذا الفقار ل فأولته فلا فيكم» ورأيت بقرا تذبح؛ فبقر وال 
2 اديه EIN‏ ا ا 
خيرء فبقر والله خير 4 


وقال يونس > عن الزهری فى خروج النبی مه إلى أحد» قال: حتى إذا كان بالشوط من 
الجنانة » انخزل عبد اللّه بن أبى بقريب من ثلث الجيش . ومضى النبى لأ وأصحابه وهم فى 
سبع مائة. وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف» ومعهم مان فرس قد جنبوهاء وجعلوا على 
ميمنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى ميسرتها عكرمة بن أبى جهل . 


وقال ابن لهيعةء عن أبى الأسود؛ عن عروة قال: فخرج رسول اللّه إت والمسلمون 
وهم ألف. والمشركرن ثلاثة آلاف . فنزل رسول الله تيه أحداء ورجع عنه عبد الله بن آبی 
فى ثلاث مائة» فسْفط فى أيدى الطائفتين» وهمتا أن تفشلاء والطائفتان: بنو سلمة وبنو 
ا 


(197) حسن: أخخرجه ابن هشام (۱۹/۳) (ط . دار الحديث) من طريق محمد بن مسلم الزهری ومحمد بن 
یحبی بن حبان» وعاصم بن عمر بن قتادة؛ وغیرهم مرسلا . 
وأخر جه الحاكم (۱۲۹-۱۲۸/۲) ومن طريقه البيهقى فى «السنن» (۷/ ١٤)ء‏ وفى «دلائل النبوة» 
(۳/ ۰-۲۰۱ ۲۰۵) من طریق عبد الله بن وهب. عن ابن أبى الزناد» به . 
قلت : إسناده حسنء ابن أبى الزنادء 0 أبى الزناد» عبد الله بن ذكوان. المانىء مولى 
قريش . صدوق. حسن الحديث . وبقية رجال إسناده ثقا 
وأخرجه أوله إلى قوله ايوم أحد»: الترمذى فى | اث 0 ماجه (۰)۲۸۰۸ والطحاری 
(۳۰۲/۳): والطیرانی (۱۰۷۳۳) والححاكم (۰)۳۹/۳ والبسيسهستى فى «السان» (7/ ۰۳۰4 وفى 
«الدلائل» (۳/ ۱۳- ۱۳۷) من طرق عن ابن أبى الزناد: به . 
وقال الحاكم : صحیح الإسناد . ووافقه الذهبی . وقال الترمذی حسن غريب . 
وأخرجه أحمد (۲۷۱/۱) بختصراً حدئنا سریج» حدنتا ابن أبى الزناده به. 


۳۹۸ سير أعلام التبلاء - الامام الذهبى / ج ١‏ ب 


وقال ابن عيينة» عر ن عمروء عن جابر: لد همت طَالفَعَان منكُم أن تشلا 4 [آل 
عمران: ۱۲۲ ] بنو سلمة وبنو حارثة» ما آحب أنها لم تنزل لقوله : ظ وال هما ٠۹۷‏ 
[ال عمران : ۱۲۲ متفق عليه . 

و اه ويا اب سیم ید ان و دمن یط بو تیگ 
قال: لا خرج رسول الله نه إلى أحدء رجع ناس خرجوا معه . فکان أصحاب رسول 
ب فرقتين » فرقة تقول : نقاتلهم» وفرقة تقول : لا نقاتلهم . فنزلت ظ فما لکم فى 
المنافقين ففتين # [النساء :۸۸]ء فقال رسول الله ي : إنها طَيْبّة تتفی الخبث كما تنفى النار 


حب الف I‏ ا 


وقال ابن آبی تمیح» عن مجاهد : طا كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حى يميز 
الخبيث من الطَيّب ‏ [آل عمران :۱۷۹ ]۰ قال ميزهم يوم أحد. 

وقال البکائی. عن ابن اسحاق قال : كان من حديث أحد. كما حدثنى الزهری» 
ومحمد بن يحيى بن حبان» وعاصم بن عمر : والحصين بن عبد الرحمن» وغيرهم كل قد 
حدث بعض الحديث» وقد اجتمع حديثهم كله فيما سقت من هذا الحديث عن يوم آحد أن 
كفار قريش لا أصيب منهم أصحاب القليب؛ ورجع فلهم إلى مكةء ورجع أبو سفيان بن 
حرب بالعير» مشى عبد الله بن أبى ربيعة؛ وعكرمة بن آبی جهل» وصفران بن أمية» فى 
رجال من فريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم واخوانهم. فكلموا أبا سفيان ومن كان له فى 
تلك العير تجارة» فقالوا: يا معشر قریش إن محمدا قد وتركم وقتل حياركم» فأعينونا بهذا 
المال على حربه لعلنا ندرك منه ثرا من أصاب منا. فاجتمعوا خرب رسول الله تة حين فعل 
ذلك أبو سفيان وأصحاب العير بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل کنانة وأهل تهامة . 

وكان أبو عزة الجُمّحى قد من عليه رسول الله ته » وكان ذا عيال وحاجة» فقال: يا 
رسول الله إنى فقير ذو عبال وحاجة: فامنن علی . فقال له صفوان: يا أباعزة» إنك آمرز 
شاعرء فأعنا بلسانك فاخرج معناء فقال: إن محمد قد من على فلا أريد أن أظاهر عليه. 
قالوا: بلى» فأعنا بنفسك. فلك اللّه علی إن رجعت أن أعينك» وان أصبت أن أجعل بناتك 


(۲۹۷) صحیح: آخر جه البخاری (1۰۵۱) و(4224) من طريق سفیان بن عبينة : به . 
(۲۹۸) صحیح: آخر جه البخاری (۰)1۰۵۰ ومسلم (۲۷۷۷) من طریق شعبة» به . 


بت ثم دخلّت سه ثلاث من الهجرة پ"- .7۰ات 


مع بناتی يصيبهن ما آصابهن من عسر ویسر . فخرج آبو عزة يسير فى تهامة ویدعو بنی كنانةء 
ويقول: 
إيها بنى عبد مناة الرززام ۲۳۹۹ أنتم حُماة وأبوكم حام 


دا 


لا تعدونی نصركم بعد العام لا تسلمونی .ايحلا انلام 


ابي تنیمل یی فصي إلى حرب رسول 
e‏ . ودعا جبير بر ن مطعم غلاما له حبشیا يقال له وحشی؛ يقذف بحربة له 
قذف الحبشة قلما یخطی بهاء فقال له : اخرج مع الناس فان أنت قتلت حمزة بعمی طعيمة بن 
عدی فأنت عتيق. فخرجت قريش بحدها وحديدها وأحابيشها ومن تابعهاء وخرجوا معهم 
بالظّعن التماس الحفيظة وأن لا يغروا. وخرج آبو سفيانء وهو قائد الناس» بهند بنت عتبةه 
وخرج عكرمة بأم حكيم بنت الحارث بن هشام: حتى نزلوا بعینین بجبل أحد ببطن السبخة من 
قناة على شفير الوادى مقابل الدينة . فقال رسول الله يله : إن رایتم أن تقیموا بالمدينة 
وتدعوهم حيث نزلواء فان أقاموا أقاموا بشر مقام وان هم دخلوا علينا قتلناهم فيها. وكان 
یکره الخروج إليهم . فقال رجال من فاته يوم بدر: يا رسول الله احرج بنا إليهم لا يرون أنا 
جبنا عنهم . فلم يزالوا برسول اللّه يله حتى دحل فلبس لأمته؛ وذلك يوم الجمعة حين فرغ 
الناس من الصلاة . فذكر خروجه وانخزال ابن أبى بثلث الناس» فاتبعهم عبد اللّهِ والد جابرء 
يقول: آذکر کم الله أن تخذلوا قومكم ونبیکم. قالوا: لو نعلم أنكم تفاتلون لما أسلمناكم؛ 
ولكنا لا نرى أنه يكون قتال . وقالت الأنصار : يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ 
قال : لا حاجة لنا فيهم . ومضى حتى نزل الشعب من أحد فى عدوة الوادى إلى الجبلء فجعل 
ظهره وعسكره إلى أحدء وقال : لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. وتعبأ للقتال وهو فى سبع 
مائة» وأمّر على الرماة عبد الله بن جبير وهم خمسون رجلا فقال: انضحواعنا الخيل 
بالنبل» لا یأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو عليناء فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك وظاهر 


رسول الله ته بين درعين ؛ ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير . وتعبأت قريش وهم ثلالة 
آلاف معهم مائتا فرس قد جنبوها فجعلوا على الميمنة خالدا» وعلی الميسرة عکرمة. 
وفال سلام بن مسکین» عن قتادة: عن سعيد بن السیب. قال : كانت راية رسول 


(۲۹۹) الرزام من الرجال: الصعب المتشدد . وذکر ابن منظور البيتين فى «لسان العرب» ثم قال : ویروی ارم 
جمع رازم . 


لدم f‏ سير آعلام النبلاء - الامام الذهبى /ج ۱ س 
الله :4 يوم أحد مرطا سود كان لعائشة» وراية الأنصار يقال لها العقاب» وعلی میمنته 
علی؛ وعلى ميسرته المنذر بن عمرو الساعدى» والزبير بن العوام كان على الرجال» ويقال 
المقداد بن الأسود؛ وكان حمزة على القلب» واللواء مع مصعب بن عميرء فقتل» فأعطاه 
النبى تن عليّاء قال: ويقال: كانت له ثلاثة ألوية» لواء إلى مصعب بن عمير للمهاجرين» 
ولواء إلى علی» ولواء إلى المنذر. 

وقال ثابت. عن أنس أن رسول الله تي أذ سيقًا يوم أحد فقال: من بأعذ منى هذا 
السيف بحقه؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أناء أنا. فقال: من يأخذه بحقه؟ 
فأحجم القوم» فقال له آبو دجانة سماك: آنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام 
المشركين7” '؟2. أخرجه مسلم . 

وقال ابن إسحاق : حتى قام إليه آبو دجانة سماك بن خرشت أخو بنى ساعدة فقال: 
وما حقه؟ قال: أن تضرب به فى العدو حتى ينحنى . قال: فأنا آخذه يا رسول الله . فأعطاه 
ایام وكان رجلاً شجاعًا يختال عند الحرب» وكان إذا قاتل عم بعصابة له حمراء فاعتصب 
بها على رأسه؛ ثم جعل یتبختر بين الصفین . فبلغنا أن رسول الله لله قال حين رآه يبختر: 
إنها لمشية يبغضها الله إلا فى مثل هذا الموطن . 

وقال عمرو بن عاصم الکلابی : حدئنى عبيد اللّه بن الوازع » قال: حدثنى هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن الزبير بن العوام» قال: عرض رسول الله كله سيقًا يوم أحد فقال: من 
يأخذه بحقه؟ فقمت فقلت : أنايا رسول اللّهِ. فأعرض عنى» ثم قال: من يأخذ هذا السيف 
بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: أنايا رسول الله» فما حقه؟ قال : أن لا تقتل به 
مسلما ولا تفر به عن كافر. قال: فدفعه إليه؛ وكان إذا أراد القتال أعلم بعصابة» فقلت: 


(۳۰۰) صحيح: آخرجه الحاكم (۲۳۰/۳) من طريق على بن عبد العزيز ومحمد بن كثير قالا حدثنا حجاج بن 
منهال. حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت؛ عن أنس» به. وهر صحيح الاستاد . 
وأخرجه الحاكم (۲۳۰/۳) من طريق عمرو بن عاصم الكلابى» حدثلى عبید الله بن الوازع بن ثور. 
حدثنا هشام بن عروة» عن آبیه» عن الزبير بن العوام؛ به . 
قلت : وإسناده ضعیف. آفته عبيد الله بن الوازع الكلابى» فإنه مجهول كما قال الحافظ فى «التقريب» . 
وأخرجه البيهقى (۱۵۵/۹) من حديث هنيدة رجل من خزاعة مرفوعا . 
وله شواهد ذكرها الهيثمى فى «مجمم الزوائد» (۲/ ۰۱۱۹-۱۰۸ 


سم فلت سا ثلاث من الفجرة الس ا 


لأنظرن إليه كيف يصنع . قال : فجعل لا يرتفع له شىء إلا هتكه وأفراه» حتى انتهى إلى نسوة 
فى سفح جبل معهن دفوف لهن» فيهن امرأة وهی تقول : 

نحي بنات طارق فشى على التّمارق17*؟) 

کڪ ا و شدبره رارق 


مرت (۲۰۷) 
فراق غير وامق 


قال: فاهوى بالسيف إلى امرأة ليضربهاء ثم كف عنها . فلما اتكشف القتال قلت له : 
كل عملك قد رأيت ما خلا رفعك السيف على المرأة ثم لم تضربها. قال أكرمت سيف رسول 
لله لته أن أقتل به امرأة . 
عبد الله بن سلم. مولی عمرء عن معاوية بن معبد بن كعب بن مالك 
+ قال حين رأى أبا دجانة يتبختر : إنها لشية يبغضها الله إلا فى مثل هذا 


وقال ابن إسحاق» عن الزهرى وغيره: إن رجلاً من المشركين خرج يوم أحد» فدعا إلى 
لبراز» فأحجم الناس عنه حتى دعا ثلاناء وهو على جمل له؛ فقام إليه الزییر فوثب حتی 
رع يدان يبر اضاقت هر الع کی » فقال رسول الله يله : الذى يلى 
حضيض الأرض مقتول . فوقع الشرك ووقع عليه الزيير فذبحه. ثم إن النبى تنه قرب الزبیر 
فأجلسه على فخذه وقال : إن لكل نبى حراریا والزبیر حوارى. 
قال ابن إسحاق : واقتتل الناس حتى حميت الحرب» وقاتل أبو دجانة حتى أمعن فى 
الناس» وحمزة بن عبد المطلب» وعلى ر بن أبى طالب» وآخرون. 
وقال زهير بن معاوية: حدثنا أبو اسحاق. قال: سمعت البراء يحدث» قال: جعل 
به على الرماة يوم أحدء وكانوا خمسین: عبد اللّه بن جبیر» وقال: إذا رأيتمونا 
تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل الیکم؛ وان رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا 
حتى أرسل إليكم » قال: فهزمهم. فأنا واللّه رأيت النساء يشتددن على الجبل قد بدت 
خلا خيلهن وسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد اللَّهِ بن جبير: الغنيمةء أى قوم: 
الغتيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد اللّه لهم : أنسيتم سا قال لكم رسول 


(01) التمارق: الوسائد. 


(۳۰۲) الوامق: المحب . 


بت 6*۲ سس سس سس یر آعلام البلاء - الامام الذهبی / جا ا سب 


الله ۲92 فقالوا: لتأتين الناس فلتصیین من اليه فأتوهم تصرقت وجوهه ناتبلو 
منهز مین . . فذلك إذ يدعوهم الرسول فى أخراهم . فلم يبق مع رسول الله ته 2 إلا ائنا عشر 
رجلا . فأصایوا متا سبعین . 


فقال أبو سنيان : أفى القوم محمد؟ ثلاث مرات . فنهاهم رسول الله له أن يجيبوه. .تم 
قال : أفى القوم ابن أبى قحافة: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ ثم قال : أفى القوم ابن الخطاب؟ 
ثلانًا. ثم رجع إلى أصحابه فقال: آما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه أن قال: كذبت يا 
عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم» وقد بفى لك ما يسوؤك. فقال: يوم بيسوم بدر 
والحرب سجال: إنكم ستجدون مله لم آمر بها ولم تسونی . ثم أخذ يرتجر: اعل هبل؛ اعل 
هبل . 

فقال رسول الله ييه ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول؟ قال : قولوا: اللّه أعلى وأجل . 

ثم قال: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول اللّه يله . ألا تجيبو؟ قالوا: ما نقول؟ 
قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم . أخرجه البخارى 

وقال يونس بن بكير » عن ابن إسحاق : فحدئنی احصین بن عبد الرحمن : عن محمود 
ابن عمرو بن يزيد بن السكن» أن رسول الله بيه قال يوم أحد حين غشيه القوم : من رجل 
يشرى لنا نفسه؟ فقام زياد بن السكن فى خمسة من الاتصار: وبعض الناس يقول: هو عمارة 
ابن زياد بن السكن » فقاتلوا دون رسول الله يله ؛ رجل ثم رجل يقتلون دونه» حتى كان 
آخرهم زيادًا أو عمارق فقاتل حتى آثبتته الجراحة . ثم فاءت من المسلمين فئة فأجهضرهم 
علد فقال رسول اللّه لله : أدنوه منى . فأدنوه منه» فوسده قدمف فمات وخده على قدم 
رسول اللّه ي . 

ورس دو ون رسو ل الل تكله كه آبه و دجانة بنفسه يقع النبل فى ظهره؛ وهو ملحن على 
رسول الله علا ينه حتى كثرت فيه النبل . 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» وغیره, عن أنسء أن رسول ال يِه أذْرد يوم أحد فى 
سبعة من الأنصار ورجلين من قريش؛ فلما رهقوه قال : من يردهم عنا وله الحنة» أو هو 
رفيقى فى الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حنى قتلء وتقدم آخر فقاتل حتى قتل . فلم 
يزل كذلك حتى قتل السبعة؛ فقال لصاحبيه : ما أنصفنا أصحابنا. رواه مسلم . 

وقال سليمان التيمى» عن أبى عثمان» قال: لم يبق مم رسول الله تله » فى بعض تلك 
الأيام التى قاتل فيهن غير طلحة بن عبيد الله وسعد» عن حديثهما. متفق عليه. 


تن الم واخلت انه ات ن ال ا بح ار ند تست 6۳ 

وقال قيس بن أبى حازم: رأيت ید طلحة شلاء وقی بها التبی ۰32 یعنی يوم أحد. 
آخرجه البخاری 

وقال عبد الله بن صا صالح: حدثنى يحيى بن أيوب» عن عمارة بن غزية » عن أب بی الزبير 
مولى حكيم بن حزام» عن جابر قال : انهزم الناس عن رسول الله 4 یوم أحد» فبقی معه 
أحد عشر رجلاً من الأنصار؛ وطلحة بن عبيد اللّهه وهو یصمد فى الجبل» فلحقهم 
المشركرن. فقال : ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا يا رسول اللَّه . قال: كما أنت با طلحة. 
فقال رجل من الأنصار : فأنايا رسول الله . فقاتل عنه» وصعد رسول الله تله ومن معه» ثم 
فل الأنصارى فلحقوه فقال: آلا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة مثل قوله وقال رسول الله له 
مثل قولهء فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول اللّهء فأذن له فقاتل ورسول الله عله 
وأصحابه يصعدون. ثم فل فلحقوه. فلم يزل رسول الله نمي يقول مثل قوله ويقول طلحة: 
آنا فيحبسه . ويستأذنه رجل من الأنصار فيأذن له. حتى لم يبق معه إلا طلحةء فغشوهماء 
فقال النبى مَل : من لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا . فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيبت 
أنامله» فقال: حس فقال رسول الله لله : لو قلت بسم الله أوذكرت اسم اللّه لرفعتك 
الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك فى جو السماء. ثم صعد رسول الله لله إلى 
اصحابه وهم مجتمعون . 


وقال عبد الوارث : حدثنا عبد العزيز» عن آنس» قال : لا كان يوم أحد انهزم الناس عن 
رسول الله + وأبو طلحة بين يدى رسول الله له يجوب عنه بحجفة معه . وكان أبو 
طلحة رجلا أراميًا شديد اللزع کسر ومع فوسين أو ثلاثة . وكان الرجل يمر بالجعبة فيها 
النبل فينثر ها لأبى طلحة . ويشرف نبی الله نه فينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة : يانبى الله 
بأبى أنت وأمى» لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم» نحرى دون نحرك . ولقد رأيت 
عائشة بنت أبى بكرء وأم سليم وإنهما مشمرتان أرى خدم سوقهماء تنقلان القرب على 
متونهما ثم تفرغانه فى آفواه القوم . 

الم ل او ن أو ثلاثة . متفق عليه . 

ل ابن ن إسحاق : وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله تله حتى قل ؛ له ابن قميئة 

ام رسول الله وی إلى قریش فقال : قتلت محمد . 

ولافتل مصعب آعطی رسول اللّه > م اللواء على بن أبى طالب ورجالاً من المسلمين . 


وقال موسی بن عقبة : واستجلبت قريش من شاووا من مشر كى العرب» وسار آبو سفیان 


باه هو سیر آعلام البلاء - لاعام لذبیاجاس 


جمع قریش . ثم ذکر نحو ما تقدم» وفیه : فأصابوا وجهه یعنی النبی ي وقم موا 
رباعیته وخرقوا شفته . یزعمون أن الذى رماه عتبة بن آبی وقاص. 

وعنده- يعنى عند ابن عقبة- النام وفيه: فأولت الدرع الحصينة الدینة: فامكثوا 
واجعلوا الذرارى فى الآطام» فان دخلوا علينا فى الأزقة قاتلناهم ورموا من فرق البيوت. 
وكانوا قد سكوا أزقة الدينة بالبنیان حتى كانت كالحصن . فأبى كثير من الناس إلا الفروح . 
وعامتهم لم يشهدوا بدرًا. قال: وليس مع المسلمين فرس . 

وكان حامل لواء المشركين طلحة بن عثمان» أخو شيبة العبدرى» وحامل لواء المسلمين 
رجل من المهاجرين» فقال : أنا عاصم إن شاء الله لا معى» فقال له طلحة بن عثمان: هل لك 
فى المبارزة؟ فقال : نعم فيدره ذلك الرجل فضرب بالسيف على رأسه حتى وقع السيف فى 

فكان قتل صاحب المشركين تصديقًا لرؤيا رسول الله مه فى قوله أرانى أنى مردف 

فلما صرع انتشر النبى یه وأصحابه ؛ وصاروا كتائب متفرقة» فجاسوا العدو ضربًا حتى 
سا لسو ری لك الور اك 

لنبل فترجع مفلولة . وحمل المسلمون فنهكوهم قتلاً» فلما أبصر الرماة الخمسون أن الله قد 
قارا : واللّه ما نجلس ها هنا لشىء. فد فترکوا منازلهمالتی عهد البهم البی نين أن لا 
يتركوهاء وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول + يه فأوجفت الخيل فيهم قتلاً. ٠‏ وكان عامتهمٍ 
فى العسكر . فلما أبصر ذلك الملمون اجتمعراء وصرخ صارخ : أخراكم أخراكمء تل 
رسول الله كله . سقط فى أيديهم» ٠‏ فقتل منهم من قتل. وأكرمهم الله بالشهادة ضعلا 
التائ فى الشعب لا يلوون على آحد: : وثبت الله نبيف وأقبل يدعو أصحابه مُصّعدًا فى 
الشعب» والمشر کون على طريقه» ومعه عصابة منهم طلحة بن عبيد اللّه والزیس وجعلوا 
يسترونه حتى قُتلوا إلا ستة أو سبعة . 

ويقال : كان كعب بن مالك آول من عرف عينى رسول الله كته حين فده من وراء 
الغفر . فنادی بصوته الاعلی : الله أكبرء هذارسول الله فأشار البه- زعموا- رسول 
الله أن اسكت ا یه فى وجهه وكرت رباعیته . 

وكان أبى بن * خلف قال حين افْعّدی : واللّه إن عندی لفرسا أعلفها كل يوم فرق ذرق 
لك ع سس قد ا ووه له فقال: بل أنا أقتله إن شاء الله . فأقبل أبى 


سم خلت مس ثلاث من هجرد سس ةي 
مقنعا فى الحديد على فرسه تلك یقول : لا نجوت إن نجا محمد . فحمل على رسول الله نه . 
قال موسی : قال سعید بن السیب: فاعترض له رجال. فآمرهم رسول الله له فخلوا 
طريقه؛ واستقبله مصعب بن عمير يقى رسول الله یب فقتل مصعبًا. وأبصر رسول الله تاه 
ترقوة أبى من فرجة بين سابغة البيضة والدرع» فطعنه فيها بحربعه » فوقم أبى عن فرسه» ولم 
يخرج من طعنته دم . 

قال سعيد: فکُسر ضلع من أضلاعه: فنی ذلك نزلت ظ وما زمیت إذ ريت ولکن الله 
رى [الاننال : ۰]۱۷ فأتاه أصحابه وهو یخور خوار الشور فقالوا: ما جزعك؟ إنما هو 
خدش . فذكر لهم قول رسول الله لت : بل آنا آقتل أبيا. ثم قال : والذی نفسی بیده؛ لو كان 
هذا الذى بى بأهل الجاز لاتوا آجمعون . فمات قبل أن يقدم مکة. 

وقال ابن إسحاق : حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبیره عن ی عن جده أن 
الزبير فال : وال لقد رأيتنى أنظر إلى خدم سوق هند وصواحباتها مشمرات هوارب: ما دون 
أخذهن قليل ولا كثير» إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب» 
وخلوا ظهورنا للخیل. فأتينا من أدبارناء وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل؛ فانكفأنا 
وانكفأ علينا القوم بعد أن أصينا أصحاب لواتهم؛ حتى ما يدنو منه أحد من القوم. 

قال ابن اسحاق : لم يزل لواؤهم صریعا حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارئية» فرفعته 
لقريش فلاذوا به. 

قال ولاح لح ابد مرو ترم رد ا 
تفتلونهم ظ حتی إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم 4 يعن : اقبال من أقبل منهم على 
الغنیمة ظ والرسول يدعوكم فى أخراكم 4 امن بعد ما أراكم ما تحبُون ج [آل 
عمران: ۱۵۲- ۱5۳]) يعنى النصر . ثم أديل للمشركين عليهم بمعصيتهم الرسول حتى 

وروی السدى؛ عن عبد خيرء عن عبد اللّه» قال: ما كنت أرى أن أحدًا من أصحاب 
رسول الله كه يريد الدنيا حتى نزلت فینا: منم من يريد الدنيا ومتکم من بريد الآخرة 4 


[آل عمران : ۱۵۲] 


وقال هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة : هزم الشرکون یوم أحد هزيمة بينةء فصرخ 
إبليس: أى عباد الله أخراكم» فرجعت أولاهم واجتلدوا هم وأخراهم. فنظر حذيفة فإذا هو 


۶۰ سير أعلام النبلاء - الامام الذهبی / ج ١س‏ 
بأبيه الیمان فقال: آبی» أبى» فواللّه ما نحجزوا عنه حتی قتلوه . فقال حذيفة : غفر الله 
لکم . قال عروة: فواللّه ما زالت فى حذيفة بقية خير حتی لقی الله . آخرجه البخاری. 

وقال ابن عون عن عیرس إسحاق »عن سعد بن أبى وقاص» قال: كان حمزة يقاتل 
يوم أحد بين يدى رسول الله يلل بسيفين» ويقول: أنا أسد اللّه. رواه يونس بن بكير» عن 
ابن عون عن عمير مرسلاًء وزاد: فعثر قَصرِع مستلقيًا وانکشفت الدرع عن بطنه» فزرقه 
الحبشى العبد» فبقره. 

وقال عبد العزيز بن أبى سلمة :عن عبد الله بن الفضل الهاشمی» عن سليمان بن يسار» 
عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمری. قال : خرجت مع عبيد الله بن عدى بن الخيار إلى 
الشام. فلما أن قدمنا حمص قال لى عبيد الله : هل لك فى وحشى نسأله عن قتل حمزة؟ 
قلت : نعم . وكان وحشى يسكن حمص» فسألنا عنه» فقيل لنا: هو ذاك فى ظل قصره كأنه 
حمیت . فجئنا حتى وقفنا عليه يسيرا فسلمناء فرد علينا السلام. وكان عبيد اللّه معتجرا 
بعمامته» ما یری وحشى إلا عينيه ورجلیه . فقال عبيد الله : يا وحشی. تعرفنى؟ فنظر إليه 
فقال: لا واللّه إلا أنى أعنم أن عدى بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم فثال بنت أبى العیص: 
فولدت غلامًا بمكة فاسترضعته. فحملت ذلك الغلام مع آمه فناولتها إياه؛ لكأنى نظرت إلى 
قدميك. قال: فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم. إن 
حمزة قتل طعيمة بن عدى بن الخيار ببدر . فقال لى مولاى جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة 
بعمى فأنت حر . فلما خرج الناس عن عَيتيّن- وعينون جبل تحت آحد» بينه وبين أحد واد- 
خرجت مع الناس إلى القتال . فلما أن اصطفوا للقتال حرج سباع» فقال: هل من مبارز؟ 
فخرج إليه حمزة» فقال : ياسباع يا ابن مقطعة البظورء تحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه» فكان 
كأمس الذاهب. قال فمكنت لحمزة تحت صخرة حتى مر على» فرميته بحربتى فأضعها فى سه 
حتى حرجت من وركهء فكان ذاك العهد به . فلمارجع الناس رجعت معهمء 0 
حتى فشا فيها الإسلامء ثم حرجت إلى الطائف . قال: وأرسدوا إلى رسول الله تكله رسلا 
وقيل: إنه لا يهيج الرسل؛ فخرجت معهم . فلما رآنی قال: أنت وحشى؟ قلت : نعم . قال : 
الذى قتل حمزة؟ قلت : نعم قد كان الأمر الذى بلغك. قال: ما تستطيع أن تغیب عنى 
وجهك؟ قال: فرجعت. فلما توفى رسول اللّه ته وخرج مسيلمةء قلت : لأخرجن إليه 
لعلّى أقتله فأکافی به حمزة. فخرجت مع الناس وكان من أمرهم ما كان» فإذا رجل قائم فى 
ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر رأسه. قال: فأرميه بحربتى فأضعها بين ثدييه حتى خرجت 
من بين كتفيه؛ ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته . 


سس مدخت ةللاثس‌الهجرة سس ل۷ 


قال سليمان بن يسار : فسمعت ابن عمر یقول : قالت: جارية على ظهر بيت: واأمير 
المؤمنين. قتله العبد الأسود . أخرجه البخارى . 

وقال ابن إسحاق : ذكر الزهری قال : كان أول من عرف رسول ال #لا نه بعد الهزيمة 
وقول الناس: قت رمسو الل يك - كسب بن اله قال :عرف عه تزهران من كنت 
الغفر» فناديت: يا معشر المسلمين . أبشرواء هذا رسول الله ته . فأشار إلى أن انصت»ء 
ومعه جماعة. فلما أسند فى الشعب أدركه أبى بن خلف وهو بقول : يا محمد. لا نجوت إن 
نجوت. . . الحديث. 

a‏ بن هاشم الزهری: سمعت سعيد بن المسيب» سمع سعدا يقول: نثل لى 
رسول الله نله عه كنانته يوم أحدء وقال : ارمء فداك أبى وأمى . آخرجه البخارى . 


0 حدثتى يحيى بن عباد بن عبد اللّه» عن أيه عن جده» عن الزبيرء 

ل: فرأيت رسول الله بُ قد ظاهر بين درعين یومع فلم يستطع أن ي' ينهض إليهاء يعنى 
8 ة فى الحبل. > فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض رسول الله له حتی استوى 

الاجم و غير عن آنس قال : غاب أنس بن النضرء عم نس ابن مالك عن قتال 
بدرء فقال: غبت عن أول قتال رسول الله نك المشركين» لئن الله أشهدنى قتالاً ليرين الله ما 
أصنع . فلما كان يوم أحد انکشف السلمون فقال : له إنى أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء؛ يعنى 
الشر کین » وأعتذر إليك ما صنم هولاء يعنى المسلمين من الهزيمة . فمشى بسيفه فلقيه سعد 
ابن معاذء فقال : أى سعد إنى لأجد ريح الجنة دون آحد: واها لریح الجنة! فقال : سعد یا 
رسول الله فما استطعت أن أصنع كما صنع . قال أنس بن مالك : فوجدناه بين القتلى » ب 
بضع وثمانون جراحة من ضربة بسیف وطعنة برمح ورمية بسهم: فما عرفنای حتی عرفته 
آخته بینان فكنا نتتحدث أن هذه الآية لإ من الْمَؤْمِمينَ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ب 
[الأحزاب : ۰]۲۳ نزلت فيه وفی أصحابه . متفق عليه » لکن مسلم من حدیث ابت البنانی؛ 


وقال محمد بن عمرو» عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» أن عمرو بن مش كان له ربا فى 
الجاهلية» فكره أن يسلم حتى يأخذه. فجاء يوم أحد فقال: أين بتو عمی؟ قالوا: بأحد. 
فلبس لأمته ور کب فرسه ثم توجه قبلهم» > فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا. قال : إنى قد 


A‏ سير أعلام النبلاء - الامام الذهی / جا ہے 
لقومك أو غضباللّه؟ قال: بل غضبًا لله ورسوله. فمات فدخل الجنة وما صلى صلاة. 
أخرجه أبو داود . 

وقال حيوة بن شریح المصرى : : حدثنى أبو صخر حميد بن زياد» أن یحی ب بن النضر حدثه 
عن أبى قتادة» قال : أتى عمرو بن ن الججموح إلى رسول الله له َه فقال: يا رسول اللّه» أرأيت 
إن قاتلت فى سبيل اللّه حتى أقتل» ۰ آمشی برجلی هذه صحيحة فى الجنة كان أ عرج؛ فقال 
رسول الله يله : : نعم » فقتل يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم > فمر رسول اللّه ميته فقال: 
كأنى أراك تمشى برجلك هذه صحيحة فى الجنة . وآمر بهما وبمولاهما قجعلوا فى قبر واحد. 

وقال ابن عيينة. عن يحيى بن سعید ۰ عن ابن السیب قال: قال عبد الله بن جحش : 
للم إنى أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلونى ثم يبقروا بطنى ویجدعوا أنفى وأذنى» ثم 
تسألنى بم ذاك. نأقول: فيك . قال سعيد بن المسيب : إنى لارجو أن يبر اللَّه آخر قسمه كما أبر 
أوله. 

وروی الزبیر بن بكار فى «الموفّقيات»» أن عبد الله بن جحش؛ انقطع سيفه» قال: 
فأعطاه النبى تله عرجونًا فصار فى يده سيمًا. فكان يُسَمّى العرجون؛ ولم يزل يتناول حتى 
بیع من بغا التركى بمائتى دينار. وكان عبد اللّه من السابقين» أسلم قبل دار الأرقم» وهاجر إلى 
الحبشة هو وإخوته وشهد بدرا. 

وقال معمر. عن سعید بن اا لرحمن اخحشی : : حدثنا أشياخنا أن عبد اللّه بن جحش 
جاء إلى رسول الله ب يوم أحد وقد ذهب سيفه» فأعطاه النبى تج عسيبًا من نخل» فر جع 
فى يد عبد اللّه سیف . مرسل . 

عن خارجه بن زيد بن ثابت» عن أبيه. قال: بعشى النبى يله يوم أحد لطلب سعد بن 
الربيع؛ وقال لى : إن رأيته فأقره منى السلام وقل له : يقول لك رسول اللّه كيف تجدك؟ 
فجعلت أطوف بين القتلى: فأصبته وهو فى آخر رمق وبه سبعرن ضربة فقتل : إن رسول 
الله ته يق رأعليك السلام ويقول لك: خبرنى كيف تجدك؟ قال: على رسول الله السلام 
وعليك؛ قل له: يا رسول اللّه أجد ريح الجنة» وقل لقومى الأنصار: لا عذر لكم عند له إن 
خلص إلى رسول الله لله وفيكم شفر یطرف . قال: وفاضت نفسه. أخرجه البیهقی» ثم 
ساقه فیما بعد من حدیث محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ن الازنی » 
منقطعاء فهو شاهد لا رواه خارجة. 
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وقال موسی بن عقبة : ثم انکفا الشر کون إلى أثقالهم» لا یدری السلمون ما یریدون . 
فقال البی ية : إن رأيتمهو هم رکبوا وجعلوا الأثقال تت تتبع آثار الخيل » فهم يريدون أن یدنوا 

من ییوت اا الى هاا رای راهب نع دار لوق را 1۳ 
كانوا ركبوا الأثقال وجنبوا الخيل فهم يريدون الفرار . فلما أدبروا بعث رسول الله که سعد 
أبن أبى وقاص فى آثارهم. فلمارجع قال: رأيتهم سائرین على أثقالهم والخيل مجنوبة . 
قال : فطابت أنفس القوم» وانتشروا يبتغون قتلاهم . فلم يجدوا قتيلاً إلا وقد مثلوا به» إلا 
حنظلة بن آبى عامرء وكان أبوه مع الشركين فترك لأجله . وزعموا أن أباه وقف عليه قتيلاً 
فدفع صدره برجله ثم قال : ذنبان أصبتّهماء قد تقدمت إليك فى مصرعك هذا يا دييس» 
ولعمر الله إن كنت لواصلاً للرحم برا بالوالد. 

ووجدوا حمزة بن عبد المطلب قد بقر بطنه وحمدّت كبده» احتملع وحشى وهو قتله: 
فذه بكبده إلى هند بنت عتبة فى نذر نذرته حين قتل أباها يوم بدر . فدفن فى مرة كانت علیه: 
إذا رفعت إلى رأسه بدت قدماه» فغطوا قدمية بشىء من الشجر . 

وقال الزهری : فقال النبى ْله : زملوهم بدمائهم» فإنه ليس أحد يكلم فى الله إلا وهر 
يأتى يوم القيامة وجرحه یدمی: لونه لون الدم وريحه ريح السك . 

وقال: إن المشركين لن يصيبوا منا مثلها. وقد كان أبو سفيان ناداهم حين ارتحل 
المشركون: إن موعدكم الوسم. موسم بدر. وهى سوق كانت تقوم ببدر کل عام. فقال 
رسول الله تله : قولوا له : نعم 

قال: ودخل النبى نه الدینت وإذا ار فى الدور . قال: ما هذا؟ قالوا: نساء الأنصار 
يبكين قتلاهم . وأقبلت امرأة تحمل ابنها وزوجها على بعیر» قد ربطتهما بحبل ثم ركبت 
بینهما: وحمل فتلىء فدفنوا فى مقابر المدينةء فنهاهم عن ذلك وقال: واروهم حيث 
ا ۲ 

وقال لما سمع البكاء: لکن حمزة لا بواكى له. واستغفر له» فسمع ذلك سعد بن معاذ 
E E‏ ی ی : واللّه لا تبكين قتلی الأنصار 
حتی بکین عم رسول الله ت فلما سمع رسول الله بالیکاه قال : ما هدا؟ قال : فأعبر» 
ی ی با أردت وما أحب البکاء» ونهی عنه . 

وقال يونس ١‏ عن ابن إسحاق : حدثنى القاسم بن عبد الرحمن بن نافع الأنصارى» قال : 
انتهی أنس بن النضر إلى عمر» وطلحة» ورجال قد ألقوا بأيديهم فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: 
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فل رسول الله كه . قال : فما تصنعون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 

الل نه ؛ ثم استقبل القوم فقاقل حتی قُتل. 

قال ابن إسحاق : وقد كان حنظلة ر بن أبى عامر التقى هو وأبو سفيان بن حرب؛ فلما 
استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود. فضرب حنظلة بالسيف فقتله. وحدثنى عاصم بن عمر 
ابن قتادة» أن رسول اللّهِ تله قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة» يعنى حنظلة» فسألوا أهله 
ما شأنه؟ فسئلت صاحبته قالت: خرج وهو جنب حين سمع الهيعة . فقال النبی تأنه : لذلك 

غسلته الملائكة . 

وقال البكائى. عن ابن إسحاق : وخخلّص العدو إلى رسول الله َيه فدث بالحجارة حتى 
وقع لشقه فأصيبت ربّاعيته» وشج فى وجهه. وكُلمت شفته . وكان الذى أصابه عتبة بن أبى 
وقاص . فحدئتی حميد الطويل > عن آنس ۰ قال + کسرت ر رباعية النبى يله يوم أحدء وشج 
فى وجهه: فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه ويقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه 
نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ ؟ فنزلت ظ ليس لك من الآمر شیء يرب عليهم أو يعذبهم هم 

ظالمون ® 4 [آل عمران :۱۲۸]. 

۲ وقال عبد العزيز بن أبى حازم > عن أبيه؛ عن سهل بن سعد. قال : جرح رسول 
الله » وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه» فکانت فاطمة بنت رسول اللّه تقد 
تغسل الدم: وعلی يسكب الاء عليه با مجن . فلما رأت فاطمة أن الاء لا يزيد الدم إلا كثرة» 
أخذت قطعة حصیر أحرقته» حتی إذا صار رمادا ألصقته بالجرح. فاستمسك الدم. خر جاه. 

وراه مسلم من حديث سعيد بن أبى هلال» عن أبى حازم عن سهل » قال: ر 
رسول الله ننه يوم أحد أصيبت رباعيته وهشمت بيضته . وذكر باقى الحديث. 

وقال مت من هسام» عن أبى هريرة» قال رسول الله لله : اشتد غضب الّه على قوم 
ارو دوقو يشير إلى رباعیته» اشتد غضب اللَّه على رجل يقتله رسول اللَّه فى 

وللبخاری مثله من حديث عکرمة» عن ابن عباس . لکن فيه مره رت تزا 
بدل ذكر رباعيته . 

وقال ابن البارگ. عن إسحاق بن یحبی بن طلحة بن عبيد اللَّهِ: أخبرنى عيسى بن 
طلحة» عن عائشة» قالت : كان أبو بكر إذا ذکر يوم أحد بكى ثم قال: ذاك يوم كان كله يوم 
طلحة. ثم أنشأ يحدث. قال : كنت أول من فاء يوم أحد: فرأيت رجلا يقاتل مع رسول 
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الم دونه. وأراه قال: بحمیه. فقلت : كن طلحة. حيث فاتنى » قلت : يكون رجلاً من 
قومى أحب إلى ويينى وبين الشرق رجل لا أعرفه؛ وأنا أقرب إلى رسول الله لله من وهو 
يخطف المشى خطفًا لا أخطفه. فإذا هو آبو عبيدة . فانتهينا إلى رسول اه ٩:‏ له وقد كسرت 
رباعیته وشح فى وجهه ‏ وقد دخل فى وجهه حلقتان من حلق المخفر . قال رسول ال : 
عليكما صاحبكماء يريد طلحة وقد نُرف. فلم نلتفت إلى قوله: وذحبت لأنزع ذلك من 
وجهه. فقال أبو عبیدة: أقسمت عليك بحقی لا ترکتنی . فكره أن يتناولها بيده فيؤذى النبى؛ 
نأزم عليهما بغیه فاستخرج إحدى الحلقتين. ووقعت ثنيته مع الحلقة . وذهبت لأصنع ما 
صنع» فقال: أقسمت عليك بحفی لما تركتنى . ففعل ما فعل فى الرة الأولی؛ فوقعت ثنيته 
الأخرى مع الحلقة . فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما؛ فأصلحنا من شأن النبى عله » ثم 
أتينا طلحة فى بعض تلك الجفار» فإذا بضع وسبمون: أقل أو أكثرء من بين طعنة ورمية 
وضربةء واذا قد قطعت إصبعه . فأصلحنا من شأنه . 

وروی الواقدی عن ابن أبى سبرةء عن إسحاق بن عبد اللَّهِ بن أبى فروة» عن أبى 
الحويرث؛ عن نافع بن جبیر قال : سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحداء 
فنظرت إلى النبل يأتى من كل ناحيةء ورسوله :24 وسطهاء كل ذلك يصرف عنه. ولقد 
ریت عبد الله بن شهاب الزهری يقول يومئذ: دلونى على محمد. فلا نموت إن نجا یارتیو 
ال له إلى جنبه ما معه أحد» ثم تجاوزه فعاتبه فى ذلك صفوان, فقال : واللّه مارأيته» 
أحلف باللّه أنه منا منوع» خرجنا أربعة فتعاهدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك . 

قال الواقدى: : الثبت عندنا أن الذى رمى رسول الله له فى وجنتيه : ابن قمنّة؛ والذى 
رمى شفتيه وأصاب رباعيته : عتبة بن أبى وقاص . 

وقال ابن إسحاق: حدثنى صالح بن کیسان» عمن حدئة عن سعد بن أبى وقاص› 
قال : واللّه ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبى وقاص: وإن كان ما 
علمته لسبی الخلق مبغضا فى قومه» ولقد کفانی منه قول رسول الله سی : «اشتد غضب اللَّه 
من دمی رجه رسول اه . 

وقال معمر . عن الزهری. عن عثمان امجَرّرى» عن مقسم أن النبى ته دعا على عتبة 
حين كسر رباعيته : اللّهم لا حل عليه الحول حتى يموت كافرا. فما حال عليه الحول حتى 
مات كافرا إلى النار . مرسل . 


ابن وهب : آحبرنا عمرو بن الحارث. قال: حدثنى عمر بن السائب» أنه بلغه أن والد 
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أبى سعید امشدری» لا جرح النبى “لا ا يوم آحد» مص جرحه حتى أنقاه ولاح أبيض ۰ فقيل 
له : مجه. فقال : لا واللّه لا آمجه أبدا . ثم آدبر فقاتل» فقال النبی : «من آراد أن ينظر 
إلى رجل من أهل الجئة, فلینظر إلى هذا». ناستشهد . 


إذا الله جازی مَعْشَر) بفعالهم . وتصرهم الرحمن رب الشسارق 
فأخزاك ربی يا عتیب بن مالك ولْفَّاك قب الوت إحدى الصواعق 
َمسطتایمیا یی مدا فادمبت فا ملت بالتوارق 
یلا ذکرت الله والنزل الذى ‏ تصیر الیه عند بح دی الیوالق 
قال ابن إسحاق : وعن أبى سعید الخدرى» أن عتبة كسر رباعية اللبی لله اليمنى 
التتقلى» اجرج ی > وأن عبد الله بن حيو حم فى بجوو ران إن قمه جرج 
وجته » فدخلت حلقتان من حلق المغفر فى وجنتهء ووقع عل فى حفرة ة من الحفر التى عمل 
أبو عامر ليقع فيها السلموت: فأخذ على بيد رسول الله ًإ لله ورفعه طلحة حتی استوی 
قائمّا. ومص مالك بن ستان» آبو أبى سعيد» الدم عن وجهه ثم ازدرده» فقال رسول 
الله ني : من مس دمه دمی لم تمسه النار . منقطع . 
قال البكائى : قال ابن إسحاق : وحدثنى عاصم بن عمر» أن رسول الله عله عه رسی عن 
قوسه حتى اندقت سیتها »> فأحذها قتادة ر بن النعمان» فکانت عنده واصیبت پومتذ عین 


قتادة حتی وقعت على وجنته . فحدثنى عاصم بن عمر أن رسول الله 
وکانت أحسن عينيه وأحدهما. 


يه ردها بيدف 


وقال الواقدى : حدثنا موسى بن يعقوب الزمعى ) عن عمتهء عن عن أمهاء عن المقداد بن 
عمرو قال : فربهما رأيت ر سول الله ته قائمًا يوم أحد يرمى عن قوسه ؛ ويرمى بالحجرء حتى 
تحاجزواء وثبت رسول اللّه يله كما هو فى عصابة صبروا معه . 

هذان الحديثان ضعيفان» وفيهما أنه رمى بالقوس . 

وتال سليمان بن أحمد نزيل واسط : حدئنا محمد بن شعیب: قال: سمعت إسحاق بن 
عبد اللّه بن أبى فروق یحدث عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح عن أبى سعيد 
الخدرى» عن قتادة بن النعمان» وكان أخا أبى سعيد لامه» أن عينه ذهبت يوم أحد» فجاء بها 
إلى النبى عله فردهاء فاستقامت. 


سس ام دخلت سس ثلاث من الهجرة ع 

وقال يحيى الحمانى : حدثنا عبد الرحمن بن الغسیل: عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
أبية» ع ناقتادة بن ای أضييت مب يوم با فسالت حدقته على وجنتهء فأرادوا أن 
يقطعوهاء فسألوا البى 3 ف فقال : لا. فدعا به فغمز حدقته براحته . فكان لا يدرى أى عینیه 
أصيبت . 

كذا قال ابن الفسیل : يوم بدر . 

وقال موسى بن عقبة : إن أبا حذيفة بن اليمان» واسمه حسیل بن جبير حليف للأنصار» 
أصابه المسلمون» زعمواء فى المعركة لا یدرون من أصابه . فتصدق حذيفة بدمه على من 
أصابه . 

قال موسی : وجميع من استشهد من المسلمين تسعة وأربعون رجلا . 

وقتل من المشر كين ستة عشر رجلا . 

وقال ابن لهيعة» عن أبى الاسود؛ عن عروة؛ قال : حمل أبى بن حلف على النبى عله 
يريد قتله. فاستقبله مصعب بن عمير» فقتل مصعبًا . وأبصر رسول الله مله ترقوة آبی فطعنه 
بحربته فوقع عن فرسه» ولم يخرج منها دم فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور. 

وروی نحوه الزهرى: عن ابن المسيب. 

وذكره الواقدی؛ عن يونس بن محمد؛ عن عاصم بن عمر بن قتادق عن عبد اللّه بن 
كعب بن مالك عن أبيه . 

قال اواقدی : وكان ابن عمر يقول: مات آبی ببطن رابغ فإنى لأسير ببطن رابغ بعد 
موی من اللیل إذا نار تأجج لی فهبثّها ۰ فإذا رجل يخرج منها فى سلسلة يجتذبها يصيح: 
العطش . ورجل يقول: لا تسقه. فان هذا قتيل رسول الله عه هذا أبى بن خلف . 

وقال عبد الرحمن بن أبى الزناد. عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن 
عباس نء قال: ما لصر النبى تل فى موطن كما نصر يوم أحد. فأنكرنا ذلك» فقال ابن 
عباس : بينى وبين من أنكر ذلك كتاب الله إن ار تمالس : يقول فى يوم أحد : #ولقد 
صدقكم الله رده تحسونهم یذ # والحس الفا ل # حى إذا فشلتم وتنازعتم فى الم 
وعصیتم من بعد ما آراکم ما تحبرن 4 الآبة [آل عمران : ۱۵۲]» وإنما عنی بهذا الرماة. وذلك 
أن النبی :له آقامهم فى موضع . وقال : احموا ظهورنا» فإن رآیتمونا نقتل فلا تنصروناء وان 
رآیتمونا قد غنمنا فلا تشرکونا . فلما غنم رسول الله به وانكفأ عسکر الشرکین؛ نزلت 
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الرماة فد خلوا ذ فى العسکر ينتهبون» وقد المت صفوف أصحاب رسول الله يله فهم هكذاء 
وشبك آصابعه. والتبسوا. فلما خَلّی الرماة تلك الخلة التى كانوا فيهاء دخلت الخيل من ذلك 
الوضع على أصحاب البی له ٠‏ فضرب بعضهم بعضاء والتبسوا. وقتل من المسلمين ناس 
كثير . وقد كان لرسول الله عن وأصحابه أول النهار» حتى قحل من أصحاب لواء الشرکین 
سبعة أو تسعة» وجال المسلمون جولة نحو الجبل» وصاح الشيطان : تل محمد . فلم يشك 
فيه أنه حق . وساق الحديث. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادق عن أشن عن أبى طلحة» قال: كنت ممن تغشاه 
النعاس يوم أحد» حتى سقط سيفى من يدى مرارًا. أخرجه البخارى 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت. عر اس ٠‏ عن أبى طلحة » قال : رفعت رأمی يوم 
أحدء فجعلت أنظر» وما منهم أحد إلا وهو يميد تحت حجفته من النعاس . فذلك قوله : تم 
أنزل علیکم من بعد الغم أَمنة تُعاسا ج الآية [1! ل عمران: .]1١51‏ 

وقال يحيى بن عباد بن ن عبد الله بن الزيرء عن أبيه» عن جده عن الزبير» قال: واللّه 
لکنی ای تاي معاي ی 
يقرل : لو كان لنا من الأمر شىء ما فا ها هتا [آل عمران: 4 5 

وروی الزهرى» عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» عن أبيه» عن أبيهء قال: ألقى 
علينا النوم يوم أحد. 

وقال ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر؛ والزهرى وجماعة: قالوا: كان يوم أحد يوم 
بلاء وتمحيصء اختبر الله به المؤمنين» ومحق به المنافقين ممن كان يظهر إسلامه بلسانه» ويوم 
أكرم للّه فيه بالشهادة غير واحد» وکان ما نزل من القرآن فى يوم أحد ستون آية من آل 
عمران. 

وقال المدائنى» عن سام بن مسكين؛ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال: كانت راية 
رسول الله يوم أحد مرطا أسود كان العائشة ثشة وراية الأنصار يقال لها العتاب وعلى 
اليمنة عل وعلی الیسرة ة النذر بن عمرو الساعدی والزبير بن العوام على الر جال» ویقال 
القداد بن عمرو وحمزة بن عبد الطلب على القلب . 

ولو اء قريش مع طلحة بن آبی طلحة فقتله علی - رضی الله عنه- فأغذ اللواء سعد بن 
أبى طلحة فقتله سعد بن مالك. فأخذه عشمان بن آبی طلحة. فقتله عاصم بن ثابت بن أبى 
الأقلح» فأخذه الجلاس بن طلحة: فقتله ابن آبی الاقلح أيضّاء ثم كلاب والحارث ابنا 


س ثم دلت سه ثلاث من الهجرة ماع 
طلحة» ققتلهما قُرْمَان حليف بنى ظفرء وأرطاة بن عبد شرحبیل العبدری قتله مصعب بن 
عميرء وأخذه أبو يزيد بن عمير العبدرى» وقيل عبد حبشى لبنى عبد الدار» قتله قُرْمان. 

قال ابن إسحاق: وبقى اللواء ما يأخذه أحدء وكانت الهزيمة على قريش . 

وقال مروان بن معاوية القَرآرى : حدثنا عبد الواحد بن أيمن» قال: حدثنا عبيد بن رفاعة 
الزرقی» عن أبيهء قال: لا كان يوم أحد انکفاً الشرکون» قال رسول الله َه : استووا حتى 
أثنى على ربی . فصاروا خلفه صفوفًا فقال : «اللهم لك اخمد كله؛ اللهم لا قابض نا 
بسطت. ولا مقرب نا باعدت. ولا مباعد لا قربت. ولا مانع لما أعطیت: ولا معطی لا 
مدعت . اللّهم ابسط علیدا من بركاتك: أسألك النعيم القیم الذى لا يحول ولا یزول . 
اللّهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت مناء الهم حبب إلينا الایمان وزینه فى 
قلربنا؛ وکره (لینا الكفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللهم توفنا 
مسلمین وأحينا مسلمین وألحقنا بالصاخین غير خزایا ولا مفتونین. اللّهم قاتل الکفرة 
الذین یصدون عن سبيلك. ویکذبون رسلك. واجعل علیهم رجزك وعذابك اللّهم قاتل 
الکفرة الذین أوتوا الکتاب اله اخق». 

هذا حديث غريب منکر: رواه البخاری فى الأدب » عن على بن الدینی» عن مروان . 

س عدد الشهداء : 

قد مر أن البخارى أخرج من حديث البرای أن المشركين أصابوا منا سبعين . 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت. عن أنس» قال: يارب السبعين من الأنصار» سبعين 
يوم أحد؛ وسبعين يوم بثر معونة» وسبعين يوم مؤنة» وسبعين يوم اليمامة . 

وقال عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن السیب. قال : فُتل من الأنصار فى ثلاثة 
مواطن سبعون سبعون : يوم أحد» ويوم اليمامة» ويوم جسر أبى عبيد. 

وقال ابن جريج: آخبرنی عمر بن عطاء » عن عکرمة» عن ابن عباس » فى قوله- تعالی : 
قد أصبتم مثلیها 4[آل عمران: 1115]» قال: قتل المسلمون من المشركين يوم بدر سبعين 
وأسروا سبعين» وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين سبعین . 

و آما ابن لهي عة عن أبى الأسود» عن عروة» فقال: > جميع من قتل مع رسول الله له 
يوم أحدء سن قريش والأنصار: آربعة أو قال: سبعة وأربعون رجلاً. وجميع من قتل يوم 
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وقال موسى بن عقبة : جميع من استشهد من المسلمين» من قريش والأنصار سبعة 


وقال ابن إسحاق : جميع من استشهد من السلمین» من المهاجرين والأنصار» يوم أحده 
كيه a ۳ 3 ١‏ ۳ ءءء 
خمسه وستون رجلا . وجميع قتلى المشركين اثنان وعشرون. 

قلت : قول من قال سبعين آصح. ويحمل قول أصحاب الغازی هذا على عدد من عرف 
اسمه من الشهداء فإنهم عدوا أسماء الشهداء بأنسابهم . 

قال ابن إسحاق : استشهد من الهاجرین : 

تحر وعد الله بن جخ بن رثات الأسدى » حليف بين غيد شس » وهو أبن عنمة 
رسول الله س وقد دفن مع حمزة فى قبر واحدء ومصعب بن عميرء وعثمان بن عثمان» 
ولقبه شماس» وهو عشمان بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هرمى بن عامر بن مخزوم 
القرشى المخزومى » ابن أخت عتبة بن ربيعة» هاجر إلى الحبشة وشهد بدراء ولقب شماسا 
لملاحته . 

ومن الأنصار: عمرو بن معاذ بن النعمان الأوسىء أخو سعد وابن أخيه الحارث بن 
أوس بن معاذ» والحارث بن أنيس بن رافع » وعمارة بن زياد بن السكن» وسلمت وعمروء 
ابنا ثابت بن وقش» وعمهما: رفاعة بن وقش » وصیفی بن قيظى » وأخوه: حباب وعباد 
ابن سهل ؛ وعبيد بن التيهان» وحبيب بن زید» وإياس بن أوس» الأشهلیون واليمان أبو 
حذيفةء حليف لهم» ويزيد بن حاطب بن أمية الظفرى» وأبو سفيان بن الحارث بن قيس» 
وغسيل الملائكة حنظلة بن أبى عامر الراهب» ومالك بن أمية؛ وعوف بن عمرو وأبو حية 
ابن عمرو بن ثابت» وعبد الله بن جبير بن النعمان» أمير الرماقء وأنس بن قتادة» وخيثمة 
والد سعد بن خيثمة » وحلیفه : عبد الله بن سلمة العجلانی: وسبیع بن حاطب بن الخارث » 
وحلیفه : مالك بن أوس» وعمير بن عدى الخطمى . وكلهم من الأوس . 

واستشهد من الخزرج : عمرو بن قيس النجاری. وابنه : قیس» وثابت بن عمرو بن زید 
وعامر بن مخلد» وأبو هبيرة بن الحارث بن علقمة» وعمرو بن مطرف» وإياس بن عدی» 
وأوس» أخو حسان بن ثابت» وهو والد شدادين أوس» وأنس بن التضر بن ضمضم: وقيس 
ابن مخلد » وعشرتهم من بنى النجار؛ وعبد لهم اسمه : كيسان» وسليم بن الحارث» ونعمان 
ابن عبد عمرو: وهما من بنى دینار بن الحارث . 


سس فلت تالا عن الهيرة سس 4۱ - 

ومن بنى الحارث بن الخزرج : خارجة بن زيد بن أبى زهيرء وسعد بن الربیع بن عمرو 
ابن أبى زهيرء وأوس بن أرقم بن زيدء أخو زيد بن أرقم . 

ومن بنى خدرة: مالك بن سنان» وسعيد بن سوید وعتبة بن ربیع. 

ومن بنى ساعدة: تعلبة بن سعد بن مالك» وثقف بن فروة» وعبد اللّه بن عمرو بن 
وهباء وضمرة؛ حليف لهم من جهينة . 

| ومن بنى عوف بن النزرج؛ ثم من بنى سالم : عمرو بن إياسء ونوفل بن عبد الله 
وعبادة بن اخسحاس؛ والعباس بن عبادة بن نضلة » والنعمان بن مالك والمجذر بن ذياد 
البلوى» حليف لهم. 

ومن بنی الحبلى: رفاعة بن عمرو. 

ومن بنی سواد بن مالك : مالك بن إياس . 

ومن بنی سلمة : عبد له بن عمرو بن حرام» وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرام وکانا 

۳ ۰ 5 ۳ 0 
متراخیین وصهرين. فدفنا فى قبر واحد؛ وخلاد بن عمرو ین الجموح» ومولاه سیر » آبو 
أيمن» مولی عمرو. 

ومن بنى سواد بن عم : سليم بن عمرو بن حديدة» ومولاه عنترق وسهيل بن قيس . 

ومن بنى ریق : ذكوان بن عبد قيسء وعبيد بن الُعَلّى بن لوذان. 

قال ابن اسحاق : وزعم عاصم بن عمر بن قتادة أن ثابت بن وقش قتل يومئذ مع ابنيه . 
وذكر الواقدی جماعة قتلوا سوى من ذکرنا. 

وقال البكائى : قال ابن إسحاق» عن محمود بن لبيد قال: حرج رسول الله ته إلى 
أحد رفع حسّیل بن جابر- والد حذيفة بن اليمان- وثابت بن وقش فى الآطام مع النساء 
والصبيان» فقال أحدهما لصاحبه- وهما شيخان كبيران: «لا أبالك. ما ننتظر؟ فوالله ما بقى 
لواحد نا من عمره إلا ظمء حمار» إنما نحن هامة الیرم أو غد. آفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق 
برسول ال لعل الله يرزقنا الشهادة مع رسوله؟ فخرجا حتى دخلا فى الناس ولم يعلم 
بهما. فأما ثابت فقتله الشرکون» وأما حسیل فقتله المسلمون ولا يعر فونه . 

2 

قال و جد عاص بن عهرين قاد قال : كان فينا رجل أتى لايدرى من هو يقال 
له فزمان وكان رسول اه يقول إذا ذکر له : إنه لمن أهل النار. فلما كان یوم أحد قتل 
وحده ثمانية أو سبعة من الشرکین وکان ذا باس فاثبتته الجراحة» فاحتمل إلى دار بنى ظفر» 
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فجعلوا یقولون له : واللّه لقد أبليت الیرم يا قزمان» فأبشر. قال : بماذا آبشر؟ واللّه إن قاتلت 
إلا عن أحساب قرمی: ولو لا ذلك لما قاتلت . فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهمًا فقتل به 

قال ابن إسحاق : وكان عن فنل يومئذ مخیریق» وكان أحد بنى ثعلبة بن العيطون» قال لما 
كان يوم أحد: يا معشر يهود» واللّه لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق . قالوا: إن اليوم 
يوم السبت. قال: لا سبت. فأخذ سيفه وعدته وقال: إن أصبت فمالی لمحمد يصنع فيه ما 
شاء. ثم غدا إلى رسول الله يه فقاتل معه حتى قتل. فقال رسول الله مه فيما بلغنا: 
مخيريق خير يهود . 
ووقعت هند بنت عتبة والنسوة اللاتی معن يمثلن بالقتلی . یجدعن الآذان والانف» حتى 
اتخذت هند من آذان الرجال وآنفهم دما وبقرت عن کبد حمزة فلاكتهاء فلم تستطع أن 
تسيغها فلفظتها. ثم علت على صخرة مشرفة» فصرخت بأعلى صوتها: 
نحن جزیناکم بيومبدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ماکان عن عتبة لى من صبر ولا أخىء وعمه ويكرى 
شفیت صدری وقضیت نذری شفیت وحشی غليل صدری 
وقتل من الشرکین - على ما ذكر ابن إسحاق- أحد عشر رجلاً من بنى عبد الدار وهم: 
طلحة وأبو سعيد» وعثمان: بثو أبى طلحة عبد اللّه بن عبد العزی . ومولاهم : 
صزاب. وبنو طلحة الذکور : مسافع : واحارث» واخلاس؛ وكلاب» وأبو زید بن عمیر 
أخو مصعب بن عمیر وابن عمه : أرطاة بن شرحبیل بن هاشم» وابن عمهم : فاسط بن 
شریح . 
زم هن أن بد الله بن تم بن زهي الأشبدئ وسباغ بن عبد العزی الخزاعى 
وأربعة من بنى مخزوم: أخو أم سلمة: هشام بن أبى أمية بن المغيرة؛ والوليد بن العاص 
ابن هشام بن المغيرة» وأبو أمية بن أبى حذيفة بن المغيرة» وحليفهم خالد بن الأعلم . 

ومن بنى زهرة: أبو اخکم بن الأخنس بن شریق» حليف لهم . 
ومن بنى جمح: أبى بن خلف. وآبو عزة عمرو بن عبد الله بن عمير» أمر رسول 
لله:: بضرب عنقه صبراء وذلك أنه آسر يوم بدر» وأطلقة النبى ينث بلا فداء لفقره» وأخذ 


مت ْم خلت سا ثلاث من الهجرة بمسعييله<«« بكري وت 


ملت 


عليه أن لا يعين عليه» فنقض العهد وأسر يوم أحد» فقال رسول ال ينه : واللّه لا تمسح 
عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتین . وأمر به قضربت عنقه . وقیل لم يؤسر سواه . 

ومن بنى عامر بن لؤى : عبيد بن جابرء وشيبة بن مالك . 

وقال سليمان بن بلال؛ عن عبد الأعلى بن عبد اه بن أبى فروة» عن قطن بن وهبء 
عن عبید بن عميرء عن أبى هريرة» ورواه حاتم بن إسماعيل؛ عن عبد الأعلى- فأرسله مرة 
وأسنده مرة- عن أبى ذر عوض أبى هريرة؛ أن النبى كه حين انصرف من أحد مر على 
مصعب بن عمير وهو مقتول- على طريقه- فوقف عليه ودعا له؛ ثم قرأ: من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عله فمنهم من قضئ نحبه ومنهم من بتظر وما بدلا بدیلا 9© » 
[الأحزاب: ۲۳ ]۰ ثم قال: «أشهد أن هؤلاء شهداء عند اللّه يوم القيامة» فأتوهم وزوروهم, 
والذى نفسى بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام». 

وقال ابن اسحاه ی: حدثنی محمد بن جعفر بن الزبیر ۰ وحدثنيه بريدة بن سفيان» عن 
محمد بن كعب» قال: لما ر رای رسول الله مق ما بحمزة من امثل- جدع أنفه ولعب به- قال: 
«لولا أن تمزع صفية وتکون سنةً من بعدى ما غیب حتى یکون فى بطون السباع وحواصل 
الطير». 

وحدثنى بريدة» عن محمد بن كعب» قال : قال رسول اللّه لله : لئن ظفرت بقريش 
لأمثلن بثلائین منهم . فلما رأى أصحاب رسول الله تيه ما به من الجزع قالوا: لئن ظفرنا بهم 
لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحدء فأنزل اللّه- تعالی : ظ وان عاقتم فاقوا بمثل 
ما عوقبتم به [التحل »]١57:‏ إلى آخر السورة . فعفا رسول الله ل . 

وروی ایرد ع EN‏ 
حمزة- وهو آخوها لابویها- فقال رسول الله 1 عله لابنها الزبیر : إلقها فأرجعهاء لا تری ما 
بأخيها . فلقیها نقال : أى آمه» إن رسول الله نه يأمرك أن ترجعی . قالت : ولم؟ فقد بلخنى 
أنه مثل بأخى» وذلك فى اللّه» فما آرضانا با كان من ذلاك فلأحتسين ولاصبرن إن شاء 
اللّه. فجاء الزبير فأخبره قولهاء قال: فخل سبيلها. فأتنه. فنظرت إليه واسترجعت 
واستغفرت له ثم أمر به دفن 

وقال أبو بكر بن عياش ٠‏ عن يزيد بن أبى زیاد» عن مقسمء عن أبن عباس» قال: لماكل 
حمزة أقبلت صفية» فلقيت علا والزبير» فأرياها آلهما لا يدريان. فجاءت النبى لل فقال: 
فإنى أخاف على عقلها . فوضع يده على صدرها ودعا لها فاسترجعت وبکت . ثم جاء فقام 


#356 سير أعلام البلاء - الامام الذعبى / جا سس 


عليه وقد ملل به فقال : «لولا جزع النساء لعركته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون 
السباع؛. ثم أمر بالقتلى فجعل يصلى عليهم سبع تکبیرات؛ ويرفعون ويترك حمزة» ثم يجاء 

وحديث جابر أن النبى ت لم يصل عليهم أصح 

وفى الصحي لصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبى نة صلى على قتلى أحد صلاته على 
الميت . فالله أعلم . 

عثمان بن عمر. وروح بن عبادة. بإسناد الحاكم فى «المستدر ك إليهما: حدثنا أسامة بن 
زید» عن الزهرى» عن أنس » قال : لما كان يوم أحد» مر رسول الله يه بحمزة وقد جلع 
ومثل به» فقال: لولا أن تجد صفية ترکته حتی يحشره الله من بطون الطير والسباع . فكفنه فى 
ال 

وقال يحيى امحمانی : حدثنا قيس - هو ابن الربيع- عن ابن أبى ليلى- عن احکم» عن 
مقسم » عن ابن عباس » قال رسول الله ل يوم قتل حمزة ومثل به : «للن ظفرت بقريش 
لأمثلن بسبعين منهم» فنزلت : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم تم به 4 الاية النحل 1Y1:‏ 
فقال رسول الله 442 : بل نصبر يا رب . إسناده ضعيف من قبل قيس . 

وقد روی نحوه حجاج بن منهال؛ وغیره؛ عن صالح الری- وهو ضعیف- عن سلیمان 
التیمی: عن أبى عشمان النهدی» عن أبى هريرة» وزاد : فنظر إلى منظر لم ینظر إلى شىء قط 
أوجع لقلبه منه . 

آخبرنا محد بن محمد بن صاعد القاضى» قال : حدثنا الحسن بن حمد الزاهد ببيت 
اهر و بان قال ٠‏ یبن مه اللي > قال: أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن على؛ قال: آخبرنا الحسن ب بن أحمد بن إبراهيم » قال : حدثنا عبد الله بن 
جعفر الفارسى» قال : حدثنا يعقوب الفسوی قال: حدثنا عبد الله بن عثمان» قال: حدثنا 
عيسى بن عبيد الكندى» قال: حدثتى ربیع بن أنس» قال : حدئنی أبو العالیة» عن أبى بن 
كعب أنه أصيب من الأنصار يوم أحد أربعة وستون وأصيب من المهاجرين ستة منهم 

جمزة» فمثلوا بقتلاهم» فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوم من الدهر رین عليهم . 

فلما کان يوم فتح مكة نادى رجل لا بعرف: لا قريش بعد اليوم؛ مرتين» فأنزل الله على 
نبيه ت : لإ وان عاقبتم فعاقبوا بل ما عوفیتم به 4 الآية [النحل :۰ فقال النبى یه : 
وا عن القوم . 


بت الم فة لابخ رن الهو سپ بو سس ت 

وقال يونس بن بکیر: عن هشام بن عروة» عن أبيهء قال : جاءت صفية يوم أحد ومعها 
ثوبان لحمزة» فلما رآها رسول اللّه ته كره أن ترى حمزة على حالهء فبعث إليها الزبير 
يحبسها وأخذ الشوبین . وكان إلى جنب حمزة قتيل من الأنصارء فكرهوا أن يتخيروا لحمزة» 
فتال : آسهموا هما فأيهها طار له أجود اللوبین فهو له. فاسهموابینهما فك حمزة فى 
ثوب والأنصارى فى ثوب . 

وقال یونس» عن ابن إسحاق: حدثنى الزهرى» عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير» قال: 
لا آشرف رسول اللّه تكله على قتلی أحد. قال: أنا الشهيد على هؤلاء؛ ما من جريح يجرح 
فى الله إلا بعت يوم القيامة وجرحه يشعب دمّاء اللون لون الدم والريح ريح السك. انظروا 
كرك عبد مرا تامار انض في الو کار راود ليوو عاونا ين القبر. 

قال ابن إسحاق: وحدئنی والدی؛ عن رجال من بنى سلمة > أن رسول اللّه 7 قال 
حين أصيب عمرو بن احموح؛ وعبد الله بن عمرو بن حرام: اجمعوا بينهماء فإنهما كانا 
متصافيين فى الدنيا. قال أبى : فحدثنى أشياخ من الأنصار قالوا: لما ضرب معاوية عينه التى 
مرت على قبور الشهداء استصر خنا عليهم وقد انفجرت عليهما فى قبرهماء فأخرجناهما 
وعليهما بردتان قد عُطّى بهماً وجوههماء وعلى أقدامهما شىء من نبات اللأرض» 
فأخرجناهما يتثنيان كأغا دفنا بالأمس . 

وهذا هو عم عمرو بن ا جموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم الأنصارى السلمی؛ سيد 
بتی سلمة. قال ابن سعد وغیره : شهد ندرا . وابنه معاذ بن عمرو بن احمرح هو الذى ی 
رجل أبى جهل. وقضى النبى ته بسلبه لعاذ . وکان عمرو بن احموح زوج أخت عبد الله بن 
عمرو ين حرام . 

ثابت البنانی عن عکرمة. قال : كان مناف فى بيت عمرو بن ابحموح. فلما قدم مصعب 
ابن عمیر المديئة» بعث إليهم عمرو: ما هذا الذى جشتمونا به؟ قالوا: إن شئت جتنا 
وأسمعناك» فواعدهم فجاژوا فقراً عليه: ط ار تلك آیات الکتاب المبسین © » 
[یوسف: ۱]» فقرأ ما شاء الله أن يقرأ فقال : إن لنا موامرة فى قومنا- وکان سید بنى سلمق- 
فخر جوا فدخل على مناف» فقال : يا مناف تعلم واللّه ما يريد القوم غيرك؛ فهل عندك من 
نکیر؟ قال : فقلده میقّا وخرج فقام آهله فأخذوا السيف» فجاء فوجدهم أخذوا السیف: 
فقال : يا مناف أين السیف ویحك » إن العنز لتمنع استهاء واللّه ما آری فى أبى جعار دا من 
خیر. ثم قال لهم : إنى ذاهب إلى مالی فاستوصوا ناف خیرا . فذهب فکسروا مناف ور بطوه 


8۲۲ سس مير آعلام البلاء - الامام للبی|ج۱س 
مع كلب میت . فلما جاء رأى مناف» فبعث إلى قومه فجاژوه: فقال : آلستم على ما أنا علیه؟ 
قالوا: بلی» آنت سيدناء قال: فإنى آشهدکم آنی قد آمنت بمحمد . فلما كان يوم أحد قال 
النبى نه : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض؛ فقام وهو أعرجء فقاتل حتی فتل . 

أبو صالح. عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عله : نعم ال رجل عمرو بن الجموح . 

وروی محمد بز نسم > عن عمرو بن دینار» وروی فطر بن خليفة؛ عن حبيب بن أبى 
ثابت وغیرهما أن الى + به قال: يا بنى سلمة من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس» وإنا 
لنبخله» قال : وأى داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح . 

وقد قال الو واقدى : لم يشهد بدراء ولا أراد الخروج إلى أحد منعه بنوه وقالوا: قد عذرك 
الله وبك عرج» فأتى البى تال فأخبره فقال : أما أنت فقد عذرك الله . وقال لبنيه : لا تمنعوه 
لعل الله پرزقه الشهادة . فخرج فاستشهد هو وابنه لاد 

إسرائيل ٠‏ عن سعيد بن مسروق عن أبى الضحی أن عمرو بن الجموح قال لبنیه : 
منعتمونى الجنة يوم بدرء واللّه لن بقيت لأدخلن الجنة . فكان يوم أحد فى الرعيل الأول . 

وقال حماد بن زيد» عن آیوب: عن أبى الزبير» عن جابر» قال: استصرخنا إلى قتلانا 


یت 


يوم أحدء وذلك حين آجری معاوية العين» فأتیناهم فأخرجناهم ند تشى آطرانهم رطابَاء على 
رأس أربعين سنة. قال حماد: وژادنی صاحب لى فى الحديث : فأصاب قدم حمزة فاتفَعٌبَ 
دما 


وقال ابن عيينة. عن الأسود. عن ی العتزی؛ عن جابر» أن رسول الله يله آمر بقتلی 
أحد أن پردوا إلى مصارعهم . 
وقال آبو عوانة : حدثنا الأسود بن قيسء عن نيح العنزی» عن جابرء قال: خرج رسول 
» إلى المشركين لقتالهم» فقال لى أبى : ما عليك أن تكون فى النظارة حتى تعلم إلى 
ما يصير أمرناء فواللّه لولا أنى أترك بنات لى بعدى لأحببت أن تقتل ب بین يدى . فبينما أنا فى 
النظارين إذ جاءت عمتى بأبى وخالى عادلتهما على ناضح» فدخلت بهما الدینة؛ لتدفتهما 
فى مقابرناء فجاء رجل ینادی : ألا إن رسول الله َيه يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها فى 
مصارعها. فبينما أنا فى خلافة معاوية. إذ جاءنى رجل فقال: يا جابر: قد والله أثار أياك 
عمال معاوية فبدت طائفة منه . قال: فأتيته فوجدته على النحو الذى تركته» لم يتغير منه شىء 


إلاما لم يدع القتيل» فواریته . 


م دخلت س ثلاث من الهجرة TY‏ 

وقال حسين المعلمء > عن عطاء عن جایر قال: لا حضر أحد قال أبى: ما آرانی إلا 
مقتولاً. وإنى لا أترك بعدى أعز على منك غير نفس رسول اللّه فته إن على دیا فاقض 
واستوص بأخواتك خیرا. فأصبحنا فكان أول فتیل؛ فدفنت معه آخر فى قبر» ثم لم تطب 
نفسى أن أتركه مع آخرء فاستخرجته بعد ستة أشهر» فإذا هو كيوم وضعته هتبة غير أذنه . 
أخرجه البخارى . 

وقال الزهرى. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ؛ عن جابر» أن رسول الله مله » كان 
يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب» ثم بقول : أيهما أكثر آخذا للقرآن؟ فإذا أشير له 
إلى أحدهما قدمه فى اللحدء وقال : آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة . وأمر بدفنهم بدمائهم 
ولم يصل عليهم. ولم يغسلوا. أخرجه البخارى عن قتيبة» عن اللیث؛ عنه. 

وقال أيوب؛ عن حميد بن هلال» عن هشام بن عامره قال: قالوايوم أحد: يارسول 
الله قد أصابنا قرح و جهد فكيف تأمر؟ قال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلرا الاثنين 
والثلاثة فى القبرء وقدموا أكثرهم قرأنًا . 

ومنهم من يقول: حميد بن هلال» عن سعيد بن هشام بن عامرء عن أبيه . 

وقال شعبة عن ابن اللکدر : سمعت جابرا يقول: لا قتل أبى جعلت أبكى وأكشف 
الثوب عنه. وجعل أصحاب النبی تنه ینهونی» ورسول الله تقد لا ینهانی: وقال: لا 
تبكيه» أو ما تبكيه » فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتی رفعتموه . آخر جاه. 

وأخرج البخاری من حديث جابر أن رسول الله ت آمر بدفن قتلی آحد فى دمائهم ولم 
يغسلواولم يصل عليهم . . وكان يجمع ۽ بين الر جلین فى الثوب الواحد ثم یقول : أيهما آکثر 
أحذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد . ١‏ 

وقال على بن المذينى :. حدثنا موسى بن إبراهيم الأنصارى» سمع طلحة بن خراش» 
قال: سمعت جابر بن عبد اللّه» قال : نظر إلى رسول الله يده > فقال: ما لى أراك مهتما؟ 
قلت : یا رسول اللّه قتل أبى وترك ديئًا وعيالاً» فقال: ألا أخبرك؟ ما کلم الله أحدا إلامن 
وراء حجابء وإنه كلم أباك كفاحًاء فقال له: يا عبدى سلنى أعطك » فقال: أسألك أن 
تردنى إلى الدنيا فأقتل فيك ثانياء » فقال : إنه قد سبق منى أنهم إليها لا يرجعونء قال یا رب 
فأبلغ من ورائى» فأنزل اللّه- عزوجل- : ولا تحسبن الّذين فتلوا فى سبیل الله أمواتا بل 
أحياء 4 الآية[آل عمران : 154] . 


ويروى نحوه عن عروة» عن عائشة 


سي سب سير آعلام البلاء - الإمام الذهيى اج ۱ سب 


وكان أبو جابر من سادة الأنصار شهد بدرا» وهو أحد التقباء ليلة العقبة» وهو عبد ال 
ابن عمرو بن حرام بن تعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة . وأمه الرباب بنت 
قيس من بنى سلمة . شهد معه العقبة ولده جابر. 

وقال إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن جدهء قال: أتى ابن عوف بطعام فقال: فقتل 
مصعب بن عمیر- وكان خيرًا منى- فلم يوجد له إلا بردة یکفن فيهاء ما أظننا إلا قد عجلت 
لنا طيباتنا فى حياتنا الدنيا . أخرجه البخارى . 

وقال الأعمش . عن أبى وائل» عن حاب قال : هاجرنا مع رسول ال نبتغى وجه 
ال فوجب أجرنا على اللّه» فمنا من ذهب لم يأكل من أجرهء وكان منهم مصعب بن عمير» 
فتل يوم أحد ولم يكن له إلا مرة» كنا إذا غطینا رأسه حرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه 
خرج رأسه» فقال رسول ال : غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. ومنا من 
أينعت له ثمرته فهو يهدبها . متفق عليه . 

وقال يونس . عن ابن اسحاق : حدثنى عبد الواحد بن أبى عون؛ عن إسماعيل بن محمد 
ابن سعد بن أبى وقاص قال : كات امرأة من الأنصار من بنى دينار قد أصيب زوجها وأخوها 
يوم أحد. فلما نعوا لها قالت E‏ بده ؟ قالوا: خيراء يا آم فلان. فقالت: 
أرونيه حتى أنظر إليه. فأشاروا لها إليه» حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جَلل؛ أى: 
هین . ويكون فى غير ذا بمعنى عظيم . 

وعن أبى برزة أن جَلَيبِيئًا كان من الأنصار. فقال النبى يله ذات يوم لرجل : «زوجنى 
ابستك». فال : نعم ونعمة عین . قال: «لست أريده لنفسى». قال: فلمن؟ قال 
«جليبيب». قال : حتى أستأمر أمها. فأتاها فأجابت: لرسول الله بي ؟ قال : إنما يريد ابنتك 
لجليييب. فالت : ألجليبيب؟ لا لعمر الله لا أزوجه . فلما قام أبوها لیأتی النبى تله قالت الفتاة 
من خدرها لأبويها: من خطبنى؟ قالا: رسول الله . قالت : أفتردون عليه أمره؟ ادفعونى إلى 
رسول الله 2 يه فإنه لن يضيعنى . فذهب أبوها إلى النبى لخ لله فقال: شأنك بها 00 
جلیبسبًا» ودعا لهما . فبینما رسول الله باخ اوس ا : هل تفقدون من أحد؟ قالوا 
نفقد فلانًا ونفقد فلانًا. قال : لكتى أفقد جلی > فاطلبوه . فنظروا فوجدوه إلى جنب سبعة 
قد قتلهم» ثم قتلوه. فقال رسول الله ميته ته : هذا منى وأنا منه قتل سبعة ثم قتلوه . فوضعوه 
على ساعديه ثم حفروا له: ماله سرير إلا ساعدا رسول الله ا حتى وضعه فى قبره . قال 
ثابت البنانى : فما فى الأنصار أنفق منها . 


س ملت سه ثلاث من انیجر: سس <-۲- 


آخرجه مسلم من حدیث حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن كنانة بن نعيم» عن أبى برزة. 

وقال الأعمش ؛ عن عبد الله بن مرة» عن مسروق: : سألنا عبد الله بن مسعود عن 4 
تعالى : ولا تسن الدين قُتَلُوا فى سبيل الله آموانا بل أحياء 4 [آل عمران :۰ قال: 
ل اط وو E‏ 
E‏ ش . قال: فبينما هم كذلك إذ اطّلع عليهم ربك اطّلاعة فقال: 
سلونی ما شئتم . فقالوا: جریا وا الف ویو تمرح تن ای بها ا ا روا آن 
ل ل e‏ 
فلما رأى أنهم لا يسألون الا هذاء ترکوا. آعرجه مسلم. 

وقال عبد اللّه بن إدريس » عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية؛ عن أبى 
الزبير عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال النبى 4#: لما أصيب إخواتكم بأحد. جعل 
الله أرواحهم فى آجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء وتأوى إلى قناديل من 
ذهب معلقة فى ظل العرش . فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم » قالوا: من يبلغ 
إخواننا عنا أنا أحياء فى الجنة نرزق» لثلا ينكلوا عند الحرب ولا يزهدوا فى الجهاد . قال اللّه- 
تعالی : «آنا أبلغهم عنکم فألزئت : ولا تحسین الذين توا فى سبيل الله أموانًا ب 

[ال عمران :۱7۹ ] 


وقال يونس عن ن ابن اسحاق: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة؛ عن عبد الرحمن بن جایر 
ابن عبد الله عن أبينه ‏ سمعت رسول الله عله يقنؤل : إذا ذکر أصحاب أحد: أما وال 
لوددت أنى ا فتلت معهم . 

وقال اللیث: عن يزيد بن أبى حبیب» عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر: أن رسول 
الله تج حرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم اتصرف إلى النبر فقال : إنى 
فرطكم وأنا شهيد عليكه””'". الحديث أخرجه البخارى . 

وروی العطاف بن خالد: حدثنى عبد الأعلى بن عبد الله بن أبى فروة» عن أبيه؛ أن 


النبى ته زار قبور الشهداء بأحد. 


(۳۰۳) صحيح :أخرجه أحمد (4/ ۱4۹ و ۱۵6-۱۵9۳ ۰ والیخاری (۱۳۸۵) ر(28093) و(1۰۸۵) 
و(*16۲) و(1۵۹۰) ومسلم (۲۲۹۲): وأبو داود (۰)۳۲۲۳ والنسانی (71/4- 15)., والطحاوی 
(۵۰8/۱) والبيهقى (1/ ۰)۱6 والطبرانی فى «الکبیر» (۱۷/ ۱6۷۷ والبغوی (۳۸۲۳) من طرق عن 
اللیث بن سعد به . 


۶۲۹۱ سير أعلام النبلاء - الامام الذهبى / ج ۱ - 


وروی عبد العزیز بن عمران بن موسی : عن عاد بن آبی صالح: عن أبيه عن أبى هريرة 
ا آل ا اد ا a‏ 
قال : كان رسول الله تله يأتى قبور الشهداء» فإذا أتى فرضة الشعب یقول : السلام علیکم با 
صبرتم فنعم عقبی الدار . وكان یفعله أبو بكر ثم عمر بعده ثم علمان . 

وذکر نحو هذا الحديث الواقدی فى #مغازیه» بلا سند . 
۱ وقال أبو حسان الزیادی : ومات فى شوال يوم جمعة عمرو بن مالك الأنصارى أحد بنی 
النجار: فخرج رسول الله که إلى أحد فصلی عليه فى موضع امبّان . وکان أول من فعل به 
ذلك. ١‏ 
س غزوة حمراء الأسّد: 

قال ابن إسحاق : فلما كان الغد من يوم الأحد یعنی صبيحة وقعة أحد؛ أن مؤذن رسول 
اک لد د فى الناس لطلب العدوء وأذن مژذنه : لا یخرج معنا معنا أحد إلا أحد حضر يوسا 
بالامس . وإنما غرج رسول الله مله مرها للعدو لیبلفهم أنه قد خرج فى آثرهم ولیظنوا به 


قو و 
2 


' وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسودء عن عروة قال: قدم رجل فاستخبره اللبی تی عن 
أبى سفيان» فقال : نازلتهم فسمعتهم يتلاومون» يقول بعضهم لبعض : لم تصنعوا شينّاء 
أصبتم شوكة القوم وحدهم ؛ ثم ترکتموهم ولم تبيدوهمء وقد بقى منهم رؤوس يجمعون 
لكم. فأمر رسول الله له أصحابه- وبهم أشد القرح- بطلب العدوء ليسمعوا بذلك. 
وقال: لا ينطلقن معى إلا من شهد القعال. فقال عبد الله بن أبى: أركب معك؟ قال : لا. 
فاستجابوا لله والرسول على ما بهم من البلاء . فانطلقوا» فطلبهم النبى 4 حتى بلغ حمراء 
الاأسد. 

وقال ابن إسحاق: حدثنى عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن آبی السائب مولی 
عائدة بنت علمان» أن رجلاً من أصحاب ومبول اللہ :© :من نی عبد الأشهل قال: شهدت 
أحدا مع رسول اللّه أنا وأخ لى فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله يله 
باروج فى طلب العدوء قلت لأخى» فقال لى : تفوتنا غزوة مع رسول الل لل ؟ ووالله ما 
نا من دابة نركبها وما منا إلا جريح . فخرجنا مع رسول الله تله وكنت أيسر جراحة منهء 
05ب عل يه ی عن حتى انتهينا إلى ما انتهی إليه السلمون . فخرج رسول 
الله تبه حتى انتهى إلى حمراء الاسد ؛ وهی من المدينة على ثمانية أميال؛ فأقام بها ثلاث ثم 
رجم. 


- نَم خلت سه ثلاث من الهجرة بسح حح ۷ 


وقال هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة» قالت : يا ابن أختى كان أبواك تعنى- الزبير 
کر ی ای I‏ يلال ما اما مم ی . قال: لاانصرف 
المشركون من أحد وأصاب اللبی 2 كه وأصحابه ما أصابهم» خاف أن یرجعوا فقال: من 
ينتدب لهؤلاء فى آثارهم حتى يعلموا أن بنا قوة؟ قال : فانتدب أبو بكر والزبير فى سبعين 
خرجوا فى آثار القوم» فسمعوا بهم. . وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء . قال: 
لم يلقوا عدو]*۳۰. آخرجاه. 

وقال ابن إسحاق : حدثنى عبد اللّه بن أبى بكر بن حزم أن معبدًا الخزاعى مر برسول 
الله تيه وهو بحمراء الأسد. وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله ا 
صفُوهم معه لا يخفون عليه شین كان بهاء ومعبد یومئذ مشرك» فقال: يا محمد واللّه لقد 
عز علینا ما أصابك فى أصحابك ولرددنا أن الله عافاك فيهم . ثم خرج حتى لقى آبا سفیان 
ومن معه بالروحاء؛ وقد أجمعوا الر جعة وقالوا: أصبنا حد أصحاب محمد وقادتهم ثم 
نرجع قبل أن نستأصلهم! لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم . فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: 
ماوراءك؟ قال : محمد قد خرج فى طلبكم فى جمع لم أر مثله قط» يتحرقون عليكم تحرقًاء 
قد اجتمع معه من كان تخلف عنه فى یومکم» وندموا على ما صنعواء فيهم من الحنق عليكم 
شىء لم أر مثله قط . قال: ويلك ما تقول؟ قال : واللّه ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصى 
الخيل . قال: فوالّه لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم . قال : فإنى أنهاك ذاك. واللّه لقد 
حملنى ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا. قال: وما قلت؟ قال: 

كادت نهد الأصوات راحلتی ‏ إذسالت الأرض با رد الأبابيز 25:50 


ردی بأد كرام لا تَنابلة عند اللقاء» ولاميل مّعازيا 5050 


فلت عدوا أظن الأرض مائلةَ لاس موا برئيس غير مخذول 
ا اه ماس 3 I EE CAS‏ (۳۰۸) 
فقلت : ويل ابن حير .من لقانم إذا تغطمطت البطحاء باخیل 


(۳۰) صحیح: أخرجه البخاری (4۰۷۷) حدئنا محمد حدثنا أبو معاویق عن هشام به. 

(۳۰۵) ابرد: من الخيل والدّواب كلها : القصير الشعر. وفرس أجرد: قصير شعر. 
والأبابيل : اخماعات . 

(۳۰۲) العازیل: الذين لا سلاح معهم 

(۳۰۷) تفطمطت: التنطط هو الصوت مع بحح. 


(۲۸) الیل : كل ص نف من التاس . 


وړ سراعلام البلاء - الإمام الذهى / ١+‏ س 


5 ن 


إنى نذرت لأمل البَسّل ضاحية ‏ لكل فى إربة منهسم وم 

من جيش آحمد: لا وخش تتابلة ول ن یوصف ما اند رت بالق e‏ 

قال : لك اا قرف ری عة ان ای ار عفان اند 
تریدون؟ قالوا: المدينة» لنمتار» فقال: أما آنتم مبلغون عنی محمدا رسالة» وأحمل لکم على 
إيلكم هذه زبيبًا بعکاظ غدا إذا وافیتموه؟ قالوا: نعم. قال : إذا جنتم محمد فأخبروه آنا قد 
أجمعنا الرجعة إلى أصحابه لنستأصلهم . فلما مر ال رکب برسول الله نإ وهو بحمراء الأسد 
آخروه با زا 8 . فأنزلت : ظ الّذين قال لهم الاس إن 


وقال البكائى : قال ابن اسحاق : وكان عبد له بن أبى بن سلول » كما حدئی الزهرى » 
له مقام يقومه كل جمعة لا يتركه شرفًا له في نفسه وفى قومه . فکان إذا جلس رسول الله له 
يوم الجمعة يخطب قام فقال : أيها الناس هذا رسول الا بین أظه ركم أكرمكم اللّهبه 
وأعزكم به» فعزروه وانصروه واسمعرا له وأطيعوا. ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع 
ورجع الناسء تام یفعل کفعله: فأخذ السلمون ثیابه من نواحيه» وقالوا : اجلس آی عدو 
الله > لست لذلك بأهل» وقد صنعت ما صنعت» فخرج يتخطى رقاب الناس ویقول : : واللّه 
لكأنى قلت هجر أن ة قمت أشد أمره: 3 فلقيه رجال من الأنصار بباب السجد فقالوا : مالك؟ 
ويلك! قال :5 قمت آشد آمره فرت عل ۰ ۱9 » لكأئما قلت 
هجر . قال : ويلك ارجع یستغفر لك رسول الله يله . قال : واللّه ما آبغی أن یستغفر لي . 

ئدة: قال الواقدی : حدثنا إبراهيم بن جعفر» عن أبيه . وحدثنا سعيد بن محمد بن أبى 
زید 20 :دنا یی ين عند العزيز بن ميد قابا : كان سويد بن الصامت قد قتل ذياداء 
فقتله به المج ر بن ذیاد» + قهیج يقتله وة رمات . فلما قدم النبى ينه 
واخار ارث بن سويد ر بن الصامت» فشهدا بدرا . فجعل الحارث يطلب مجذّر] ليقتله بأبيه . فلما 
كان يوم أحد آتاه من خلفه فقتله . 


)٠٠۹(‏ اهل الل : سل ثمانية آشلهر حرم كانت لقوم لهم صیت وذکر ف فى غطفان وقیس . والقصود أهل 
غطفان وفیس أو و أهل مكة. 
والضاحية : البارزة للشمس . وذى الإربة: الاربة والأربة : الدّهاء والبصر بالأمور» وهو من العقل. 
(۳۱۰) الوخیر: رذالة الناس وصغارهم وغيرهم . 
والسابلة : قال ابن سيدة: البال وال والتّتبالة الرجل الفصير. 


س فم ولت تلات من‌الهيرة ۷۲ س 

۱ فلما رجع النبى ته من حمراء الأسد أتاه جبریل فأخبره بأنه قعل مجلارا. فرکب رسول 
الله ني إلى قبای فأتاه احارث بن سويد فى ملحفة مورسة. فلما رآه دعا عویم بن ساعدة 
وقال: اضرب علق الحارث بمجذر بن ذياد. فقال : واللّه ما قتلته رجوعًا عن الإسلام ولكن 
حمية ء وإنى أتوب إلى الله وأخرج ديته وأصوم وأعتق . وجعل يتمسك بركاب النبى تة إلى 
أن فرغ من كلامه . فقال النبى به : قدمه يا عویم فاضرب عنقه. فضرب عنقّه على باب 
السجد واللّه أعلم . 


مي سیر أعلام البلاء - الإمام الذعبي / ۱ 2 


ه السة الرابعة من الهجرةه 

هد سرية أبى سلمة إلى قطن فى أولها : 

قال الراقدی : حدثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد الیربوعی» عن سلمة بن 
عبد اللّه بن عمر بن أبى سلمة بن عبد الأسدء وغيره» قالوا: شهد أبو سلمة أحداء وكان نازلاً 
فیبنی و تمول من قا جح باحد؛ وأقام شهر يداوى جرحه . فلما 
كان هلال الحرم دعاه رسول الله # به وقال : اخرج فى هذه السرية فقد استعملتك عليهاء 
وعقد له لواء وقال: سر حتى تأتى أرضن تلى له مه وكان معه خمسون ومائت 
فساروا حتى انتهوا إلى أدنى قَطّن- ماء من مياههم- فيجدون سرحًا لبنى أسد» فأغاروا عليه 
وأخذرا ماليك ثلانة» وأفلت سائرهم . ثم رجع إلى المدينة فغاب بضع عشرة ليلة. 

قال عمر بن عثمان: فحدثنى عبد الملك بن عبید» قال: لما دخل أبو سلمة المدينة انتقضر 
جرحه فمات لثلاث بقين من جمادى الآخرة . 


ا غزوة الرجیع: 

لاسا و بد الاو الل 
عسفان. فحدثنى موسى بن يعقوب؛ عن أبى الأسود» قال: بعث رسول الله تله أصحاب 
لرجيع عيونًا إلى مكة ليخبروه. 

قال إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب : أخبرئى عمر بن أسيد ابن جارية الثقفى» أن أبا 
هريرة قال: بعث رسول الله ينه عشرة رهط عينّاء ار عليهم عاصم بن ثابت بن أ بى الأقلح 
اتضاری» فانطلقواستی إذا و ی عفان ومکة كرو بلي من كدرل ان ليم 
بنو لحيان» فتفروا لهم بقریب من مائة رجل رام . فاقتصوا آثارهم حتی وجدوا مأكلهم 
لتمرء فقالوا: نوی یثرب» فاتبعوا آثارهم . فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى قردد» 
أى : فدفد من الأرض فأحاط بهم القوم» فقالوا لهم : انزلوا- فأعطوا بأيديكمء ولکم العهد 
والميثاق آن لا نقتل منکم آحدا . فقال عاصم : آما آنا فواللّه لا آنزل فى ذمة مشرككء اللَّهُم آخبر 
عنا نييك . فرموهم بالنبل» فقتلوا عاصما فى سبعة من أصحابه » ونزل إليهم ثلاثة على العهد 
والیشاق : بيب وزید بن الثنة: وآخر . فلما استمکنوا منهم أطلقوا آوتار قسیهم فربطوهم 
بها. فقال الرجل الشالث : هذا أول الغدرء واللّه لا أصحبكم ان لى بهولاء أسوة. يريد 
القتلی . فجروه وعالجوه؛ فأبى أن یصحبهم» فقتلوی وانطلقوا بخبيب» وزید؛ حتی 


س الستة الرابعة من الهجرة ___ 2۳ - 


باعوهما بمكة بعد وقعة پدر . فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبًا. وکان خبيب هو قتل 


الحارث يوم بدر. 

ه وفائدة: 

قال الدمياطى: هذا وهم» ما شهد خبیب بن عدى الأوسى بدر ولا قتل الحارث بن 
عامرء إنما الذء ى شهدها وقتله هو خبيب بن أساف الخزرجى . 

رجع: قال : فلبث خبیب عندهنم سیر حتی أنجمعوا على قتله > فأستعار من بعض بنات 
الحارث مرس يستحد بها للقعل فأعارته . فدرج بى لها وهی غافلة حتى أتاه» فوجدته 
مجلسه على فخذه والموسى بيده» ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال : أتخشين أن أقتله؟ ما 
كنت لأفعل ذلك» فقالت: واللّه ما رأيت أسيرًا قط خیرا من خبیب. واللّه لقد رآیته» أو 
وجدته» يأكل قفا من عنب وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة» وكانت تقول : إنه لرزق 
رزقه الله با . قلما خرجوابه من ارم رة فى اخل قال لهم : : دعونی أركع رکعتین . 
فت ر كوه فركع ركعتين» ثم قال : والله لولا أن تحسبوا أن مابى جزع من لقتل لزدت» الهم 
أحصهم عدداء واقتلهم بَددَاء ولا تبق منهم أحداء وقال: 

فلست أبالى حين أقتل سلما على أىّ جنب كان فى الله مَصرعى 
وذلك فى ذات الإلهء وان يشا يبارك على أوصال شاو مر 

ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله . 

وكان خبيب هو سن لكل مسلمء فل صبرا + الصلاة . 

واستجاب اللّه لعاصم يوم أصيب» فأخبر رسول الله ته أصحابه يوم أصيبوا خبرهم . 
وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت ليؤتوا منه بشىء يعرف» وكان فتل رجلاً من 
عظمائهم يوم بدرء فبعث الله على عاصم مثل الظّلة من الدبر : فحمته من رسلهم فلم يقدروا 
على أن يقطعوا منه شیک . 


أخرجه البخارى117" . 


(۳۱۱) صحيح أخرجه البخارى (۰)۳۹۸۹ وأحمد (۲/ ۲۹6- ۲۹۵) من طريق إبراهيم بن سعد؛ عن ابن 
شهاب» به. 
وقوله «الدبره : بسكون الباء النحل . وقیل : «الرّنابير . والظلّة : السحاب. 


f۳‏ سير أعلام البلاء - الامام الاهیی/+-۱_ 


وقال موسى بن عقبة؛ وغير واحد: بعث رسول الله مي عاصم بن ثابت وأصحابه عيئًا 
له» فسلكوا النجديةء حتى إذا كانوا بالرجيع . فذكروا القصة. 

قال موسى: ويقال: كان أصحاب الرجيع ستة منهم : عاصم وخبیب» وزيد بن 
الدثنة» وعبد اللّه بن طارق- حليف لینی ظفر- وخالد بن البکیر الليئى» ومرئد بن أبى مرئد 
الغنوى؛ حليف حمزة. وساق حديثهم . 

وقال يونس عن ابن اسحاق : حدثنی عاصم بن عمر بن قتادة: أن نفرا من عضل 
والقارة قدموا على رسول اللّه له المدينة بعد أحد» فقالوا: إن فينا إسلامّاء فابعث معنا تفر 
من أصحابك ليفقهونا فى الدين ويقرئونا القرآن» فبعث رسول الله أله معهم خبيب بن 
عدى. 

قال این ن إسحاق : بعث معهم ستةء آمر علیهم مرثد بن أبى مرئد الغنوی . وسماهم كما 
قال موسی . 

قال ابن إسحاق : فخرجوا مع ال لقوم» حتى إذا كانوا على الرجيع- ماء لهذيل بناحية 
احجاز على صدور الهدء- غدروا بهم: فاستصر خوا علیهم هيلك فلم برع القوم وهم فى 
رحالهم إلا الرجال بأيديهم السیوف فأخذرا أسيافهم لیقاتلوهم . فقالوا لهم : واللّه ما نرید 
قتلکم ولکنا نرید أن نصبب بكم شيئًا من أهل مكةء ولکم عهد اللّه ومیثاقه أن لا نقتلکم . فأما 
مرئد. وعاصم. وابن البکیر فقالوا: واللّه لا نقبل من مشرك عهدًا ولا عقدا أبدًا. وأرادت 
هذیل أخذ رأس عاصم لییعوه من سللافة بنت سعد» وکانت قد نذرت حين آصاب ابنيها يوم 
أحد» لئن قدرت على عاصم لتشرین فى قحفه الخمرء فمنعته الدبر» فانتظروا ذهابها عنه. 
فأرسل الله الوادی فحمل عاصما فذهب به. 

وقد كان عاصم أعطی الله عهدا أن لا يمه مشرك ولا يمس مشرکاآبدا تنجسًا. وأسروا 
خبيبًا» وابن الدّنة» وعبد اللّه بن طارق. ثم مضوا بهم إلى مكة لیبیعوهم» حتی [ذا کانوا 
بالظهران انتزع عبد اللّه يده من القران ثم أخذ سیفه واستأخر عن القوم» فرموه باحجارة حتی 
قتلره » فقبره بالظهران . 

وقال البکانی» عن ابن اسحاق : : حدثنی يحبى » عن أبيه عباد بن عبد الله ر بن الزیر» عن 
عقبة بن الحارث» سمعته یقول : ما آنا واللّه تتلت خبيبًاء لأنا كنت آصغر من ذلك» ولکن آبا 
ميسرة آخا بتی عبد الدار أخذ الحربة فجعلها فى یدی. ثم آخذ بیدی وبالحربة» ثم طعنه بها 
حتی قتله . 


الستة الرابعة من الهحرة FF‏ 


5 لعي" ونون 
ثم ذکر ابن اسحاق أن خبیبا قال : 


لقدجَمّم الأحزاب حول و الوا قبائلهم واستجمعوا کل سجمع 

وکلهم مبدی العداوة جساهد على لأنى فى وثاق ضيعم 
۳ ۰ : 5 و م و چ 

وقد جمعرما ابناء‌هم ونساءهم وقربت من جلع طویل ممع 


إلى اللّه أشكو غربتى ثم كربتى ٠‏ وما أرصد الأحزاب لى عند مصرعى 


ندا الین ری على اراد ۰ فد مدعا شمن ركه ناس می 


وذلك فى ذات الإله وان یش الل له اا شد 2 
وقد خيّرونى الكمّر والوت دونه 2 وقدهَّمّلت عيناى من غير مجع 


1 


ومابى حذار الموت؛ إنى ليت ولكن حذارى حم نار بقع 
ووالله لم خقل |ذامت مسلمًا)2 على أى جنب كان فى الله مَصْرعى 


فلت بد اللعدر نقَشنًا ولاجزعاالی إلى ال مرجم 
وقال يونس بن بكتيرء وجعفر بن عون عن إبراهيم بن إسماعيل : حدثنى جعفر بن 


عمرو واي أن | A‏ ات سر ؛ قال: فجئت إلى خشبة 
خبیب فرقيت فيها وأنا أتخوف العیون فأطلقته فوقع بالارض. ثم اقتحمت فانتبذت قليلاً» 
ثم التفت فلم أر خبيبًاء فکاغا ابتلعته الأرض . 

زاد جعفر بن عون : فلم تذكر یب رمّة حتى الساعة . 

ع غزوة بثر مغونة : 

قال ابن إسحاق : بعث رسول الله ممه أصحاب بثر معونة فى صفرء على رأس أربعة 
أشهر من أحد. 

وقال موسى بن عقبة قال الزهرى : حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك : 
ورجال من أهل العلم» أن عامر بن مالك الذى يُدْعَى ملاعب الأسنةء قدم على رسول 
الله تله وهو مشرك» فعرض عليه رسول الله َه الإسلام» قأبى أن يسلم» وأهدی لرسول 
الله ملل هدية. فقال: إنى لا أقبل هدية مشرك . فقال: ابعث معى من شئت من رسلت» فأنا 


لهم جار» فبعث رهطّاء فيهم النذر بن عمرو الساعدی ؛ وهو الذى يقال له: أعتق لیموت؛ 
بعثه عینا له فى أهل نحد. فسمع بهم عامر بن الطفيل » فاستنفر بنی عامر؛ فأبوا أن يطيعوه» 
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IOC 
عامر ابن الطفیل» فقدم على رسول الله لله‎ 

وقال ابن إسحاق : حدثنى والدى» عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
وعبد الله بن أبى بكر بن حزم» وغيرهماء قالوا: قدم أبو البراء عامر بن مالك بن جعفر. 
ملاعب الأسنة على رسول الله مي المدينة » فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام وقال: يا محمد 
لو بعثت معى رجالاً من أصحابك إلى أهل نحد يدعونهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك . 
ی . قال آبو البراء: آنا لهم جار ولخد موق كين 

جلا فيهم الحارث بن الصمةء وحرام بن ملحان؛ أخو بنى عدى بن النجار» وعروة بن 
e‏ ل ا ا E‏ 
رجال من خيار ا مسلمين. فساروا حتى نزلوا بئر معونة؛ بين أرض بنى عامر وحرة بنى سليم . 
ثم بعشوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله َل إلى عامر , بن الطفیل » فلم ينظر فى الکتاب 
حتی قتل الر جل . ثم استصرخ بنى سلیم فأجابوه وأحاطوا بالقوم» فقاتلوهم حتى استشهدوا 
كلهم إلا كعب بن زید من بنى النجار تركوه وبه رمق فارتث من بين القتلی . فعاش حتى فل 
يوم الخندق 

وكان فى سرح القوم عمرو بن أمية ورجل من الأنصار» فلم يخبرهما بمصاب القوم إلا 
الطير تحوم على العسکر فقالا: واللّه إن لهذه الطير لشأنّاء فأقبلا فنظراء فإذا القوم فى 
دمائهم واذا الخيل التى أصابتهم واقفة. فقال الأنصارى لعمرو: ماذا تری؟ قال : أرى أن 
نلحق برس ول اللّه نه فدخبره الخبر . فقال الأنصارى : لكتى لم أكن لأرغب بتفسى عن 
موطن فل فيه المنذر بن عمرو: وما كنت لاخبر عنه الرجال. وقاتل حتى قتل وأسروا عمرا. 
فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه . فلما كان بالقرقرة أقبل 
رجلان من بنى عامر حتى نزلا فى ظل هو فيه» وكان معهما عهد من رسول الله ميته وجوار 
لم يعلم به عمرو . حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما. . فلما قدم على رسول الله ينه آحبره 
فقال : قد قتلت قتيلين» لأدينّهما. ثم قال رسول الله لله : هذا عمل أبى براءء قد كنت لهذا 
کارها متخوفا . فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر أبا براء» فحمل ربيعة ولد أبى براء 
على عامر بن الطفيل فطعنه فى فخذه فأشواه» فوقع من فرسه» وقال : هذا عمل أبى براء ؛ إن 
مت فدمی لعمى فلا يبع به» وإن أعش فسأرى رأبى . 


وقال موسى بن عقبة : ارتث فى القتلى كعب بن زيدء فقتل يوم الخندق . 


س السنة الرابعة من الهيجرة )س 

وقال حماد بن سلمة : آخبرنا ثابت» عن أنس أن ناسا جاژوا إلى النبی تيه فقالوا: ابعث 
معنا رجالاً یعلموننا القرآن» والستة. فبعث إليهم سبعین رجلاً من الأنصار يقال لهم القراءء 
وفيهم خالى حرام بن ملحان» يقرؤون القرآن ویتدارسون بالليل ویتعلمون. وكانوا بالنهار 
يجيئون بالماء فيضعونه فى المسجد» ويحتطبون فيبيعون ويشترون به الطعام لأهل الصفت 
فبعثهم رسول الله يله إليهم» فتعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن یبلنوا المكان. قالوا: اللّهم بلغ 
عنا نبيك أن قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك . قال: وأتى رجل خالی من خلفه فطعنه 
بالرمح حتی أنفذه؛ فقال حرام : فرت ورب الکعبة فقال رسول الله تیه لاصحابه : ان 
إخوانكم قد قتلوا وقالوا الهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضیت عنا. رواه 
۳ 

وقال همام وغیره: عن إسحاق بن عبد اللّه بن آبی طلحة: حدثنی آنس أن رسول 
الله تة بعث خاله حرامًا فى سبعين رجلا فقتلوا يوم بثر معونة . وکان رئيس الشرکین عامر 
ابن الطفیل » و کان آتی النبی ميه فقال : أخيرك بين ثلاث خصال : أن یکون لك أهل السهل 
ولی أهل الدر أو أكون خليفتك من بعدك. أو أغزوك بغطفان بالف آشفر و ألف شقراء 
قال : فطع فى بيت امرأة من بنی فلان» فقال : غدة كغدة البکر فى بيت امرأة من بنی فلان 
اتتونی بفرسی. فر کبه فمات على ظهر فرسه. وانطلق حرام ورجلان معه آحدهما آعرج 
Ea OA‏ د ي عه م ی ا 3 ۶ 
فقال : کونا قریا منى حتی آتیهم فان آمنونی كنت کم وان تتلونی أتيتم أصحابكم . فأتاهم 
حرام فقال : أتؤمنو: نی آبلغکم رسالة رسول اللّه يله ؟ فجعل بحدثهم» وأومأوا إلى رجل فأتاه 
من خلفه فطعنه . قال همام » وأحسبه قال : فزت ورب الكعبة. قال : وشل كلهم إلا الأعرج » 
كان فى رأس الجبل . 

قال أنس : أنزل عليناء ثم كان من النسوخ: «إنا قد لقينا ربنا فرضى عنا وآرضیناه؟ . فدعا 
رمول الله نف ثلاثين صباحًا على رعل وذكوان وبنى ان عص عصت الله ورصوله. 

أخرجه البخاری» وقال : ثلاثين صباحاء وت ند 

وروی نحوه قتادة» وثابت وغيرهماء عن انس + ويخضهع 7 پختصر الحديث» وفی بعض 

طرقه : سبعير ع صباحا . 

قال سليمان بن الغیرف عن ثابت» قال: كتب آنس فى أهله كتابًا فقال: اشهدوا معاشر 
(۳۱۲) صحيح: أخرجه مسلم (7۷۷) حدثتا محمد بن حاتمء حدثنا عفان» حدثنا حماد؛ به 


(۳۱۳) صحیح: آحرجه البخارى ٩۱(‏ ۰) حدثنا موسى بن اسماعیل ؛ حدثا همام ؛ به. 


لسعم سس سير أعلام البلاء - الإمام الذهى / ١+‏ س 
القراء. فكأنى كرهت ذلك فقلت : لو سميتهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ؛ فقال: وما بأس أن 
أقول لكم معاشر القراء» أفلا أحدثكم عن إخرانكم الذين كنا ندعوهم على عهد رسول 
الل القراء؟ قال: فذكر أنس سبعين من الأنصار كانوا إذا جنهم الليل أووا إلى مُعَلّم 
بالمدينة فيبيتون يدرسون» فإذا أصبحوا فمن كانت عنده قوة أصاب من الحطب واستعذب من 
الاء» ومن كانت عنده سعة أصابوا الشاة فأصلحوهاء فكان معلَّنًا بحجر رسول الله يلك . 
فلما أصيب خبیب» بعشهم رسول الله تم فكان فيهم خالى حرام. فأتوا على حى من بنى 
سليمء فقال حرام لأميرهم : دعنى» فلأخبر هؤلاء أنا ليس إياهم نريد فيخلون وجوهنا. 
فأتاهم فقال ذلك؛ فاستقبله رجل منهم برمح فأنفذه به . قال: فلما وجد حرام مس الرمح 
قال : اللّه أكبر فزت ورب الكعبة . قال: فانطووا عليهم فما بقى منهم مخبر . قال: فما رأيت 
رسول ال وجد على شىء وجده عليهم . فقال أنس : لقد رأيت رسول الل إل كلما 
صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم : فلما كان بعد ذلك. إذا أبو طلحة يقول: هل لك فى قاتل 
حرام؟ قلت : ما له» فعل الله به وفعل . فقال: لا تفعل فقد أسلم . 
وقال أبو آسامة : حدئنا هشام ؛ عن أبيه. عن عائشة» قالت : كان عامر بن فهيرة غلاما 
لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة» أخى عائشة لأمها؛ وكانت لأبى بكر منحق. فكان بروح بها 
ویغدو» ور يصبح یدلج إليهما ثم يسرح فلا يفطن به أحد من الرعاءء ثم حرج بهما يعقبانه 
حتى قدم المدينة معهما . فقتل عامر بر بن فهيرة يوم بثر معونة» وأسر عمرو بن أمية. فقال له 
عامر بن الطفيل : من هذا؟ وأشار إلى فتیل . قال : هذا عامر بن فهيرة. فقال : لقد رأيته بعدما 
تل رفع إلى السماء حتى إنى لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض . وذكر الحديث. أخرجه 
البخار OEE‏ 
قال ابن إسحاق : فقال حسان بن ثابت یحرض بنى أبى البراء على عامر بن الطفیل : 
بى أم البنين آلم بعكم وأنتم من ذوَائب أهل تجد 
هکم عامر بأو براه خر وما طا مد 


ألا آبلغ ربيعَة ذاالساعی ‏ فماأحدنت ‏ فى الحدتان بعدی 


أبوك أبو ا روب آبو براء ‏ وخالك ماجد حکّم بن سعد 


(۳۱8) صحیح: أخرجه البخاری (8۰۹۳) حدثنا عبيد بن إسماعيل» حدئنا آبو أسامة» به. 


س ال ة الزايعة من جر تسس سس سس 6۳۷ لم 

ه ذكر الخلآف فى غزوة بنی التضیر : وقد تقدامت فى سنة ثلاث : 

ذهب الزهری إلى آنها كانت قبل أحد. وقال غير واحد: كانت بعد أحد» وبعد بثر 
معونة: 

أخبرنا إسماعيل بن عبد ال حمن : قال: آخبرنا الحسن بن على بن الحسين بن الين» قال : 
أخبرنا جدى» قال: أخبرنا أبو القاسم المصيصىء قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبى نصر. 
قال: أخبرنا على بن أبى العقب» قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدئنا محمد بن 
عانذ. قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن عبد ال بن لهيعة ١‏ عن ابن الاسود عن عروق 
قال : خرج رسول الله 4 له فى نفر من أصحابه إلى بنى النضير يستعينهم فى عقل الكلابيين. 
وكانواء زعمواء قد دسوا إلى قريش حين نزلوا بأحد لقتال رسول الله مه وأصحابه 
بطري مل ال وتارس عل الور كلما المع ر ل صقل کا 
قالوا: اجلس أبا القاسم: حتى تطعم وترجم بحاجتك . ثم ساق الحديث کله : وتقدم ذكره. 

وقال الواقدی : حدثنى إبراهيم بن جعفر» عن أبيه» قال : لما حرجت بنو النضير أقبل 
عمرو بن سعدی فأطاف بنازلهم» فرأى خرابها وفكر ثم رجع إلى بنى قريظة فيجدهم فى 
الكنيسة فینفخ فى بوقهم: فاجتمعوا. فقال الزبير بن باطا: يا آبا سعيد أين كنت منذ اليوم- 
وكان لا يفارق الكنيسة وكان يتأله فى اليهودية- قال : رأيت اليوم عبرا قد عبرنا بهاء رأيت 
منازل إخواننا خالية بعد ذلك العز والحلد والشرف الفاضل والعقل البارع» قد تركوا أموالهم 
وملگها غبرهم» وخرجوا عروح ذل . ولا والتوراة ما سلط هذا على قوم قط له بهم حاجة . 
فقد أوقع قيل ذلك بابن الأشرف ذى عزهم. بيته فى بيته آمنّاء ا 
ی O‏ 00 
NT‏ ا مدا واا ر ع ب را ر 
ويأمره ابن الهیبان وابن جواس: وهما أعلم يهودء جاءانا من بيت القدس یتوکُمّان قدومه 
أمرا باتباعهء وأمرانا أن نقرته منهما السلام» ثم ماتا على دينهماء فأسكت القومء فأعاد هذا 
القول ونحوه» وتخوفهم بالحرب والسباء واخلاء . فقال ابن باطا: قد والتوراة قرأت صفته 
التى أنزلت على موسی: ليس فى المثانى التى أحدثنا . فقال له كعب بن أسد : ما يمنعك يا آبا 
عبد الرحمن من اتباعه؟ قال: أنت . قال كعب: ولم- والتوراة- ما حلّت بينك وبينه قطاء تال 
الزبیر ‏ أنت صاحب عهدنا وعقدنا فان اتبعته اتبعناه وان أبيت أبينا . فأقبل عمرو بن سعدى 
على كعب فذكر ما تقاولا فى ذلك » إلى أن قال کعب : ماعندى فى أمره إلا ما قلت ما 
تطيب نفسى أن أصبر تابعا. 


سس چ/ ۱۳ سس سس سير آعلام البلاء - الامام الذهبی ۱ سب 


وقال ابن إسحاق : كانت غزوة بنی النضیر فى ربيع الأول سنة أربع وحاصرهم التبی مله 
ست ليال» ونزل تحريم الخمر» واللّه أعلم . 

# غزرة بنى لحيان: 

قال ابن اسحاق : خرج رسول الله َيه فى جمادى الأول» على رأس ستة أشهر من 
صلح بنی قريظة إلى بنی لحيان يطلب بأصحاب الرجیع : خبیب وأصحابه وأظهر أنه يريد 
الام ليعنيت من القوم عر 

وقال يونسء عن ابن إسحاق» عن عبد اله بن أبى بكر بن محمد بن حزم» وغيره؛: 
قالوا: لا أصيب خبیب وأصحابه خرج رسول اللّه يِه طالبا لدمائهم ليصيب من بنى لحيان 
غرة» فسلك طريق الشام ووری على الناس أنه لا يريد بنى لحيان» حتى نزل أرضهم- وهم 
من هذيل- فوجدهم قد حذروا فتمنعوا فى رؤوس الجبال . فقال رسول اللّه ت : لو أنا هبطنا 
عفان لرأت قريش آنا قد جئنا مكة. فخرج رسول الله َيه فى مانتی راكب حتى نزل 
عسفان؛ ثم بعث فارسين حتى جاءا كُراع الغميم ثم انصرفا إليه . فذكر أبو عياش الزرقى أن 
رسول الله يله صلی بعسفان صلاة الخوف. 

وقال بعض أهل المغازى : إن غزوة بنى ليان كانت بعد فُريظة » فاللّه أعلم . 


© غزوة ذات الرقاع: 

قال ابن إسحاق: إنها فى جمادى الاولی سنة أربع » وهی غزوة حصفة من بنى ثعلبة من 
غطفان. 

وقال محمد بن إسماعيل- رحمه الله : كانت بعد خيبر» لأن أبا موسى جاء بعد خيبر» 
يعنى وشهدها. قال: وإنما جاء أبو هريرة فأسلم أيام خيبر. 

وقال ابن إسحاق : فى هذه الغزوة سار رسول الله تله حتى نزل نخلاً؛ فلقى بها جمعا 
من غَطْفَانء فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب. وقد خاف الناس بعضهم بعضمًاء حتى 
صلى رسول الله له بأصحابه صلاة الخوف . ثم انصرف بالناس . 

وقال الواقدى : إنما سميت ذات الرقاع لأنه جبل كان فيه بقع حمرة وسواد وبياض» 
a‏ ود یه hS‏ ا را اه 0 ۳ 
فسمی ذات الرقاع . قال : وخرج رسول الله :جک لعشر خلون من المحرم» على راس سبعة 
وأربعين شهراء قدم صرارا لخمس بقین من الحرم . 

وذات الرقاع قريبة من النخیل بين السعد والشقرة. 


عت الستة الرابعة من الهجرة ۰ و و ۳ 

قال الواقدی : فحدثنى الضحاك بن عثمان» عن عبید الله بن مقسم عن جابر» وحدثنی 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. عن جابر» قال : وعن مالك وغيره؛ عن وهب بن 
کیسان» عن جابر» قال : قدم قادم بجلب له فاشترى بسوق النبط. وقالوا: من أين جلبك؟ 
التعع يك انراز رو كارا لحكل و و ی 
فبلغ رسول الله لله قوله: فخرج فى أربع ماثة من أصحابه- وقيل سبع مائة- وسلك على 
المضيق» ثم أفضى إلى و وادى الششرة» فأقام بها يومّاء وبث السراياء فرجعوا إليه مع الليل 
وأخبروه آنهم لم يروا أحداء وقد وطئوا آثارا حديثة . ثم سار النبى عن فى و 
أتى محالهم. فإذا ليس فيها آحد وهربوا إلى الجبال» فهم مطلّون على البی َل . وخاف 
الناس بعضهم بعضًا. وفيها صلى رسول الله عله بأصحابه صلاة ارف 

وقال عبد الملك بن هشام : وإنغا فيل لها ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم. قال: 
ويقال ذات الرقاع شجرة هناك . والظاهر أنهما غزوتان. 

وقال شعيبء عن الزهرى: حدئني سنان بن أبى ستان الدؤلى» وأبو سلمة عن جابر 
أنه غزا مع رسول الله با قبل جد فلما قفل قفل معه ‏ فأدر ركته القائلة فى واد كثير العضاءء 
فنزل وتفرق الناس فى اس يستظلون بالشجرء وقال هو تحت شجرة قعل بها سيفه؛ فنمنا 
نوم فإذا رسول الله عله © یدعونا فأجبناه» فاذا عنده أعرابى حالس فقال رسول الله له : 
إن هذا اخترط سيفى وأنا نائم» فاستيقظت وهو فى يده متا فقال : من يمنعك منى؟ قلت : 
الله . فشام السيف وجلس . فلم يعاقبه رسول الله َيه » وقد فعل ذلك . متفق عليه . وشام : 
آغمد . 

قال أبو عوانة » عن آبی بشر : اسم الاعرابی (غورث بن الحارث» ‏ 

ثم روی أبو بشر» عن سلیمان بن قيس» عن جابر» قال : قاتل رسول الله مه محارب 
أبن خصفة بنخل » فرأوا من المسلمين غرة؛ فجاء رججل منهم يقال له غورث بن الحارث» حتى 
قام على رأس رسول اللَّه تله بالسيف» فقال: من يمنعك منى؟ قال: الله . قال: فسقط 
السيف من يده» فأخذه رو لاله فقال: من يمنعك منى؟ قال: كن شیر آخذ . قال: 
تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللّه؟ قال: لاء ولكن أعاهدك على أن لا آقاتلك. ولا 
أكون مع قوم يقاتلونك . فخلى سبیله . فأتى أصحابه وقال: جئتكم من عند خیرالناس . ثم 
ذكر صلاة الخوف» وأنه صلى بكل طائفة ركعتين . وهذا حديث صحيح إن شاء الله . 

وقال البکائی» عن ابن إسحاق: حدثنى وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد اللّهء قال : 
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خرجت مع رسول الله © إلى غزوة ذات الرقاع من کل علی بعلل قوق فلماقف 
رسول اللّه عه جعلت الرفاق قضی » وجعلت آتخلف؛ حتی آدرکنی رسول الله تیه فقال: 


مالك يا جابر؟ قلت : يا رسول الله أبطأً بى جملی هذا. قال : أنخه. وساق قصة الجمل . 
و غزوة بدر اوعد : 

قال مرسی بن عقبة» عن ابن شهاب: وروی عن عروة: أن رسول الله مه استنفر 
السلمین لوعد أبى سفیان بدر؟ . وکان أهلاً للصدق والوفاء عي فاحتمل الشیطان أولياءه من 
الناس» قمشوا فى الناس یخوفونهم. وقالوا که میرن أذ تدحو لك بقل الم 
الناس » يرجون أن یوافقوکم فیتنهبوکم» فالحذر الحذر لا تغدوا. فعصم ال السلمین من 
تخويف الشيطان فاستجابوا لله ولرسوله وخر جوا ببضائع لهم» وقالوا: إن لقينا أبا سفیان فهر 
الذى خرجنا له وان لم نلقه ابتعنا ببضائعنا. وكان بدر متجر يوافى فى كل عام . فانطلقوا 
حتى أتوا موسم بدرء فقضوا منه حاجتهم» وأخلف أبو سفيان الموعد؛ فلم يخرج هو ولا 
أصحابه . 

ل وش موس مره دوق سیسات ٠‏ فقال: وال إن كنا لقد أخبرنا أنه 
لم يبق منکم أحدء فما أعملكم إلى أهل هذا الموسم؟ فقال رسول الله ينه وهو يريد أن يبلغ 
ذلك عدوه من قريش: أعملنا إليه موعد أبى سفيان وأصحابه وقتالهم» وان شعت مع ذلك 
نبذنا إليك وإلى قومك حلفهم ثم جالدناكم . فقال الضمرى: معاذ الله . 

قال: وذكروا أن ابن الْحَمّام قدم على قريش» فقال: هذا محمد وأصحابه ينتظرونكم 
لموعدكم . فقال أبو سفيان: قد واللّه صدق. فنفروا وجمعوا الاموال ل» فمن نشط منهم قووه» 
ولم يقبل من أحد منهم دون أوقية . ثم سار حتى أقام بمجنة من عفان ما شاء اللّهِ أن يقيم» ثم 
ائتمر هو وأصحابه» فقال أبو سفيان: ما يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه السمر وتشربون 
ن اللین» ثم رجع إلى مكة» وانصرف رسول الله عله إلى المدينة بنعمة من اللّه وفضل» 
وكانت تلك الغزوة تدعى غزرة جيش السويق . وكانت فى شعبان سنة آربع . 

وقال الواقدی : كانت بدر الموعد» وتسمی بدر الصغرى» لهلال ذى القعدة على رأس 
خمسة وأربعين شهرا من مهاجره- عليه الصلاة والسلام- وأنه خرج فى ألف وخمس مائة من 
أصحابه» واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة» وكان موسم بدر يجتمع فيه العرب 
لهلال ذى القعدة إلى ثامنة . فأقام بها المسلمون ثمانية أيام وباعوا بضائع؛ فربح الدرهم 
درهمّاء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل . 


س الله الرايعة من الهيرة سم سسب سس سح يبي ۱ س 


«اغروةا الخندق: 
قال موسى بن عقبة : كانت فى شوال سنة أربع . وقال ابن إسحاق: كانت فى شوال سنة 
خمس . فالله أعلم . 


ويقوى الأول قول ابن عمر إنه عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه 
النبىئيته . وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه. لكن هذه التقوية مردودة 
بما سنذكره فى سنة حمس » إن شاء اللّه تعالى 

وفيها: توفى عبد الله ابن رقية بنت رسول الله ية » وأبوه عثمان- رضى اللَّه عنه- عن 
ست سنین . ونزل آبوه فى حفرته . 

وفیها: فى شعبان ولد الحسين بن على- رضى الله عنهما. 

رفيها فل عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح وأصحابه. وقد ذكروا. وكنية عاصم: ابر 
سليمان» واسم جده أبى الأقلح : قيس بن عصمة من بنى عمرو بن عوف» ومن ذريته 
الأحوص الشاعر ابن عبد الله بن محمد بن عاصم بن ثابت . 

وكان عاصم من الرماة المذكورين» ثبت يوم حد وقتل غير واحد» وشهد بدرً . 


وقتل يوم بئر معونة من الصحابة: 

عامر بن فهيرة مولى الصديق- رضى الله عنه- وكان من سادة الهاجرین . 

ومن قريش : الحكم بن كيسان المخزومى» ونافع بن بديل بن ورقاء السهمی. 

وتنا ل يومئذ من الأنصار : الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول أبو 
سعد . فعن محمد بن إبرا هيم التيمى» أن النبى تلخ آخحی بين الحارث بن الصمة وصهيب . 
وقال الواقدى : شه الحارث أحداء وت بع سول ال یس على لتق 
عثمان بن عبد الله بن المغيرة . وعن السور بن رفاعة أن الحارث خرج مع رسول الله با إلى 
بدر» فر بالروحاء فرده رسو ل الله ييخ إلى المدينة وضرب له بسهمه وأجره. قال ابن 
سعد : وله ذرية بالدينة وبغداد. 

حرام بن ملیحان واسم ملحان مالك بن حالدین زید نجرام ندب تن عامر بن 
غنم بن عدى بن النجار» شهد بدراء وهو أخو أم سليم» » قال لما طمن يوم بئر معونة: : فزت 
ورب الكعبة» رحمه الله ورضى عنه. 


عطية بن عمروء من بنى دینار . وهذا لم أره فى الصحابة لابن الأثير . 
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المنذر بن عمرو بن نیس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود الساعدى» أحد النقباء ليلة 
العقبة . شهد بدرا وأحدًا. وخنيس هو العروف بالمعلق ليموت. 

أنس بن معاوية بن أنس» أحد بنی النجار. 

أبو شيخ بن ثابت بن المنذرء وسهل بن سعد» من بنى النجار كلاهما. 

معاذ بن ناعض الزرقى» بدری . عروة ر بن الصلت السلمى حليف الأنصار. 

مالك بن ثابت» وأخوه : سفیان؛ كلاهما من بتی النبيت. 

فهؤلاء الذين حفظّت أسماؤهم من الشهداء السبعين الذين صح أنه نزل فيهم «بلغو عنا 
قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا» ثم نُسحّت. 

وقيل : بل كانوا اثنين وعشرين راكبًا. ولعل الراوى عد الركاب دون الرجالة . 

أخبرنا إسماعيل بن أبى عمرو. أخبرنا ابن اليبنء قال: أخبرنا جدی قال: أخبرنا ابن 
أبى العلاء؛ قال : آخبرنا ابن أبى نصرء قال: أخبرنا ابن أبى العقب» قال: أخبرنا أحمد بن 
البسرى» قال: حدثنا محمد بن عائذ» قال : أخبرنى حجوة بن مدرك الغسانى» عن الحسن 
ابن عمارة: عن الحكم» عن مقسم » + عن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: بعث عامر بن * 
سالك ملاعب الأسنة إلى رسول الله تاه ابعث إلى ر رهطا من معك يبلغونى عنك وهم فى 
جواری . فأرسل إليه المنذر بن عمرو- رضى اللّه عنه- فى اثنين وعشرين راكبّاء فلما أتوا 
أدانى أرض بنی عامر بعث آربعة من معه إلى بعض میاههم » أو قال إلى بعضهم . قال : وسمع 
عامر بن الطفيل فأتاهم فقاتلهم فقتلهم SS‏ 
فلما دنوا إذا هم بتسور تحومء قالوا: إنا لنرى نسورا تحوم؛ وانا نری أصحاينا قد قتلوا. فلما 
آتوهم قال رجلان منهم : لا نطلب الشهادة بعد اليوم» فقاتلا حتى قتلا. ورجع الرجلان إلى 
ليحرل الله ويج كلكا ی ی ی 
معهما . وأتيا رسول الله ! يه فأخبراه خبر أصحابهم وخبر الرجلين العامريين» وأتياه با أصابا 
لهما. فعرق رسول الله يله حلتين كان كساهماء فقال : قد كانا منا فى عهد. فوداهما إلى 
قومهما دية الحرين السلمین . 

وقال حسان بعد موت عامر بن مالك یحرض ابنه ربيعة : 

فذكر الأبيات 


وال ال اا س هریت سس س ریت بر سیر ری میب وک 


فقال ربيعة: هل يرضى منی حسان طعنة أطعنها عامرا؟ قيل : نعم» فشد عليه فطعنه 
فعاش منها . 

وفيها توفيت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف 

بن هلال بن عامر بن صعصعة القيسية الهو ازنية العامرية الهلالية- رضى اللّه عنها- وكانت 

تسمى أم المساكين لاحسانها إليهم؛ تزوجت أو أولاً بالطفيل بن الحارث بن الطلب بن ل عبد 

مناف- رضی الله عنه- ثم طلقها. فتزوجها أخوه عبيدة بن الحارث- رضى الله عنه- - فاستشهد 
يوم بدرء ثم تروجها رسول الله نة فى رمضان سنة ثلاثة: ومکئت عنده على الصحیح 
ثمانية أشهر» وقیل : كانت وفاتها فى آخر ربیم الآخرء وصلی علیها البی ته ودفنها 
بالبقيع » ولها نحو ثلائین سنة. 

وفیها تزوج النبی مث آم سلمة آم المؤمتين هند بنت أبى أمية واسمه حذيفة؛ وقیل : 
سهیل » ویدعی زاد الراكب؛ ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية» 
وكانت قبله عند ابن عمة النبى ن أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم» وأمه برة بنت عبد المطلب وهاجر بها إلى الحبشة فولدت له هناك زينب» 
وولدت له سلمة وعمر ودرة» وكان أخا النبى له من الرضاعة؛ أرضعتهما وحمزة ثويبة 
مولاة أبى لهب» ويقال إنه كان أسلم بعد عشرة أنفس ا الا 
كان أول من هاجر إلى المدينة » ولا عبر إلى اللّه كان الذى أغمضه رسول الله * ري 
وكان قد جرح بأحد جرحًاء ثم انتقض علیه فمات منه فى جمادى الآخرة سنة أربع . فلما 
توفى تزوجها النبى تيه » حين حلت فى شوال» وكانت من أجمل النساء ؛ وهی آخر نسائه 
وفاة. 

ثم تروج بعدها بأيام يسيرة» بنت عمته أم الحكم ؛ زينب بنت جحش بن راب الاسدی» 
ركان اسمها برة فسماها زینب . وکانت هى وإخوتها من الهاجرین وآمهم أميمة بنت عبد 
الطلب» وهی التی نزلت هذه الاية فيها : #فلمًا فضئ زید ها وطرا زوجاکها 4 
[الأحزاب: ۰]۳۷ وكانت تفخر على نساء النبى نيه وتقول : زوجکن آهالیکن وزوجنی الله 
TE‏ 

وفى هذه السنة رجم النبى تة اليهودى واليهودية اللذين زنیا. 

وفيها توفيت أم سعد بن عبادة ؛ ورسول اللّه ته غائب فى بعض مغازية» ومعه ابنها 
سعد» قال قتادة» عن سعيد بن السیب : أن اللبى تة صلى على قبر أم سعد بعد أشهر» واللّه 


آعلم. 


.3۶ سح مه سير آعلام البلاء - الامام الذهبى / ج ١س‏ 
۰ السنة الخامسة من الهجرةه 


3 غزوة ذات الرقاع : 
خرج لها رسول الله #للعشر خلون من المحرم . قاله الواقدى كما تقدم. وقال ابن 
إسحاق : إنها فى جمادى الأولى سنة أربع 
5 غزوة دومة الجندل : وهى بضم الدال: 
قب یت دومن نون اماع عليه السلام- لکونها كانت منزله . ودومة بالفتح 
موضع آخر . وهذه الغزوة كانت فى ربيع الأول . ورجم النبى قا ل أن يصل إليهاء ولم 


بل کیدا؛ 
وقال الدائنی :حرج ية فى الحرم؛ يريد أكيدر دومة» فهرب آکیدر: وانصرف 


وقال الواقدى | حدئنی ابن أبى سبرة» عن عبد اللّه بن أ بى لبيد» عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن وش عيذ ار عن ی ا لعزير ماعن عد الیو أبى بكر وغيرهماء قالوا: 
آراد رسول الله 3 َة أن يقرب إلى أدنى الشام لیرهب قیصر » وذکر له آن بدومة احندل جمعا 
عظيمًا يظلمون من مر بهم . وكان بها سوق وتجار» فخرج رسول الله تال فى آلف يسير اليل 
ويكمن النهار. ودليله مذكور العذرى» فنکب عن طريقهم > فلما كان بينه وبين دومة يوم 
قوی. قال له : یا رسول اللّه إن سوائمهم ترعى عندك > فأقم حتى أنظر. وسار مذكور حتى 
وجد آثار النعم» فرجع وقد عرف مواضعهم» فهجم بالتبى َيه على ماشیتهم ورعائهم 
قأصاب من آصاب: وجاء الخبر إلى دومة فتفرقراء ورجع النبى #يثة. 

وهی عن المدينة ستة عشر یوما؛ وبينها وبين دمشق حمس ليال للمُّجدء وبینها وبين 
الكوفة سبع ليال» وهی أرض ذات نخل» يزرعون الشعير وغيره» ويسقون على النواضح؛ 
وبها عين ماء. 

و غزرة الریسیع : 

وتسمی غزوة بنى المصطلق » كانت فى شعبان سنة حمس على الصحیح؛ بل للجزوم به . 

قال الواقدى: استخلف النبى ل فيها على الدينة زید بن حارثة . فحلثنى شعیب بن 
عباد عن المسور بن رفاعة؛ قال: خرج رسول الله يله فى سبع مائة. 


الستة اخاصتة من اة سس سس سس وس 


وقال يونس بن بكير: قال ابن اسحاق : حدثنی محمد بن یحبی بن حبان» وعاصم بن 
عمرء وعبد الله بن أبى بكرء قالوا: خرج رسول الله َه وبلغه أن بنى المصطلق يجمعون 
له وقائدهم الحارث بن أبى ضرار آبو جويرية أم المؤمنين» فسار النبی 6۶ حتى نزل 
ا 

لله #له بنى الصطلق وقتل من قتل منهم ونمل نساءهم وأبناءهم وآموالهم» وأقام عليهم من 
mT‏ 

وقال الم واقدی ۰ عن معمر وغیره: أن بنى الصطلق من خراعة كانوا يتزلون ناحية ال 
وهم حلفاء , نی دلج وكان رأسهم الحارث بن یی ضرار» وكان قد سار فى قومه ومن قدر 
عليه؛ وابتاعوا خيلاً وسلاحاء وتهيؤوا للمسير إلى رسول الله تله . 


!١ كال‎ 


قال الواقدى : وحدئنى سعید بن عبد له بن أبى الأبيض » عن آییی عن جدته» وهی 
مولاة جويرية» جحت جر رة فول : أتانا رسول الله ينه ونحن على المريسيع » فأسمع أبى 
یقول: أتانا ما لا قبل لنابهء قالت : وكنت أرى من الناس والخيل والعدة ما لا أصف من 
الكشرةء فلما أن أسلمت وتزوجنى رسول الله َه ورجعنا جعلت أنظر إلى السلمین فليسوا 
کماکنت أرى» فعرفت أنه رعب من الله وكان رجل منهم قد أسلم يقول: لقد كنا نری 
رجالایضا علی يل يلق ماک راهم قل ولا بعد: 

قال الم راقدى: ونزل رسول الله 2 لله لاء وضربت له قبة من آدم > ومعه عائشة وأم 
سلمة» وصف ر سر الله يه أصحابه, ثم أمر عمر فنادى فيهمء قولوا : لا إله إلا ال 
تمنعوا بها آنفسکم وأموالکم» ففعل عمر. فأبوا. فكان آول من رمى رجل منهم بسهم» فرمى 
السلمون ساعة باللبل ۰ ثم إن رسول الله جك أمر أصحابه أن يحملواء فحملواء فما آفلت 
منهم إنسان» كتل منهم عشرة وأسر سائرهم» ول من المسلمين رجل واحد. 

وقال ابن عون : کتبت إلى نافع نع أسأله عن الدعاء قبل القتالء فکتب : إنما كان ذلك فى 
أول الإسلام؛ قد أغار رسول الله له على بنى المصطلق وهم غارون. وأنعامهم تُسْقَى على 
الما فقتل مقاتلتهم وسبى سبیهم. فأصاب يومئذ- أحسبه قال: جويرية- وحدثنى ابن عمر 
بذلك» وكان فى ذلك الجيش . متفق عليه . 

وقال إسماعيل بن جعفر- عن ر ربيعة الرأى :عن محمد بن يحيى بن حَبّان عن ابن 
7 

سحيريز» سمع أبا سعيد يقول : غزونا مع رسول اللّه يبه بنى المصطلق فسبينا كرائم العرب» 
وطالت علينا العزبة » ورغبنا فى الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل» فسألنا رسول الله ينه فقال: 


88*0 سس سير أعلام البلاء - الإمام للعبی/ج>۱س 


لا علیکم أن لا تفعلراء ما کتب اللَّهُ خلق نسمة هى كائنة إلى يوم القيامة إلا ستکون . متفق 
عليه» عن قتيبة عن إسماعيل . 


و تزوج رسول الله لله بجويرية: 


وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدثنى محمد بن جعفر بن الزییر ؛ عن عروة» عن 
عائشة؛ قالت: لما تسم رسول الله َيه سبايا بنى المصطلق وقعت جويرية فى السهم لثابت بن 
قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة» لا یراها أحد 
إلا أخذت بنفسه فأتت رسول اللّه مله تستعينه فى كتابتهاء فواللّه ما هو إلا أن رأيتها 
فكرهتهاء وقلت : سيرى منها مثل ما رأيت. فلما دخلت على رسول الله جه قالت: أنا 
جويرية بنت الحارث سيد قومه؛ وقد أصابنى من البلاء سا لم يخف عليك» وقد كاتبت 
فأعنى . فقال: أو خير من ذلك أؤدى عنك كتابتك وأتزوجك . فقالت: نعم؛ ففعل رسول 
الله مله فبلغ الناس أنه قد تزوجهاء فقالوا: أصهار رسول اللّه يه . فأرسلوا ما كان فى 
أيديهم من بنى المصطلق فلقد أعتق بها مائة أهل بيت من بنى الصطلی. فما أعلم امرأة كانت 
أعظم بركة على قومها منها . وكان اسمها برة فسماها رسول الله له جويرية . 

وقال يونس » عن ابن إسحاق: حدثنى محمد بن يحيى بن حبان» وعبد اللّه بن أبى بكر ء 
وعاصم بن عمر بن قتادة» فى قصة بنى الصطلق : فبينا النبى َة مقيم هناك» إذ اقتتل على 
الاء جهجاه بن سعيد الغفاری أجير عمر» وسنان بن زيد. قال: فحدثنى محمد بن يحيى 
أنهما ازدحما على الماء ناقتتلاء فقال سنان : با معشر الأنصار . وقال جهجاه: يا معشر 
المهاجرين . وكان زيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد اللّه بن أبى» یعتی : ابن سلول. فلما 
سمعها قال : قد اورونا فى بلادنا. واللّه ما أعْدنا وجلابیب قريش هذه إلا كما قال القائل : 
سمن كلبك يأكلك» واللَّه لثن رجعنا إلى الدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من 
عنده من قومه : فقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم آما 
واللّه لو کففتم عنهم لتحولوا عنکم من بلادکم . فسمعها زید: فذهب بها إلى رسول الله لله 
وهو غليم» وعنده عمر فأخبره ابر . فقال عمر : يا رسول الله مر عباد بن بشر فلیضرب 
عنقه . فقال : كيف إذا تحدث الناس أن محمد يقتل آصحابه؟ لا ولکن ناد یا عمر فى الرحيل . 
فلما بلغ ذلك ابن أبى أتى النبى يله يعتذرء وحلف له باللّه ما قال ذلك» وکان عند قومه 
يمكان. فقالوا: يارسول الله ل عسى أن يكون هذا الغلام آوهم . وراح رسول الله مله 
مهجرا فى ساعة كان لا يروح فيها. فلفيه أسيد بن حضير فسلم عليه بتحية النبرة ثم قال: 


TN ES‏ ییحی ست O‏ اخت 
واللّه لقد رخت فى ساعة منکرة . فقال : آما بلغك ما قال صاحبك ابن آبی؟ فقال : یا رسول 
الله فأنت واللّه العزیز وهو الذلیل . ثم قال : يا رسول اللّه ارفق به» فواللّه لقد جاء اللّه بك 
وإنا لننظم له الخرز لنتوجه فانه لبری أن قد استلیته ملک . فسار رسول الله تق بالناس بقية 
یومه ولیلته > حتی أصبحوا وحتی اشتد الضحی . ثم نزل بالناس بقية يومه وليلته» حتی 
أصبحوا وحتی اشتد الضحی . ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث» فلم يأمن التاس 
أن و جدوا مس الأرض فناموا. ونزلت سورة المنافقين. 

وقال ابن عيينة : حدثنا عمرو بن دينار» قال: سمعت جابرا يقول : كنا مع النبى تبه فى 
غزاة» فَكَسَّمْ رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصارى: يا للأنصار. وقال 
الهاجری: يا للمهاجرين. فقال رسول الله يه : ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها مت 
فقال عبد ال بن أبى سلول: أو قد فعلوها؟ واللّه تن رجعنا إلى المدينة ليخر جن الأعز منها 
الأذل. قال : وكانت الأنصار بالدينة أكثر من المهاجرين حين قدم اللبی مله ثم كثر المهاجرون 
بعد ذلك . فقال عمر : دعنى أضرب عنق هذا المنافق . فقال النبى يه : دعه لا یتحدت الناس 
أن محمدًا يقتل أصحابه. متفق عل" . 

وقال عبد الله بن موسى : أخبرنا إسرائيل» عن السدى» عن أبى سعيد الأزدى» قال: 
حدثنا زيد بن أرقم» قال : غزونا مع رسول الله تله » وكان معنا ناس من الأعراب. فكنا 
نبتدر الماءء وكانت الأعراب يسبقونناء فيسبق الأعرابى أصحابه» فیملا الحوض ويجعل حوله 
حجارة؛ ويجعل النطع عليه حتى يجىء آصحابه ٠‏ فأتى أنصارى فأرخى زمام ناقته لتشرب 
قمنعه فانتزع حجر فغاض الماء» فرفع الأعرابى خشبة فضرب بها رأس الأنصارى فشجهء 
فأتى عبد الله بن أبى فأحبره فغضب وقال : لا تفقوا على من عند رسول الله يه حتى 
ينفضوا من حوله؛ يعنى الأعراب . وقال لئن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الأعز منه الأذل. قال 
زيد : فسمعته فأخبرت عمی : فانطلق فأخبر رسول الله يله ؛ فحلف وجحدء امور 
الله تيه وكذبنى. فجاء إلى عمى فقال : ما أردت أن مفتك رسول الله يله وكذبك 
المسلمون . فوقع علی من الغم ما لم يقع على أحد قط . فبنا أناأسير مع رسول الله نه وقد 
خفقت برأسی من الهمء إذ آتانی رسول الله له فَعركك ك أذنى وضحك فى وجهى» فما کان 
يسرنى أن لى بها الخلد أو الدنيا . ثم إن أبا بكر لحقنى فقال: ما قال لك رسول الله ل ؟ 
(515) صحيح: آخرجه الخميدى (۱۲۳۹)) والطیالسی (۰)۱۷۰۸ والبخارى (1905) و(۹۰۷٤)»‏ ومسلم 

(1۳()۲۵۸6)) والترمذى (۰)۳۳۱۵ والنسائى فى #عمل اليوم والليلة» (۰)۹۷۷ وأبو یعلی (۰)۱۸۲4 

والبييقى فى «دلائل النبوة» /٤(‏ 27- 5 2) من طرق عن سفيان بن عييتة؛ به . 


سور 
قلت : ما قال لى شيئًا. فقال آبشر . فلما آصبحنا قرأ رسول الله مق سورة النافقین حتی بلغ 
منها : ف الأذل 6[ لنافتون : 4] - 


سير أعلام التبلاء - الامام الذهبی / جا س 


وقال إسرائيل. عن أبى إسحاق» عن زيد بن أرقم. قال : سمعت عبد اللّه بن آبی یقرل 
لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول اللَّه حتی ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى 
المدينة لیخ جن الأعز منها الأذل . فذکرت ذلك لعمى فذكره لرسول الله يك » فحلفواما 
قالواء فصدقهم وكذبنى؛ فأصابنی هم فأتزل اللّه- تعالى : طإذا جاءك المتافقوتي 
[الافشون :۰۲۱ فأرسل إلى رسول الله اد فقرأها علی» وفال: إن الله صدقك يا زيد. 
آخرجه البخارئ1" 1 , 

وقال آنس بن مالك : زید بن آرقم هو الذى یقول له رسول الله با ج : «مذا الذى أوفى 
الله له بأذنه» . أخرجه البخاری؛ من حديث عبد الله بن الفضل ٠»‏ عن آنسر iD‏ 

وقال الأعمش. عن أبى سفيان» عن جاب أن التبى ی قدم من سفرء فلما کان قرب 
الدينة هاجت ريح تكاد أن تدفن الراكب» فزعم أن رسول الله بل یه قال: بعثت هذه الريح 
موت منافق . قال: فقدم المديئة فإذا منافق عظيم قد مات . أحرجه مسل" . 


وقال ابن لهيعت. عن أبى الأسرد. عن عررة. قال : فلما نزل رسول الل تل من طريق 
كناد سس هو رم رخص رن قدروة حس اکن اناس ينها ءار فيل برجن انل 
ما شأن هذه الريح؟ فقال: مات اليوم منافق عظيم النفاق» ولذلك عصفت الريح وليس 
عليكم منها بأس إن شاء الله » وذلك فى قصة بنى الصطلی . 

وقال پونس؛ عن ابن اسحاتی. عن شيوخه الذين روى عنهم قصة بنى الصطلق . قالوا: 
فانصرف رسول اللَّه: نه ء حتى إذا كان ببقعاء من أرض الحجاز دون البقيع هبت ريح شديدة 
فخافها الناس . فقال رسول الله :يخ : لا تخافوا فإنها هبت لموت عظيم من عظماء الكفر . 
فوجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت قد مات یومتذ» وكان من بنی قیاع وكان قد أظهر 
الاسلام وكان كهمًا للنانقین . 


وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة. قال : لما قدم النبى نيه الدينة من بنی المصطلق» أتاه 


(-۳۱) صحيم: أخرجه البخاری )1٩۰۰(‏ حدثنا عبد اللّه بن رجاء؛ حدثنا إسرائيل» به. 
بح : ا إسرائيل 
(۳۱۷) می أخرجه البخاری )1٩*(‏ من طریق موسی بن عقبة» قال حدثنی عبد الله بن الفضل » به. 
مج 2 بن عق : ل 
(۲) صحیح أخرجه مسلم (۲۷۸۲) حدثنى أبو كريب محمد بن العلاء» حدثنا حفص بن غیاث: عن 


الأعمش یه 


ل السنة الخامسة من الهجرة ‏ ۳ کے £۹ 
عبد الله بن عبد الله بن أبى؛ فقال: يا رسول الله بلغنى أنك تريد قتل أبى » فان كنت فاعلاً 
فمرنى به فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل آبر بوالده منى» 
ولكنى أخشى أن تأمر به رجلاً مسلمًا فيقتله» فلا تدعنى نفسى أن أنظر إلى قاتل عبد الله 
يمشى فى الأرض حيًا حتى أقتله » فأقتل مومنا بكافر فأدخل النار . فقال النبى : بل نحسن 
صحبته ونترفق به ما صحبناء واللّه أعلم . 

س حديث الإفك : وكان فى هذه الغزوة 

قال سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد» عن محمر» والنعماذبن راشد» عن 
الزهرى » عن عروق عن عائشة. أن النبى لل كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه . قالت: 
فأقرع بيننا فى غراة المريسيع » فخرج سهمى» فهلك فى من هلك . 

وكذلك قال ابن إسحاق» والواقدى وغيرهما: أن حديث الإفك فى غزوة المریسیم . 

وروی عن عباد بن عبد الله قال: قلت يا أماه حدثينى حديئك فى غزوة المريُسيع . 

قرأت على أبى محمد عبد الخالق بن عبد السلام ٠‏ ببعلبك: قال: آخبرنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم: قال: آخبرنا أبو الحسين عبد الح الیوسفی» قال: أخبرنا بو سعد بن خشّیش» 
قال : أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد» قال : أخبرنا ميمون بن إسحاق» قال: حدئنا أحمد 
ابن عبد اخبار قال: حدثنا يونس بن بكير» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عانشت 
قالت: لقد مخت بأمرى فى الإفك واستفيض فيه وما أشعر . وجاء رسول الله توس سه 
أناس من أصحابه » فسألوا جارية لى سوداء كانت تخدمنى» فقالوا: أخبرينا ما علمك 
بعائشة؟ فقالت : واللّه ما أعلم منها شيئًا أعيب من أنها ترقد ضحى حتى إن الداجن داجن أهل 
البيت تأكل خميرها. فأداروها وسألوها حتى فطنت. فقالت : سبحان الله والذى نفسی 
بيده ما أعلم على عائشة إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر . قالت: فكان هذا وما 

ثم قام رسول الله ب خطيبًاء فحمد الله وأثنى عليه مما هو أهله؛ ثم قال: أما بعد 
فأشيروا علی فى أناس أبَنُوا (*أهلى » وايم اللّهِ إن علمت على أهلى من سوء قطء وأبنوهم 
بمن واللّه إن علمت عليه سوء قطء ولا دخل على أهلى إلا وأنا شاهد؛ ولا غبت فى سفر إلا 
غاب معى. فقال سعد بن معاذ: أرى يا رسول الله أن تضرب أعناقهم . 


(4۴) آبنوا:آى اتهموا. 
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الخزرج- وكانت أم حسان من رهطه» وكان حسان من رهطه : واللّه ما صدقت؛ ولو کان من 
الأوس ما آشرت بهذا. فكاد يكون بين الأوس والخزرج شر فى السجد: ولا علمت بشىء 
مله ولا ذكره لی ذاكرء حتى أمسيت من ذلك اليوم فخرجت فى نسوة لحاجتناء وعرجت 
معنا أم مسطح- بنت خالة أبى بكر- فإنا لنمشى ونحن عامدون لحاجتناء عشرت أم مسطح 
فقالت: تعس مسطح. فقلت: أى أم» أتسبين ابنك؟ فلم تراجعنی . فعادت ثم عشرت: 
فقالت: تعس مسطح . فقلت: أى آم أنسبين ابنك صاحب رسول الله ثيه ؟ فلم تراجعنى . 
ا » فقالت : تعس مسطح . فقلت : آی أ تسبي ن أبنك صاحب رسول 
الله ؟ قالت : واللّه ما أسبه إلا من أجلك وفك . فقلت: وفی أى شأنی؟ قالت: وما 
علمت با کان؟ فقلت : لا وما الذی كان؟ قالت : آشهد آنك مبرأة ما قيل فيك . ثم بقرت 
لى الحديث. فلأكر راجعة إلى البیت ما جد ما حرجت له قليلاً ولا كثيراً . ورکبتنی اضمی 
قخممت . فدخل على رسول الله ثلث فسألنى عن شأنی» فقلت : أحدنى موعوكة» ائذن لى 
أذ إا لی أبوى . فأذن لى» وأرسل» معی الغلام فقال : امش معها . فجئت ف و جدت أمى 
فى البيت الأسفل. ووجدت أبى يصلى فى العلوء فقلت لها: أى مب ما الذی سمعت؟ فإذا 
هی لم ینزل بها من حيث نزل منی» فقالت : أى بنية وما عليك » فما من امرأة لها ضرائر تكون 
جميلة يحبها زوجها إلا وهی يقال لها بعض ذلك . فقلت : وقد سمعه أبى ؟ فقالت: نعم 
فتلت : وسمعه رسول الله 2 ؟ فقالت : ورسول الله . فبكيت» > فسمع أبى البکای 
فقال: ما شأنها؟ فقالت: سمعت الذى تحدث به قاف هت یکی يقل : أى بنية» 
رجعى إلى بيتك؛ فرجعت وأصبح أبواى عندى» حتى إذا صليّت العصر دخل سبال 
لله ؛ وأنا بين أبوى» أحدهما عن يمينى والآخر عن شمالى؛ فحمد الله وأثنى عليه با هو 
آملی ثم قال : أما بعد يا عائشة إن كنت ظلمت أو أخطأت أو أسأت فتریی وراجعى أمر الله 
واستغفرى» فوعظنی» وبالباب امرأة م من الأنصار قد سلمت» » فهى جالسة بباب البيت فى 
لحجرة» وأنا أقول : ألا تستحیی أن تذكر هذاء والمرأة تسمع » حتى إذا قضی كلامه قلت لأبى 
وغمزته: : ألا تكلمه؟ فقال : وما أقول له؟ والتفت إلى أمى فقلت : ألا تكلمينه؟ فقالت : وماذا 
آقول له؟ فحمدت الّه وأئنيت عليه با هو آهله ثم قلت : آما بعد فواللّه لثن فلت لكم أن قد 
فعلت والله يشهد أنى لبريثة ما فعلت لتقولن قد باءت به على نفسها واعترفت بهء ولئن قلت 
لم أفعل واللّه يعلم أنى لصادقة ما أنتم بمصدقى . لقد دخل هذا فى أننسكم واستفاض فيكم ر 
وما أجد لى ولکم ثلا إلا قول أبى يوسف العبد الصالح + وما آعرف یومنذ اسمه + فصبر 
جمیل والله المستعان على ما تصفون 62 # [یرست :۱۸ 


سب الستنة الخامسة من الجرة تسس سح ب ا م للم 


ونزل الوحى ساعة قضيت کلامی . فعرفت والّه البشر فى وجه رسول الله لل قبل أن 
يتكلم . فمسح جبهته وجبينه ثم قال: أبشرى يا عائشة» فقد أنزل الله عذرك . وتلا القرآن. 
فكنت أشد ما كنت غضبًاء فقال لی أبواى: قومى إلى رسول الّه 2 . فقلت: واللّه لا أقوم 
إليه ولا أحمده ولا إياكما ولكنى أحمد الله الذى برأنى . لقد سمعتم فما أنكرتم ولا جادلتم 


ولا خاصمتم . 
فقال الرجل الذى قيل له ما قيل. حين بلغه نزول العذر: سبحان الله» فوالذى نفسى 
بيده ما كشفت قط كنف أنثى . وكان ن مسطح يتيما في حجرر أبى بكر ينفق عليه» فحلف لا ینفع 
مسطحا بنافعة أبدأ . تنل اله طول ال أولوا الفضل نکم والسعة أن توا لیف إلى 
قوله: : بط ألا تحبون أن یففر الله لكم 4 [النو ر اققا أنو نكر لی واللديارنب»:إلن 
أحب آن تغفر ل وفاضت عیناه فك رضى الله ع . وهذا عال حسن الاسناد» 
و 0 
قال الليث- واللفظ له- وابن المبارك ك؛ عن يونس بن يزيد؛ عن ابن شهاب : آغبرنی 
عروة» ست و عن حديث عائشة » حين 
قال لها أهل الافك ما قالواء فبرأها اللَّه؛ وكل حدثنى بطائفة من الحديث» وبعض حديثهم 
یصدق بعضًاء وان کان بعضهم أوعى له من بعض . قالت : كان رسول اللَّه تبه ذا آراد أن 
يخرج أقرع بين نسائه فایتهن خرج سهمها خرج بها معه . فأقرع بینا فى غزوة غزاهاء فخرج 
سهمى » فخرجت معه بعدما نزل اطحجاب : وأنا أحمل فى هودجى وأنزل فيه . فسرنا حتى إذا 
فرغ رسول الله ت من غزوته تلك وقفل ودنوها من المدينة» آذن ليلة بالرحیل؛ تشم حين 
آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش . فلما قضيت شأنى أقبلت إلى رحلىء فإذا عقد 
لى من جع ظفار قد انقطع » فالتمستهء وحبسنی ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين کانوا يرحلون 
بی واحتملوا هودجى؛ فرحلوه على بعيرى الذى كنت ركبت. وهم يحسبون أنى فيه. وكان 
النساء إذ ذاك خفافًا لم یثقلهن اللحم. [غا يأكلن العُلْقَةا "۳۲" من الطعام» فلم يستنكروا خفة 
الهودج حين رفعره» وكنت جارية حديلة السن. فبعثوا الجمل وساروا. فوجدت عقدی 
بعدما استمر الحجيش ؛ فجئت منازلهم ولیس بها داع ولا میب . فأنمت منزلی الذى كنت فيه 
ر > فبينا آنا جالسة غلیتنی عینی فنمت . وكان صفوان بن 


(۳۱۹) سحیح أخرجه البخاری (4۱8۱) من طرق عن عائشة» به فى حديث طويل . 
٠١‏ العلتة. البلْمَهُ من الطعام . 
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المعطل یی( ثم الذكوانى من وراء ا لجيش . فأدلج فأصبح عند منزلى» فرأى سواد إنسان 
نائم» فأتانی فعرفنی حين رآنی» و کان يرانى قبل الحجاب» فاستیقظت باسترجاعه حين 
عرفت » فخمرت وجهی بجلبایی واللّه ما کلمنی کلمة ولا سمعت منه كلمة غير استر جاعه . 
فأناخ راحلته فوطی على یدیها فركبتهاء فانطلق يقود بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا 
موغرين فى نحر الظهيرة» فهلك من هلك . وكان الذی تولى الافك عبد ال بن أبى بن 
سلول . فقدمنا امدينة» فاشتكيت حين قدمت شهراء والناس يفيضون فى قول أهل الافك . 
ولا أشعر بشیء من ذلك . وهو يريبنى فى وجعی آنی لا أعرف من رسول الّه ی اللطف 
الذی كنت أرى منه حين آشتکی . اما یدخل على یسم ثم یقول کم ۶ میرگ( 
فذلك الذی پریب: ولا آشعر بالشر: حتی خرجت یوما بعدمانَقّت . فخرجت مع أم مسطح 
قبل التاصم؛ وهو مزا + وکنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليلء وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبًا 
مد ن بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول فى التبرز قبل الغائط» وكنا نتأذى بالكنف نتخذها عند 
بیوتنا . فانطلقت أنا وأم مسطح وهی ابئة أبى رهم بن عبد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر خالة 
أبى بكر الصدیق وابنها مسطح بن أثائة بن الطلب. فأقیلت آنا وأم مسطح قبل بيتى» قد فرغنا 
اند SRE‏ معان ی هماقا نمی خلت لوا كن نات : 
أتسبين رجلاً شهد بدرا؟ قالت : أى هتاه أولم تسمعی ما قال؟ قلت : وماذا؟ فأعبرتنی 
بقول أهل الافك . فازددت مرضًا على مرضی . فلما رجعت إلى بیتی ودخل على رسول 
الل فسلم ثم قال : كيف تیکم؟ فقلت : أتأذن لی أن آتى آبوی؟ وأنا أريد أن أستيقن الخبر 
من قبلهماء فأذن لی. فجت آبوی فقلت لأمى : يا آمتاه ما بتحدث الناس؟ قال : يا بنية هونی 
عليك. فوالله لَقَلّما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائرء إلا كثرن عليها. 
فقلت : سبحان الله ولقد حدث الناس بهذا؟ فبكيت الليلة حتى لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل 

غا سول الله على بن اق طالب .واسدامة يق ريده ن امت الوح + 
يستأمرهما فى فراق أهله . فأما أسامة فأشار على رسول الله بي بالذی يعلم من براءة آهله» 
وبالذى يعلم لهم فى نفسه من الود فقال أسامة: يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خير . وأما 
على ال ما O‏ قدا ماسولا کر وإبدان لحار a‏ 
قالت: فدعا رسول الله يه بريرة فقال: أى بريرة هل رأيت من شىء يريبك؟ قال: لا والذى 
بعثك بالحق إن رأيت عليها آمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين 
أهلها فتأتى الداجن قتأكله . فقام رسول الله َه فاستعذر من عبد الله بن أبى بن سلول. فقال 


س السئة الخامسة من الهجرة. سس سس سس سس سس 5۵۲ مس 
وهو على النبر : يا معشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغنا آذاه فى أهل بيتى » فوالله ما 
علمت فى آهلی الا خيراء ولقد ذکر وا رجلا ما علمت عليه إلا خيراء وما كان یدخل على 
أهلى إلا معی. فقام سعد بن معاذ» فقال: يا رسول الله آنا أعذرك منه» إن كان من الاوس 
ضربت عنقه» وان كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . فقام سعد بن عبادة وهو سيد 
الخزرج- وكان قبل ذلك رجلاً صاخا- ولكن احتملته الحمية» فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله 
ولا تقدر على قتله . فقام أسيد بن حضیر» وهو ابن عم سعد بن معاذ» فقال كذبت لعمر الله 
لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فتثاور الحيان: الأوس واطنزرج» حتى هموا أن 
يقتتلواء ورسول الله ته قائم على النبر» فلم يزل یخفضهم حتى سكتوا وسكت . 

قالت : فبكيت يومى ذلك وليلتى لا برقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم. فأصبح أبواى عندی. 
وقد بكيت ليلتين ویوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لى دمم» حتى يظنان أن البکاء فالق كبدى . 
فبينما هما جالسان عندى وأنا آبکی استأذنت على امرأةٌ من الأنصار فجلست تبكى معى . 
فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله ت فسلم ثم جلس» ولم يجلس عندى منذ قيل 
لى ما قيل وقد ليث شهرا لا يوحى إليه فى شأنى شىء . قالت : فتشهد حين جلس ثم قال: آما 
بعد يا عائشة فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذاء فان كنت بريئة فسيبرئك الله» وان كنت ألممت 
بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه . قالت فلما 
قضى رسول الله ي مقالته . فص دمعى حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبى : أجب رسول 
الله فيما قال. قال: والله ما أدرى ما أقول له. فقلت لأمى : أجيبى رسول الله . قالت : ما 
أدرى ما أقول له. فقلت وأنا يومئذ حديثة السن لا أقرأ كثيرً من القرآن: نی والله لقد علمت 
لقد سمعت هذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم وصدقتم به . فلئن قلت لكم إنى بريئة؛ والله 
يعلم أنى بريئة» لا تصدقونى بذلكء ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنى بريئة لتصدفنی : 
والله ما أجد لكم مثلاً إلا قول أبى يوسف: ظ فصبر جميل واللَه المستعان على ما تصفرن (62 4 
[یوسف :۱۸]) ثم تحولت فاضطجعت على فراشى» وأنا أعلم أنى بريئة وأن الله يبرئنى 
ببراءتى . ولكن والله ما کنت أظن أن الله منزل فى شأنى وحيًا يتلى» ولشأنى كان فى نفسى 
أحقر من أن يتكلم الله فی بأمر يتلى؛ ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله آي فى النوم رؤيا 
يبرئنى الله بها. قالت: فوالله ما قام رسول الله يليه ولا حرج أحد من أهل البيت حتى أنزل 
علیه: فأخذه ما كان يأخذه من البرّحاء» حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق» وهو فى 
يوم شات من ثقل القول الذى ينزل عليه . فلما سری عنه وهو يضحك كان أول كلمة تكلم 


f‏ د سير أعلام البلاء - الإمام اللهی/ج ۱ س 
بها : با عائشة أما واللّه لقد برأك الله . فقالت أمى : قومی إليه . فقلت : واللّه لا آقوم إليه» ولا 
أحمد إلا الله . وأنزل الله تعالی : إن الْذين جاءر بالإفقك عصبة نكم € [اننور : ۰2۱۱ العشر 
الآيات كلها . 

فلما آنزل الله هذا فى براءتى قال آبه و بکر» وکان ينفق على مسطح لقرابته وفقره : واللّه لا 
أنفق على مسطح شينًا أبدا بعد الذی قال لعائشة . فأنزل اللّه- تعالی : ولا يأتل أولوا الفضل 
نکم والسّعة أن ينوا أُولى القربى والمساکین والمهاجرین فى سبیل الله ولیعقوا وأيصفحرا ألا 
تحبون أن يغفر الله كم 4 [النور : ۰۲۲۲ قال أبو بكر : بلى والله إنى لأحب أن يغفر اللّهِ لى . 
فرجع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه وقال : واللّه لا أنزعها منه أبدًا . قالت: وكان 
رسول الله ت يسأل زينب بنت جحش عن أمرى» فقالت: أحمى سمعى وبصرى ما علمت 
إلا خیراء وهى التى كانت تسامينى من آزواج النبى َه > فعصمها الله بالورع» وطفقت 
أخشها حمنة تحارب لها فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك . متفق عليه من حديث يونس 
الأيلى. 

وقال أبو معشر : حدثنی أفلح بن عبد الله ب بن المغيرة» عن الزهرى» قال : كنت عند الوليد 
ابن عبد اللك فذکر الحديث بطوله عن الأربعة عن عائشة» فقال الولید : وما ذاك؟ قال: إن 


رسول الله تيه غزا غزوة بنى المصطلق فساهم بين نسائه فخرج سهمی وسهم أم سلمة . 

وفال عبد الرزای : أخبرنا معمر ۰ عن الزهری. قال : كنت عند الولید بن عبد الماك 
فقال : الذى تولى كبره منهم على . فقلت: لا . حدثتی سعید» وعروة وعلقمة: وعبید الله 
كلهم سمع عائشة تقول : الذى تولى كبره عبد الله بن أبى . فقال لی . فما كان جرمه؟ قلت: 
سبحان الله أخبرنى رجلان من قومك: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أنهما سمعا عائشة تقول : كان مسيئًا فى أمرى . أخرجه 
البخارى 

وقال پرنس 5 ره عن ابن : استحاه ق : حدثتى عبد اهب بن أبى بكر بن حزم عن عمرة» 
عن عائشة؛ قالت: لما تلا رسول اللّه تله القصة التى نزل بها عذرى على الناس » نزل فأمر 
برجلين وامرأة من كان تكلم بالفاحشة فى عائشة فجلدوا الحد. قال : وكان رماها ابن أبى» 
ومسطح. وحسان. وَحَمنّة بنت جحش . 

وقال شعبة. عن سليمان» عن أب بی الضحی » عن مسروق» قال: دخل حسان بن ثابت 
على عائشة- رضى اللّه عنها- فشبب بأبيات له : 


اللة خا ةر ا سس سس سس 6۵6 يت 


حصان رژان ما تن رة ولصبح غرلی من موم الغوافل 
قالت: لست کذاك . قلت : تدعین مثل هذا يدخل علبك وقد أنزل اللّه- عز وجل : 
و والّذى تولی کبره منهم له عذاب عظیم 69 4 [النم ور :۰]۱۱ قالت : وأى عذاب آشد من 
العمی؟ وقالت : كان يرد عن النبى يخ ۳۲۱ . متفق عليه . 


وقال يونس» عن ابن إسحاق : حدثنى محمد بن إبراهيم التيمى» قال : وكان صفوان بن 
مَل قد كثر عليه حسان فى شأن عائشة» وقال یعرض به : 
ای لخديب فوع راو هدک وا وا اة سس یه الان 

فاعتر ضه صفغوان ليلة وهو آت من عند أخواله بنى ساعدة. فضربه بالسیف على رأسهء 
فیعدو عليه ثابت بن قيس» فجمع يديه إلى عنقه بحبل آسود وقاده إلى دار بنی حارثة؛ فلقیه 
عبد الله بن رواحت فقال: ما هذا؟ فقال: ما أعجبك! عدا على حسان بالسیف. فواللّه ما 
أراه إلا قد قتله . فقال : هل علم رسول الله لله با صنمت به؟ فقال : لا . فقال : واللّه لقد 
اجترأت» خل سبیله فسنغدو على رسول الله يخ فتعلمه . ١‏ فخل سبيله. فلما أصبحوا 
غدوا على النبى تب فذكروا له ذلك فقال: أين ابن امحطّل؟ فتام إليه. فقال: ها أنذا يارسول 
الله فتال : مادعاك إلى ما صنعت؟ قال : آذانی وكثّر على , ولم برضن تست عرض بی فى 
الهجاء؛ فاحتملنی الفضب؛ وها أنذاء فما كان على من حق فخذنی به . فقال رسول 
الک 2 : ادعوا لى حسان» فأتى به ؛ فقال : با حسان : أتشوهت على قومى أن هداهم اللَّه 
للإسلام» یقول: تست علیهم يا حسان أحسن فیما آصابك . فقال: هی لك يا رسول 
اللَّه. فأعطاء رسول الله لله سیرین القبطية . فولدت له عبد الرحمن» واعطاه آرضا كانت 
لأبى طلحة تصدق بها على رسول اللّه ل . 

وحدثنى يعقوب بن عتبة» أن صفوان بن المعطّل قال حين ضرب حسان : 


تك ذپاب اليف عنك فإننى غلام إذا موجيت لست بشاعر 


وقال حسان لعائشة- رضی الله عنها: 


(۳۲۱) صحيح: آخرجه البخاری (۲ ۰04۱۶ ومسلم (۲۸۸) حدلنی بشر بن خالد. آخبرنا محمد بن جعفر. 
عن شعبة : به . 
وأخرجه البخاری ( ۰08۷۵ ومسلم (۲۹۸۸) من طريق ابن آبی عدی , أنبأنا شعبة؛ به. 


وأخرجه البخاری (4۷۵۵) من طریق سفيان» عن الأعمش» به . 
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ريتك وا ۹ رلك اله حم مه من الحصات غي e‏ 
حا e‏ وتصبح غرتی من ل لحوم العوافل 
وإن الذى قد قيل ليس بلائق بك الدهر بل قيل امری متماحل 
ات حجر عنما بتو كا" فلا رفعت سوطى إلى أناملى 
فكيف رودی ما حَبيت ونُصرتى لآل رسول الله زین المحافل 


وان لهم عرزا یری الناس دونه قصاراء وطال ال ز کل التطاول 


عقیلة خی من لوی بن غالب کرام الساعی مجدضم غير زائل 
مهاب قد طیب الله خیمها وطیرها من کل سوه وباطل 

استشهد صفوان فى وقعة أرمينية سئة تسم عشرة . قاله ابن إسحاق . 

وعن عائشة قالت: لقد سألوا عن ابن المُعَطّل فوجدوه حصورا ما یأتی النساء. ثم قتل 
بعد ذلك شهيد . 

# غزوة اخندق 

قال الواقدى :وهی غزوة الأحزاب» وكانت فى ذى القعدة. 

قالوا :لا أجلى رسول ال تيثهبنى النضير ساروا إلى خيبر» وخرج نفر من وجوههم إلى 
مكة فألبوا قريشًا ودعوهم إلى حرب رسول الله يبه وعاهدوهم على فتاله» وواعدوهم 
لذلك وقتا . ثم أتوا غطفان وسليمًا فدعوهم إلى ذلك» فوافقوهم . 

و تبهزت قريش وجمعوا عبيدهم وأتباعهم : فكانوا فى أربعة آلاف: وقادوا معهم نحو 
ثلاث مائة فرس من سوى الابل . وخرجوا وعليهم أبو سفيان بن حرب. فوافتهم بنو سليم بجر 
الظهران» وهم سبع مائة . وتلقتهم بنو أسد يقودهم طليحة بن خويلد الأسدی» وخرجت 
فزارة وهم فى آلف بعير يقودهم عيينة بن حصن» وخرجت آشجم وهم أربع مائة يقودهم 
الحارث بن عوف. وقيل: إنه رجع ببنى مرف والأول أثبت» فكان جميع الأحزاب عشرة 
آلاف» وأمر الكل إلى أبى سفیان . وكان السلمون فى ثلاثة آلاف . هذا كلام الواقدى . 


وآما ابن إسحاق فقال : كانت غزوة الخندق فى شوال . 


سس السئة الخامسة من الهجرة مسسسس سبحب بي الى 6 س 

قال: وكان من حديثها أن سلام بن أبى الحُقَيقَ: وحيى بن أخطب. وكنانة بن الربيع» 
وهوذة» فى نفر من بنى النضير ونفر من بنى واثل» وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول 
الله ی ا ی لم م د ی 
فقالت قريش : يا معشر يهود» إنكم أهل كتاب وعلم با آصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد 
انی ر م ج لوا بل ديتكم خير من دينه وأتدم أولى باق وفيهم تزل : ألم تر 
دين آوتوا نصيبا من الکتاب يؤمنون بالجبت رالطاغوت ويقولون للّذين کفروا هؤلاء أهدئ من 
۳ آمنُوا سبیلا 9 4 الآبات [النساء: ۵۱]» فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا إلى 
الحرب واتعدوا لهم . ثم خرج أولئك التفر البهود حتی جاؤوا غطفان» فدعوهم فوافقوهم. 

فخرجت قریش: وخرجت غطفان وقائدهم عيينة فى بنی فزارة؛ واخارث بن عوف 
الری فى قومه؛ ومسعود بن رحلية فيمن تابعه من قومه آشجع . فلما سمع بهم النبى ي حفر 
الخندق على الدينة وعمل فيه بيده» وأبطأ عن السلمین فى عمله رجال منافقون» وعمل 
السلمون فيه حتی أحكموه. وکان فى حفره أحادیث بلغتتی: منها: بلغنی أن جابرا كان 
یحدت أنهم اشتدت علیهم کُذية فشكوها إلى رسول الله له » فدعا بإناء من ماء فتفل فيه 
ثم دعا با شاء الله » ثم نضح افاء على الُدْية حتی عادت کنیا . 

وحدثنی سعید بن متاق عن جایر بن عبد الل قال: عملنامع رسول الله له فى 
الخندق» فکانت عندی شنويهة. فقلت : واللّه لو صنعناها لرسول اللّه تكله » فأمرت امرأتی 
فطحنت لنا شيئًا من شعير» فصنعت لنا منه خبزاء وذبحت تلك الشاة فشويناهاء قلما آمسینا 
وأراد رسول الله 6# الانصراف» وکنا نعمل فى الخندق نهار فإذا آمسینا رجعنا إلى أهاليناء 
فقلت: يا رسول اللّه إنى قد صنعت كذا وكذاء وأحب أن تنصرف معی. وإما أريد أن 


یتصرف معى وحده. فلما قلت له ذلك» قال: نعم. ثم أمر صارخا فصرخ أن انصرفوا مع 
رسول اللَّه لله إلى بيت جابر . فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» فأقبل وأقيل الاس معه 
فجلس وأخرجناها إليه» فبّرك وسَّمّى ؛ ثم أكل» وتواردها الناس؛ كلما فرغ قوم قاموا وجاء 
ناس ؛ حتى صدر أهل الخندق عنها . 

وحدثنى سعيد بن ميناء أنه حدّث أن ابنة لبشير بن سعد قالت : دعتنى أمى عمرة بنت 
رواحة فأعطتنى حفنة من تمر فى ثوبى TS‏ 
بغدائیما E‏ له وأنا أتدمس أبى و عالی» فقال : ماهذا 
معك؟ قلت : تمر بعشت به آمی إلى أبى وخالی» قال : هاتیه . فصببته فى کی رسول الله ب 
فملأتهماء ثم آمر بثوب بط ثم دحا بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب» ثم قال لانسان عنده : 


OA — 


اصرخ فى أهل الخندق أن هلموا إلى الغداء . فاجتمعوا فجعلوا يأكلون منه وجعل یزید. حتى 
صدر أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب. 
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وحدثى من لا آتهم: عن أبى هريرة» أنه كان يقول حين فتحّت هذه الأمصار فى زمان 
عمر وعثمان وما بعده: افتحوا ما بدا لكم» والذى نفسى بيدهء أو نفس أبى هريرة بيده» ما 
افنتحتم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى اللّه محمد مله مفاتيحها قبل 
ذلك . 

وقال: وحُدّتت عن سلمان الفارسى. قال: ضربت فى ناحية من الخندق فغلظت على » 
ورسول الله لله قريب منی فلما رآنى أضرب نزل وأخذ الغول فضرب به ضربة فلمعت 
تحت المعول برقة» ثم ضرب أخرى فلمعت تحته أخرى» ثم ضرب الثالئة فلمعت أخرى . 
قلت : بأبى أنت وأمى يا رسول اللَّه ما هذا؟ قال: أو قد رأيت؟ قلت: نعم. قال: أما 
الأولى. فان الله فتح على بها اليمن» وأما الثانية» فان الله فتح على بها الشام والغرب. وأما 
الثالثة فان الله فتح على بها المشرق . 

قال ابن إسحاق: ولا فرغ النبى ته من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع السيول 
من دومة بين ارف وزغابة فى عشر آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بنى كنانة وأهل تهامة 
غطفان فنزلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد بذنب تعمر إلى جانب أحد. وخرج رسول 
الله لله والسلمون حتی جعلوا ظهورهم إلى سلع فى ثلائة آلاف» فعسکروا هنالك» 
والخندق بينه وبين القوم. فذهب حبى بن آخطب إلى کعب بن آسد التقُرَطى صاحب عقد بنی 


قريظة وعهدهم. وقد كان وادع رسول الله نبل على قومه. فلما سمع كعب بحی أغلق دونه 
اخصن فأبى أن يفتح له» فناداه : يا كعب افتح لى . قال : إنك امرؤ مشؤوم؛ وإنى قد عاهدت 
محمد فلست بناقض ما بينى وبینه. ولم أر منه إلا وفاء وصدمًا. قال: ويحك افتح لى 
أكلمك . قال: ما أنا بفاعل. قال: واللّه إن أغلقت دونى إلاعن جشيشتك أن آكل معك 
منها. فأحفظه» ففتح له فتال: ويحك يا كعب» جنتك بعز الدهر وببحر طام» جئتك بقريش 
على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم مجتمع الأسيال من دُومة؛ ويغطفان على قادتها وسادتها 
فأنزلتهم بذنب تعمر إلى جانب أحد؛ قد عاهدونى وعاقدونی على أن لا یبررحوا حتی 
نستأصل محمدا ومن معه. قال له كعب : جتتى واللّه بذل الدهر وبجهام(۳۲۲) قد هراق ماءه 


(۳۲۲) الجهام. بالفتح: السحاب الذى لاماء فیه. وقيل : الذى قد هراق ماءه مع الريح . 
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برعد وبرق ليس فيه شیء» يا حيى فدعنی وما آنا عليه فانی لم آر من محمد الا صدقًا ووفاء. 
فلم يزل حيى بكعب حتى سمح له بأن أعطاه عهدا لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا 
محمدا أن أدخل معك فى حصنك حتى يصيبنى ما أصابك . فنقض كعب عهده وبرئ ها کان 
بينه وبين النبى نع . 

وما اتتهى الخبر إلى | لنبى تله بعث سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» سيدا الأنصار. 
ا ق : انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن 
هؤلاء؟ فإن كان حًا فالحنوا لى سا أعرفه» ولا تمتا فى أعضاد الناس» وإن كانوا على الوفاء 
فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس . فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث مابلغهم. 
فشاقهم سعد بن DG‏ 
بيننا وبينهم أربى من المشاتمة . ثم رجعوا إلى النبى بب فسلمراعليه» وقالوا: کک 
أى كَغَدر عضل رالقارة بأصحاب الرجيع بيب وأصحابه . فقال رسول الله لله : الله أك 
أبشروا يا معشر السلمین . فعظّم عند ذلك الحوف . 

قال اللّه- - تعالى ١‏ (إذؤجاءوكم من فرقكم ومن أسفل کم وإذ زاغت الأبصار وباغت 
القلوب الحتاجر وتظنون باللّه لوا (:) هنالك ابثلى المزمنون وزلزلوا زرالا شديدا د)٠‏ 
لآيات [الاحزاب :۰۱۰ .]١١‏ 

وتکلم النانقون حتى قال معتب بن شیر حد بنی عمرو بن عوف : كان محمد يعدنا أن 
نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا الیوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . فأقام رسول 
النّه تي وآقام عليه المشركون بضعًا وعشرين ليلة لم يكن بینهم حرب إلا الرمى بالثبل 
والحصار. 

ثم إن النبى تة بعث إلى عيّينة بن حصن وإلى الحارث بن عوف» فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة على أن يرجعا بمن معهماء فجرى بينه وبینهما صلح» حتى كتبوا الكتاب ولم تقع 
الشهادة ولا عزيمة الصلحء إلا المراوضة فى ذلك . 

فلما أراد رسول اللّه تله أن يفعل » بعث إلى العدين فاستشارهماء فقالا: يارسول 
له أمرا تحبه فتصنعه أم شیثا أمرك اللّه به لا بد لنا منه؛ أم شيئًا تصنعه لنا؟ قال: بل شىء 
أصنعه لكم» واللّه ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فأردت 
أن أكسر عنكم من شوكتهم . فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله» قد كنا نحن وهؤلاء القوم 
على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرى أو بيعًاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا 
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بك نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة واللّه لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم ال بيننا 
وبينهم . قال: فأنت وذاك . فأخذ سعد الصحيفة فمحاهاء ثم قال : ليجهدوا علینا. 
وأقام رسول اللّه ته والأحزاب. فلم يكن بينهم فتال إلا فوارس من قريش» منهم 
عمرو بن عبد ود؛ وعكرمة بن أبى جهل» وهبيرة بن أبى وهب» وضرار بن المخطاب؛ تلبسوا 
للقنال ثم خرجوا على خيلهم. حتى مروا بمنازل بنى كنانة» فقالو!: تهیژوا للقتال يا بنى كنانة 
فستعلمون من الفرسان اليوم » ثم أقبلوا تق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق» فلما رأوه 
قالوا: واللّه إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدهاء قال: فتيمموا مكانًا من الخندق ضيقًا 
فضربوا خيلهم » فاقتحمت منه بهم فى السبخة بين الخندق وسلع . 
وخرج لی رضی الله عنه- فى نفر من السلمین حتی أخذوا علیهم الثغرة: فأقبلت 
الفرسان تعنق نحوهم» وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد 
يوم آحد» فلما کان يوم الخندق خرج معلّما لیری مكانه» فلما وقف هو وخیله» قال : من 
یبارزنی؟ فبرز له على - رضی الله عنه- فقال : يا عمرو إنك كنت عاهدت الله لا یدعوك 
رجل من قريش إلى إحدى خلتين الا آخذتهما منه . قال : له أجل . قال: فانی أدعوك إلى الله 
وإلى رسوله وإلى الاملام . قال : لا حاجة لى بذلك . قال : فإنى أدعوك إلى التزال . قال له: 
لم يا ابن أخى» فواللّه ما أحب أن أقتلك . قال علی- کرم الله وجهه- : لکنی واللّه أحب أن 
أقتلك . فحمی عمرو واقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه. ثم أقبل على على فتنا زلا 
وتجاولاء فقتله على- رضى الله عنه- وخرجت خیلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق . 
وألقى عكرمة يومئذ رمحه وانهزم . وقال على- رضى اللّه عنه- فى ذلك : 
تف اجار من سفاهة راه وتصرت دین محمد بضراب 
نازلته فر کش سم رل کا ملع بين دکادك وروابی 
اخسن ٠‏ الله خاذل دينه ونبيه يا معشسسر الأحزاب 
ای للدي جيل ا ا ئشة- رضی اللّه عنها- كانت فى حصن بنى 
حارثة يوم امخندق: وكانت أم سعد بن معاذ معها فى الحصن» فمر سعد وعليه درع مقَلَصة قد 
خرجت منها ذراعه كلهاء وفى يده حربة يرفل بها ويقول: 
بت فلاا بنج يشهد الهیجا حمل لا باس بالموت إذا حان اج 
فتالت له آمه : الحق | قالت عائشة : فقلت لها يا أم سعد لوددت أن 
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درع سعد كانت آسبغ مما هى . . قى سعد بسهم قطع مه الأكحل» > ورماه ابن العرقة فلما 
أصابه؛ قال : خذها منى وأنا ابن العرقة. فقال له سعد : عرق الله وجهك فى النارء له إن 
كنت أبقيت من حرب قريش شيمًا فأبقنى لها فإنه لا قوم أحب إلى من أن أجاهدهم فيك من 
قوم آذوا رسولك وكذبوء وأخرجوه اللّهم إن كنت وضعت الحرب بينهم وبيننا فاجعله لى 
شهادة ولا تمتنى حتى تقر عينى من بنى قریظة . 

وكانت صفية بنت عبد المطلب فى فارع- حصن حسان بن ثابت- وكان معها فيه مع 
النساء والولدان» قالت: فمر بنا يهودى فجعل يطيف باصن وقد حاربت بنو قريظة 
ونقضت وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عناء والنبى ته والمسلمون فى نحور عدوهم لا 
يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا. فقالت : يا حسان إن هذا اليهودى كما ترى يطيف 
بالحصن» وإنى واللّه ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود وقد شغلل عنارسول 
الله وأصحابه. فانزل إليه فاقتله . قال: فغفر اللّه لك يا ابنة عبد المطلب» واه لقد عرفت 
ما آنا بصاحب هذا . فلما قال لى ذلك ولم أر عنده شيئّاء احتجزت ثم اخذت عمودا ونزلت 
من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته . فلما فرغت رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان 
انزل إليه فاسلبه فإنه لم يمنعنى من سلبه إلا أنه رجل . قال : ما لى بسلبه من حاجة . 

وآفام رسول الله تل وأصحابه فيما وصف اللّه- تعالى- من الخوف والشدة لتظاهر 
عدوهم عليهم وإتبانهم من فوقهم ومن أسفل منهم. 

وروی نحوه يونس بن بگیر» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه 

ثم إن نعيم بن مسعود الغطفانی أتى رسول اللّه “ل فأسلم» وقال: إن قومى لم يعلموا 
بإسلامى فمرنی با ششت يا رسول اللّهِ. قال : إغا أنت فينا رجل واحد فخدل عنا ما استطعت 
فان احرب خدعة . 

فأنى قریظة- وکان نديما لهم فى الجاهلية- فقال لهم : قد عرفتم ودی إياكم . قالوا: 
صدقت . قال : إن قریشا وغطفان لیسوا کانتم» البلد بلدکم وبه آموالکم وأولادکم ونساؤكم» 
لا تقدروا أن تتحولوا عنه إلى غیره. وان قريئنًا وغطفان جاووا حرب محمد وأصحابه» وقد 
ظاهر تموهم عليه وبلدهم وآموالهم ونساژهم بغيره» فلیسوا کأنتم» فان رأوا نَهَرَة أصابوهاء 
وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بینکم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لکم به إن خلا 
بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهثا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على 
أن يقاتلوا معكم محمدا حتى تناجزوه. فقالوا: لقد أشرت بالرأى . 
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ثم رج حتی أتى فریشا فقال لابی سفيان ومن معه : قد عرفتم ودی لکم وفراقى 
محمد وإنه قد بلغنى أمر قد رأيت على حقا أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموه على . قالوا: 
نفعل . قال : تَعَلّموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد 
آرسلوا إليه آنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبیلتین» قريش 
وغطفان» رجالا من آشرافهم. فنعطيكهم فتضرب أعناقهم. ثم نکون معك على من بقى 
منهم حتى نستأصلهم . فأرسل الیهم : نعم . فإن بعشت إليكم يهود يلتمسون رها منکم من 
رجالكم فلا تفعلوا. 

ثم حرج فاتی غطفان . فقال: يا معشر غطفان أنتم أصلى وعشيرتى وأحب الناس إلى 
ولا أراكم تتهمونی . قالوا: صدقت. ما أنت عندنا متهم . قال: فاكتموا عنى . قالوا: نفعل . 
ثم قال لهم سثل ما قال لقريشء وحذرهم ما حذرهم. 

فالا كانت ليلة السبت من شوال. وكان من صنع اللّه لرسوله مله أن أرسل أبو سفيان 
ورؤوس غطفانء إلى بنى قريظة؛ عكرمة بن أبى جهل فى نفرمن قريش وغطفان. فقالوا: انا 
لسنا بدار مقام. قد هلك اف والحافرء فاغدوا للقتال حتى نناجز محمد . فأرسلوا إليهم 
الجواب أن اليوم يوم السبت وهو یوم لا نعمل فيه شيئًاء وقد كان بعضنا أحدث فيه حدنًا 
فأصابه ما لم يخف علیکم. ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمد حتى تعطونا رهنًا من 
رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداء فانا نخشى إن ضرستکم الحرب أن 
تنشمروا إل ل الاك بلادناء ولا طاقة لنا بذلك . 


فلما رجعت اسهم ۳ نا تما قالت بنو قريظة؛ قالت قر قريش وغطفان : واللّه نقد حدثكم 
نعيم بن مسعود بحق . فأرسلوا إلى بنى قريظة: إنا واللّه سا ندنعالیکم رجلا من رجالتاء فإن 
كنتم تريدون القتال فاخر جوا فقاتلوا. 


فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرسل بهذا : إن الذى ذكر لكم نعيم لحق. مايريد 
القوم إلا أن يقاتلون: فان رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم . 
فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا واللّه لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنًا. فأبوا عليهم . وخذل 
الله بينهم . 

فلما هی ذلك إلى رسول الله جت » دعا حذيفة بن اليمان فبعثه ليلا لينظر ما فعل الوم . 

قال - : فحدثنى يزيد بن أبى زياد» عن محل بن كع المرطق + قال : قال رجل من أهل 
الكوفة لحذيفة : يا أبا عبد اللّه. رأيتم رسول الله عله َه وصحبتموه؟ قال : نعم ياابن أخى . 
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قال : فكيف کنتم تصنعون؟ قال : واللّه لقد كنا نمهد . فقال : واللّه لو آدرکناه ما ترکناه یمشی 
على الأرض وخملناه على آعناقنا . فقال : یا ابن آخی والله لقد رآیتنا مع رسول الله مل 
باخندق» وصلی هویا من الليل» ثم التفت الینا فقال : من رجل يقوم فینظر لنا ما فعل القوم 
ثم یرجم- يشرط له رسول الله ممأل الرجعة- أسأل له أن يكون رفیقی فى الجنة . فما قام أحد 
من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد. فلما لم يقم أحد دعانی فلم يكن لى من القيام بد حين 
دعانی فقال: يا حذيفة اذهب فادخل فى القوم فانظر ماذا يفعلون ولا تحدثن شییّا حتى 
تأتينا. فذهبت فدخلت فى القوم؛ والريح وجنود اللّه تفعل بهم ما تفعل؛ لا يقر لهم قرار ولا 
نار ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريشء لينظر امرؤ من جليسه. قال حذيفة- 
رضى الله عنه- : فأخحذت بيد الرجل الذى كان إلى جنبى فقلت : من نت ففال: فلان بن 
فلان: ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الکراع 
والخف. وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذى نكره. ولقينا من شدة الريح ما ترون؛ ما 
تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا یستمسك لنا بناء. فارتحلوا فإنى مرتحل . ثم قام إلى جمله 
وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوئب به على ثلاث» فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم. 
ولولا عهد رسول الله مه أن لا تحدث شيئًا حتى تأتینی: ثم شكت لقتلته بسهم . 

قال: فرجعت إلى رسول الله ت وهو قائم يصلى فى مرط لبعض نسائه مُراحل- وهو 
ضرب من وشى اليمن فسره ابن هشام- فلما رأنى آدخلنی إلى رجليه وطرح على طرف 
ارط ثم ركع وسجد وإنى لفيه» فلما سلم أخبرته الخبر. 

وسمعت غطنان با فعلت قريش. فانشمروا راجعين إلى بلادهم . 

قال الله تعالى : 8 ورد الله الذين کفروا بغيظهم لم ینالوا خيرا وكفى الله امین القتال 
وكان الله قویا عزيزا 2ى 4 [الأحزاب : ۲۵]. 


وهذا كله من رواية البكائى عن محمد بن إسحاق . 


وقال يونس بن بکیر عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم, أن رجلاً قال لحذيفة: 


صحبتم رسول الله لله وأدرکتموه» فذكر الحديث نحو حديث محمد بن كعب» وفى آخره: 
فجعلت أخبر رسول الله نمث عن أبى سفيان» فجعل بضحك حتى جعلت أنظر إلى أنيابه. 
وقال موسى بن عقبة. عن ابن شهاب. أن رسول الله تم قاتل يوم بدر فى رمضان سنة 


اثنين» ثم قاتل يوم أحد فى شوال سنة ثلاث ثم قاتل يوم الخندق» وهو يوم الأحزاب وبنى 
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قريظة» فى شوال سنة آربع . وكذا قال عروة فى حديث ابن لهيعة عن أبى الأسود عنه. كذا 
قالا: سنة أربع » وقالا : فى قصة الخندق إنها كانت بعد أحد بسنتین . 

وقال قتادة من رواية شيبان عنه : كان يوم الأحزاب بعد أحد بسنتين» فهذا هو المقطوع 
به. وقول مو وعروة إنها فى سنة أربع وهم بین؛ ويشبهه قول عبید الله» عن نافع ؛ عن 
أبن عمر أغرضنى رسول الله ذا يه يوم أحدء وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزنى . فلما كان يوم 
الخندق عرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى»» فيحمل قوله على أنه كان قد شرع فى 
أربع عشرة سنة» وأنه يوم الخندق كان قد استكمل خمس عشرة سنة» وزاد عليها فلم يعد تلك 
الزيادة. والعرب تفعل هذا فى عددها وتواريخها وأعمارها کثیرا: فتارة يعتدون بالكسر 
ویعدونه سنةء وتارة يسقطونه. وذهب بعض العلماء إلى ظاهر هذا الحديث وعضدوه بقول 
موسی بن عقبة وعروة أن الأحزاب فى شوال سنة أربع » وذلك مخالف لقول الجماعة» ولا 
اعترف به موسى وعروة من أن بين أحد والخندق سنتین ؛ ٠‏ واللّه أعلم. 

وقال آبو إسحاق الفزارى: عن حميد» عن أنس» قال: حرج رسول اللّه به فى غداة 
باردة إلى الخندق» والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق بأیدیهم ولم يكن لهم عبيد : فلما 
رأى ما بهم من الجوع والنصب قال: 

الب إن القن عیشر الاخره ‏ فاغفر لسار والهاجره 
فقالوا مجيبين له: 
نحن الذين بايعوا محمد على اه اد ما بقينا بدا 

أخرجه البخاری( ۲۳۲۳ . ولسلم نحوه من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت . 

و قال عبد الوارت: حدثنا عبد العزیز بن صهيب؛ عن أنس نحوه» وزاد. قال: ویژتون 
مثل حفنتین شعيرا يصنع لهم بإهالة سّدحَة وهی بشعة فى الحلق» ولها ريح منكرة فتوضع بين 
يدى القوم. أخرجه البخاری!*۲۳۲. 

وقال شعبة وغيره: حدثنا أبو اسحاق: سمع البراء يقول : كان رسول الله يله ينقل معنا 
التراب يوم الأحزاب؛ وقد وارى التراب بیاض إبطه وهو يقول: 

(۳۲۳) صحیح: أخرجه البخارى (4۰۹۹) حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا معاوية بن عمرو : حدثنا أبو 
إسحاى . عن حميذ» به . 


) صحيح: آخر جه البخارى (۶۱۰۰) حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» به. 
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اللو ارلا نت ما اهتدینا ولا تصدئا ولا صلینا 


وتبت الأقدام إن لاقینا 
ان الالی قد بغ وا علینا . و إن آرادوا قن ]یا 


رفع بها صوته . أخرجه البخاری"*۳۲. 


وعنده آیضا من وجه آخر : ویمد بها صوته . 

وقال عبد الواحد بن أيمن الخزومی؛ عن أبيه» سمع جابرا یقول : كنا يوم الخندق نحفر 
الخندق فعرضت فيه كدانة- وهی الجبل- فقلنا: يا رسول الله : إن كدانة قد عرّضت فقال : 
رشوا علیها . ثم قام فأتاها وبطنه معصوب بحجر من الجوع» فأخذ العول أو السحاة فسمی 
ثلانائم ضربء فعادت كئيبًا أَهيّلَء فقلت له : ائذن لى با رسول الله إلى النزل» ففعل» 
فقلت للمرأة: هل عندك من شی:؟ وذکر نحو ما تقدم وما سفناه من مغازی ابن اسحاق . 


آخرجه البخار ی( نود 


وقال هوذة بن خليفة: حدئنا عوف الاعرابی» عن میمون بن أستاذ الزهرانى» قال: 
حدئنى البراء بن عازب» قال: لما كان حين أمرنا سول الله لله بحفر الخندق. عرض لنا فى 
بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأعذ فيها العاول» فشكوا ذلك إلى رسول الله مَل » 
فلما رآها أخذ المعول وقال : بسم الله وضرب ضربة فكسر ثلثها . فقال: الله أكبر أعطيت 
ماع الام والله إنى لأبصر قصورها الحمر إن شاء الله . ثم ضرب الثانية وقطع ثلمًا آخر 
فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس. رال إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض . . ثم ضرب 
الثالثة فقال : بسم اللَّه » فقطع بقية الحجر فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن» واللّه إنى 
لأبصر آبواب صنعاء من مکانی الساعة . 

وقال اللوری : حدثنا ابن النکدر سمعت جابرًا یقول : قال رسول الله له يوم 
(۳۲۵) صحيح: آخرجه البخاری (4۱۰4) حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا شعبة؛ به. 

(۳۲۲) صحیح: أخرجه البخارى (4۱۰۱) حدثنا لاد بن يحبى» حدثنا عبد الواحد بن أيمن» به. 
(۳۲۷) صحيح: آخرجه أحمد (۳/ 714 و355): وابن أبى شيبة (۱۲/ 437): والبخارى (1815) و(۷٤۲۸)‏ 

و(۲۹۹۷) و(۷۲۱۱) ر(۱۱۳٤)»‏ ومسلم (۲۸۱۵) والترمذی (043") والنسائى فى «الفضائل» 


(۱۰۷)و(۱۰۸) وابن ماجه (۰)۱۲۲ والبیهقی فى هالدلائل» (1۳۱/۳) من طرق عن محمد بن 
النکدر : به. 


+ سير اعلام البلاء - الإمام الذهبى رج ١‏ س 


الأحزاب : من يأتينا بخبر ا لقرم؟ فقال الزبير : أنا. فقال : من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: 
أنا. فتال: «إن لكل نبى حواریا وحواری الزبير» . أخرجه البخارى 


وقال اخسن نگ ان بن عطية العوفی : حدئنی أبى » عن أبيه » عن ابن عباس : 


۳ 


قوله : وما رای المومنون الا خزاب 4 الآية [الأحزاب : ۲ فال : لأن الله قال لهم 
رم حسم أن تدخلوا الْجنة وم أنکم مثل الذين حلوا من فلكم مسوم 
البأساء والضراء لوا حتی يقول الرسول رالذين آمنوا معه متی نصر الله ج [البقرة: ۰1۲۱6 
فلما مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب فى الخندق» تأول الومنون ذلك» ولم یزدهم الا 


فى سورة البقرة 


إيمانًا وتسليمًا. 

وقال حماد بن سلمة: أخبرنا حجاج » عن الحكم: عن 0 + عن اب بن عباس : أن رجلا 
ف الوک ا ل يوم الأحزاب» NES‏ ينه أن ابعث | إليئا بحسده 
ونعطیهم اثنى عشر ألقّاء فقال : لا خير فى جسده ولا فى ثمنه. 

وقال الأصمعى: حدثنا عبد الرحمن بن آبی الزنادء قال : ضرب الزییر بن العوام يوم 
الخندق عثمان بن عبد له بن المغيرة بالسيف على مغفره فقده إلى القَرْبُوسر 22*80 فقالوا: ما 
أجود سينك » فغضب» يريد أن العمل ليده لا لسیفه . 

قال شعبة. عن الحكم ٠‏ عن يحيى بن الجزار» عن على : أن رسول الله تله كان يوم 
الأحزاب قاعدا على فُرْضْة من فرض الخندق» فقال :يه : شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى 
غربت الشمس» ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا؛ أو بطونهم . أخرجه مسل" . 


(۳۲۸) القربوس: حنو السرج» وللسرج قربوسان فأما التربوس القدم ففيه العضدان. وهما رجلا السرج. 
ويقال لهما حواه . والقربوس الآخر فيه رجلا المؤخرة» وهما حثواه, 
(۳۲۹) صحیح" أخرجه مسلم (1۲۷) (4 ۰6۲۰ والطبری فى «تنسیره» (۵ ۰6۵4۲ وأبو يعلى (۳۸۸) من 


طريق شعبة: به . 2 


حت اللستة امس من جر ة سس +171 -_ 


وقال یحبی بن أبى کثیر. عن أبى سلمة. عن جابر: أن عمر یوم الخندق بعدما غربت 
الشمس جعل یسب کفار قريش » وقال: يا رسول الّه ما كدت أن أصلی حتی کادت الشمس 
آن تغرب . فقال رسول الله ت : وأنا وله ما صلیتها بعد. فتزلت مع رسول ال آحسبه 
قال إلى بطحان. فتوضاً للصلاة وتوضأناء فصلی العصر بعدما غربت الشمس ثم صلی 
الغرب . متفق عليه . 

وقال جریر» عن الاعمش. عن إبراهيم السیمی» عن أبيه» قال: كنا عند حذيفة بن 
الیمان: فقال رجل : لو أدركت رسول الله ي لقاتلت معه وأبليت. فقال: أنت كنت تفعل 
ذاك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله بخ ليلة الأحزاب فى ليلة ذات ريح شديدة وم فقال رسول 
الله ني : ألا رجل يأتى بخبر القوم يكون معى يوم القيامة؟ فلم يجبه منا أحدء ثم الثانية: ثم 
الثالثة مثله . ثم قال : يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعانی باسمى أن أقوم . 
فقال اثتنی بخبر القوم ولا تذعرهم علی . قال: فمضيت كأنا أمشى فى حمام حتى أتيتهم 
فإذا أبر سفيان يَصْلى ظهره بالنار. فوضعت سهمی فى كبد قوسى وأردت أن أرميه: ثم 
ذکرت ة قول رسول الله 
فى حمام فأتيت رسول الله تة ثم أصابنى البرد حين فرغت وقُررت» فأخبرت رسول 
له » فالبسنى من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيهاء فلم أزل نائما حتى الصبح: فلما أن 


أصبحت قال رسول الله ي : «قم يا نومان». أخرجه مسلم( ۳۳ , 


: لاتذعرهم على ولو رميته لأصبته . قال: فرجعت كأغا آمشی 


ء قال بر تمیم : حادئنا يوسف بن عبد الله بن أبى بردةه عن مومی بن آبی الختار: عن 
بالال العيسى » عن حذيفة : آن الناس ن تفرقوا عن رسول الله ميث ليلة الأحزاب» فلم يبق معه 
الا اثنا عشر رجلا + فأتانى رسول الله تج وأنا جاث من البرد. فقال : انطلق إلى عسکر 
الأحزاب. فقلت : والذی بعثك باق ما قمت اليك من البرد إلا حياء منك . قال : فانطلق يا 
ابن الیمان فلا بأس عليك من حر ولا برد حتى ترجم الی. فانطلقت إلى عسکرهم» فوجدت 
أبا سفیان پوقد النار فى عصبة حوله . قد تفرق الاحزاب عنه: حتی إذا جلست فيهم» حس 


= وأخرجه أحمد (۱۲۲/۱) والبخاری (۲۹۳۱) و(۱۱۱٩)‏ و(4۵۳۳) و(۱۳۹۲) ومسلم (۱۲۷ وأبو 
داود (۰۹ ۰4 والدارمی (۱/ 4۲۸۰ والبغوى فى «شرح السنة» (۳۸۸) من طریق مشام بن حسان» عن 
محمد بن سیرین؛ عن عبيدة السلمانی » عن على به . 

(۳۳۰) صصیح: آخر چه مسلم (۰)۱۷۸۸ وأبو نعیم فى «اخلبة» (6/۱ ۰6۳9 والبیهقی فى «السئن» (۹/ 
۱۵۹-۸ وفی «الدلائل» (۳/ -٤٤۹‏ 8۵۰) من طریق جرير: به. 


EA —‏ سیر آعلام البلاء - الإمام الذهبى /ج ۱ سس 


أبو سفیان أنه دخل فیهم من غیرهم» فقال : يأخذ كل رجل منکم بيد جلیسه . قال : فضربت 
و ای ی ی O‏ 

: فكنت فيهم هنية . ثم قمت فأتيت رسول الله عه وهو قائم یصلی ۰ فأوماً إلى بيده آن‎ .٠ 
CSS SS 
فرغ قال : ما الخبر؟ قلت : تفرق الناس عن أبى سفيان» فلم يبق إلا فى عصبة يوقد النار» قد‎ 
. صب الله عليه من البرد مثل الذى صب عليناء ولکنا نر جو من الله ما لا يرجو‎ 

وقال عكرمة بن عمارء عن محمد بن عببد الحنفى» عن عبد العزيز ابن أخى حذيفة 
قال: ذكر حذيفة مشاهدهم» فقال جلساؤه: أما واللّه لو كنا شهدنا ذلك لفعلنا وفعلنا. فقال 
حذيفة : لا تمنوا ذلك فلقد رأيتنا ليلة الأحزاب. وساق الحديث مطولاً . 

وقال إسماعيل بن أبى خالد: حدثنا ابن أبى أوفى» قال: دعا رسول الله لله على 
الأحسزاب فقال: «اللّهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب» اللَّهم اهزمهم 
وزلزلهم»'"". متفق عليه . 

وقال الليث : حدثنى المقبرى» عن آبیه» عن أبى هريرة أن رسول الله مه كان يقول: دلا 
له إلا الله وحده, أعز جنده؛ ونصر عبده؛ وغلب الأحزاب وحده فلا شىء بعده». متفق 
iE‏ 


وقال إسرائيل وغیره؛ عن أبى إسحاق» عن سليمان بن صرّدء قال : قال رسول الله عل 
حين أجلى عنه الأحزاب : «الآن نغزوهم ولا يغزونا؛ نسیر الیهم». أخرجه البخاری ۳۲۳۱ . 


(۳۳۱) صحيح: آخرجه الحمیدی (۷۱۹). رأحمد (4/ ۳۵۳) والبخاری (۲۹۳۳) و(۱۱۵) و(۳۹۲٩)‏ 
و(۸۹ 6۷ ومسلم(۲ ۰۱۷ والترمذی (۰)۱۱۷۸ والنسائى فى «عمل الیوم والليلة» (۰)۱۰۲ وابن 
ماجه (۳۷۹۱): والبغوی (۱۳۵۳) من طرق عن اسماعیل بن أبى خالد » به . 

۲ صحیح: آخرجه البخاری (۰)4۱۱4 ومسلم (۰)۲۷۲4 وأحمد (۲/ ۳۰۷ و۳۹۱ و4۹6) من طرق 
عن اللیث : به . 
قوله اوغلب الأحزاب رحده» : أى قبائل الكفار» الشحزبین عليه وحده. أى من غير قتال الآدميين بل 
أرسل عليهم ريحًا وجنودا لم تروها. 
وقوله «فلا شىء بعده» : أى سواه. 

(۳۳۳) صحيح: أنخرجه البخاری (4۱۱۰) حدثتی عبد الله بن محمد حدثنا يحيى ب بن آدم» حدثنا !سرائیل ۰ 


به. 


س السنة الخامة من الهجرة ل _حِ*:»۶-_ 

وقال خارجة بن مصعب. عن الکلبی؛ عن آبی صالح» عن ابن عباس : ظ عسى الله أن 
يجعل بینکم وبين الذين عادیتم مهم مُودة 4 [الممتحنة :۷]ء قال : تزویح النبى لله أم حبيبة 
بنت أبى سفیان؛ فصارت آم المنین : وصار معاوية خال الومنین . کذاروی الکلبی وهو 
متروك . 

وذهب العلماء فى آمهات المؤمنين أن هذا حکم مختص بهن ولا یتعدی التحريم إلى 
بناتهن ولا إلى إخوتهن ولا آخواتهن . 

6 واستشهد يوم الأحزاب : 

عبد اللّه بن سهل بن رافع الأشهلى» تفرد ابن هشام بأنه شهد بدرا . 

وأنس بن أوس بن عتيك الأشهلى » والطفيل بن النعمان بن خنساء» وثعلبة بن عنمة؛ 
كلاهما من بنى جشم بن الخز رج . 

وكعب بن زيد أحد بنی النجار» أصابه سهم عرب وقد شهد هؤلاء الثلاثة بدرا . 

ذكر ابن إسحاق أن هؤلاء الخمسة قتلوا يوم الأحزاب. 

وقال ابن لهيعة» عن أبى الأسود. عن عروةء قال: فل من المشركين يوم الخندق: نوفل 
ابن عبد اللّه بن المغيرة الخزومی ؛ أقبل على فرس له ليوثبّه الخندق» فوقع فى الخندق فقتله 
اللّه» وكبر ذلك على المشركين وأرسلوا إلى رسول الله يه : إنا تعطیکم الدية على أن تدفعوه 
إلينا فندفنه : فرد إليهم رسول الله ك : إنه خبيث الدية لعنه الله ولعن ديته ولا غنعکم أن 
تدفنوه» ولا أرب لنا فى ديته . 

و غزرة بنی فريظة: 

وكانوا قد ظاهروا قريشًا وآعانوهم على حرب رسول الله ته . وفیهم نزلت 8 وأنزل 
الذي اهروهم من آهل الکتاب من صیاصیهم 4 الآيتين [الأحزاب :۰۲ 7۷]. 

قال هشام. عن أبيه: عن عانشت. قالت: لا رجع رسول الله مله من اشندق ووضع 
السلاح واغتسل أتاه جبریل وقال : وضعت السلاح؟ واللّه ما وضعنای اخرج إليهم . قال : 
فأین؟ قال : هاهنا. وآشار إلى بنى قريظة . فخرج النبى ّ.. متفق عليه "". 


9 صحیح: آخرجه البخاری (4۱۱۷) وسلم (۱۷۹۹) (۰)۱۵ وآحمد (۵۱/۹ و۱۳۱ و ۲۸۰) من 
طریق هشام ٠‏ به , 
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وقال حميد بن هلال. عن أنس : كأنى أنظر إلى الخبار ساطعا من سكة بنى غنم: موكب 
جبريل حين سار إلى بنى قريظة . البخاری!*۳۳. 

وقال جويرية» عن نافع عن ابن عمر» قال: نادى فينا رسول ال ني يوم انصرف من 
الأحزاب أن لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة . فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون 
قريظة. وقال آخرون: لا نصلى إلا حيث أمرنا رسول الله وان فاتنا الوقت. فما عنف 
واحدا من الفريقين . متفق عله """. 

وعند مسلم فى بعض طرقه : الظهر بدل العصر . وكأنه وهم . 

وقال بشر بن شعیب : عن أبيه: قال : حدثنا الزهرى» قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد 
اللّه بن كعب بن مالك أن عمه عبيد له بن کعب آخبره أن رسول الله ب ل لم رجع من طلب 
الأحزاب وضع عنه اللآمة واغتسل واستجمر » فتبدى له جبريل- عليه السلام- فقال : عذيرك 
من محارب: ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد. فوثب رسول الله يه فرعا فعزم 
على الناس أن لا يصلوا العصر حتى يأتوا بنی قريظة . فلیسوا السلاح» » قلم توا بى قريظة 
حتی غربت الشمس > فاختصم الناس عند غروبهاء فقال بعضهم : إن رسول اللّه ل ةعرزم 
عب اك اميل خی یی فرط وا eg‏ رسول ال ۰ فلییی ملد 
إثم . وصلی طائفة من الناس احتسابًا» وتر کت طائفة حتی غربت الشمس فصلوا حين جاژوا 
بنى فريظة . فلم يعنف رسول الله ية واحدًا من الفریقین . 

وروی نحوه عبد الله بن عمر: عن أخيه عبد الله عن القاسم و0 
رجلاً سلم علينا ونحن فى البيت» فقام رسول الله مزع فقمت فى إثره» فإذا بدحية 
الكلبى» فقال رسول اللّه تب : هذا جبريل يأمرنى أن آذهب إلى بنی قريظة» وقال : وضعتم 
السلاح» لکنا لم نضع السلاح؛ طلبنا الشر کین حتى بلغنا حمراء الأسد. وفيه: فمر رسول 
الله هه هجالس بینه وبين بنی قريظة فقال : هل مر بكم من أحد؟ قالوا: مر علینا دحية 
ای ی يه رت و و ولکنه جبریل سل 
إلى بنی قريظة لیزلزلهم ویقذف فى قلوبهم الرعب . فحاصرهم النبی لَه وآمر أصحابه أن 
ل ا ل 


(۳۳۵) صحيح: أخرجه البخارى (18١؛‏ ) حدثنا موسى» حدثنا جرير بن حازم. عن حميد بن هلال » به. 
(۲۳) صحيح: أخرجه البخارى (4۱۱۹): ومسلم (۱۷۷۰) من طريق جويرية بن أسماء» به. 


ووقع عند مسلم [الظهر] بدل [العصر] . 


سس السلة الخامسة من یبجر :2*۷ 
القاسم لم تك فحَاشّا.. فحاصرهم حتی نزلوا على حکم سعد بن محاذ. وکانوا حلفاءه 
فحکم فیهم أن تل مقاتلتهم وتسبى ذراریهم ونساژهم . 

وقال محمد بن عمروء عن أبيهء عن جده علقمة» عن عائشة: قالت : جاء جبریل 
وعلى ثناياه النقع ؛ ی ی ل ا 
فلبس رسول الله يله لأمته» وأذن بالرحیل» ثم مر على بنى عمرو فقال: من مر بكم؟ قالوا 
ر تمل محش جين رجي د إن Ele CRN‏ 
نزلوا على حكم سعدء وذكر الحديث بطوله فى مسند أحمد. 

وقال يونس . عن ابن إسحاق : دم رسول اللَّه عليًا معه رايته وابتدر الناس . 

وفال موسی بن عقبة: وخرج رسول له فى ای جبریل؛ فمر على مجلس بنى غنم 
وهم ينتظرون رسول الله © له فسألهم : مر عليكم فارس آنقا؟ فقالوا ور دی علن 
فرس أييض تحنه مط أو قطيفة من ديباج عليه اللأمة . قال: ذاك جبريل . وكان رسول الله تله 
يشَبّه دحية بجبريل . قال: ولا رأى بن أبى طالب رسول ال متيلا تلفاه واقان: 
ارجع يا رسول الله > فان الله كافيك اليهود . وكان علی سمع منهم قولاً سينا لرسول الله 232 
وآزواجه . فکره ه علی أن يسمع ذلك» ٠‏ فقال : لم تأمرنى بالرجوع؟ فکتمه ما سمع منهم . 
فقال : أظنك سمعت لى منهم آذی ؟ فامض فان أعداء الله لو قد رأونی لم یقولوا شينًا ما 
سمعت . 

فلمانزل رسول الله ت بحصنهم؛ وکانوا فی آعلاه نادی بأعلى صوته نفراً من 
أشرافها حتی آسمعهم فقال : آجیبونا يا معشر يهود يا إخوة القردة» لقد نزل بكم خزی الله . 
فحاصرهم نة بكتائب السلمین بضع عشرة ليلة» ورد الله حيى بن أخطب حتی دخل 
حصنهم. وقذف الله فى قلوبهم الرعب» واشتد علیهم الحصارء فصر خوا بأبى لبابة بن عبد 
المنذر وکانوا حلفاء الأنصار. ققال : لا آنيهم حتی يأذن لى رسول الله عه . فقال : قد آذنت 
لك . فأتاهم» فبكوا إليه وقالوا: يا أبا لبابف ماذا تری» فأشار بيده إلى حلقه - يريهم أن ما يراد 
بكم القتل . فلما انصرف سقط فى يده ورأى أنه قل أصابته فتئة عظيمة » فتال : واللّه لا أنظر 
فى وجه رسول الله تيه حتى أحدث لله توبة نصوحا يعلمها اللّه من نه اام 
فربط يديه إلى جذع من جذع المسجد فزعموا أنه ارتبط قريبًا من عشرين ليلة 

فثال رسول الله ل ٠‏ كما ذكرء حين راث عليه" أبو لبابة : آمافرغ أبو لبابة من 


(۳۳۷) راث عليه: أى أبطأ عليه . 


۱۸۲ سس سير أشلام البلاء - الإمام الذهبى اجا س 
حلفائه؟ قالوا: يا رسول الله » قد واللّه انصرف من عند الحصن وما ندرى أين سلك . فقال: 
قد حدث له أمر. فأقبل رجل فقال : يا رسول اللّهء رأيت أبا لبابة ارتبط بحبل إلى جذع من 
جذوع السجد . فقال رسول الله تله : لقد أصابته بعدى فتتف ولو جاءنی لاستغفرت له. فإذ 
فعل هذا فلن أحركه من مكانه حتى يقضى الله فيه ما شاء . 

وقال ابن لهيعة. عن أبى الأسود. عن عروة فذكر نحو ما قص موسى بن عقبة 

عنده : فلیس رسول الله تله لأمته ود باروج وأمرهم أن يأخذوا السلاح . ففزع الناس 

SI 

وقال يونس بن بکیر» والبكّائى- واللفظ له- عن ابن إسحاق؛ قال: حاصرهم رسول 
النّه ليه خمسًا وعشرین ليلة» حتی جهدهم الحصارء وقذف اللّه فى قلوبهم الرعب . وکان 
حبی بن آخطب دخل مع بنی قريظة فى حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان : وفاء 
لكعب بن أسد ما كان عاهده عليه فلما أيقنوا بأن ر سول الله كله غير منصرف عنهم حتی 
يناجزهم» قال كعب بن أسد: يا معشر بهود: قد نزل بكم من الأمر ما ترون؛ وإنى عارض 
عليكم خلالاً ثلانّاء فخذوا أيها شنتم. قالوا: وماهى؟ قال: نبايع هذا الرجل ونصدقه» 
فواللّه لقد تبين لكم أنه لبی مرسل» وأنه للذى تجدونه فى كتابكم» فتأمنون على دمائكم 
وأموالكم . قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره . قال: فإذ أبيتم على هذه» 
فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد وأصحابه مصلتين السيوف لم نترك وراءنا 
ثقلاً. حتى یحکم الله بيننا وبين محمد فان نهلك نهلك ولم : نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه » 
وان نظهر فلعمرى لتتخذن النساء والأبناء . قالوا: نقتل هؤلاء الساکین؛ فما خير العيش 
بعدهم؟ قال: فان أبيتم هذه فان الليلة ليلة السبت وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد 
أمنوا فيها فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيه مالم 
يحدث من كان قبلناء إلا من قد علمت فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ؟ قال : ما: بات 
رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازم . 

رواه يونس بن بکیر عن ابن إسحاق؛ لکنه قال عن أبيه» عن معبد بن كعب بن مالك 
فذكره وزاد فيه: ثم بعثوا يطلبون أبا لباب وذكر ربطه نفسه . 

وزعم سعيد بن المسيب : أنه ارتباطه بسارية التوبة كان بعد تخلفه عن غزوة تبوك حين 
آعرض عنه رسول الله تله وهو عليه عاتب» با فعل يوم قريظة» ثم تخلف عن غزوة تبوك 
فيمن تخلف. والله أعلم. 


حت الستهة انامه من گگگ 2۷ - 

وفی رواية على بن أبى طلحة. وعطية العوفى » عن ابن عباس فى ارتباطه حين تخلف 
عن تبوك ما يؤكد قول ابن المسيب . وقيل : نزلت هذه الاية فى أبى لبابة : ط يا أيها الُذين آمنوا 
لا تخونوا الله والرسول 4 [الانفال :۳۷ 

ونال البکائی: عن ابن إمحاق : حدثنی يزيد بن عبد اللّه بن فسَیط. أن توبة أبى لبابة 
نزلت على رسول اللّه ي وهو فى بيت أم سلمة» قالت أم سلمة: فسمعت رسول الله #ثه 
من السحر وهو یضحك» فقلت : م تضحك؟ قال: تيب على أبى لبابة . قلت : أفلا آبشره؟ 
قال : إن شنت . قال: فقامت على باب حجرتهاء وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب 
فقالت: يا أبالبابةء أبشر فقد تاب الله عليك . قالت: فثار إليه الناس ليطلقوه. فقال: لا 
واللّه حتی يكون رسول الله مله هو الذی یطلقنی بيده . فلما مر عليه خارجا إلى صلاة الصبح 
أطلقه . 

قال عبد الملك بن هشام: أقام أبو لبابة مرتبطا باذع ست ليال: تأتيه امرأته فى وقت كل 
صلاة تحله للصلاة؛ ثم يعود فيرتبط بالجذع » فيما حدثنى بعض أهل العلم . والآية التی نزلت 
فى توبته : : ل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا رآخر سین # الآية [التوبة :۳ 

قال ابن إسحاق : ثم إن تعلبة بن سعية ؛ وأسيد بن سعيةء وأسد بن عبید : وهم نفر من 
هدل» أسلموا تلك الليلة التى نزل فيها بنو قريظة على حكم رسول الله لثه. 

شعبة : أخبرنى سعد بن إبراهيم قال : أبا أمامة بن سهل يحدث عن أبى سعيد قال: نزل 
أهل قريظة على حكم سعد بن معاذء فأرسل إليه رسول الله سب فأتاه على حمار. فلما دنا 
قريبًا من السجد قال رسول الله ك : قوموا إلى سيدكم» أو إلى خيركم فقال: إن هؤلاء قد 
نزلوا على حكمك» فقال : تُقْمّل مقاتلشهم وتسبی ذريتهم. فقال: رسول اللّه يه لقد 
حكمت عليهم بحكم الله . وربا قال : بحكم الملك. متفق عله ۳۳۸ 

وقال يونس بن کر عن ابن (سحاق قال: قاموا إليه فقالوا: يا آبا عمرو قد ولگ 
رسول الله ي أمر مواليك لتحكم فيهم . فقال سعد : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه؟ قالوا: 


(۳۲۸) صحيح على شرط الشيخين:أخرجه أحمد (۳/ ۲۲ و۰4۷۱ والبخارى (۳۰۳) و( ۳۸۰) و(1۱۲۱) 
و(1۲7۲) ومسلم (6۱4()۱۷۱۸ وأبو داود (9۲۱۵) و(۵۲۱) والنسائى فى «الفضائل» (۱۸ 1( 
وابن سعد (۰)1۲/۳ والطبرانی (۰)۵۳۳۲۳ والبيهقى (۰/ 9۸-۰۷) و(۹/ ۱۳ والبغوی (۲۷۱۸) من 
طرق عن شعبة » به . 


۰۷ سير أعلام النبلاء - الامام الذهبی /ج ۱ ل 


نعم. قال : وعلی من ها هنا من الناحية التى فیها اللبی علة وس معد وهو معرض عن رسول 
ا یه إجلالاً له ؛ فقال ر رسول الله تله : نعم . فقال سعد : أحكم أن تقتل الرجال وتقسم 
م 
عن عبد الملك بن عمير » عن عطية القرظى» قال: كنت فى سبى قريظة ٠‏ 
فأمر رسول الله ب يمن أنبت أن يقتل» فكنت فيمن لم ينبت. 

موسى بن عقبة : قال رسول اللّه لت حين سألوه أن یحکم فيهم رجلاً: اختاروا من شنتم 

من أصحابى؟ فاختارو سعد بن معاذه فرضی بذلك رسول الله يه » فنزلوا على حكمه. 
فأمر- - عليه السلام- بسلاحهم فَجعل فى قُبّه وأمر بهم ففرا وأو وثقوا وجعلوا فى دار 
آسامة. وبعث رسول الله ه إلى سعد فأقبل على حمار أعرابى يزعمون أن وطاءه برذعة 
من لیف واتبعه رجل من بنى عبد الأشهل » فجعل يمشى معه ويعظّم حق بنى قريظة ويذكر 
حلفهم والذى أبلوه يوم بعات؛ ويقول: اخمتاروك على من سواك رجاء رحمتك وتحننك 
عليهم» فاستبقهم فإنهم لك جمال وعدد . فأكثر ذلك الرجل» وسعد لا يُرجع إليه شينّاء 
حتى دنواء فقال الرجل : ألا ترجع إلى فيما أكلمك فيه؟ فقال سعد : قد آن لى أن لا تأعذنی 
E MI TS‏ 
وأن رسول الله :لله قتل مقاتلتهم» وكانوا فيما زعموا ست مائة مقاتل قتلوا عند دار أبى جهم 
بالبلاط» نزعموا أن دماءهم بلغت آحجار الزيت التى كانت بالسوق» وسبى نساءهم 
وذراريهم ؛ وقسم أموالهم بين من حضر من السلمین . وكانت خيل المسلمين ستة وثلاثين 
فرب . واخرج حيى بن أخطب فقال له رسول الّه 2 كد ل اراك اللّه؟ قال له : لقد ظهرت 
على وما ألوم إلا نفسى فى جهادك والشدة عليك . فأمر به فقضریت عنقه . كل ذلك بعین 
سعد , 


شعبه وغیره: 


و کان عمرو بن ن سعدی الیهودی فی الاسری ٠‏ فلما قدموه ليقتلوه فقدوه فقيل : أين 
قالوا : واللّه ما نرا وان هذه لرمته التى كان فیها » فماندری كيف انفلت؟ فقال 

رس ولال تب أفلتنا با علم الله فى نفسه . وأقبل ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول 
الله فقال: هب لی الزبیر ؛ یعنی ابن باطا وامرأته . فوهبهما له » فرجع ثابت إلى الزبیر؛ 
فقال: يا آبا عبد الرحمن هل تعرفنی- وكان الزبير يومئذ أعمى کبیرا- قال : هل ينكر الرجل 
أخاه؟ قال ثابت: أردت أن أجزيك اليوم بيدك» قال: افعل» فان الكريم يجزى الكريمء 
فأطلقه . فقال : ليس لی قائدء وقد أخنتم امرأتى وبتّی» فرجم ثابت إلى رسول الله لله لله فسأله 


سب ةلاش من ار سس و 


ذرية الزبیر وامر آته : فوهبهم له: فرجع إليه فقال : قد رد اليك رسول الله عله ام رأتك 
وبنيك . قال الزییر : فحائط لى فيه أعذق لیس لى ولاهلی عيش إلا به . فوهبه له رسول 
له . فتال له ثابت : أسلم. قال : سا قعل الجلسان؟ فذکر رجالاً من قومه بأسمائهم فقال 
ثابت : قد قتلوا وفرغ منهم ولعل اللّه أن بهديك . فقال الزبير : أسألك بالّه وبیدی عندك إلا 
ما الحقتنى بهم فما فى العيش خير بعدهم . فذکر ذلك لرسول الله ؛ فأمر بالزبير شل 

وقال اللّه- تعالی- فى بنى قريظة فى سياق أمر الاحزاب: ظ وأنزل الذین ظاهروهم 4 

يعنى : الذين ظاهروا قریتنا: لمن أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا 
كود تون فرق 69 4 [الأحزاب :71]. 


وقال عروة فى قوله : ظط وأرضا لم تطئووها © [الأحزاب: ۰]۲۷ هی خيبر 

وقال البکانی» عن ابن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة؛ عن عبد الرحمن بن 
عمرو بن سعد بن معاذء عن علقمة بن وقاص اللیثی» قال: قال رسول الله ت لسعد: لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . 

وقال البکائی» عن ابن إسحاق : فحبسهم رسول ال فى دار بنت الحارث النجّارية » 
وخرج إلى سوق المدينةء فخندق بها خنادق: ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم فى تلك 
الخنادق. وفيهم حيى بن أخحطب» وكعب بن أسد رأس القوم. وهم ست مائة أو سبع مائةء 
والکثر يقول: كانوا بين الثمان والتسع مائة . وقد قالوا لكعب وهو يذهب بهم إلى رسول 
الل آرسالا: يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفى كل موطن لا تعقلون . آما ترون الداعى 
لايتعء وأنه من ذهب منكم لا يرجع؟ هو والله لفل . وآتی بحيى بن أخطب وعليه حلة 
فقَاحية قد شقها من كل ناحية قدر أغلة ثلا يُسْلَبِهاء مجموعة يداه إلى عنقه بحبل » فلما نظر 
إلى رسول الله ته قال : أما واللّه ما لت نفسى فى عداوتك» ولكنه من يخذل اللّه يخذل . 
ثم أقبل على الناس فقال : أيها الناس إنه لا باس بأمر اللّه. كناب وقدر وملحمة كتبت على 
بنى إسرائيل . ثم جلس قَضرِبَت عنقه . 

وقال ابن إسحاق . عن محمد بن جعفر بن الزبیر: عن عمه عروة عن عائشة» قالت: 
لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة» قالت: إنها واللّه لعندى تحدث معى ونضحك ظهرا 
وبطنّاء ورسول اه يقتل رجالهم بالسوق إذ هتف هاتف : يا بنت فلانة . قالت: أنا 
واللّه. قلت: ويلك» ما لك؟ قالت: أقتل. قلت: ولم؟ قالت: حدث آحدثته . فانطلق بها 


۶۷۲ سير آعلام النبلاء - الإمام الذهبى / ج ۱ سب 

قال عكرمة وغیره : صیاصیهم : حصونهم. 

وقال يونس . عن ابن اسحاق : ثم بعث النبى تله سعد بن زيد» أخا بنی عبد الأشهل 
بسبايا بنى قريظة إلى ده فابتاع | له بهم خيلاً وسلاحًا . وكان َيل قد اصطفى لنفسه ريحانة 
بنت عمرو بن ناف وكانت عنده حتى توفى وهی فى ملکه؛ وعرض عليها أن يتزوجهاء 
ويضرب عليها الحجاب» فقالت : يا رسول الله بل تتركنى في مالك فهو أخف عليك وعلى . 
فتركها . وقد كانت أولاً توقفت عن الإسلام ثم أسلمت» فر النبى 2 ته بذلك. واللّه أعلم . 

ها وفى ذى الحجة: رفاة سعد بن معاذ من سنة خمس: 

هشام بن عروة» عر ن أبيه؛ عن عائشة» قالت: أصيب سعد يوم الخندق: رماه رجل من 
قريش يقال له حبان بن العرقة» رماه فى الأكحل» فضرب عليه رسول اللّه يله خيمة فى 
السجد ليعوده من قريب . فلما رجع من الخندق + وذكرالحديثء وفيه قالت عائشة : ثم إن 
كلمه تحجر یره فقال: : اللّهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلى أن أجاهد فيك من قوم كذبوا 
رسولك وأخرجوه. اللّهم فإنى أظن آنك وضعت الحرب بیننا وبينهم: فإن كان بقى من حرب 
قريش شىء فأبقنی لهم حتى أجاهدهم فيك » وان كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها 

ی با 00200 5 4 و 5 3 5 ۳ 

واجعل موتی فيها. قال : فانفجر من لبته» فلم برعهم- ومعهم فى السجد أهل خيمة من بنی 
غفار- إلا والدم یسیل إليهم؛ فقالوا: يا أهل الخيمة» هذا الذى يأتينا من قبلکم؟ فإذا سعد 
جرحه يغذو فمات منها. متفق علیه(۳۳۹). 

وقال الليث : حدثنى آبو ا لزيرء عن جابن قال : ومی سعد يوم الأحزاب فقطعوا 
آکحله فحسمه رميو ل الله تقد بالنار؛ فانتفخت يده فترکه: فتزفه الدم فحسمه أخرى. 
فانتفخت يده» فلما رأى ذلك قال : الهم لا تخرج نفسى حتى تقر عينى من بنى قريظة . 
فاستمسك عرقه فما قطرت منه قطرة» حتى نزلوا على حكم سعد. فأرسل إلينه رسول 
الله ت فحكم أن تقتل رجالهم وتسبى نساژهم وذراريهم» قال: وكانوا أربع مائة . فلما 
فرغ من قتلهم» انفتق عرقه فمات . حديث صحیح( ۲۳۹ . 

وقال ابن راهویه : حدثنا عمرو بن محمد القرشی قال : حدثنا عبد له بن (دریس عن 
(۳۳۹) صحیح: أخرجه البخاری (۰)4۱۲۲ وسلم (۱۷۹۹) من طریق عبد الّهبن تُميرء عن هشام؛ به. 


(۳۹۰) صحیح: أخرجه أحمد (۳۹۰/۳) وابن سعد (6۲۹/۳) والترعذی (۱۵۸۲): والنسائی فى «الكبرى» 
(۷۲۷۹) والطحاوی فى «شرح معانی الآثار» (1/ ۰0۳۲۱ من طرق عن الليث بن سعد» به. 


السلة الخامسة من الهجرة ۷ — 
عبيد الله عن نافع » عن ابن عمرء قال : قال رسول الله تله : إن هذا الذى تحرك له العرش- 
يعنى سعد بن معاذ- وشيع جنازته سبعون ألف ملك» لقد ضم ضمة ثم فرح عنه . 

وقال سليمان التیمی» عن الحسن: اهتز عرش الرحمن فرحا بروحه. 

وقال يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن معاذ بن رفاعة؛ عن جابرء قال: جاء جبریل إلى 
رسول الله ت فقال: من هذا العبد الصالح الذى مات؛ فتحت له أبواب السماء وتحرك له 
العرش؟ قال : فخرج رسول اللَّهِ نه فإذا سعد بن معاذ» فجلس رسول الله يكل على قبره 
وهو يدفن» فبينما هو جالس قال : سبحان الله مرتين- فسبح القوم. ثم قال : الله أكبر الله 
أكبرء فكبر القوم. فقال : عجبت لهذا العبد الصالح شلد عليه فى قبره حتى كان هذا حين 
فرح له. 

روى بعضه محمد بن إسحاق. عن معاذ بن رفاعة؛ قال : أخبرنى محمود بن عبد 
الرحمن بن عمرو بن الجموح» عن جابر. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق : حدثنى معاذ بن رفاعة الزرقى» قال : أخبرنى من شعت 
من رجال قومى أن جبريل أتى النبی ‏ فى جوف الليل معتجراً بعمامة من إستبرق» فقال: يا 
محمد من هذا ا ميت الذى فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ فقام رسول الله اة يجر 


ثوبه مبادرا إلى سعد بن معاذ فوجده قد فبض . 

وقال البکائی؛ عن ابن إسحاق : حدثنى من لا أتهم» عن الحسن البصرىء قال: كان 
سعد رجلاً بادئًاء فلما حمله الناس وجدوا له حفة . فقال رجال من النافقین : واللّه إن كان 
لبادنا وما حملنا من جنازة أخف منه. فبلغ ذلك رسول الله تبه فقال: إن له حملة غی رکم» 
والذى نفسى بيده لقد استبشرت الملائكة بروح سعد واهتز له العرش - 

وقال یونس: عن ابن إسحاق : حدثنى أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد: ما 
بلغكم من قول رسول الله يه فى هذا؟ فقالوا: ذكر لنا أن رسول الله به سثل عن ذلك 
فقال: كان بقصّر فى بعض الطهور من البول. 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا محمدبن عمرو بن علقمت عن أبيه؛ عن جده. عن 
عائشة» قالت: حرجت يوم الخددق أقفوا آثار الناس» فسمعت وئيد الأرض » تعنى حس 
الأرضء ورائى» فالتفت فإذا آنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنَّه . 
فجلست فمر سعد وهو یقول : ۱ 


1۷۸ سر اعلام البلا الإمام الأهى ١+/‏ س 
لبّث قليلاً يدرك الهجا حَمَّلٌّ ‏ ما أحْسَنَ الوت إذا حان الآجَلَّ 

قالت: وعليه درع قد حرجت منها أطرافه» فتخوفت على أطرافه: وكان من أطول 
الناس وأعظمهم. قالت : فاقتحمت حديقة» فإذا فيها نفر فيهم عمرء وفيهم رجل عليه 
مغفر. فقال لى عمر : ما جاء بك؟ واللّه إنك لجريئة؛ ومايؤمنك أن يكون تحورًا وبلاء. فما 
زال يلومنى حتى تنيت أن الأرض انشقت ساعتشذ فدخلت فيها . قالت: فرفع الرجل المغفر 
عن وجهه. فإذا طلحة بن عبيد اللّهه فقال: ويحك» قد آکثرت وأين التحوز والفرار إلا إلى 
اللَّ؟ قالت : ویرمی سعدا رجل من قريش» يقال له ابن العَرقة» بسهم ٠‏ فقال : خذها وآنا 
ابن العر قةء فأصاب أكحله . فدعا اللَّه سعد فقال : الهم لآتمتنى حتی تشفینی من قريظة . 
وکانوا موالیه وحلفاءه فى الجاهلية . فرقأ کلمه وبعث ال الريح على الش رکین . وساق 
الحديث بطوله . وفیه قالت : فانفجر گلمه وقد كان برئ حتی ما يرى مته الا مثل 
احرص“ . ورجع إلى قبته. قالت : وحضره رسول الله الله وأبو بكر وعمر. فانی 
لأعرف بكاء أبى بكر من بكاء عمر؛ وأناافى حجرتی: وكانوا كما قال الل ۔ تعالی  :‏ رحماء 
بینهم ‏ [الفتح :۰ قال : فقلت: ما كان رسول الله تكله يصنع؟ قالت: كانت عيناه لا 
تدمع على أحد ولكنه إذا وجد فإنما هو آخذ بلحیته . 

وقال حماد بن سلمة ٠‏ عن محمد بن زیاد. عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ. 
أن بنى قريظة نزلوا على حكم رسول الله فته . فأرسل إلى سعد بن معاذ فأتى به محمولاً على 
حمار وهو مضنى من جرحه؛ فقال له: أشر على فى هؤلاء. فقال: إنى أعلم أن اللّه قد أمرك 
فيهم بأمر أنت فاعله. قال: أجل» ولكن آشر على فيهم. فقال: لو وليت أمرهم قتلت 
مقاتلتهم وسبيت ذراريهم وقسمت أمرالهم. فقال : والذى نفسى بيده لقد أشرت على فيهم 
بالذی آمرنی ا 

وقال محمد بن سعد : أخبرنا خالد بن سخلد. ٠‏ قال : حدثنى محمد بن صالح التمار » عن 
سعد بن إبراهيم» سمع عامر بن سعد عن أبيه» قال : لما حكم سعد بن معاذ فى قريظة أن 


) الخرص: الحلقة الصغيرة من ای : وهو من حَلى الاذن. 

۲ ) صحيح: أخرجه أحمد (۲۲/۳ و۰۷۱ والبخاری (۳۰۹۳) و(۳۸۰4) و(4۱۲۱) و(۲ ۰1۲ 
ومسلم (۱۷۲۸) (14): وأبو داود (۵۲۱۲()۵۲۱۵) من حديث أبى سعید اخدری ۰ به . 
وأخرجه أحمد (۱6۱/۲- ۰۱8۲ رابن آبی شيبة (4۰۸/۱6- 4۱۱): واین سعد (۲۱/۳- ۲۳؛) من 


طریق يزيد بن هارون. آخبرنا محمد بن عمروء عن آبیه. عن جده؛ عن عائشة؛ به فى حديث طویل . 


سب السنة الخامسة من الهجرة 1 - 
يقتل من جرت عليه الموسى» قال رسول الله تبه : لقد حكم فيهم بحكم اللّه الذى حكم به 
من فوق سبع سماوات . 

وقال ابن سعد: آخبرنا یزید . قال: آخیرنا (سماعیل بن أبى خالد» عن رجل من 
الأنصار؛ قال : للا قضى سعد فى قريظة ثم رجع انفجر جرحه. فبلغ ذلك النبى إت فأتاه 
فأخذ رأسه فوضعه فى حجره وسجی بشوب أبيض إذا مد على وجهه بدت رجلا وکان 
رجلا أييض جسيماء > فقال رسول الله عله 4: اللّهم إن سعدا قد جاهد فى سبيلك وصدق 
رسولك وقضى الذى عليه ء » فتقبل روحه بخير ما تقبّلتروح رجل فلها بذك ببخد لوم 
رسول اللّه تج فتح عینیه فقال : السلام عليك يا رسول اللّه» آشهد أنك رسول اللّه . قال : 
وأمه تبكى وتقول : 


لها : أتقولين الشعر E‏ 

وفال عبد ال حمن بن ن الغسيل E‏ ن عام بن عير ين كتادةء عن حجر د بن لبيد » قال : 

لا آصیب أكحل سعد حولوه عند امرأة يقال لها رقیدة» وكانت تداوی الجرحى» قال : وکان 

النبی © |ذا مر به یقول 0 : کیف أصبحت؟ فیخیره: فذکر 

القصة. وقال : فأسرع النبى 2 المشى إلى سعد فشكا ذلك إليه أصحابه» فقال : إنى آخاف 

أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة . فانتهى رسول اللّه ن إلى البيت وهو 
يغسل » وأمه تبكيه وتقول: 


ويل آم سعد سعدا حزامة وجدا 


ا Er‏ : كل نائحة تكذب إلا أم سعد . ثم نرج به فقالوا : ما حملنا میا 
أخف منه. فقال النبی بت : ما يمنعكم أن يخف عليكم وقد هبط من الملائكة كذا وکذا لم 
يهبطوا قطء قد حملوه معكم . 

وقال شعبة : أخبرنى سماك بن حرب» قال: سمعت عبد ال بن شداد يفول: دخل 
رسول الله :ا على سعد بن معاذ وهو يكيد بنفسه!”؟ "2 فقال : جزاك اللّه خيراً من سيد قوی 
فقد أنجزت الله ما و عدته ولينجزنك الله ما وعدك. 


(۳۹۳) يكيد بنفسه: أى يجود بنفسه. 


۰ سير اعلام لبلاء - الإمام الذهبى / جا 


وقال ابن ثمیر : حدثنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» قال : بلغنى أنه شهد سعدا سيعون 
ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض . 

رواء غيره : عن عبيد الله » عن نافع» فقال: عن ابن عمر . 

وقال شبابة : أخبرنا أبو معشر» عن المقبرى؛ قال : لما دفن رسول الله يله سعدا قال: لو 
نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد ولقد ضم ضمة اختلفت منها أضلاعه من أثر البول. 

وقال يزيد ين مارون : أخبرنا محمد بن عمرو» عن محمد بن المنكدر» عن محمد بن 
شرحبیل. أن رجلاً أخذ قبضة من تراب قبر سعد يوم دفن» ففتحها بعد فإذا هى مسك . 

وثال سعد رو وني النطرى یا ادن رة ارف قال دفر ن عاذ 
إلى أس دار عقيل بن أبى طالب . 

قال محمد بن عمرو بن علقمة : حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله ل 
استيقظ فجاءه جبريل» أو قال : ملك فقال: من رجل من أمتك مات الليلة استبشر بموته أهل 
5 ء؟ قال: لا آعلمه إلا أن سعد بر ن معاذ أمسى قريباء ما فعل سعد؟ قالوا: يا رسول الله 
قبض وجاء قومه فاحتملوه إلى دراهم . فصلی رسول الله إت بالناس الصبح» ثم حرج 
وخرج الناس مشيًا حتی إن شسوع نعالهم تقطع من آرجلهم وان آردیتهم لتسقط من 
عرانقهم فقال قائل : یا رسول الله قد بت الاس مش > قال : آحشی أن تسبقنا إليه الملائكة 
كما سبقتنا إلى حنظلة . 

شعبة : حدئتا سعد بن إبراهيم » عن نافع » عن عائشة» عن النبی ۸ ته قال : «إن للقبر 

ضغطة, ولو كان أحد ناجيا منها بجا منها سعد بن معاذ». 

شعبة: حدئنى أبو 4سحاق عن عمرو بن شرحبيل» قال:لما انفجر جرح سعد بن معاذ 
التزمه رسول الله بج جعلت الدماء تسيل على النبى نة فجاء آبر بكر فقال: واكسر 
ظهرناه» فقال: مهيا أبا بكر . ثم جاء عمر فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

روى عقبة بن مكرم : حدثنا ابن أبى عدی» عن شعبة: عن سعد بن ابراهيم عن نافع » 
عن صفية بنت أبى عبيدء عن عائشة؛ مرفوعًا: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد. وقد 
تقدم هذاء وما فيه صفية . 

وليس هذا الضغط من عذاب القبر فى شىء؛ بل هو من روعات الزمن كتزع روحهء 
وكألله من بكاء حميمه عليه » وكروعته من هجوم ملكى الامتحان عليه» وكروعته يوم الوقف 
وساعة ورود جهنم؛ ونحو ذلك. نسأل اللّه أن یمن روعاتنا. 


ده یره سا سیردت یت وت 

وقال يزيد بن ن هارون : أخبرنا محمد بن عمروء عن أبيه» عن جده» عن عائشة قالت : 
ما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله له وصاحبيه أو أحدهما من سعد بن 
معاذ. 

وقال الواقدی : آخبرنا عتبة بن جبيرة» عن الخصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذ قال : كان سعد بن معاذ أبيض طوالاً» جميلاً» حسن الوجه. أعين» حسن اللحية. 
ق بون اراق EE A‏ من ف بال 

وقال أبو معاوية. عن الأعمش ۰ عن أبى سفيان» عن جابر» قال رسول اللّه تله : «اهتز 
عرش الله موت سعد بن معاذ». 

وقال عوف» عن أبى نضرةء عن أبى سعيد» قال رسول الله لله : «اهعر العرش لوت 
سعد بن معاذ» . 

وقال 0 رون: أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد» عن إسحاق بن راشد» عن امرأة 
من الأنصار يقال لها سماء بنت يزيد بن السکن» أن رسول الله ته قال لأم سعد بن معاذ: 
«ألا يرقا دمعك ويذهب حزنك بأن ابتك أول من ضحك اللَّهِ له واهتز له العرش؟». 

وقال يوسف بن اناجشون. عن أبيه. عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن جدته رُمّيعة أنها 
قالت : سمعت رسول الله يله - ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذى بين كتفيه من كُربى منه لفعلت- 
يقول لسعد بن معاذ يوم مات : «اهتز له عرش الرحمن». 

وفال محمد بن نیل »عن عطاء بن السائب» عن مجاهد. عن ابن عمرء قال: اهتز 
العرش لحب لقاء اللّه سعدًا. قال : إغا يعني السرير . قال : ل ورفع أبويه على العسرش 4 
[يوسف:١١٠]ء»‏ قال : تفسخت أعواده . قال : ودخل رسول الله َه قبره فاحتّيس » فلما 
خرج قيل له: يا رسول اللّه: ما حبسك؟ قال: ضم سعدا فى القبر مه فدعوت الله يكشف 
عنه . 

وقال الشورى وغیره» عن أبى إسحاق. عن البراء أن النبى تیه أتى بثوب حرير » فجعل 
أصحابه يتعجبون من لينه فقال : «إن مناديل سعد بن معاذ فى الجنة ألين من هذا». متفق على 
صحته . 3 


وقال يزيد بن هارون : أخبرنا محمد بم بن عمرو؛ عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ» 
قال : دخلت على أنس بن مالك؛ وكان واقد من أعظم الناس وأطولهم ؛ فقال لى : من أنت؟ 


لمي مس ل سد سير أعلام البلاء - الامام الذهبى / ج ۱ س 
قلت : أنا واقد بن عمرو ين سعد بن معاذ . فقال : إنك بسعد لشبيه» ثم بکی فأكثر البکاء . ثم 
قال : يرحم الله سعداء كان من أعظم الناس وأطولهم . ثم قال : بعث رسول الله لر جيشًا 
ا ا ی ی 
اللَّهِ يليه فجعل الناس يمسحونها و وينظرون إليهاء فقال : أتعجبون من هذه الجبة؟ قالوا: يا 
رسول الله ما رأينا بویا قط أحسن منهء قال: فواللّه لناديل سعد بن معاذ فى الحنة أحسن عا 
ترون. 

قلت :هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القبس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن 
الحارث بن الخزرج بن عمروء ولقبه النبيت» ابن مالك بن الأوس؛ أخى الخزرج؛ وهما ابنا 
حارثة بن عمرو؛ ويدعى حارثة العنقاء؛ وإليه جماع الأوس والخزرج أنصار رسول الله يله . 
. ويكنى سعد أبا عمروء وأمه كبشة بنت رافع الأنصارى» من البایعات. أسلم هو وأسيد بن 
میتی E‏ الثقية لاخر م دعر إل 
الاسلام ویقری القرآن . فلما أسلم سعد لم يبق من بنی عبد الأشهل- عشيرة سعد- أحد إلا 
أسلم یومتذ اك كان تفش رم راما رازه و إلى ال . وکان سعد 
وأسعد ابنی خالة. وآ خى النبى تله بين سعد بن معاذ وأبى عبيدة بن الجراح . قاله ابن 
اسحاق . 

وقال الواقدی: عن عبد الله بن جعفر» عن سعد بن إبراهيم» وغیره: آخی النبی مَل 
بینه وبين سعد بن أبى وقاص . 

شهد سعد بدرا» وثبت مع رسول الله لله لله يوم حد حين ولى الناس . 

وقال أبو نعيم : حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدى : حدثنا أبو المتركل» أن النبى له ذكر 
الحم فقال: من كانت به فهى حظه من النار. فسألها سعد بن معاذ ربهء فلزمته فلم تفارقه 
حتى فارق الدنیا. 

وکان لسعد من الولد: عمروء وعبد اللّه» وأمهما: عمة آسید بن الحضير هند بلت 
سماك من بنی عبد الأشهل ۰ صحايية . وکان تزوجها أوس بن معاذ أخو سعد- ول عبد الله 
بن عمرو بن سعد- يوم اطرة . 

وكان لعمرو من الولد : واقد بن عمرو» وجماعة قيل إنهم تسعة. 


وفتل عمرو آخو سعد بن معاذ يوم أحد» وفتل ابن أخيهما الحارث بن أوس يومئذ شاب 


سب النتة الخامسة من الهجرة سس 1۸ 
وقد شهدوا بدراء والحارث آصابه السیف ليلة قتلوا کب بن الاشرف: واحتمله أصحابه . 
وشهد بعد ذلك آحدا . 
روى عن سعد بن معاذ : عبد الله بن مسعود قصته بمكة مع أمية بن خلف» وذلك فى 
صحیح البخارى . 
واستشهد من السلمین : خلاد بن سويد الأنصارى الخزرجى»ء طرحت علیه رحی. 
ومات فى مدة الحصار أبو سنان بن محصن » بدرى مهاجرى» وهو آخو عكاشة بن 
محصن الأسدى . شهد هو وابنه سنان بدرا. ودفن يمقبرة بنى قريظة التى یتدافن بها من نزل 
دورهم من السلمین » وعاش أربعين سنة» ومنهم من قال: بقى إلى أن بايع تحت الشجرة . 


۶۸6 — 


ه اسلام 


سير آعلام البلاء - الإمام الذهى / ج ۱ 


ابنى سعية وأسد بن عبيد ه 


قال يونس بن بكيرء وجرير بن حازم؛ عن ابن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمر بن 


قتادة» عن شيخ من بنى قريظة» 
وأسد بن عبيد» نفر من هل لم 


أنه قال: هل تدرى عم كان إسلام ڈ تعلبة وأسد ابنى سعبت 


يكونوا من بنى قريظة ولا نضيرء كانوا فوق ذلك؟ قلت: 


لا. قال : إنه قدم علينا رجل من الشام يهودى؛ يقال له ابن الهَيبَان» ما رأينا خيرا منه . فكنا 


نقول إذا احتبس الطر : استسق لنا . 
مدا من شعير . فتفعل ۰ فيخرج بنا | 


فيقول: : لا واللّف حتى تخرجوا صدقة صاعا من تمر أو 
لی ظاهر حرتنا. فوالّه ما يبرح مجلسه حتى تمر بنا الشعاب 


تسيل . قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين . فلما حضرته الوفاة» قال: يا معشر يهرد؛ ماترونه 


أخرجنى من أرض الخمر والخمير 


إلى أرض البؤس والجوع؟ قلنا: آنت أعلم . قال : أخرجنى 


نبى أتوقعه يبعث الآن فهذه البلدة مهاجره» وإنه يبعث بسفك الدماء وسبی e‏ 


یمنعنکم ذلك منه ولا تسبقن إليه . 


ثم مات . 


زاد يونس بن بکیر فى حدینه : فلما كانت الليلة التى افتتحت فیها فربظة قال آولتك 
الثلائة» وکانوا شبانًا أحدانًا: يا معشر يهود هذا الذی كان ذکر لکم ابن الهیبان . قالوا: ما 
هو؟ فقالوا: بلی واللّه إنه لهو بصفته . ثم نزلوا فأسلموا وخلوا آموالهم وأهلهم» وكانت فى 


الحصن» فلما فح رد ذلك علیهم . 


تم الجزء الأول ویلیه : الجزء الغانی 
وأوله: سنة ست من الهجرة 


الوضوع 
مقدمة الحقق. 
مخطوطة الکتاب. 
ذکر نسب سید البشر. 
مولده المبارك ميث . 
أسماء النبى ج وكنيته. 
ذكر ما ورد فى قصة سطبح وخمود 
النيران ليلة المولد وانشقاق الإيوان. 
باب: مثه. 
وأرضعته ثويبة. 
ثم أرضعته حليمة السعدية. 
شق الصدر. ' 
وفاة والده. 
وفاة أمه وكفالة جده وعمه. 
وقد رعى القنم. 
سفره مع عمه إن صح. 


شأن خديجة- رضى الله عنها. 


الوضوع 
بنیان الکعبة. 
ما عصمه ال به من آمر الجاهلية. 
ذکر زید بن عمرو بن نفیل. 
پاب: [صفته مق فى التوراة]. 
قصة سلمان الفارسی- رضی الله عنه. 
ذكر مبعقه “لله 


فأول من آمن به خديجة- رضى الله 


عنها. 
من معجزاته الأول. 
إسلام السابقين الأولين. 
فصل: فى دعوة النبى له عشيرته إلى 
الله وما لقى من قومه. 


إسلام أبى ذر- رضى الله عنه. 
إسلام حمزة- رضى الله عنه. 
إسلام عمر- رضى الله عنه. 


الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم الثانبة. 


1۸۲ — 


Ve 


۲۸۹ 


إسلام ضماد. 

إسلام الجن. 

فصل: فيما ورد من هواتف اسان 
وأقوال الكهان. 

انشقاق القمر. 

باب: ويسألونك عن الروح. 

ذكر أذية الشركين للنبى 3 
وللمسلمين. 

ذكر شعب أبى طالب والصحيفة. 

باب: إنا كفيناك الستهزئین. 

دعاء رسول الله يلت على قريش 
بالستة. 

ذکر الر وم 

ثم توفی عسمه أو طالب وزوجشه 
خدبحة. 

ذکر الاسراء برسول الله تي إلى 
السجد الاقصی. 

ذکر معراج النبى بإ إلى السماء. 

زواجه :ب بعائشة وسودة آم 

عرض نفسه ج على القبائل. 

حديث يوم بعاث. 

ذكر مبدأ خبر الأنصار والعقبة الاولی. 


۳9۰ 


۳1 


ير أعلام البلاء - الامام الذحبى | جا س 


العقبة الثانية. 
تسمية من شهد العقبة. 
ذكر أول من هاجر إلى الدينة. 
سياق خروج النبى مث إلى المدينة. 
السنة الأولى من الهجرة 
قصة إسلام ابن سلام. 
قصة بناء المسجد. 
سنة ائنتین من الهحرة 
غروة الابواء. 
بعث حمزة. 
بعث عبيدة. 
غزوة بواط. 
غزوة الشیرة. 
بدر الأولى. 
سرية سعد بن أبى وقاص. 
بعث عبد الله بن جحش. 
غزوة بدر الکسری من اليرة لابن 
إسحاق رواية البكائى. 
واستشهد يوم بدر. 
بقية أحاديث غزوة بدر. 
رؤيا عاتكة. 
ذکر غروة بر: من مغازى موسى بن 


سب فهرس الوضوعات 

۳۷۹ غنائم بدر والاسری. 

۳۷۵ آسماء من شهد بدرًا. 

۳ _ ذكر طائفة من أعيان البدریین. 
۸ . قصة النجاشى» من السيرة. 

۳۸۳ سرية عمیر بن عدی الخطمى. 
 . ۳‏ غزوة بنی سلیم. 

۳ سرية سالم بن عمير لقتل أبى عفك. 
۳ . غروة السویق, فى ذى الححة. 
۳۸۰ ثم دخلت سنة ثلاث من الهجرة 
۳۸۹ غزوة ذى آمر. 

٩‏ . غزوة بحران. 

FAT‏ غزوة بنی قینقاع. 

۸ 0 غزوة بنى النضیر. 

۴۹۱ سرية زيد بن حارئة إلى القردة. 
“١‏ غزوة ترقرة الكدر. 

۲ متتل كعب بن الاشرف. 

25 اغزوةأحد. 

1 عدد الشهداء. 

لفت غزوة حمراء الأسد. 

۳۰ السنة الرابعة من الهجرة 
۰ . سرية أبى سلمة إلى قطن فى آولها 
۴٠‏ غزوة الرجيع. 

١ ۳‏ غزوة بثر معونة. 


Tv 


— ۷ 


ذكر اخلاف فى غزوة بنی التضیر (وقد 


تقدمت فى سنة ثلات) 


غزوة بنی خیان. 
غزوة ذات الرقاع. 
غروة بدر الوعد. 
غروة الخندق. 
وقتل يوم بثر معونة. 

السنة الخامسة من الهحرة 
غزوة ذات الرقاع. 
غزوة دومه الجندل. 
غزوة المريسيع (غزوة بنى الصطلق). 
تزویح رسول الله مله بجويرية. 
حدیث الافث. 
غزوة الخندق (الاحزاب). 
واستشهد يوم الأحزاب. 
غزوة بنی قريظة. 
وفاة سعد بن معاذ- رضی الله عنه. 
اسلام ابتى سعية وأسد بن عبید. 


فهرس الوضوعات. 


مر اس و 
مطيعة المد ان eed‏ 
د مؤسسسة الس عودي ةب 
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